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ص رخ لعلهاتجد ص هاعت الذ ین يسمحون ومنعون 


لماذانصادرهذه الکتب !| 


ولمسادا لا نواچسه ال تا ربالا كار 





بالتجربة. ... ثبت أن كل کتاب تصادره بزداد انتشارا ويصبح عزیزا عند کل قاریء ٠.‏ 


وبالتجربة ایضا . 


إنما هی عقول مشابهة ترد وتناقش وتحاور وتجادل بالتی هی آحسن 








ت أن محارية الافكار لا تکون إلا بافکار اخری ... وخیر ما 


اجه العقول 


ومن هنا نتساءل لماذا 








صدر قرار بمصادرة هذين الکتابین ... وغبرهما من الکتب الاخری التى اصبحت ممنوعة بقرار 
رسمی واضح . أو قرار سرى مجهول الصدر ۰؟ 


لقد اثبتت حقائق الحية الفكرية فى 
العصر الحديث ٠‏ بل وقبل ذلك ايضا ٠‏ ان 
أكثر الكتب انتشارا ؛ هی الکتب التى 
تتعرض للمصادرة ؛ حیث لم تجح 
الصادرة ابدا فى حجب فكرة او منعها او 
توتوف فى وجهها ۰ 

واذکر فى هذا الجال تجربة وقعت سنا 
۸ , عندها صدر فى مصر قرار بمصادرة 
مصیدة + نزار قبای , المعروفة ‏ هوافش على 
دفتر التكسة ١‏ والتی کتیها الشاعر من وحی 
انفعاله وانفعال الامة العربية کنها بهزيمة 
۷ , لقد رات الرقابة التي كانت ففروضة 
علو انضحف والکتب قى فصر - بسبپ 


جر 


ظروف الحرب - أن قصيدة , نزار قبانی 
ثعبر عن افکار تنطوى على تعزيض ونقد 
لمصر ونظام الحكم فيها . ولذلك قررت الرقابة 
مصادرة القصيدة , وفى فنرة المصادرة التی 
تعرضت لها القصيدة , كانت هذه القضيدة 
تنتشر بين الئاس بسرعة عجيبة ؛ وکانها 
الثار فى يوم عاصف , ذلك لأن الناس كانت 
تنفل القصيدة بخظ يدها , وكان الکنبرون 
ينقلون نسخة لانقسهم وشسخة أخرى 
يوزعوثها على اصدقائهم . إخساسآ منهم 
بانهم يقومون ‏ من خلال هذا العمل 
البسيط ‏ یکشف التكسة وفضح بعض 
الاسباب الكامنة وراءها , وهكذا اصبحت 





النسخ المخطوطة من القصيدة تفوق فى 
عددها ای نسح مطبوعة ٠‏ 





عبد الناضر ونزار قبانی 


على ان مصادرة القضيدة لم تستمر. فقد 
التقيت بنزار قبانی فى بيروت فى تلك الفترة 
ووجدته منفعلا غاضبا لقرار المصادرة ٠‏ 
وللحملة التى كان یشنها عليه ب بسبب 
القصيدة ‏ عدد من کتاب مصر وعلى رأسهم 
الرجومان : بوسف السباعی وصالح جودت 
واشرت على , نزارقبانی ١‏ بكتابة رسالة إلى 




















لاف كتا استنون: والإقتاظ اقى الخناعت 
الوطتية لطارق اليشري ٠‏ وهو الضحبه الاولي الذر 
تعرضت لسع والمصادرة وكاز الفروشر على العكر 
از یکافیء المؤنق علی کتانه الدتلنه 


الرئيس الراحل ١‏ جمال عبد الثاصر 
وکتب ۰ نزار + رسالة جميلة وموثرة وحريثة 
وحملت الرسالة 'معى إلى فضر , وسلعتها 
- عن طريق بعض الاصدقاء - إلى مكثب 
الرئيس جمال عبد الناصي فى القاهرة 
ووصلت الرسالة إلى عبد الناضر « وكان لها 
تاثيرها السريع ؛ وطلب متی الصديق الكبيل” 
النبيل الاستاذ محمد فایق الذى كان وزير 
للاعلام فى ذلك الحين ان ابل 
نقرار عبد الثاصر ١‏ الدى الي الصادرة 
والغی كل |چراء ضد نزار وقصائده 
واللعنی الاسستان فابق على تعليق 
عند الناصر بخط يده على رسالة نزار ‏ وفیه 
بقول عبد الناصر ما معناه ‏ فان لا اذكر الآن. 
نص التغليق ‏ بدقى قرار مضادرة القصبدة 
ولا تتخذ ای اجراءات" ضد نزار قبائی 

وکان محمد فائق تفسه ضد المضادرة ومع 
حرية الفکر 

على أن قرار عبد التاصر مع ذلك جاء بعد 
أن اصبحت القصيدة فى فترة غنعها 
موجودة قى ايدى الناس على نطاق واسع + 





بین كافور والتتبی 


واذا كانت .. الص‌ادرة + فى العصر 
الحدیث غير مجدية ٠‏ حبك أصيحت اجهزة 
الاتصال من تلیفژیون وإذاعة ونشر 
.و + كاسيتات , وغير ذلك ميسورة : مما يتيخ 
لای فكرة ان تنتقل بسهولة بين الاس ... 
إذا كان هذا صحيحا فى الغصر الحدیث + 
فقد كان الامر على نفس الصورة فى العصور 
القديمة ۰ حيث لم تكن هناك تلك الأجهزة 
التى تجعل وصول الكلمة میسورا 





لاف كتات مقدمة فى فق القعة عرسا لکتور 
لوسر عض ؛ وه هافر الكتاب من راء تعتوضن 
عيها اعد عتراطش » 9۱ از قر الكثاب حهد؛ عم 
قببر: «ومواحهه ما فى الكتاب مر ارام خاطنا يكور 
تافجدد واتخوار ٠‏ ومين الصادرة 


إلى الئاس سواء كانت هذه الكلمة مسنوخا 
بها او كات نجنوعة ونصادرة 

ویکفی, ان نذكر مثالا معیوقت‌هتی تاريخ 
العو وهو منال نیوا هى 





LF 








لقد > هرب + المتتبى من مصم + وترك عذه 
القصيدة الهجائية الريرة فى بيته الدی كان 
يقيم فيه بالفسطاط ٠‏ وهی الحی الذى 
نسميه الآن باسه ‏ مصر القديمة + ٠‏ وکان 
+ کافور ‏ حاکما قویا : وقد حاول - بکل قوته 
ونفوذه - أن بطارد. التنمی ليقيض عليه 
ولكنه عجر عن ذلك ٠‏ فقد افلت منه الشاعر 
فى عملبة هروب رائعة منظمة آشد التنظیم 
على أن » کافور » لم يعجز عن مطاردة 
لشاعر ورده إلى مصر ققط . بل عجز عن 
منع انتشار القصيدة التى کتیها التنبی ٠‏ 
ولم يتزك منها فى مصر - كما روت بع 
المصادر ‏ سوی تسخة واحدة » وهذه 
التنسخة الواحدة اصبحت الاقا من النسخ » 
وانتشرت القصيدة وحفظها التاس فى 
عصرها : وبعد. عصرها ؛ ومازالت إلى البوم 
قصيدة محفوظة ومشهورة رغم مرور أكثر 
اهن الف سنة على کتانتها 

ومکذا فان + المصادرة »-بالالبل 
الواقعی - لم تكن فى يوم من الایام وسيلة 
اناجحة فى عنع الفكزة آو الكلمة من 
الانتشار والذيوع ٠‏ ولیس من سبیل سلیح 
خواجهة الكلمة الا بكلمة مثلها , والفکرة 
بفكرة مقابلة . 





در 








وقد صندرت هدم الطمعة سلة 


وضدز بعذقا عنم5 كش عدي الأقل فی ال 
شی هدا اکان وشاقتلفه ونفشید ما ورم فيه مس ار 





طه حسین فى العاصفة 


ولاشك ان الجيل السايق في تاریختا 
الااسی والفکری كان يدرك هذا العتی أكثر 
" مما ندركه نحن فى هذا الجیل., فعئدما 
طه حسين + سة ۱۹۲۹ کتابه 
لإعروف + فى الشعر الجاهلی ؛ ۰ كان هثاك 
, هز بطالبون بمصادرة الكثاب و 
الؤلف , ولکز المثقفين انفسهم رفضوا فكرة 
للصادرة والتع ٠‏ وتصدوا لطه حسين 
بناقشوته بعنف وقوة ؛ وصدرت على الفور 
عدة كتب ترد على كناب ظه حسين ؛ وتفند 
ما چاء فيه من اراء + وقد بلغت :هذه الکثب 
التى صدرت فنى الرد على كتاب طه حسين ما 
يقرب من عشرة كتب ,من بيئها کتاب « تحت 
رابة القران + للاذیب الغرنى الكيبير 
, مصطفی صادق الرافعی + ؛ ومن بینها كب 
أخرى للشیخ + محمد الخضر حسين + ٠‏ 
والدكتور ٠‏ محمد الغمراوى ۰ والدکتور 
تجيب البهنیتی "و الدکتور + ناصر الدين 
الاسد ١‏ والاستاذ « محفود محمد شاكز 
قى مقدمة الظنعة الجديدة: من كتايه عن 
للتتبی . وقد قام الاستاد شناكر بالسفر إلى 
السعودبة لبعبش فى نقس البيئة التي عاش 
قبهاشعراء الجاهلبة .ولبجمع الادلة الواقعة 
الدقيقة صد رای طه حسين ضحیح أن 
له حسين قد اقطر إلى سحب الطبعة. 
الاولی من كتابه مق ام باجراء بعض 
التعديلات فيه وغير اسمه الاصلی 
وهو - فى الشعر الجاهلى « إلى اسمه 
اللعروف نه الأن وهوء فى الادب الجاهلی:. 
وتكن الرای السائد هو ان له حسين 


a 























عبد التاضر + 
لم بوافق على مصادرة قصيدة نزار قناني 


اما ذانصادرهذه الكتب! 


لم يغير جوهر تظريته فى الشسعر 
الجاهلى ؛ وهی النظرية الثى أشسيعها 
الباجلون نقدا وتفنيدا ٠‏ وكشفوا عن جوائب. 
كيل اوتسا هبوا وعشووا يهنا أن 
نظرية طه حسين هذه : إثما هی فى الاصل 
نظرية المستشرق الاوروبى , مار جلبوث + , 
وكات هذه الردود العلمية على طه حسين 
فخنل, وأنفع:واكرم للعقل العزبی من اقران 
بتخده موظف مهما علا شائه بمصادر: 
الکتاب | 








حكاية الطار السری 


لغلنا بهذه المقدمة تكون قد اطلنا غلی 
القراء ؛ ولم ندخل بعد فى صلب الموضوع + 
فالقضبة التى اريد أن أثيرها البوم هى 
قضية , قرار » بمصادرة كتابين كبيرين هما : 
٠‏ السلمون والأقباظ فى إطار الجماعة 
الوطئية » للاستاذ « طارق البشرى , , 
والثائى هو ١‏ مقدمة فى فقه اللغة العربية ,, 
للدکتور ‏ لويس عوض ۰ وقد شفعت إن 
هناك قرارات بعصادرة عدد اخر من الکتب , 
ولکننی ساتوقف غند الکتابین اللذین اشرت 
إليهما ٠‏ وساجعل حدینی مرکزا علس هذبن 
الكتابين دون غيزهما .وما ينطيق .على 
هذين الكتابين ينطبق على الكتب الاخری . 
واول ما يلفت النظر فى الام ۰ إن هناك 
بعض الاخطاء الشكلية فى قرار 
المصادرة , واول هذه الاخطاء , ان الكتابين 
معا قد صدرا عن هرئة رسمية هي , الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۰ ؛ اى أن الكتابين لم 
يصدرا عن جهة مجهولة ؛ أو جهة مشبوهة 
أو متهنة » فهيئة الكتاب مؤسسة تابعة 
لوزارة الثقافة المصرية ؛ والمفروض أن هذه 


۸ ممسلة ادوه اببريسل رها م 
















فوقف فى صف الحرية الفكرية. 


ألهيئة لا تشمح بهندور كتبٍ تحمل اسمها ء 
نون أن تکون قد مرت بعملية مراجعة 
وتقييم ٠‏ بحیث یکون النشر نتيجة لقرار 
مدروس هو أن هذه الکتب لا خطر ننها على 
البلاد أو على الرای العامة ويا معتی لان 
تصبدر ایک الکتاب فى وار ال اعمال , 

١‏ الققافة تفسها 
بمصادرتهاء فهذا أمو يستحق المراجعة بل 






,منچهی, با نخان ابه پل بلط خساپ 
قی. القرارات 

هذة فى , العجيبة ء الاولی قى امسر 
افصادرة الكتابين ٠‏ فاما أن هيتة الکتاب 
كانت تدری بما فى الکتابین من اخطاء ‏ إن 
كان هناك مثل هذه الاخطاء - ومع ذلك فقد 
سمحت بنشرهما , او آن الهبئة لا تدرى بعا 
فى الکتابین من اخطاء وهنا بصح قول 
الشاعر العربي : 

إن کنت؛ لا تدری فتلك مصيبة 

او كتت تدری فالصسببة أعظم 


آما العجيبة التانية فى قرار الصادرة 
پالنسبة لهذين الکتابین . فهى ان « القرار , 
نفسه ليس « معلتا ٠‏ ؛ بل قرار « داخلی » 
بقضي بمنع الهبئة من توزیع الكتابين 
اللذین قامت الهيثة نفسها بطبعهما , ومعنی 
اضدار هذا القزار فى ۰ الخفاء ء ان غناك 
توما من عدم الاقتناع بالقراز + والاحساس 
بان القرار غير سليم , 

والعجيية الثالثة فى هذا القرار ۰ ان 
الجميع بعلمون يه ١‏ فى الاوساط الثقافية ٠‏ 
رغم انه قرار + خقى غير معلن ۰ ... ولحل 
انلك يذكرنا بالقول المشهور بائه ١‏ لا شىء 
يفن فى مصر » ٠‏ ويذكرنا ابضا بالتكتة 





بت ا تم 





فحفود محمد شاکر : 
سافر الى السعودية ليبحث عن ادلة علمية 


واقعية ضد كتاب . الشعر الجاهلى 


الواقعية العروفة , حيث كان سائق 
«الأثوبيس » يقف فى إحدى المحطات لیعلن 
اللركاب ياغلى صوته؛ :"هن مخطة المظار 
السترى 1 


ات سا نی قتا 
عن القضية: الجوهرهة وهی: 

ما 2 فى مصادرة الكتابين . 24 

ابا الکتاب الأول ؛ وهو , الاقنساط 
والمسلمون فى إطار الجماعة الوطنية ١‏ فهو 
بحق احد الكتب , العظيمة , , وغندما اقول 
إنه كتاب عظيم قانا لا بالغ ولا انافق مؤلفة 
الفاضل الذى لا يعلك لى ولا لغيرى شيكا : 
بل لعله لا يملك لنقسه شيئا , فهو إنسان 
متؤاضع اشد التواضنع : مخلص إلى ابعد 
درجات الاخلاص لا يسعى لنصب اوجاه 
أو سلطة ؛ وهو يعمل فى هذا الكثاب منذ 
اكثر من عشر سنوات , ای قبل آن تتدلع 
أثيوان ها سنعی پالفتتة الطائفية ٠‏ واكؤلف 
طارق البشرى , مؤرخ جديد بتعتع بالعمق 
والموهية والصبر على البحث والکشف 
العلمى والدراسة التى تبحث عن الجذور 
ولا تهبم فوق سطح الموضوعات أو تعشق 
الكلمات البراقة التى ليس عليها دليل من 
التاريخ أو من العلم الصحيح ۰ والكتاب كلها 
فى صفحاته التى تبلغ ۷۹۲ صفحة من 
الحجم الكبير يقوم على إثبات نظرية 
انساسية هی ان « الوطنية ٠‏ قد جمعت بين 
أهل مصير - ياغلبيتها المسلمة واقلبتها 
القبطية - على اعمق صورة ٠‏ وانه ما من 
خلاف نشنا بين المسلمين والاقباط على ارض 
مصر إلا وکان - بالدليل القاطع ‏ عملا 




















مصظلقی ضادق الرافعی , 
دخل فى معركة مع طه حسين تحت راية 
القران 


بحرکه عنصر خارجی لا علافة للشعب يه , 
ولا مصلحة له فيه « ويؤكد طارق الیشری فى 
صفحات كتابه على ان السسلمین 
والمسبحيين. فى مصر قد انصهروا قى 
فضمون الحركة الوطنية حيث اهنج 
واضحا أمام الجميع » آن تحرير فصر لم 
يعد متصورا إلا فى إطار حركة تخرر عرس 
اشاملة ۰ وان الحفاظ على مصر لم يعد 
متصورا إلا فى انتعائها إلى الجامعي 
الوطنية العربية واعلاء شان , القوميم 
اللصرية ١‏ لن يفيد الاأن تنعزل مصر ی 
بها اهداوها ‏ وضرب فکزة العروبه: 

الفكرة التی تجمع بين المسلمين وت 










البشرى + وهی الفكرة 
فى الوثائق والمراجع ٠‏ وقدم علیها - بروج 
علمبة بالغة الامانة والدقة والسمو - اذلة 
حاسمة ؛ وعالچها اسلوب واضح موضوعی 
لا تطرف فيه ولا صخب , 

فماذا ناخذ على هذا الکتاب او غلی 
صاحبه :و 

الم يكن من الاجدر ان نحتضن الکتاب 
والمؤلف ؛ ونضعهما فى عبونتا ٠‏ وتكافتهما 
باحسن الجزاء ؛ ونقول لمؤلف الكتاب 





سلمت يا طارق البشرى وسلم قلبك لبیل 





؟ ؟ بدلا من ان تفعل ذلك اصدرثا 
هذا القرار الخفى الغربب ؛ الذى لا بنفع 
وانما يضر ؛ وهو قرار بقضی بمنع تداول 
الکتاب ١‏ 

ولتفترض ان فل الکتاب. يعض ما 
پستحق التعدیل والنافشة : قاتا لا 
تناقش المؤلف وتعترض على ما قد نراه خطا 
فى البحث والقهم والتقدیر , وانا لم اجد 





عبد الوهاب الکیانی 
وافق على نشر الکتاب رغم معارضته 
المضمونه 


شبنا من هذا الخطا ١‏ ولكن غيرى قد يجدون 
فيه هذا الخطا ٠‏ وعليهم فى هذه الحالة آن 
ينتقدوا الکتاب ويعترضوا عليه ويناقشوه ٠‏ 
إن الکتاب ليس بيانآ رسميا صادرا من 
الدولة + ولیس قرانا متزلا من السيماء :بل هو 
جهد غلم لكاتب هژر اش , من 
لطبیعی )یخی وجو , دمن 
اديع ان « يخاورة + ویعترضی عليه الذين 
يخالغويه في اليزى د .إن يصادووه وبپنعمه 


الجوار لا 


المصبادر 


اثاتى بعد ذلك إلى الکتاب الثاثي وهو 
٠‏ مقدمة فى فقه اللقة العربية ٠‏ للكاتب 
الكبير الذكتور الوس عوض ٠‏ وهو ایض 
كتاب بذل فيه مولفه چهد سئوات طويلة 
مضنية ؛ وصدر الكتاب فى أكثر من ستمانة 
وخمسين صفحة من الحجم الكبير . ولقد 
تيح لى أن اقرا هذا الکتاب وهو «مخطوط. 
بل لقد تحمست لنشره متّذ ما يقرب من عشر 
سئوات ٠‏ وقدمته إلى صديقى شهيد الفكر 
والثقافة المرحوم الدكتور عبد الوهاب 
الكيالى : الذى اغتاله اعداء وطتنا منذ 
شهور قليلة فى مکتبه ببیروت ۰ واقتعت 
الکیالی بتشر الکتاب » فاشتراه بالفعل هن 
الدكتور لويس عوض ۰ وبدأ يستعد لنشره 
رغم اعتراضه على ما كان بتضمته من اراء . 
ولم يمشغه من ذلك إلا صعوبة تشره ۰ دا 
یمتلیء به من حروف يوتانية قديمة .“كان من 
العتسير أن تتوفن فى معظع: مطابع الوطن 
العربى , وللك لم يتمكن الكيالى من نشر 
الكتاب بعد محاولات عديدة ؛ واستطاعت 
هيئة الکتاب فى مصر آن تطبع الكتاب بعد 
إن تمكنت من توفير الحروف اليونانية 














الويس عوض . 
ليس حزما ولا دولة ولکنه بفکر یخطیء 
ویصیب 


القديمة » ولعلها حصلت على هذه الحروف 
- فقط ‏ من أجل إصندار هذا الكتاب وحده 
لانها حروف » غير متداولة » حتى فى 
اللغة البوثائية الحديثة نقسها . وصاحب 
لفضل فى :طبع الکتاب هو الشاغر الكبير 
المرحومٍ صلاح عيد الصبور » عندما كان 
رئيسا لهبكة الکتاب فى مصر 
وقد بندهش القارىء بعد ذلك كله » إذا 
قلت إننى كنت منذ ان قرات الكتاب مخطوطاً 
أعارض كل المعارضة ما يطرحه الكتاب من 
أقكار ؛ فالكتاب فى الثهابة هو دفاع علمی 
عن وجهة التظر المعروفة للدكتور لويس 
والتى ارفضها كل الرفض جملة 
وتفصبلا , وهى وجهة النظر الثی تقول : إن 
الحضارة العربية بادبها وفلسفتها وعلومها 
ولغتها وعمرانها وکل شىء فيها ليست 
حضارة اصيلة ٠‏ وإنما هى حضارة «متقولة, 
عن الغرب ؛ وقد ناقشت الجوائب السياسية 
والفكرية لهه التظرية في كتابى 
الاتعزاليون فى:مضر. ٠‏ ولذلك فلن اغود 
إلى هذا الجانب من القضية , كما انثى 
لا آری أن مقالى اليوم هو المجال الناسب 
لناقشه هذه القضبة , فالقضية التى 
طرحها » هی حرية الکتاب والفکرین فى 
لتعبیر عن آرائهم ٠‏ حتی لو كان هناك 
اعتراضن على هذه الأراء . حقا إنشى واحد 
فن أشد المعارضين والمعترضين على کتاب 
لدکتور لويس عوض ۰ وعلى ازائه التى 
بطرحها فى هذا الكتاب عن اللقة العربية , 
ولکننی لا آفهم ولا اوافق ابدا على مصادرة 
الکتاب 
فالدکتور لويس ليس حزبا ولا دولة ولا 
يملك قوة مسلحة , وإنما یملك قلمه وفکره . 
ومن حق الدکتتور لویس أن يعير عن 
ارائة ٠‏ ولوف يجد بين الفگرین الغرب. 
المعاضرين من ذوى العلم الغزير والكفاءة 


ا 

















لما ذانصادر: هذه الكتب؟! 


العالية من يستطيعون التصندى, لآرائه 
وتفئيدها ١‏ ولل یکون الدكتور لويس عوض 
اخطر تفوذا لدى الرای العام الفكرى فى 
الوطن العربی من طه حسين » الذى حين 
اخطا فى كتابه عن ٠‏ الشعر الجاهلی ؛ وجد 
من بردونه وبردون عليه . وجاءت 
الخوار الغثیف بين ظه حسين ومعارضيه 
مكسدآ للعقل العربى والثقاقة العربية . 
ولقد « تشكك + الدکنسور طه خسين فى 
الادب الحافلى » وقدم بعضن الآدلة على 
لن هذا الادب الدّی تُسميه باسم الادب 
الجاهلى , لا علاقة له بالجاهلية :بل هو 
ادب ٠‏ منتخل + أو ۰ مزيف ٠‏ + وكان شك 
الدكثور طه حسین: فى الادپ الجاهلی « 
سيبا فى ان يتقرغ بعض العلماء والادیاء 
لتقدیم ادلة علمية بالغة العفق والدقة , 
ساندت الادب الجاهلی ۰ واثبتت وجوده 
وصدقه ؛ وکان شك الدکتور طه حسين 
بادلثه الضعيفة المخدودة ‏ خبرا على الدب 
العربى وتاريخه ؛ ولم يكن شرا على احد 











القصحى والفار الكبير 





على أن الحرب على اللقة. العزبية» 
بالذات ٠‏ ليست جديدة , وكثاب الدکتور 
لویس عوض ليس اول كتاب ١‏ يحمل + عاس 
اللغة العربية ٠‏ وان کال واحدا من اهم 
الكتب واخطرها فى هذا المجال . فسنذ اواخر 
القرن الماضى والحفلة على اللغة الغربية 
قائمة ؛ وقد اشترك فيها عدد من كنار علماء 
اوروبا الذين غملوا فى الشرق :مل 

سييتا ۰ الالمانى فى كتابه + قواعد اللغة 
العامية فى فصر ١‏ + والدككوز ٠‏ کارل 
فولرس ٠‏ الالمانى أيضا فى كتابه , اللهجة 
العربية الحدبثة فى مصر ۰ ؛ و ۰ وليم 
ويلكوكس ۰ الاتجليزى فى محاضرته التی 
كانت بعتوان « لاذا لم توجد قوة الاختراع 
ادى المصربين ۰ , وهذا المستشرق الاگیر 
بالذات ربط « قوة الاختراع عند الصریین » 
بضرورة اللغة الغربية والکتاية 





العيارة : ۰ إنكم لبها الصریون لن 
قابرین على ایجاد قوة الاختراع لدیکم كما 
فعلت انجلترا , فائه بوخد فيكم اناس 
ی توفرت فبهع" الشروظ - الضرورية 
:ولکن بسیپ عدم وجود لسان علقي 
هی شا ییا لم تتحصلوا على شىء . 
واضعتم اعمالکم سدی :و السیب فى ذلك ان 
الكت الدتيوية يؤلفها اربابها بكلام مثل؛ 








اد 


۱ 


لجبال , وفی اخر الامر لا ينلد هذا الکلام 
الصعب إلا فارا صغيرا ٠‏ وما تضا ذلك الا فن 
کون اللسان العلمی ير مشهور فیما بين 
العامة . فبمجرد وضع آلافکار فى الکتب 
-باللفة العربية الفصيحة - تموت ولا تعود 
إلى الحياة ؛ فكانهم یکفنونها فى الورق 
ویدفنونها فى جلود 
والحل عند هذا المستشرق هو فى اللهجة 
العامية المصرية::. وهكذا يتم انقاذ مصر- فى 
نظره - من العروبة ولغتها الفصيحة ؛ ويتم 
أيضا ‏ دخولها فى مجال التقدم العصرى 
الأوروبى - 

على ان الس‌الة لم تقتصر على 
اللستشرقين الأوروبين ۰ فقد كان هناك 
مفكرون عرب شادوا بنلس الافکار ٠‏ وفی 
مقدمتهم الكاتب الکبیر سلامة موسي الذى 
اصدر ستة ۱۹۸۰ کتابا بعئوان ‏ البلاغة 
العرينة واللفة الخصرية , وفی هذا الکتاب 
تقول بصبراحة كاملة :۰ تحن يقن إختيارين 

١‏ - أإما!إن نهلك ونبب :باد 
الدسناصون ١‏ إذا التزينا عابتا الذهنية 
والاجتماعنة والثقافنة ۷ تقبرها 












7 - ون وج "ساني العيوت 
عام شور سقریه | بنسعوی لیمیا 
ویندلا ونیا ویپیشون ۱۷ شق وا 

ووسبيلة اجفء,والحیاتر عصرنا هې 
لعله والصناعة ٠‏ 


ولا سبيل إلبى الضناعة: بغیر الغلم 
ولا سبيل إلى العلم پر الحصروف 
الا 








ای ۳ سلامة موسى يدعو العرب 
بصراحه؛ إلى تغییر الكتلية بالحزوف: 
العربية إلى الكتابة بالحزوف اللاتبنية كما 
فعل الاتراك , فى لهم التى کانوا يكتبوثها 
بالحروف العربية ؛ فغيروا ذلك وكتبوها 
بالحروف اللاتينية مذ الثلاثينات إلى 
اليوم , ولم يستقيدوا من ذلك شینا سوي ان 
بخسروا ارتباطهم بالعالم العربی وفی ذلك 
للاتراك خسران مدین . 


المجادلة بالخسنی 


فالدکتور لويس عوض إذن » بقدم لنا 
کتابه الکبیر , مقدمة فى فقه اللغة العربية , 
فى تفس الاطار الذى سبقه إليه مفکرون کبار 
هن الشرق والفرب على السواء ؛ وفع ذلك لم 
بطالب احد بمصادرة کتیهم : بل لقيت هذه 
الکتب والاراء مناقشات واسعة عنيفة ؛ ترد 


عليها » وتواجه حجتها بخجچ اخرى فریه:: 
ولم يئهدم صرح اللغة العربية ۰ جرد أن 
کاتباً کبیرا مثل » سلامة موسي » هاجمها 
ودعا إلى تغيير حروفها إلى الحروف 
اللاتينية , ولم بنهدم صرح اللغة العربية 
لان مفکرا اتجلیزیا ذکبا مثل ٠‏ وبلكوكس , 
دعا إلى احلال العامية محل القصحی , کل 
هذه الآراء واجهتها اراء اخرى , کسبت للفة: 
العريبة حججا قوية دقیقة : ساندتها ووقفت 
فى صفها وجعلت قضیتها آقوی واشد . 

وهذا ما يجب آن نفعله مع کتاب الدکتور 
« لويس عوضر ؛ فالمصادرة لا جدوى متها 
ولا معنى لها ولا بمکن ان تمشع ما فی الكتاب 
من افكار ٠‏ ولا أن تقئع احدا بخطا هذه 
الافکار ..والطريقة الصحيحة الوحيدة ؛ هی 
أن تسمح بغلهور الکتاب , وان ترك الام 
لعلماء اللغة والسياسة والحضارة لیردوا 
عليه والامة العربية غتية ایالقادرین على 
محاورة الدكثور لويس عوض بالحچة 
والعقل والرای , مهما كان فى كتابه من 
العدق والجهد العلفى ‏ والعقل العربی لم 
بعد قاصرا : والرای العام العربی لیس طفلا 
صغبرا بحاجة إلى من بحمیه بمنع. الافکار 
,عنه خوفا من الضرر والاذی . 

واكرر هنا ائنی اختلف مع الدكتور لويس 
عوض , جملة وتفصيلا . فى كتابه الكبير , 
ولکننی ازى فى نفس الوقت أن المضادرة 
خطا . وفيها الكثير من التجنی على الثقافة 
العربية العاصرة , كما ان من الخطا ایضا 
إن نستسلم - نچانب المصادرة ‏ إلى ذلك 
الأسلوب السهل فى وصف رجل مثل الدكتور 
لويس عوض يانه » متامر + وانه , عميل 
افكرى + للغرب وما إلى ذلك من الشظط فى 
الفهم والتقديز والتعدير ؛ إن المعركة فى 
جوهرها معركة فكرية , والدكتور لويس 
صاحب راى وجهد واجتهاد , والحل هو 
عواجهة ايه برای اكز برد عليه وبق 
حججه ویثبت ما فيها من خروج على 
الصواب + 

هذا هو الطريق الصحیح: أمام الفکر 
العربی ولا طریق سواه ۲ حتى ننهض وتنمو 
ونتقده + 

فالصادرة لا خير فیها ولا نفع مها . 

والحل هو الحاورة » ومؤاجهة العقل 
بالعقل . والاخذ بالمبدا القراتی العظیه : 
« وجادلهم بالتي هي احسن 
صدق الله العظیم . 





رجاء النقاش 














حسن جدا . لنواصل ما انقطع من حديث 
ولکن كيف ؛ إن الکاتب كاتب اولا واساسا 
لته انسان مرهف الحس إلى درجة تکون 
مرضبة . بل اجسر واقول اه حساس إلى 
درجة مرضية فعلا ؛ ولولا انه بکتابته تلك 
ينتج فنا : ای اروع واجمل واصح ما فى 
الوجود من إنتاج بعد إعجاز الخلق الاعظم 
والحياة لولا هذا لكان على البشرية ان تودع 
كل إنسان تظهر عليه علامات الكتابة أو الفز : 


تودعه فى مستشقی الغلاج الامراض 
التفسية : كما تودع الخطرین على الحياة . 


بل إنئا لو راجعنا تاريخ الفن لوجدنا ان 


البشرية قد فعلت هذا فى كثير من الاخبان , 
وادت شدة الخساسية ببعض من الفثانين 
والكتاب نی أن يدخلوا مصحات نفسية ؛ 
واحیانا عقلية . ذلك أن البشرية ليس: 
فى كافة عصورها تلك الام الرءوم الشى ت 
على ابنائها حَمَيعَا وتستجيب وتزیک عليه 
وتستجيب لهرخاتهم واهاتهم ٠‏ ونکون 
البلسم الشاقی ای وکل ما بعانونه:. 
البشرية فى معظم احوالها ومجتمعاتها 
غليظة القلب لا ترحم ؛ تدوس , کالقطیع 








الذغور الاهوج . على أقدام بعضها البعض 
بل احیانا على رقاب بعضها البعض ؛ وهی 
تمضى خالفة. مرعوبة تلهث وراء لقمة 
العیش والوجود . وجود إنسان حساس من 
بلحتم عليه أن يعيش وسط هذا القطيع 
الحبوائى المهرول »كارئة ۰ ليست كارثة 
البشرية ومجتمعاتها وقطیعها المهرول , 
ولكنها كارثة لهذا الكائن ٠‏ ولهذا فعلى 
الاتسان إذا خلق حساسا خلق ان يدفع تمن 
حساسيته تلك : ومثلما ذكاء المرء محسوب 
عليه ولیس محسوبا له ٠‏ فايضا خساسيته 
محسوبة عليه لابد آن جدهع نمنها کل پوج من 


بدالا ح 











مدا کم اليش 
لكر يسيس و ليسي 


عمره : وربما دفع عمرد كله ثعنا لها دون أن 
بوفی بالتمن ¦ 

وطوال الاسابیع الاضية وانا احس أن 
بعض کتابنا وشعرائنا العرب مستهدفون , 
وانا لا اتحدث عن نقسی هنا باعتبارصا 
نفسى . فالخدیث عن انفش دائما شىء 
مكرود لقائله ولسامعه على حد سواء . ولکن 
إذا أصبحت تلك النفس نمودجا و عيئة 
البشر يحبون بيئنا ٠‏ وتدرسهم ونحن نهرول 
فى طريقنا لتحقيق الوجود الأحمق التائه . 
تحمق وأتفه واحط لون من الوان الوجود ٠‏ 
فائه لا يصبح خدیشا عن النفس بقدرها 
بصنیح حدیخا عن التوع كله ۰ وحيئذاك 
پنتفی الحرج ٠‏ فالوضوع عام , والقضية 
خطبرة ولابد من خل . 

اقول مستهدفا واتوقف عمدا عن الاقصاح 
ققد کانت الطعنات تأتي من أكثر من جهه , 
ومن الاصدقاء والاعداء على خد سواء . بل 
ويحدث وبا للغراية أن يتفق هدف الاعدا+ 
مع هدف الأصدقاء , وبلتقون جميعا للنيل) 
منك ٠‏ والا فريك فسر لى هذه الحملقر 
الضاریة: التى تاتینی من صحفی وكاتب 
إسرائيلى ينشر فى جريدة عالمية كبرى 
ويحاول أن شکك فى ولائی العربى لانشی فى 
نفس الؤقت الذى تحاؤل فيه اقلام وصحف 
عربية لا آشك لحظة فى انها قومية وخالصة 
القومية والاتجاه والهدف . تحاول هی 
الاخری ان تشکت فى انتمائی القومی 1 

آما آن يهاجمك الأعداء فهذا شى ء طبیعس 
لابد أن تتوقعه باستمرار ولا تتوقف عنده . 
بل تتوقف عنده فقط إذا كف هجومهم عليك » 
الأنك بمؤققك أو بحسن ثيثك لايد حینةاك أن 
تكون قد خدمت. قضیتهم . 

هجوم الاعداء هذا شىء طبیعی , 
محاولاتهم الستمرة للتشكيك فى قومية 
بعض الكتاب العرب وبالذات بعض الکتاب 
الصریین . مسالة كما يقؤلون واردة . وكان 
الرد عدیها مقروض أن يكون تلقائيا . كان 
مفروضا أن يدرك القارى» الذکی سواء فى 
مشرفنا العربى. او :مقزيهم الاوروبی 
الامریکی ۰ أنه لولا أن هذا الکاتب لازال 
يقاوم وبشدة أن يحنى للعاصفة رأسه ٠‏ 
ولهذا فهم پلوون ذراعه . وبطريقة فى غایة 
الذكاء والاحکام » ویحاول أن يظهزوه بمظهر 








١٠١‏ موسسلة الدوحسة أبتريسسل كينها م 


أنه صديقهم وانه لا يعاديهم ؛ لما تعمدوا 
الثشكيك فى مواقفد ؛ بل ولفعلوا العکس 
تماما وحاولوا ان بظهرود فى نظر قومه على 
أنه قوى ووطنى ونيد لتغطية موققه , هكذا 
يفعلون مع كتاب غیره يعرفون تماما ميولهم 
وكنه معسكرهم الحقيقى ٠‏ وتظهرهم 
الدعاية. الصهيوتية بمظهر البطل الرافض 
الصفديد , بل واحیانا: يهاجمونه لتزداد 
نحن تقديرا له ۰ وإبمانا به . 





أى قاریء ذكي کان باستطاعته ان بدرك 
هذا ١‏ ؛ 

ولکن مالا یستطبع أن بدرکه ابد ا ذکاء ای 
قاری» فهو أن بخحدث ,وفی نفس الوقت أن 
تتولى اقلام عرببة قومية التشكيك فى انثماء 
هذا الكاتب. , وان لیمک فين انتمانه 
لالتشعيك اللاعوقيد ورهانة زاب على 
راسه وتصوره على آنه قد « سقط ٠‏ اخیر؛ 





يتعثر + ذلك انهم جميعا فى النهاية قواقه 
التى تدافع عنه والتى يشكل كل فرد متها 
درعا لابد ان:يحرّن الانسان حقا إذا سقط ٠‏ 
اما إن: یفرح ويهلل وبرغق قائلا + انظطرؤا ٠‏ 
ها ها ها .: ها هو ذا آخیرا قد سقط . 
إنهم بسرعته بریدون أن يلحقوك بطابور 
الذين سقطوا فعلا , ربما لكى تخلو لهم 
الساحة , ويمرحون كتابة ووجود ا باعتبارهم 
هم الاشراف ١‏ وهم ٠‏ الاطهر - وهم الاير 
لا ينافقفون ؛ وهم فى النهاية الغظفاء 
وحدهم . ۱ 

ولیت سقوط كل الكثابا - حتی |ذا کل 
الکتاب سنقطوا - يصنع من غير الکاتب 
کاتبا ؛ او يعطي للتافه منهم مهما كان شریقا 
أو خيل إليه أنه شريف , بعطی له مقاما 
وقدرة . فقدرة الکتاب ومبلغ عطانهم مسالة 
الايحدذها حتى الكاتب تقسه . انها خاضیة. 
يعطيها له الله سبحائه وتعالی يوم 
یخلقه وبدرجه فى سجلات الوجود . وكما 
يقول الكاتب المسرحى ١‏ بريخت + فى 





فوق ناطحة سحاب لا يقتلها او حتی یصیبها 
بكسر اؤ جرح ؛ ولكن سقوط جواد من الظابق 
الخانی فقط يقتله : 

وهذا عن سقوط , جواد . فما بالك والذى 
بسقظ + کاتب 

القد اتتفلت العدوی وکان لابد أن تنتقل 
من يعض السياسيين الغرب. إلى بعض 
الكتاب العرب ؛ وأصبح الحديث عن سقوط 
فلان الكاتب او خبانته او نهایته هكذا وبجرة 
قلم مسال تضعها بمثتهى البساطة وی أى 
مجلس شراب او جلسة قهوة . مع ان سقطة 
الكاتت قر عدن تماما ا وخطير جدا إذ 
وكانها آمة پاسرها هی التى تسقط ۰ إن 
موقف ١‏ إزرا باوند + من النازية لم ولن 
تفتلره له البشرية پا حال , والأمثلة على 
سفوط الكقاب الاوربيين او الامريكيين أو 
الروس المعروفين ليست كثيرة ٠‏ لانها لا 
تحدث : وليشت ابدا القاعدة :بل هی الشاذ 
لخارج على کل عرف . فالکاتب لیس 
كالسياسى بحترف مبادئه . الکاتب هو 
فبادئه , وسقوطه یعنی تخلیه عن ای مبدا 
و عقيدة , بل واكاد اقول إنه يعتى أنه لم 
يكن موهوبا اپدار, مشهورا ممكن؛ ».اما 
موهوياً وفعلا جاءت موهبته تغبيرا عن 
إخلاضه وحرارة صدقه ۰ فسقوطه مسالة 
تكاد تكون مستحيلة . 

وحين تذكر كلمة سقوط اتعشى عتد 
التحخرین كافة أن إنسائا « خان « مواقفه 
أو مبادئه او انثه + اما ان نقولها لان هذا 
الانسان تحمس لقائد او لحاكم . مجرد 
تحمس فهو امر لا بحدث الا فى پلادتا 
العربية دونا عن بلاد الدئيا . فكان . 
وبالضرورة لابد أن يكون موقف الكاتب هو 
موقف المعارض الداثم لأى نوع من الحكم + 
ولکن: هذا هو بعينه موقف الطفل المزيض ٠‏ 
نما موقف اوتسان والرجل العاقل فهو إن 
بقول للمحسن احسئت : مثلما يقول للمجرم 
اجرمت .. اجل لقد تحمست للرجل حستى 
ميارك ولا ازال لاشی اعتبرته آخر عربة نظيفة 
قى اخر قطار تحمل اماتی مصر الوطنية فى 
التحرير الوطنى والاجتماعي والحياة 
الدستورية . ولقد قلتها يوم لم يكن بلرجل او 
بالاصح قبل أن یکون للرجل مواقف تؤكد 
ها المعتى وتدعمه ١‏ وحمدا لله أن جاءت 











ان رب هم رکه ین آدسب وه مسق 
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بين الرواقي الإتجليزعي جراه ام حربين ومديتة نيس الفرسية 


چک 


AE RE EH مس‎ 


© هذه القضدية هل‌هي تذكيرجديد بالا تحطاط الذي تعانٍ منه آوروی ..آمآنها دلبل على حيوبة 
الضميرا لد وبقنظت, ضدالاتحراف ٩‏ .. لنبد] القصتةأولامن بد ایب ولنؤجل|لحكم حت الهاية 


يبدو ان الريفييرا الفرئسية تعطی 

الحرية للجميع للکشف عن اچسامهم فى 
شواطنها تحت شمس التهاز ٠‏ ببئما هی 
تخفی اشباء واشياء تحت جنح الظلام فى 
عللها > الشقلني » المزعب 4ه 






هذا ها حاول أن يقوله ٠‏ بکلمات أخرئ + 
الروائى الانجليزى المعروف ٠‏ غراهام غرين 
البالغ من العمر السابعة والسیعین «واحد 
المعجبين باجواء ٠‏ شاطیء اللازورد ٠‏ حيث 
يقضى الأن سنوات تقاعده بهدوء فى قرية 
« انتيب , الساحلية التى لا تبعد عن «تیس 
عاضمة الشاطوء سوى عشرة أميال : وليس 


س 


له من سلوي غير الكتابة والشراب 
ولكز بدو ان شیثا ما قد جعل الروانی 
العحوز . الشهور بعفامراته الاستکشافب4 
والوليسية فى افریقبا والنرتغال والتنزق 
الأقصى ٠‏ يقزر ثائية الخروج مز همتسدوء 
الشيخوخة .وعزلتها لبخوهن معركة 
شخصية اكثر عنها ادبية ضد سلطات هذيئنة 
اكيس --: القی تستضیفه وانتن اترما 
سکنا ٺهائیا له , وضيد ما اسماه بعصابات 
العالم السقلي 2 الثى تتحکم كما بقول 
باقدار الئاس واموالهد قى المديتة - مل 
وتسيطر على رخال الشرطة والقضاء 
وثرغ‌مهم على الصمت ؛ ليس هذا قخسب 
بل ائه سارع إلى طبع كنيب صغير للتداول 


الحدود فى الأوساظ الصحفية والسياسية 
والقضائية جاء فى مقدمته نصزیح العبارة : 

الى كل اولتك الرانمبين فى المجيء 
والاقامة فى تناظئء اللازورد ۰ اقدم هذا 
الإنذار + تحنبوا مديئة نسر لاثها اصبحت 
عفقلا لاقوى الإوساط الاجرامية فى جنوب 
فرئسا . هده الاوساظ الثى بمكن أن يكورط 
معا حتی الاخانب كفا حدث لى ولاصدقاني 
فى الستوات. الخلا الماضية 

هذه + التصيجة. . الصادرة هن ادیپ 
شهیر اْتترت عبر معظم صحف اوربا 
وامريكا » بينما محافظة مدينة + تيس 
تستعد لكرئفال الزبيع ۰ وتعنی النفس 
































لرنؤقل انتذفتوز حولت الإتهام الى موضوغ اغلاق 


بازدهار موسم الضیق القبل بعد شهور» ! 

ولو افتصر الامر غلى احتمالات الخسارة 
السیاحیه نهان الامر ولكن الانکی مز ذلك أن 
یاه فرنسا وسیاسییها استيقفلوا على 
عترخه رواتی اتجليزئى عجوز وهو توق 
جرس الائذار ضد فساد خطیر بتهدد مصير 
جمل.مدئهم . ویحمل عالب راية الاصلاح 
لحماید. الواطن الفرنسى والزاتر الاجثبی 
القادد الى فزئتا 


مدیته فرنسية لا تجد من يصلح امورها 
عبر ادیب انجلیزی * بالثارات واترلو : 
بالثارات نابليون : 


ice 251016 


ا ہے ور 
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س 


Ai دعم عبااناه‎ Shih It, 2 





وماذا حدث لادباء فرشن ا : المثميزيز 
تاربخب بين کل الأهم بخوض مثل هذه 
المعارك الاصلاحية والتطهيرية ؟ 


اني اتهم 


بل ان غراعام رين إنغانا هتي اسنتتازة 
الكوامز الفرنسية اختار عنوائا فرنسي 
لكتيبه عن القضية - القضيحة هو , الى 
اتهم ۰ ۲ 86۱05۵" ل - وهو العنوان 
لتپیر الذى اختاره الاديب الفرنسی اميل 
زولا فى القرن التاسع عشر ء لاثارة احدی 








غراهام غرين والخط الفاصل بين الرواية والحقيقة 











ده 


ماکس غالونائب نيس الاشتراکی؛فرین عنده‌حق 


القضايا الشهیزة فى عهدد ؛ وکان ١‏ غرين ٠‏ 
يقول للفرنسيين : لم تعودوا اوفياء 
لتقاليدكم وها نحن تحملها ثيابة عنکم ! 
اما اساس القضية كلها فهو ان « غرين 
يعي قريبا عن اسر فرنسیة = سيمريه 
تعرف إليها منذ زنن بعيد اثناء إقامت قى 
الكونفو . فلما انتقل إلى الحياة فى 
الريفسيرا الفرئسية وجد ان هذه العائلة 
المكونة من اب وام وابتة قد انتقلت هی 
الاخرى الى الاقامة فى الریفییرا ۰ فظل قریبا 
نها يرقب ابثتها التى اصبح ابا ثانيا لها 
وهی تكبر وتتزوج وتصیح مذيعة تلیفزیون 
بمحطة موئت کارلو . وقد تزوجت الفتاة . 
واسمها ( مارتین ) + من سمسار عفارات 








E‏ سس 




















الخال نت 

0 ۱ ل 
فرشنبی شاب اسمها( دائيال غاي ) وعاشت 
معه ست سئوات وانجبت منه |( 
جاءت الشاکل والطلاق . وحاول دانیال از 
اخ حق حضانه ابنته الکبری من مطلقته . 
ولکن الاخبرة كسيت القضبة جزنیا بابقاء 
الابنة معها على ان تبقی فى تقس الحي 
الذى يقيم به الاب وان تعود إلى ابنتها كل 
لبلة فى الساعة التامنة والنصف مساء . 

هذا الحل لم یعجب الاب دانیال » فاعاد 
الكرة ثانبة وکسب حكما قضائيا بحضانته 
لابنته بعد آن , اقنع , المحكمة بطريقة ما ان 
مطلقته غير صالحة لتربية الابنة . 

کان ۰ غراهام غرین ؛ يرقب هذه 
القضبة من خلال علاقته الحميمة باسرة 
. ورای كيف تحطم قلب. الشابة 
يفقدها لاینتها الکبری ثم اضطرارها للهرب 
من نيس إلى مکان مجهول مع ابتته۱ 
الصغيرة . 

واشتطرب > رين با كيف كنتب 














٠‏ دائيال ١‏ هذا الحكم القضائي .: وتساءل 
عَن. سس فة رواخد برافیه ويتتتعه اوو 
القاص المغرم بالاسرار البوليسية وحناة 


العوالم السفلية منذ كان شابا یفامر في 
الحرب العالمية الثانية وما قبلها ويتصيد 
الجواسيس الالمان قى البرتغال ١‏ ومهربى 
الافیون فى الشرق الاقصى .. لیکتب عنهم 
قصصه الحاقلة بالالغاز ؛ 

واکتشف + رین » قی + دانتال » صیدر 
ثمینا .. فهذا السمسار الفرتسی بركب 
السيارات الفارهة من نوع الروز - رایس + 
ویکسب املایین على موائد القمار فى 
تویفییر۱ + ويوقع: اكبرائدية القمار قل 
الافلاس ليشتريها . ویتعاون مع شبكة من 
الايظاليين , العريقين » فى هذه الغملبات . 
انه قد دخل السجن تلاث مرات فى 
اشيايه. الباكر ومع ذلك فهو الآن على اوثق 
الصلات مع رجال الشرطة فى البلد ٠‏ بل 
ويشهدون فى المحاكم لضالحه : 











غا بين الادیب والسمسار 


بدا » غرین ٠‏ يثير التساولات حول هذا 
الرجل ومد اخلاته . فى الاوساط الادييستة 
وانسیاسیه هریغ مته : وحم داتیال - 
بهذه المتابعة ولم برتح لها . 

وذات يوم جاءت صديقة قدیمة لدانیال . 
اختلفت عه هی الاخری ۰ لتقول للادیب 





٠٦‏ مملة الدو هت ابريسل ۱۹۸۲ م 


الانجلیزی العجوز بان دانیال بخطط 
للتخلص من والدی الفتاة مارتین ومته هو 
شخصیا . وانه قال امامها بان , الشرطة فى 
جِيبى ولن : . ادخل اي سجن ۰ وبان 
حماته وحماه السابقين » سیذهبان ضحية 
حادق سيارة « وان . المدعو غراهام غرين 
سيكون فى تلك السيارة أيضا ١‏ :: 

وهنا احتدمت. المواجهة بين الرجلین . 
وقال داتيان لغرين متحديا ؛ انا جد ار صلب 
لا اخترق . فرد عليه غرين : انا هو ذلك 
الجدار ! 

واخذ الرجلان ..الأديب الانجل-یزی 
والسمسسار القزئسى ٠‏ وبين 
والسمسار ما بیتهما من تفور طبيعي فى کل 
ی والفرنسى ما بینهما 
ربخي عبر الازمان ۰ فقول اخذ 
الرجلان بستعدان لناطحةط چدزالبة 
طويلة وله = 

وادمطادقةا المويبة فاق دیق د انبال 
القديمة التى اخبرت الادیب غراهام غر 
تولاط چ ر به للوضاءبعلیه فیچ ا + سهار 
فد أوحيات مل بڑورھا| فی مکتبها دز لها 
ففهامخربا تحظيرية یستطیه اناا بم ١‏ 
معبام چ جتى الائف. المكسور 1 











الاديب 


















اسفاك كبير: 





اتجه غرين أولا للبوليس وطلب منه 
التحقيق فى مخالفات الرجل . ولكن الأيام 
هرت والتحقيقات بلا نتيجة ٠‏ 

وقال رجل بوليس كبير للادیب 





الاتجليزى : + ان دانيال واعوانه اسماك 
كبيرة لا نقدر علیها ٠‏ - والعهدة على 
الراوی 


ثم اتصل غراهام غرین بما له من سمعة 
وشهرة بوزارة العدل فى باربس وطلب منها 
التدخل فى الامر ‏ وارسلت الحکومة مسئولا 
كبيرا اعترف ان الصورة تبدو ۰ مخيفة 
بالفعل . ولکن فجاة حدثت تنقلات للقضاة 
فى الدینه اضفت: غموضا اغى عدن سير 
التحقيق . وتركت السالة تبرد ٠‏ واعضاب 


غراهام غرين تحترق على نار هادثة : 
ورد غرين بتصعيد الامر ۰ فقرر إعادة 

وسام الشرف المفتوح هنن الخكومه 

الفرنسية قبل سنین ٠‏ وتلك للفت انظار كبار 





« ئيس ٠‏ . ولكن الحكومة الفرنسية ردت 
عليه وسامه قائلة انها لا تستطیع أن 
تسترجعه مئه الا فی حالتین : إذا توقاد الله 
أو اذا اوقع نفسه فى عمل مشین مخل 
بالشرف , 

عندها اصدر غرین كتيبه الذی يتضمن 
معلوماته وتحقیقاته الخاصة عن السالة , 
والذی حذر فيه السياح من القسدوم إلى 
یف نج 

وهنا تحولت السالة الى قضية سياسية 
بين الحكومة والمعارضة واخذ كل طرف 
يعمل على تحویلها لصالحه واتسعت 
الدائرة بما بتجاوز . ثيس » وموائدها 
لخضراء وشاطیء اللازورد الخالد .. 








خرجت صحبفة + لونوفل ابزرفتور 
اللقزبة. من اوساط الیسار الحاکم بتوضوع 
غلاف یقول  :‏ بعد ( اثي اتهم ) لغراهام 





:> 
وفی معالجتها للموضوع. اتخّت موقفة 
مزدوچا مؤيد؛ ومعارضا لحملة غراهام 
غرین فى وقت واحد . وذلك ليحقق الیسار 
الحاکم امن القختية بر كسب فعکن هند 


الیمین العارض. ۰.دون .ان بستفن مشاعر 
الفرنسیین وسکان , ئيس , بصفة خاصة 
الذين اتزعجوا هن تدخل الادیب "لانجلیزی 
فى شئونهم . 

وقد نشرت الصحيفة المذكورة مقالا لنالپ 
نیس الاتنتراكى + ماکس غالو ۰ - وهو فى 
لوقت :ذاته اديت وزواشي- ذهب فيه الى ال 
اتهامات غراهاه غريز لها اساس من الصحة 
قى بعض جوانبها على الاقل ؛ وان رائخة 
الفسناد ثتبعث من وقت لاخر مز اقبیة 
المدينة , وان هذا الوضع هو من مسئولية 
النظام. اليمينی الى خكم فرئسا فی ربع 
لقن الاخیر :ومن مستولبة تحافظ- تيسن 
اليميني ايضا ومن مسئولية بعض اجهزة 
الامن والقضاة ذات. الميول البميئية ايضا 
ا 

واضاف : على الدولة الفرئسية از تقتح 
ملف هذا كله ولا تنتظر حتی تنشر صحبفة 
التايمز ٠‏ البريطاتية رسالة لادیب بریطانی 
حولها لتاخذ علما بالوضنوع : كماكان يحدت 























فى لیس 


فى الستعمرات البريظائية .وهو يسيريدك 
إلى أن بداية تسرب المعلومات حول هذ 


القضبة قد بدات برسبالة من غاراهام غرين) 


الى صحيفة + نایز + فی لندل + 
اجهزة الاعلام الفرئسية ۰ الكثيرة الكلام 
حول كل قضايا العالم . غافلة عن هذه 
القضية رغم ازتباطها بصميم الاؤضساع 
لاني ۰ 

اما محافظ نبس البميتي.. المهتم بتتشيظ 
السياخة فى مدينته وتشجيع السياح 
الاثرياء: على القدوم إليها بكل وسائل 
الاغراء - فقد رد على هذا کله بالقول +۰ ان 
غربن يفثعل هذه القضية كلها ١‏ ویض‌خم 
اسالة عائلية ضغيرة جدا : لیلفت. إليه 
الانظار ويمهد الجو لقصنه الجديدة , بعد 
ان افليس ادببيا 

ينما یتمه خريمه “الشمسان القرشتي, 
ماله كان على علاقة خاصة بام مطلقته كل 
هذه السنوات . وائه الان بتحرك تحت تاثير 
اتلك المراق ليتار لابنتها منه : وبرد رين 
قاتلا : انا رجل فی السابعة والسبعین 
وعندما بتهمنی دائیال غاي بهذه الغلاقة . 
فانه بشرقتی بها ؛ ویبعث فى تفسی التسعوز 
بالشیاب :4 

اما الناقد الادبی فى صحيفة . لوئوفل 
بزرفتور ؛ فقد ذهب لغراهام غرین لبساله : 

ماذا لو ظهر اديب فرئسى فى بریطانیا 
واتهم السكوتلائديارد. بالفساد والتامر مع 


بينما کار 














ادا سنکون شعورك نجوه 
کار بال ۸۰ ۳ 

ری باجا بربدگی ید 
عل هذا و«السظر ار حدث شيا هرا 
لديا زعماء مابات |مجاب نقون :+ 


التجترطين 





راي فرسی 


في عقدة الانجلیزی 





ولكن الثاقد الفرنسى لا بدعه يذهب 
سلیما وسعيدا بهذه الاجابة , فقد اخذ 
بحلله نفسيا إلى حد تقطيع الشعرة كما 
يقؤلون ` 

ومما قاله فيه ؛ ان غراهام غسریل 
البروتستانتی الذى تحول الى الكانوليكية , 
ولم بحس إبمانه بها . يريد الان ان يشن 
حملة صليبية ضد الحياة الحرة الطليقة فى 
انيس . لا نفسيته التشددة لا تحتملها , 
وانه يريد لنيس ان تعود كما كانت فى اوائل 
القرن تقطة مرور لبخارة الاسطول 
البريطائى . الذين كانو! يتسكعون 
ؤيتشفسون على سواحلها فى طمائيتة لم 
تعد متوفرة لهم الان . وان بقاء غرین فى 

ائيس حشی الآن ورفضه الذهات الي بلده 
لیشرب فى خاناتها اللندئية. ٠.‏ دليل على 
حنیته ایام المجد الاستعماری البریظاتی 





وبحاره الدافئة ! .۰ وان غرین الذي تعوه 
على إثارة القضایا يمغامراته قى افريقيا 
والشرق البعيد ولم يعد قادرا عليها الان 
بريد - بد اقع آلحنین لمغامرات الشباب- 
بثیر قضية على حساب سمعة مديقة 
نیس ؛ بینما هو غارق فى الشراب لینسی 
اصدقاءه القدامی الذین ماتوا فى الكوئقو 
ومالیزبا وفبتنام .. وانه قد وقع, بسبب 
ضعف الشیخوخه تحت تاثبر صداقته 
لعائلة الفتاة مارتین التی تستغده لتصفية 
حسایاتها الشخصية من مطلق ابنتها 
وبانه لم يقدم فى ادبه غیرصورة قائمة عن 
الحياة ملؤها الشر والحقد والجريمة . 

كل هذا قالته ٠‏ لونوفیل ابزرفتور « فى 
الادیب. البزيطائى ولکتها قبل سوق هذه 
التهم صدرت تحقيقها كما اشرنا بمقالة نانب 
انيس » الاشتراکی التى لقال فیها ان غراهام 
غرین قريب جدا من الصدق فيما بقوله عن 
عصابئات نیس ابحمیا من بعقن. اوسناظ 
اليمين . 

فاين الحقيقة .. ولماذا هذا الموقف 
المزدوج ٩۰‏ إنهم بریدون استغلال ما يقوله 
غرين لفتح معركة ضدد الیمین : وضد ماضي 
إإرئيس السابق جيسكار ديسثان . ولکنهم 
فى الوقت نفسه لا يريدون الوقوف مع 
الآديب البريطاتى آمام الرای العام 
القرنسى . لذلك فهم يعترفون أن غراهام 
غرین على حق .. لینتقدوه بعد ذلك بقسوة ! 

وغراهام غرين لاا بشرع هذه الأيام إلا 
وفی جيبه غلبة خاصة تخنوى غازا مسيلا 
للذموع تحسيا لان عاریه .. وهو يطلب 
بمحاكنثه على التهم التى ساقها ضد 
سلطات ١‏ نيس , فى كتيبه عن القضية وهو 
يقول إنه سیحول محتوى هذا الكتيب إلى 
قصة طويلة بالحقانق والازقام بعد ستة 
ای عندما يزداد عدد المصطافين في 





شهور. 
فیس + 

والمعركة مستمرة بين الرجل والدينة: 
التی يعشق ؛ .. رجل عمره سيعة وسبعون 
غاما ومدينة عمرها سبعة وعشرون قرا . 
كل حدقا هی مجرکه امین ورخنلامع وتطویی ۱ 
ام معركة تفوس مرهقة تريد التعویض عن 
ی ع .4 

المهم ان بخرج لنا غراهام غرین باثر 
باجح فى النهاية ... وهذا ما بشكك فيه 


الفرنسیون ؛ 





د . محمد جابر الانصاري- باريس 


۱۷ 

















«الام يضير العالم لو علق فجاة بالورق مرض 


جدید بحیل کل الکتبات تراباً 
بفقدان مکتباتها لن تفقد من کنوزها 








؟؟ يخيل الي أن 


الفنبة أو من تراثها الروحي فحسب .. بل 
ستفقد ابضا وبوجه خاص وسائل حیاتها, . 


«دیهامیل» 


هذه الكلمات الشامخة ۰ الصادقة 
وامتالقة , قالها الفکر الفرئسى «فولتیر؛ 
ولعله اراد أن بهدیها الى کل كاتب حر 
صادق وشجاع .. ذلك أن الكاتب الذى 
يحمل الصفات . يحمل على مفرقه تاجأ 

إنه يصف لنا عالم الله . ويهدينا الى 
الحقيقة , ويضع عنا إصرنا واغلالنا .. 
ولولاه لبقیت الارض بطمرها الپاس 
وتغطیها الظلمات . فالكلمة منطوقة 
ومتنطورم كانت فى بد ابات عیاتنا بغثابة 
اجراس النصر تدق للائسان , 

ومع الکلمات الاولی التي انفرجت 
عنها الشفاه أو سطرتها الاقلام اعطت 
المقادير إشارة البدء للقافلة البشرية , 
واص‌سیح معروفا من یومشذ أن 
لواء السيادة على هذا الکوکب سیعقد 


— ۱۸ = 


للانسان. ۰ وان المستقبل سيدخل في 
طاعته ؛ وان المجهول سیقضی له شينا 
فشیئاً باخباره واسراره . 

وامام كل عمل وکل ابداع - من 
العصور الوغلة في القدم حتی پومنا 
هذا » نجد الكلمة الحرة الشجاعة الذكية 
تنشیء العمل وتخلق الابداع . 

كانت الكلمة منذ بدئها تعنی میلاد 
فکرجاء على شوق وقدر؛ ولقد بد آنا نعي 
وجودنا یوم تکلمنا ؛ ویوم فکرنا وكتبنا ٠.‏ 
يومها شرعنا نجاوز الظلام ونتخطی 
العماه ونختزق انبوار العزلة .ولا تکون 








...ذلك اك 
وامسكت الأنامل باقلامها بدأت اولی 
خطواتنا في السيطرة على ما معنا وما 


خولنااء ويدا الوجود الانساتي ينهض 
قائما .. 

ولكي تغرف قيمة الكلمة وما وراءها 
من فكر حر رشید. + علينا أن. نتصور 
الکوکب الذی نعيش فوقه وهو خال من 
صاحب الكلمة - الاشسان , 

أعزل الانسان عن هذا الكوكب :. 

تصور او تخيل الارض في یاب 
الانسان » وانظر ماذا تر: 

لن تری سوی التيه + والظلام ,, حقا 
سیکون, هناك بحار تصطخب امواجها ٠‏ 
وعواصف تزلزل الارض بزئيرها ؛ ورجوم 
وشهب ٠‏ ووحوشن ودواب وزواحف ...ثم 
شىء سوی الخواء والعماء . 
وظلمات من فوقها ظلمات ٠‏ 




















الادب» ترجمة الدکتور محمد مندور 
فتقول : :لام یصیر العالم لو علق فجاة 
بالورق مرض جدید. بحیل كل الکتبات 
ترابة ؟؟ يخيل إلي أن البشرية بفقدان 
مکتباتها لن تفقد من کنوزها الفنية أو من 
تراثها الروحی فحسب . بل ستفقد ایضا 
وبوجه خاض وسائل حياتها» . 

آهناك إذن جلال بفوق جلال الكلمة ؟. 

أهناك غرض مهما تكن قداسته 
وحتميته يستحق أن تغطل من اجله 
الكلمة ‏ ونقدم اليه قربانا ؟!.. 

إن الامر ليبدو وکاتما أعدت الارض 
وهيئت لتکون مسرحا للكلمة ومجال 
للفکن ليس غير ٠.‏ 

وبعد أن كانت الارض - بالصمت - 
مکاناً موحشا » صارت - بالكلمة ‏ مکانا 
مائوسا . 

ولا شى ء ینقص من عظمة دور الانسان 
على الارض مثل الانتقاض من سيادة الفکر 
والتحديد غير المشروع لنشاط الكلمة .. 











ولننظر مثلا .. السنا نومن بان 
المسيح ومحمدا اخرجا الناس من 
الظلمات الى النور » واضاء! في الضمير 





الانسانی نورا سدد خطاه 4 .. 

فلننظر إذن اية جناية على العائلة 
البشرية كانت ستحيق بها لو استطاعت 
قوى الظلام أن تخنق الكلمات التي 
آنیعشت من محمد :وتكيه حلملة الهدي 
والنور ؟1 . 

لو أن «المسيح» في اولی محاولاته 
ساعة: استقبل, الدنيا ليقول لها .وقد 
اقترب ملكوت السماوات» راح ضجية 
قوة باطشة . فمن الذى كان سيملاً الحباة 
ووجدانها بهذا النحن المضيء الهادر 
المتمثل قي «موعظة الجبل» ؟ ومن الذی 


خالد محمد حخالد 


كان سيجابه الكهنة المتجرين بالدين ٠‏ 
والطفاة الناهبين اجور الفعلة 
والحصادین 

ولو أن «محمدآ, حین وقف يعلن أنه لا 
له الا الله ذهب ضحية خصومه من 
اعداء الکلمة والصدق والحقيقة , فمن ذا 
الذی كان سیبلغ رسالة اللب,ویتلو على 
الناس قرائ 

من الذى كان سيرفع راية التوحید 
فوق انقاض الوثشة ٠‏ ویذیع تعي ارباب 
الأرض] الإجتؤين |[ فتها ”م وتدلای 
الكالوكين والبسطاء الى ومهم اغود 
هی عالم الثلشن: فيه سواسية کاستان 
تفه وج 
الكلمة هي الحياة .. اطفیء 
الكلمة پنطفیء نور الحياة .. اعد 
الالسنة الى صمتها القديم ١‏ واکیج 
الاقلام بالشکائم ترتد الحياة فى نفس 
اللحظة ولنفس السبب الى بداوتها 
وخشونتها ووحشتها . 

















ذات يوم حمل رجل أوربى قلمه وراح 
يسجل رایه في «العصیان الدنی: 
كسلاح تستخدمه الشعوب المهيضة 
والظلومة .. 
كان اسم هذا الرجل «ثورو, خط کتابه 
بيمينه عام ۱۸٤۹‏ , ثم مات .. وضاعت 
الصفحات التى خلفها فى زحام الحياة : 
آو طن آنها ضاعت وذهبت مع الریح ٠‏ 
حتى وقعت ذات يوم من ایام ۱۹۰۷ فى 
يد شاب هندى كان يعائى فى جنوب 
افريقيا مع المغتربين من بنى وطنه 


اضطهادا وقحا واستبدادا مذلا » فاذا 
الکلمات التی حسب الزمان انها اختفت 
وتاهت تشعل فى قلبه النار المقدسة 
وتنادیه الى طریق الخلاص .. ولندعه 
یحدثنا عن اثرها فى نفسه فیقول, : 
«وبدنما كنت ابدا نضالی تلقیت من 
صديق لي کتاب - العصیان الدنی- فما 
إن قراته حتی‌ملانی قوة ویقینا . وذهبت 
اترجم بعض فقراته وانشرها فى الجلة " 
التی كنت انشرها فى ذلك الحین , ولقد 
كان فی کلمات «ثورو» من صدق التعبیر 
بوقوة الاقناع ما جعلنی أشعر بحاجتی 
لى المزيد من المعرفة به .. واخیرا عرفت 
أن رجالا فرادى أمثال ,ثورو» قد انتصروا 
انیم تقدموا الصفوف بتضحياتهم 
وکانوا قدوة للعالم» . 

هكذا تاثر المحامى الشاب الهندی 
بكلمات ظن الكثير من الناس انها تلاشت 
بينما هی رابضة فوق صفحاتها . وما إن 
لامست روح هذا الثائر الهندی الناشی ء 
ختی, ابانت له الظريق. ٠‏ وسلحتة 
بالوسيلة ٠‏ فهب ناهضا وقهر الظغيان 
الذی كان يعذب قومه فى جنوب افریقیا ٠‏ 
ثم انتقل برسالته الى وطته الكبير - 
الهند ‏ وهناك . وكلمات «ثورو, تنموداخل 
ضميره قاد أمته المستعبدة حتى حققت 
تحت زعامته اعظم انتصار بانظف 
اسيا 

هل عرفتم ذلك الثاثر الذى صنعته 
کلمات ثورو ؟! .. 

إنه قديس عصرنا الحديث . 
غاندی 

وحين تقب ابصارنا مستعرضین کل 
الورات التحریر.غبر التاريخ-نجد بين 
آیدیها جمیعا فكرأ باسلا ؛ وكلمات آشد 











فلاب 








مضاء من السیوف المرهفة . واهدی فى 
ظلمات اللیالی من كل ضیاء !1 

والقوی التی هدمت صروح الجبارین 
وازاحتهم من طریق الشعوب - كانت 
الكلمة .. 

والنور الذى هدى البشرية الى مدارج 
ارتقائها » وانتزعها من ظلام التاخر - 
كان الکلمة .. 

احمل بيدك ورقة بیضاء » وسل نفسك: 
کم تساوی هذه الورقة ؟ .. انها لا تساوی 
شيئا .. ومع هذا فان ورقة ضئيلة مثلها 
خط علیها «اینشتاین, هذه الکلمات 
(الطاقة . تساوی الكتلة ٠‏ مضروية فى 
سرعة الضوء » ثم مضروبة فى سرعة 
الضوء مرة آخری) فاذا بها تغير وجه 
العانم وتئاقه: فى بلح البضي الى عم 
الذرة والفضاء بكل فتوحاتسم 
واحتمالاته !! .. 

وبعض الكلمات التى يخطها الكاتب 
لاتقل خطرا عن الكلمة او المعادلة» التى 
يضعها الریافی . 

قفی کرابة بیضاء ۰ تستطيع أن 
تشتریها بدر‌اهم:معدودة: کتب روسو 

- العقد الاجتماعی - » فاجج به الثورة 



























الفزنسية وكتب ,توم بین» 
. به حرب الاستقلال 
الامريكية 
وکتب «ماركس» ‏ راس المال ‏ فاجج 
به الثورة الشیو: 5" 
وكتب «تولستوی, - الحرب والسلام 
- فاشعل به ثورة الضمير الانسانی فى 
کل العصور !! .. 
o.‏ 


وهنا نصل الی ما للكاتب الحر من 
منزلة ومکانة .. وهنا نری الکتاب 


والفکرین بحق «اصحاب جلالة, إذا هم 





واذا .هم فکروا مز من أجل المصير الانساتی 











فى مثليرة واحترام ٠‏ 

وقئل ان يدعو لكاتب الاش الى 
الايمان بالكلمةاوتبجيلهاً , عليه اولا ان 
يؤمن بها ؛ وبحعل تبعاة تجامها 

ولات اهناك ستو" الگایّب( "تمن 
برلییانته م يإتميع أن يمي كزين 
هذا الايا 

فالعاتت الاد اللذ ان(" تخنضان 
لفنهما كل الاخلاص كما رعيلنا الوثاب 
تجو مستقزلنا: المافول . 

يقول «ديهاميل» مخاطبا حملة الأقلام: 
«نحن إذا اردتم نملك العالم بأجمعه . 
وفى هذا التملك سنجد خلاص ارواحنا .. 
نحن نملك الافا والافا من آشیاء الحياة .. 
ونحن نملك نار الفكر التى لا تنطفىء 
والتى من لهیبها المقدس تنبعث كل حيّاة 
جوواق:ه 

صديقى الكاتب . هل آئت حر » 
يسدق چا 

٠‏ وعلى مفرقك يتالق تاج غير 

مور ... أنت النور الذى تبصر البشرية 
طريقها قى ضوئه ‏ وانت الروح الذى 
يملا الحياة رشداً .. 

لكن ذلك مرتبط بما تکنه لنقسك 
ولقلمك من احترام : ویقدر ما تتحلی به 
من تواضع يرفض الزهو والغزور › ونقدر 
ما تتحرر من إغواء الشهرة واغراء 
النجاح . 

لطالما كان رواد 








الكلمة الأخرار 
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بحاذرون على موهبتهم من النجاح 
التجارى الذى يجرف الكاتب بغيدا عن 
الرفا الامن . حتى لقد قال احدهم : 
العبودية والانحطاطجزاء وفاق للنجاح 
والكتاب الذى يروج قبر مذهب للموهبة 
المتعجلة غير المتازة: . 


ویحدثنا «دیهامیل, فيقول : «لو غامر 
احد اولادی یوما واحترف الادب + 
وسالتی أن انصحه با قلت له غير هذه 
العبارة : احذر التجاح !! وسافکر وانا 
القى اليه بهذه النصيحة فى النجلح 
الملتوى المخاتل الذی يثني بوماً بعد يوم 
من آهداف الكاتب ۰ ويقص اجنحته حتى 
يزج بقدميه فى رفق الى مباذل المجد ٠.‏ 
سافكر فى هذا النجاح الذى ينال هن 
الشجاعة الحقبقية يرضاب اقيلاته 








السامة احذر النجاح ۰ فكل 
نجاح یاب ٠‏ وکل تجاح آمل يكبل 
.. وکل نجاح مستقبل يقبر .. وکل نجاح 
عدون .. اجل - احتر التجلح . احدر 


اک و دا رسد فى الداع 





نيرة الحقد .. وفی كلمة واحدة : 
النجاح: ؛1... 


ویقول ,جورکي, : «ليس من 
مستحسن ان یکین لكاتب كندن من 




















العجبین ۰ وکل رجل ذی عمل مع 
الجمهور عليه أن يطهر الهواء المحيط به 
ببطهر الحقيقة» + 

إن خوف «ديهاميل» من النجاح مرده 
الى أن النجاح فى كثير من حالاته يكون 
كما قال ملتویاً ومخاتلا یثنی من اهداق 
الكاتب ومبادثه ٠‏ ویطوعها للاغراض 
السافلة والأطماع الباطلة .. ثم إنه كثيرة 
ما یجرف الکاتب بعیدا عن الاصالة 
والخلق جين يعترح عن كافلة :کل جهد 
بتطلبه التجويد والاتقان معتمدا على 
التوقيع الذى سيذيل به عه الأديى 
والذى يحمل اسماً لامعا . 

وهذ: تلد اعمالا ضحلة 
وحسب . بل نها تصيب الوهبة بالهزال. 

1 من هذا النوع - وکثیرا ما 
یکون النجاح كذلك ‏ لا يكف نباحه وراء 
الکاتب ۰ مطالبا إباه بتموین سوقم 
الرائجة . 

والعمل الفنى والادیی الاصیل لم يكن 
فى يوم ما سلعة تصنع على عجل وتقدم 
عند الطلب .. وهذا ما اخاف «ديهاميل» 
حين قال ما تلونا ٠‏ وحين یقول : .إن 
















الافكار التى يمكن أن تكون مادة لعمل 





بغیر جرال,. ثم نحس شیا فشیثا انها 





چان جاك روسو 








تتغذى وتاخذ فى التکون ء واخیرا تبدا 
الحركة المضنية . ومع هذا يمضى زمان 
قبل أن یتهیا الكائن للمجيء الى الضوء 





.. ولکتنا اذا انتظرنا حتى نهاية الحمل 
فستکون لدینا الفزصة. لان تخرج: الي. 
العالم کائناً قابلا للحياة ٠‏ كاملا حسن 


وبعد فاذا كان هناك ناس بعیشون 
والسروج فوق ظهورهم : فان الکاتب الحر 
تماق الشتكاع ان یکین من هواك ابد 

- لینس, ذلك فحسب .فلإ .مهمته 
ورسائتة إن تدعو ااخرتن السی[التمرد 
على الاغلال » والقاء السروج آوضا .. 

واجبه آل 0 يوقا للسلطة 
عبنبا للشيرة . 

مهفته أن بقق کچارس القأرج انع 
عن الحقبقة کل ريف ء وننادی الماسورين 
الی الإتمدلاق-: 

وعاره الأكبر ان يشتوى متصبا. أو 
ثروة آو جاها بمكانه ككاتب ومفكر ومقاتل 
باسل فى سبیل الحقيقة والناس . 

وکل كاتب ۰ إنما یکین ویعظم بقدر 
استعداده للتضحية فى سبیل کلمته 
وقلمه . 

ولیس هناك آروع من هذا الذى يرفض 











فولتیر 





بسیل لها اللعاب من أجل أن 
تبقی له خريته وسیادته. على فكره 
ونفسه .. 

إن هذا الطراز من الکتاب . هم الذين 
أبحروا باليشرية الى مستقبلها الواعد 
العظيم .. هم الذين خلدوا قيمة الصدق ۰ 
وائبتوا جدارة الانسال بامسه ویومه 
وغدد . 

إن الکاتب الحر لا يحاول أن يوفق بين 
نفسه والدنيا فى ضعف وخور .. فكثير 
من الرجال کانوا رجالا ۰ لانهم انشقوا 
علی‌السائد الالوف . ولا شی ء فى النهاية 
ببعث على احترامك مثل نزاهة عقلك 
ومضاء روحك . 





3 هل ينتظرون مته آن يسليهم أو 
أيجاملهم أو يخدعهم 

كلا تما ينتظرون منه ان یجلو لهم 
الحقيقة ويساغدهم على رؤيتها .. 
بنتظرون منه أن يفسر لهم التجربة 
الانسائية فى بؤسها وعظمتها .. 
ينتظرون منه أن يسبقهم الى الدروب 





غير المطروقة حاملا روح الرواد . 

ينتظرون منه أن يحررهم من أوهامهم 
وان يكون عونا لهم فى مواجهة قراضنة 
الحياة . 


هذه مهمة الكاتب وعمله القدس .. 
الكاتب الذى لدیه فكر يريد أن يبلغه 
للناس ۰ ولديه ايمان بالكلمة 
وبالانسان ۰ وبالحياة .. الكاتب الذى 
تعود آن یحمل قلمه كلما بدا له ؛ لا كلما 

آولئك بنادیهم «بتهوفن» من مكان 
بعيد + 

«الا فلتفعل كل ما فى وسعنا من أجل 
الخیر والصدق .. ولنحب الحرية قوق كل 
































لماذایضعون الاسلام 
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© قصة الجانی الخطیر الذی لم نسمع به فى البلاد العربية إلا قليلا « أو لم يسمع عنه اكثرنا 





من الجمعة 


من الحقائق الاجتماعية التى لا يكاد بثور 
حولها خلاف ٠‏ ان قرار الاتهام الذى يصدره 
ای مدع عام ١‏ فى قضية جنائية ٠‏ يتضمن 
صورة المجتمع ۰ او جزء! من صورة هذا 
المجتمع الى ينتمى إليه ۰ الدعی 
والمتهمون , معا فى تلك القضية , فالجريمة 
- صفرت أو كبرت سواه كانت فى مجال 
الاجرام العادى الى يصدر من أفراد من 
عامة الناس » أو عن اقوام يتصلون بالحكم 
والسياسية ويؤثرون فى مجريات الامور 
العامة , بالكثير أو بالقلیل .. الجريمة هذه , 
على ای صورة من صورها » هى ١‏ عمل 
اجتماعى ١‏ والمجرم هو , ابن المجتمع ۰۰ 
يحمل فى شخصه » وفى تصرفاته » السوية 
أو المتحرفة , اجزاء او أشياء من البيثة التی 
نشا فيها , والعائلة التى خرج منها , والحی 
أو القربة التى بروح فیها ویغدو ؛ والخلروف 
الاجتماعية والسياسسية والاقتص‌ادية 
المعاشة فى موطن المدعى والمتهم على 
السواء . 

ولكن هذه الحقيقة لا تبدو آگثر وضوحا 
متها فى هذه « الجناية » المقدمة إلى المحكمة 
العسكرية الغليا التى انعقدت فى «انقرة ٠‏ 
عاضمة الدولة التركية فى اليوم السابع من 
مايو سنة ۱۹۸۱ ؛ وکان ١‏ المدعى العسكرى» 





© نائت رئيس الوزراء الد خرج من | 
الطربوش والزم آلو اطنین بليس القيعة © قانون آخوا 
الحروف اللاتيئية بدلا من الحروفم العربية © 








للا - 





فى هه اظيا هو اتعميد"ا نولا انين 
ویر رم وبر كان الاتهام فى جزم م الجبناية م 
موجها ضد الدكتور + نجم الدين اربكان 
ومعه ثلاثة وثلاتون متهما آخرون ۰ من 
مختلف المهن والاعصار والدرجات 
الاجتماعية ؛ طالبا الحكم عليهم جميعا 
بمواد القانون الجنائي » منها المادة 74 فقرة 
اولی ؛ والمادة ۱3۳ فقرة ؛ » والمادة ۱۷۳ 
ففرة ۲ والمادة ۳۱۱ فقرة اولی وثانية ٠‏ 
ومواد اخرى واردة فى قوائين خاصة مثل 
قانون الطواریء . 








وئحن لا نذکر هذه الواد القائونية لانها 
تعنی شینا لدی القاریء او الکاتب + 
فالحقيقة اننا لا نعرف فحوی هذه الواد 
ولا مضمونها ؛ ولکنتا نذكرها لنبين مدی 
ما ذهب إليه المدعى العام من التشدد فى 
تمس اسباب الغقاب على الدکتور « نجم 
الددين اریکان » واعوانه ‏ ومن ثم لا يجدر أن 
تفوتنا الاشارة إلى أن قرار الاتهام الذى 
تحن بصدده يتهم , الدکتور اربكان ٠‏ 
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زارة إلى السجن و قصة القائون الذی الغي 
هن على شعب اسلامی أن يستخدم 
ین باخذون اجارتهم يوم آوجد بل 


أيمخالفته لحكم الفقرة الرابعة من المادة 
۳ ست مرات ؛ كل منها تكون جريمة قائمة 
بذائها ٠‏ وتحتاج إلى عقاب خاص ؛ ثم 
بمخالفة للفقرة الثالثة من المادة ۱۷۳ من احد 
القوانين الخاصة خمس مرات : ومؤدى هذا 
كله : أن التهم الأول فى هذه الجناية , 
منسوب إليه ؛ وهو مقدم للنحكمة العليا انه 
ارتکب فوق خمس عشرة جناية: 





المتهم نجم الدين 





فمن هو نجم: الدين. آربکان: ؟ 

من هو هذا الجانی الخطير الذى لم 
شسمع عنه فى البلاد العربية إلا قليلا ء او لم 
يسمع عنه اکترنا شنيئا قط ٠‏ 

إن « الدكتور تجم الدين أربكان » ليس 
شابا غرا . غلبته على امره حماسة طائشة » 
فدفعت به إلى مقاومة سلطات الام فى 
بلاده مروجا دعاية ممنوعة »او الدعوة إلى 
فكار مرفوضة .بل هی رجل تجاوز منتصف. 
لعفر .. تلقى العلم العالى فى بلده وفی 
ماتيا . فحصل على كبر الدرجات العلمية 
فى « الكهرباء » وعاد ليعمل استاذا بجامعة 














۳۳ 








المحاكمة التى لم با 


1 ثم اختير ليعمل علی تنفيه 
رنامج تتمية صناعی واقتصادی , فحقق من 
النقائج الباهرة ما جعل اسمه على السئة 
رين من اهل الرای ٠‏ ومعهم عامة الئاس 
الذين تابعوا نشاطه المتدفق » فى |عجاب 
عميق . وما لبث أن انتخب للوزارة ٠‏ ثم 
اصیح نائبا لرئيس وزراء بلاده مرتين . فهو 
إذن رجل مسئول ۰ اطمانت إليه سلطات 
تركيا العلیا فاسندت إليه اکبر الناصب + 
وشهدت له اعماله واقواله وتصریحاته أنه 
ببعث الثقة فى النفوس ٠‏ ويبشر بمقدم 
شخصية سياسية ذات اثر كبير ٠‏ بصلح 
ويتضع :يقد 

وقد كان ممكنا ان يتقدم الدكنور « تجم 
الدين اریکان ‏ لولا انه اقدم على شىء لا 
تطيقه سلطات تركيا ؛ ولا حلفاؤها ؛ مئذ اكثر 
من بستين عاما . ذلك هو التحدث عن الاسلام 
والشريعة » والحق ٠‏ والله ٠‏ والرسول ٠‏ 
والامة الاسلامية . فهذه كلها مجرمات . وقد 
بالغ ١‏ نجم الدين + ؛ فى تحدی السلطات + 
إذ الف كما يقول قرار الاتهام - حزبا هو 
خزب , السلامة القومى , واسمه بالتركية 
٠ملى‏ سلاهات ١ء‏ إذ أن لفظ ملی فى التركية 
يساوي « قومى ٠‏ بالعربية . اما الثلائة 
والتلاتون متهما الآخرون ۰ شرکاء , نجم 

















إليها العزب رغم أنها تچتبن يحاكية الیب 


الدییا - في أجلت فم اعطداي الجن 
الترعزية والتنفيذية للحزب + وقنهم [عجناء 
هى مجلا التیوخ آلترکی ٠‏ واعضاء فا 
تجلس التواب او الجلس الل 








باختصار شدید فان هؤلاء التهمین » بين 
رئيس وتابع ,۰ قد عقدوا العزم على تاسیس 
وإدارة حزب هدفه تغبیر او تعدیل القواعد 
الاساسية لدولة ترکیا ٠‏ سواء كانت تلك 
القواعد سياسية او اجتماعية او تشريعية » 
وإقامة حكومة دينية بدلا من الحكومة 
القائمة » ای إخلال الجکم الديني » محل 
الحكومة « العلمائية » . ثم الترويج لتلكد 
الحكومة التى يؤمنون بها ويدعون إليها ٠‏ 
وقد وضع السيد العميد « نور الدین سوير ٠‏ 
المدعى العام العسكرى ١‏ قران اتهامه 
التاريخى » فى نحو خمسين صفحة , وقد 
اعائه فى تحرير هذه الوثيقة عدد من 
المحققين ومساعدی الدعی العام : 
واستنفدوا فى هذا العمل الضخم أكثر من 
اربعة اشهر , ولما فرغوا منه واذاعوه »رای 








بي ویظبر في الصور: الزچمبچم الدین اربكان 









اء محاکمته وغلية علامة ( ۷ ) 


رام صحف » الفرة » وباقى مدن تركيا , ان 
قرار الاتهام ؛ تتقدمه مقدمة تشرح الاسباب 
انتى تقوم عليها التهمة » ولاشك آن الاطلاع 
على هذه المقدمة » یکشف لنا .ما يدور فى 
راس زعماء وقادة ترکنا العسكريين ؛ قالت 
للقدمة + 

« إن الدولة التركية ‏ بشکلها الجديد - 
فكرتها فى عقل وقلب «اتاتورك » وقد 
كان هذا الشكل هو : الجنه‌سورية » 
فابجمهورية: هى الاق الأولى التي تقوم 
عليها تركيا الحديتة , آما السيقان الاخری . 
فهى ثورات اتاتورك السيع ٠‏ 








ات السبع 





ومن هنا بتضح أن ابناء تركيا الحدينة 
لا بؤمنون بان ١‏ اتاتورك » قد قام فى سئة 
4 وما بعدها , بثورة واحدة , اسقطت 
خلافة بنى عثمان ٠‏ وحررت تركيا من هذه 
الخلافة التی راها الزعيم الترکی عبئا على 
مواطتيه لن يكونوا قادرين على حمله , 
اوقتا افی, الذامهغ: سينتعهع قن التقيع 





بت 78 اعت 
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۰ 


والتنافس مع الدول الجديثة فى میدان 
العمل السیاسی والتجدید: الاقتصادی + 
فالواطنون الاثراك يؤمنون بان لتغیبرات 
التی ادخلها زعیمهم ۰ اتا تورك » » والذی 
احتفلوا ستة ۱۹۸۰ بعضی ماثة سنة على 
ميلاده .. هذه التغبیرات الثى احدثیا 
+ اتانورك » هی ٠‏ ثورات ‏ عديدة ۰ لا ثورة 
و وقد تم نشر بیان رسمی بعنوان كل 
ثورة وتاريخ وقوعها ۰ وهذه التورات هی 

۱ - قائون توحید التعلیم فى تركيا 
بجعله تعلیما مدنيآ فقط والغاء التعلیم 
الدینی من البلاد «وذلك فى ۳ مارس ۰۱۹۲6 
وهذا القانون يندرج تحت رقم 1۳۰ . 

۲ - القانون الثانی - او الثورة القانية 
فى نظر الاتراك - هو القانون الذى فرض 
لبس « القبعة + على الواطنین بدلا من 
» الطربوش ٠ ٠‏ وقد صدر هذا القاتون فى ۲۹ 
اتوقمبر سنة ۱٩۲۵‏ ورقمه هو 51/11 . 

۳ - القانون الثالث هو القائون الذي 
يفضي بقفل ٠‏ تکایا الدراويش ۰ وتسسرب 
هؤلاء ؛ الدزاويشن » ٠‏ وقد صدر هذا القائون 
فى :© توفمير سته:14۲۵ , 

٤‏ - القائون الرابع هو الذی الغى الزواج 
الشرعی ووجوب تسجیل وثيقة الزواج امام 
موظف دیتی ۰ وقد جاء هذا النص بتحویل 
الزواج من صيغته الدينية إلى صبغة مدئية 
فى المادة ۱۱۰ من القاتون المدتى الترکی 
الحدیث وذلك فى ۱۷ فبرایر سنة ۰۱۹۲۹ 

* - القانون الخامس هو قانون العدول 
عن استعمال الحروف الابجدية العربية 
واحلال الحروف الاجنبية » اللاتيئية » 
محلها . وحسب هذا القائون اصبحت اللغة 
التركية تستخدم الحزوف اللاتينية بدلا من 
الحروف العربية ؛ وقد صدر هذا القانون فى 
اول نوفمبر سنة ۱۹۲۸ » وکان رقم القانون 
هو ۱۳۵۳ 

+ - القاتون السادس هو إلغاء الالقاب 
التركية الوروثة عن الاباء والاجداد وهی 
یاشنا « ق و » افندی » لليرجال 
و « خانوم « للسنيدات + وقد ضدر هذ 
انقائون. برقم ۲۹۹۰۱ بتاریخ ۲۹ نوفمبر 
e‏ 

۷ - القاتون السابع والاخیر هو الذی 
































حرم ارتداء ملابس معينة هثل ٠‏ الکاکوله ٠‏ 
لرجال الدین ؛ و + الحجاب ‏ للمراة : وقد 
صدر هذا القانون فى ۳ دیسمبر سنة ۱۹۳۶ 
وکان رقمه هو ۲۵۹5 . 





الحديثة سبع ثورات ۰ كل ثورة منها قائمة 
بذاتها » ولا يمكن إدخالها جمیعا فى نطاق 
واحد » لان لكل واحدة متها اثرا خاصا فى 
حياة الشعب التركى ؛ وكان لكل متها رد فعل 
ومقاومة وتضحيات » مما دفع الحكومة إلى 
استخدام القوة وشنق العيبد من رجال 
الدين"وإلدنيا ...ومن الحكي وله إبناس . 
واقتضت هد القوانين أو راتقوت السبع 
شدة وعدفا عن جاب ۰ آتاتورك . الزعيم 
الذى تور کل قانون من قوانینها ر وقرر 
بدا يفا وتنقیده/ تجرهرادلانر ا في تفر 
هذا /لوّعيم ۶ منإزيقة نامي , وأطلقهرفى 
مچال الجياة الدولية , دون أن تثقل خطاهم 
عاف الصتخعه "ولا تحجبا عنها الرؤيةا 
الحسنة البراقع وائواع الحجاب المختلفة , 
ونفض اتاتورك بهذه القوائين هه 
المتاحف » التى كانت ترضى فضول السانح 
الأوروبى حینما يزور تركيا , كما ترضى ذوق 
الكاتب الذى بريد ان يتقل نقرائه صورة عن 
الشرقبين والمسلمين ٠‏ 
فالمدعى العسکری العام فى تركيا ٠‏ رأى 
فى آقوال ونشاط ومطبوعات وخطب 
وتصريحات الزعیم ‏ نجم الدين اربكان ٠‏ 
واعوانه السائرين فى فلكه تدبیرا ضخما . 
يريد أن يبتع البناء الذى أقامه اتاتورك .. 
تخيله اولا » ثم رسمه على الورق .ثم صاغه 
فى قوائين ۰ ثم اصیح عتصرا من عناصر 
الحياة التى یعیشها الاتراك + وقد جاء 
الجیش. التركى لیحمی. ثورات اتاتورك 
السبع » ویرد عنها کید المتامرين ضدها + 
فالجيش هو أكثر موسسات ترکیا الحديثة 
لیمانا بنورات مسس‌ترکیا العاصرة وهو 
٠‏ مصطفی كمال اتاتؤرك ٠‏ - 
بطل الابطال 








وقد نص دستور تركيا الصادر فى ستة 


۲۷ مصسلة الدؤهسة اسریسسل ۱۹۸۲ م 


۶ ؛ والعدل فى دستورها فى سنة 
۱ على » الچمهورية « و « العلمانية ٠١‏ 





وجعلهما شینا واحدا لا ينقصل آحدهما عن 
الآخر . 
وقد أصيح الاتراك ن إلى » اتاتوركد: 


على أنه اکبر واعظم من مجرد بطل قومی ٠‏ 
لو زعیم وطتی ؛ فهو عندهم بطل الأبطال ٠‏ 
وصاحب الصفات الخارقة فى كل مجال + 
ولا يهم عند الاتراك ان پری غيرهم من 
الشعوب ؛ او أن یری علماء فى آوروبا وفی 
الشرق ان ٠‏ الجمهورية د او ۰ الثورات 
السبع » ليست إلا خواء فى خواء . على أن 
التابت فى كل الاخوال أنه ليس هناك ترکی 
بربد آن بسقط النظام الجمهوری ۰ حتی 
تحتاج الدولة إلى حمایته بالقوانین 
والجیش ووسائل اللمع ؛ ربما تختلف 
الأحزاب والجماعات السياسية فى جعل 
الجمهورية التركية : ديمقراطية ليبرالية » 
ية إسلاميّة , او غير ذلك من ضور 





على تغيير النظام كله فذلك أمر غير مطروح 
بين الجماعات والاخزاب السياسية فى 
ترکیا ۰ 

وتعود إلى ثورات اتاتورك السبع لنقول 
إنها لم تجعل تركيا حديثة على صورة 
لا یجوز تغییرها ٠‏ فان مقتضى التجديد أن 





تتابع الدولة كل تطور ياتى به الزمان ٠‏ وان 
الجديد الذى طرا منذ قرن او نصف . لا يمكن 
أن يبقى جدیدا وجدیرا بالبقاء على حاله 
المجرد أن مصدره محبوب وعظيم ٠‏ فان ذلك 
يمكن أن يتحول إلى سد الطريق امام 
التجديد والتطوير الحقیقیین ؛ لا دعمهما 
والانتفاع بهما ٠‏ 

والواقع ان هذا ماردت به دوائر المسلمين 
فى تركيا على ما جاء فى مقدمة الاتهام ضد 
+ نجم الدین اربکان » وجماعته - 


العلمانية والدپن 


وقد ردت الدواثر الاسلامية على تهمة: ان 
« جم الدین اربکان » واعوانه قد تحدوا 




















كوبر نیگوس وجالیلو - 


مدا العلمائية , وخرجوا عليه : وهو المبدا 
الذى فرضه « كمال اتاتورك ۰ وجعله إحدئ 
الدعائم التی تقوم علیها الدولة التركية , 
ردت الدوائر الاسلامية على هذه التهمة 
فقالت : إن المد عى العسکری العام فى آنقره 
لم يفهم چیدا العنی المقصوود من 
٠‏ الغلمائية » , فالعلمائية هی عكس « الحكم 


الدينى , بالمقهوم الاوروبی السیحی خلال 
عهود » ديوان التفتيش » ؛ والحكم الدینی 
فى ذلك العهد القاتم المظلم , معناه تحكم 
٠‏ البابا والكئيسة + فى كل رای يقال ٠‏ وکل 
كناب يصدر: وكل فكرة تظهر » فاذا لم يوافق 
« البابا والكنيسة وديوان التفتيش ١‏ على 
ای نشاط فكرى أو علمی ٠‏ تم منعه واعتبر 
كفرا والقی بابلومنین به فى جحيم التعذ؛ 
الوحشى ؛ وامثال, جاليليو ٠‏ 

و« كوبرنيكوس , اعتبرا كافرين » لائهما قالا 
« إن الشمس مركز الكون ١‏ خلافا لما كائت 
به الكنيسة من أن « الارض » هی مركز 
الكون ١‏ لآن روما فى الارض ء ولان مدينة 
؛ الفاتيكان « فى روما - ومن هنا ثار الفکرون 
الاحرار ضد هذا الطفیان ورفضوا سيطرة 
رجال الكنيسة على الأقكار العلسيية 
والدراسات الانسانية » فنشات نظرية 
» العلمائية ٠‏ التى تقضى باس تقلال 
الذ ارس والجامعات ومعاهد البحوث 
الغلمية عن سلطات الكنيسة ٠‏ واخراج 
النشاط الديتى من أعمال الدولة 
واختصاصاتها . على أن العلمانية لا تعثی 
مطلقا : لا فى اوروبا ولا فى ای مكان خر ٠‏ 
تحریم النشاط الدينى ولا تقف فى وجه نشر 
الدعوة الديتية بالطرق المشروعة » ای 
بالاجنماغ والخطابة والكتابة ۰ فضلا عن 
ممارسة العقاند والشعاثر الديئية فى 
ابنية واماکن يملكها المؤمنون بهذه العقائد 
فى هدوء وسلام ., دون أن يكون لسلطات 

















اتهعتهما الكنيسة بالكفر لآنهما قال إن 





الشمس مركز الكون:... 


الامن ای حق فى التدخل فى اجتماعات 
ونشاط هؤلاء او (لحاق أى آذی بهم . 
ولکن السلطات العسكرية فى ترکیا قلبت 
الامر راسا على عقب ۰ إذ حرمت. على 
للژمنین بالاسلام » وهم اکثر من ×5٩‏ من 
سکان ترکیا.. ان يدعوا إلِسالإيطام ٠.‏ وان 
بجهروا بالاو قد تیم ونچ هذا 
العمل الماح پعقتضی دستور ترکپا عدلا 
خارها غي هاون رګم اير ادن 
پحفظ کل ملحب رای حقه فی جير 
إوابه اا عو اله يرق المشروعة ٠‏ 13 
السدطات المفسكربة “التركبّة” نحلم ان 
الاجا اقب د 7 دو املغراقرية ها : 
وان الملابين تؤمها كل يوم جمعة ؛ ونؤدى 
فيها فریکه صلاة الجماعة ٠‏ وان خطباء 
یی ي متیر لت بين علد 








هذا ماقاله رجال الدعوة الآسلامية ردا 
على اتهامات المدعى العسکری الترکی ضد 
« أربكان » وجماعته + 
ونحسب ائه قد أن الاوان الان تغرف 
الاذلة التی ساقها المدعى العام الفسكرى 
فى آنقرة ضد + جم الدین آریکان » وزملائه ٠‏ 
فان التامل فى هذه الادلة بطلعنا على 
حقائق كثيرة وطريفة عن اسلوب التفکیر 
العسكرى الترکی وفهمه لمبادئء الاسلام 
والدعوة إليه : 





اتهامات عجيبة 





بادىء اذى بدء ياخذ ابلدعی العسکر: 
على التهمین آنهم رفعوا الشعارات الاتية : 







الاسلام هو السبیل الوخید . 
ومحمد هو القائد الأوحد - 
والشريعة هی الاسلام - 





والقوان دستورناا- 
کل الاوثان امعادية للاشلام يجب أن 
تتحطم » والاسلام يجب ان بعود الب 





سلطاته ٠‏ 
واعدنت السلطات العسكرية إلى جانب 
نلك غضبها العنیف. على استعمال 


للصطلحات الاسلامية مثل : لفظ ١‏ الحق » 


تعبیرا عن : الله والصواب والحقيقة . ولفظ 
الباطل « تعبیرا عما یضاد الحق ۰ ای 
لزائف وغیر الصحیح + 
ويقول . نجم الدین اریکان » : 
٠‏ إن السلطات العسکرية تجهل ان لفظ 
» الحق + ورد فى القران ۲۲۷ مرة وان لفق 
الباطل ورد فى 4" موضعا من سور القران : 
كذلك قام اغتراض العسكريين على 
مصطلحات ٠‏ الجهاد »و ١‏ التبليغ , بدعوى 
إن هذه الالفاظ لا تروج ولا تستعمل إلا 
بقصد تحويل ترکیا إلى دولة دينية اسلامية 
وبتساءل المتهمون : ما الذى يحول بينهم 
وبين تحويل تركيا إلى دولة اسلامية 
ما دامت الوسائل التى يستخدمونها هی 
وسائل مشروعة بقرها القانون ؛ بل يقرها 
الدستور الذى لا يحرم سوى تغيير صفة 
/الجمهورية » عن الحكومة التركية ؛ اما 
الضَفة غير الدينية التى تنص عليها المادة 
* . من الدستور ؛ فانها تدخل فى نطاق 
الثغيبر الدستورى إذا ما تم العمل على ذلك 
بوسائله المشروعة والقانونية » وإذا لم يكن 
مسموحا به فان تركيا تفقد خصائص 
حكومتها . الديمقراصية » وهی 
الديمقراطية التى یتباهی بها اتبباع 
+ اتاتورك » وتلامیذه وحواريؤه : 











الفكر الدينى والاحزاب 


ويستمر الاتهام فى تقديم الادلة فسد 
نجم الدين أربكان » وجماعته » فيقول : 
إن الرغبة المتاججة لبعض الجماعات 
للعروقة لدى سلطات الدولة فى تغییر 
اصول حكم الدولة التركية السياسية 
والاجتماعية وتحويلها إلى دولة اسلامية . 
هذه الرغبة المتاججة . لم تهدا قط وقد 
مختلفة لتحقيق هذا الهدف 
كما جرت مؤامرات عديدة للوصبول الى 
الغاية ذاثها . وقد آرادت هذه الجماغات 
الاتتفاع من الزایا التى تتمتع بها الاحزاب 
فىظل الدستور » فالبسوا جماعاتهم الدينية 








جد ا حت 

















لماذایضعون الإسلام 0 


في قفص‌الات‌هام 3 


ثوب الاحزاب »وتزيوا بزیها : من ذلك حزب 
٠‏ النظام الملى , ٠‏ ای القومی » الذی سيق 
تجریمه سنة ۱٩۷۲‏ بمقتضى حکم صادر من 
الحكمة الدستورية وقد صرح ۰ اریکان 
زعیم هذا الحزب الحظور فى اجتماع عقده 
فى السابع عشر من سبتمبر ۱۹۷۰ ۰ بانه 
سوف يشكل حربا ۰ فراعاة لقتضیات 
الاخوال القانوثية ۰ ولکنه هو واعواته 
لیسوا فى الواقع رجال احزاب ٠‏ بل إنهم - 
كما يسمون انقسهم - اتباع ۰ الحق » ای 
قباع » الله » ء وهذا کلام صریح الدلالة فى 
انهم يريدون النستر وراء مظهر ٠‏ الحزب 
والانتفاع بالحقوق الدستورية المتوحة 
للاحزاب السياسية ؛ ليتيسر لهم أن ينظموا 
انفسهم فى طول البلاد وعرضها , وليصلوا 
إلى اسماع الجماهير ٠‏ ولیوتروا علیها 
واتحق ان الجماعات الاخری التى قلدط 
« أربكان » لم تنجح نجاحه ٠‏ قلم بتسلئوا 
إلى الشعب » ولم بظفروا بثقته . 


ولکن عددا غير قليل من المواطتين تاتروا 
بهده الدعوة الدينية ٠‏ وتکونت قوة لا باس 
بها حول هذه الفكرة ۰ فكرة أن الشريعة 
الاسلامية » يمكن ان تطبق فى البلاد + بل 
ويجب أن تطبق على جميع فروع الحياة 
الوطنية . كما آن حظر هذا الاتجاه من جانب 
المحكمة الدستورية لم يوقف التشاط فى هذا 
لمجال ٠‏ كذلك فان القوى التى تجمعت حول 
حزب , أربكان , لم تتبدد » بل تمت المحافظة 
عليها ؛ بفضل منشورات ومطبوعات متعددة 
ومتنوعة ٠‏ بل إن بعض اعضاء الحزب 
الحظور ۰ قاموا بتالیف حزب جدید , وانضم 
الیهم العدید من اعضاء الحزب السابق . 

ولقد اثبتت الاحداث التی وقعت فى 
الفترة ما بين منتصف سنة ۱۹۷۷ حنی 
بیسمبر سنة ۱۹۸۰ أن زعام حسزب 
١‏ النظام الملى ۰ « م + س ۰ج » مع اشخاصر 
آخرین بعملون لنفس الهدف. مثل ١‏ احمد 
لوجور » فد الفوا جماعة تسعی لهذه الغاية ٠‏ 
متحدين القائون فى مادته ۱۱۳ والتی تحرم 
فتنظیمات غير السموح بها ٠‏ كما انهم 
حاولوا الاختفاء تخت اسم جماعات مصرح 
بها ؛ وذلك يهدف القيام يعمل غير مشروع 





وهو قلب اساس الدولة إلى دولة إسلامية . 
ويعترف المدعى العسكرى فى هذا 
للوضع من قراره ۰ أن عددا من الواطنین 
اكثرهم من الشباب قد تاثروا بدعوة هذه 
الجماعة ١‏ وتورطوا فى اعمالها . وقد عقدوا 
اجتماعات تحت اكثر من ستار . 


الاسلام هو السبيل 


وتوالت اجتماعات هؤلاء الدعاة ,من ذلك 


اجتماع تم عقده فى 55 مايو سنة ۱۹۸۰ 
فى «قونية» , وهی إحدى مدن تركيا القديمة 
وكان سیق جد اجنتماع يمال فن مذبنة 
موزجات».فی ۲۹ مایو نة ۱۹۷۹ : وفی 
هذين الاجققاعین, متف الج هير 
بشعارات مقل ملتسقط الدوقة غير الدينية 
و .الدولة الاسلامية لاد منها. و «الامملام 
هو سيبلا لوحن وال الشريع اهل ايلام 


| والدیشتور هو احق 4 وقد.وفعوا اعلا 


اعتبوا عليها عن لم وحكم يما انول الله 
قاولتكا هم اتکافرون ١‏ تقد كيا الحق 
وزهق الباطل, و «جهادنا صراع بين الحق 
والباطل. ۰ وقد وقع كل هذا امام «اربكان» 
واعواته ٠‏ ومن بين الشعارات التى ترددت 
ایضا : »محمد صلی الله عليه وسلم هو 
قائدتا الاوحد» و «الوئن سوف بسقط 
والاسلام سوف پنتصر» . 


ویقول الدعی العام العسکری ؛ إن 
الوئن. او «الصتم: هنا مقصود به 





«اتاتورك. لان التهمین بعتبرون اتاتورك وما 
نادی به من مبادیء عائقا فى وجه الدولة 
الاسلامية . 

ویواصل الدعی العسکری اتهاماته 
«لاربکان» وجماعته فیقول : 
لقد تم تشکیل جماعتین للشباب ؛ إحداهما 





تحت اسم «آكين سيلار» والثائية تحت اسم 
«اك چش ٠»‏ وقد تشكلت الجماعة الثائية 
بعد أن بطل وجود الاولی بمقتضى نص فى 
قائون الطوارىء ؛ ولاشك عند المدعى ‏ أن 
هاتين الجماعتين وحزب «اربكان» على 
تعاون وثيق للوصول الي الهدف النهائى ٠‏ 
هدف اقامة دولة إسلامية فى تركيا . وشياب 





- ۲۲ مصسلة تدومسة أبريبل ۱۹۸۲ م 


د سد لس 


هاتين الجماعتين يبدى اعجابا وتقديرا 
عظيمين «لاربكان- وقد اثبتت اجراءات 
التفتيش التى جرت مقر هاتین الجماعتين 
حقيقة أن حزب النظام يزودهما بالمعونات 
المالية ٠‏ وكان من بين الضبوطات منشور 
بعنوان «منظمة الشباب الاسلامى فى 
١‏ وجاء فى هذا المنشور : هذه 
تقوم اساسا على الاعتقاد الديشى, 
وانها تقيم معارضنة ضد اضطهاد الحكوظة 
اللدين ۰ وتعبر فى الوقت نقسه عن حنين 
الشباب واشواقهم نحو دولة تقام على 
اصول الدین . 











التقدم والتخلف 


وقد دافع بعض التهمین عن انفسهم 
بقولهم إنهم حضروا اجتفاعات دعوا الیها 
کشیوف وخطبوا فیها كمدعوين لا 
كمنظمين : ولکن اطدعی العام العسکری 
أيكذب هذا الدفاع ویقول : إن احد کبار 
التهمین افتتح احد المؤتمرات فى سنة 
۷ بخطبة قال فيها : 


«ليبارككم الله لجهودكم النبيلة . وليكتب 
لکم النجاح ؛ وإنى اود أن اقدم لكم تحياتى 
بمناسبة راس السنة الهجرية » ونحن اذ 
نطيع الله ورسوله , تقیم اعظم الحضارات 
ولكن مانكاد تغصى الله حتى نتخلف ؛ لقد 
حاربنا فى الحرب العالية الاولی فى سبع 
جبهات وکانت النتيجة أن الوطن احتل وقد 
بدا شسعینا العظيم يقاتل لينقذ الاناضول 
نزولا على أمر الله ورسوله ؛ ولم يكن 
هذا القتال من اجل آن تخرج ابطالا بل 
لتعلو كلمة الاسلام ؛ ولكن ماحدث بعد 
ذلك النصر هو الطمع المتاجج الذى فرض 
علینا ثورات لاعلاقة لها بقضیتنا النبيلة ٠‏ 


ولكن مهما قالوا فان الشريعة لاتزال هى 
سبیلنا الوحید لنصیح أمة يحترمها الناس 
٠‏ ولتصبح دولتتا قائدة » ودولة حضارة ٠‏ 
تحق الحق . ثم آشار ,پازجان» بعد ذلك إلى 
«هؤلاء الذین يسيرون فى غير سبیلتا , 
وعليهم أن يتبعوا طريقنا والدعوة لايمكن 
ان تتحقق بالعنف والقتل ۰ واول ها يجب 


























غلينا مو ان نقوم «بالتبليغ» ٠‏ ولکنهیم إن 
أصروا على الرفض وطلیوا القتال فانه 
بحق لكم أن ثقائلوا حينئذ دفاعا عن 
انفسكم 





قوانین منقولة 





وقد القى «أربكان, خطابا فى الحجاج 
الاتراك فى مكة سنة ۱۹۷۷ فتلا بعض 
آيات القران فى بداية خطابه ثم قال : 
«إن الله قد ارسل رسوله صلسی الله عليه 





ونتساءل : آنحن فى طاعة الله آم في 
معصيته » وهل تحكمنا احکام الاسلام + 
وایات القران ٠‏ ام یخکمنا شىء اخر + إن“ 
قوانيننا ليست سوى ترجمة للقوائيسن 


الغربية ٠‏ فالقاتون الدنی منقول عن 
سويسبرا ٠‏ والقانون الجنائى عن ایطالیا ؛ 
وببساطة نحن نحكم طبقا لقوائيين 
السیحیین واليهود ٠‏ وبالتالی فان احكام 
القران لاتحكمنا . ورسالتنا هی ان تعيد 
سيادة القران ٠‏ وهذا يقتضى جهاداء ؛ وقد 
صرح اريكان» یوما فقال 
.إن طريقنا واضح ونجن 
كل اروت و زر نی کل میشاب آرسشفیت 
افاي مجه “ايا واا الذي جه 
السلطان محمد الفاتح مسجدا بعد أن كان 
كنيسة , ومهسا فعل الاخرون فان ما تريد 
سوف بتحفق, ٠‏ 
وفی اجتماع تم عقده فى ۱۹ من مایو سنة 
۸ فى مدينة «قونية, خطب «اربکان» 
فردد تفس العائی . 
وفی اجتماع عقد للاحتفال بذکری فتح 
استانبول على يد السلطان محمد الفاتح + 
وزعت رسالة جاء فیها : 

بدلا من الاحتفال بایام مجيدة اخرى ۰ 
كان يجب الاحتفال بیوم الفتح باعتب‌ارد 
»يوم الشباب: - ویقول الدعی العسکری : 
إن هذه العبارة یقصد منها الحط من اهمية 











| الله لتر 


يوم ۱٩‏ مایو ١515‏ الذى وصل فيه اتاتورك. 
الى مدينة «ساسون» التى كائت بداية 
جرب التحرين ٠‏ 





الجمعة بدلا من الأحد 





وفى اجتماع عقد تحت اشراف المؤثمر 
العام لشباب المسلمين قال «اوجلو» » احد 

3 ثورات اثاتورك 
قطعت ترکیا عن ماضبها » والاصلاحات 
التی فام بها اضرت بالقیم الروحية للشعب 
وعقب التوقیع على معاهدة لسوزان بين 
ترکیا والحلفاء «انجلترا وفرئبيناا ايطالياء ٠‏ 
مع ادلحقاق السرية لهذه امعاهد8 1 الغيت 


وجنت الح 











وفى ۱۵ من اكتوبر سئة 14104 , علسق 
أعضاء حزب «اربكان» شعاراتهم المعروفة 
على تمثال «اتاتورك» نفسه » والحقوا 
بالتمثال الاذى ۰ وهذا بکشف يجلاء 
شعورهم نحو الجمهورية وعداءهم ضد 
موسسها . 


وقال «اربكان» : إنه حينما كان مشترکا 
فى الحكم : كان حكام الاقاليم يؤدون الصلاة 
خمس مرات في البوم كما يامر الله » ولکن 
هذا انتهسی حینما ترك الوزارة . 


ویقول الدعی العسکری إن اعمال 
التهمین ۰ عملا بعد عمل ٠‏ وخطیهم 
الؤاحدة وراء الأخرى ۰ تكشف عن 
نواياهم بجلاء » وهو العمل على إقامة 
الدولة الاسلامية , او دولة الشريعة . 





وفى اجتماع مغلق قال «اريكان, ؛ 

“إنى: اشكسر الله واحمده: ٠‏ إن حزب 
السلامة قدا اقتراحا بجعل يوم «الجمعة, 
يوم العطلة الاسبوعية بدلا من يوم 
«الاحد» ولكن حزب الشعب الجمهورى » 
وحزب العدالة رفضنا ذلك الاقتراح لانهسا 
لایهتمان بالدیسن.. وتوثيق. الزواج لايتم 
علسى ايدى رجال الدين لان الدين لم يعد 
.مهما , ولکنی ادعو الله أن تشم دعوة 
سريعة الى عقيدتنا السليمة ۰ فان الله قد 
ارائا الحق عن الباطل, . 


ويقول الماعى العسکری : إنه قد ثم ضبط 
مسودة خطب ارسله شاب لابیه + إن نظام 
التربية فى المدارس يبعث فى القلوب حب 


اتاتورك واحترامه ولیس حب الله ٠‏ وان 


ار جمبع القوائين غريبة عنا « ولا يعلموننا 


/إلحربية لانهم يودون أن يقطعوا الصلة 
اننا وبين سائر العالم الاسلامی . 





الماسونية والصهيونية 





وقد علق اربكان على جانب من تاریخ 
ترکیا السياسى الحديث فقال : 
الحركة الاسونية سعت سعيا شديدا 
العزل السلطان عبد الحميد ونجحت فى 
سعیها وان اول محفل فتح فى تركيا كان 
على يد «أميل کورسو, وهو صهیونی ٠‏ 
وقد انضم اليه ضباظ منطقة بسالو: 
وكان من بين هؤلاء الضباط كمال اتاتورك : 
فالحركة الكمانبة كان من ورائها الصهيو: 
وتلك كلمات «اربکان» عن تاريخ بلاده ٠‏ 
وذلك رایه الصريح العلسن امام شعبه فى 
هذا التاريخ , 

ولعل هذا كله يرينا كيف أن الحركة 
الاسلامية فى تركيا قد بلغت من القوة 
والاتشاع:والعمق , ميد عدونا الى مقليعة 
ما يجري هن ۰ وفهم. دلائله العظینه: 
وارماصاته الکبيرة ... 











فتحی رضوان 


الال ع 








بقام :عصام شریح 


بسا قیانتظار نیس السابع. 





ی اللي ر رديه قا ی خلال الفترة 





سوا 
خوض الانتخابات ا لفترة ثانية على ا غپر أن بالامکان استصدار تعديل 
دستورى بهذا الشان من مجلس الذواب - 

وقد لبنان استقلاله من فرنسا فى عام ۱۹۶۲ » وفی ۲۱ ابلول منه انتخب المجلس 
التيابي اول ی للبنان فى عهد. ااستقلال , وهو الشيخ بشاره E‏ اا 8 رئيس 





لیس هناك شك فى ان الحرب الدائرة فى 
لبنان منذ عام 19178 ؛ والثى لا بستطیع 
احد التكهن بنهايتها » إئما تعود الى جملة 
اسبات. وعوامل:داخلية وخارجبة ٠‏ وكان فى 
طليعة الأسباب الخارجية سياسات 
اسرائيل والولايات المتحدة ۰ الهادفة الى 
اشعال حرب طائفية فى لبتان . على أمل نقل 
هذا اللون من الخرب الى بقية الدول 
العربية وبالتالی اشقال العرب. بحروب 
استنزاف ذاتی فى الداخل والهائهم عن 
التصدی للكيان الصهیونی الأخذ فى الثفدد 
کالسرظان فى الازض العربية :وعن سياسة 
التهب الاستعمارى لثرواتهم : لكن العامل 
الخارجى , ليس هو فى الواقع السبب 
الباشر للحرب » بقدر ما هو العامل الداخلی 
والعامل الخارجی فى الحرب اللبثانية ۰ إثما 
جاء نتيجة للعامل الداخلي . 

ذلك انه بعد ائنین وثلائین عاسامن 
لتعایش, الشترك: » بين امس لین 





والمسيخيين فى لبتان , اثفرط عفد ذلك 
فجاة » وانهارت صيغته السفاه 
اق الوطنی ٠ ١‏ ورفع ابناء الطوائف 
الاسلامية صوتهم عالیا ؛ رافضين تلك 
الصيغة ؛ ومطالبين بيناء صيغة جديدة ٠‏ 
تذهی عهد الهيمنة المسيحية على الدولة 
اللبنانية , بل عهد هيمنة الطائفة الماروتية. 
السيحية بوجه خاص . تلك الهيمئة التى 
فرضتها صيغة الوفاق الوطنى غير المتوازن 
فی عام ۱۹۲۳ : ويقترحون قيام دولة 
علمائية ديمقراطية . 

اما الفريق الثاني ای المسيخيون - 
فانهم برفضون بدورهم العودة الى ٠‏ الميثاق 
الوطنى » ويطالبون بدلا من ذلك بدولسة 
فندرالية او كونفدرالية ٠‏ تقوم على 
قلافرکزید: السياستية والادازية + وغل 
التعددية الثقافية : والهم أن الجمیع باتوا 
متفقین حول فشل صيغة التعايش التی 
وضعت فى عام ۱۹۸۳ ۰ عشية رحیل 











الستعمرین الفرنسبین عن البلاد » وبدء 
عهد الاستقلال . والجميع يطرحون الان 
صيغا مختلفة لاعادة اللحمة بين ابناء 
الجتمع اللبنانی ( الفسيفسائى ) 


ما هو الميثاق الوطتی .+ 


عندما شتعر السیحیون فى لبثان ۰ ان 
فرنسا تفكر فى انهاء استعمارها لكل من 
سوریا ولبنان ؛ والرحيل تهائيا عن البلاد » 
بداوا بسیرون فى تظامرات حاشدة » کائوا 
بنددون خلالها بالعروبة ٠‏ ویظهرون تعلقا 
غريبا بفرنسا . 

اما السلمون ؛ فکانت تظاهراتهم المعاكسة 
ترفع شعار الوحدة العربية » وخاصة وحدة 
لبتان مع سوریا . 

وفی هذا الوقت برزت الدعوة إلى 


الس سس 


- ۲۸ - مهسلةائدوؤهةابريسل 14۸۲ م 




















نظرة جدیدة | له الميشاق الوطني 








« الفينقة + - ای کون اللینانیین غير عرب 
واتما بنحدرون من ١‏ القدماء - كرد 
على مشروع قيام اتحاد فدرالی عربی پدخله 
لبتان على قدم الساواة مع الدول العربية 
الاخری : 
وکان حزب الكتائب الذى ظهر فى 

غام ۱۹۳۰ » احد الاظراف المسنيحية التى 
تبنت هذه الهرطقة » الوطثية ۰ وعندما 
اصبحت +٠‏ الفيئقة ٠‏ تيارا عاما بين 
اللسيحيين ٠‏ برزت الدعوة الى ٠‏ القؤفية 

نائية ٠‏ لمواجهة القومية العربية » وکانت 
ب ريه المسيحية الا 
والفرنسية بوجه خاص وراء قيام وبروز هذه 
الهرقطة . 

لكن بالرغم من هذا الانشقاق الخطیر قى 
هيكل المجتمع اللبنانی ۰ فان الاتفاق على 
صيغة للتعایش والتفاهم الشت.ك لم بتم 
فعلیا قبل حلول عام ۱۹۵۳ : 











فؤاد شهاب 














ولادة المبشاق الوطنی 


ساهمت احداث محلية واقليمية ودولية 
فی عام ۱۹۶۲ ۰ على بلوغ مرحدة الاستقلال 
عن فرنسا ؛ وکان اهم تلك الاحداث الهبة 
الوطئية الواحدة التی قابل بها اللبنائيون 
اعتقال السلطات الاستعمارية الفرئسية 
للقادة الوطتبین . وابرزهم رياض الصلح 
ويشارة الخوری . اما اهم الاحداث الاقليمية 
آلتی ساهمت فى صنع استقلال لبنان ۰ فقد 
تمثلت کون سوربا « الطرف الثالث » فى 
صباغة الیثاق الوطنی ٠‏ والتوفيق بين 
للسلمین والسیحیین ۰ فالزعماء الوطنیون 
السوريون هم الذین «اقنعواء العرو؛ 
الوحدویین فى لبنان ۰ وعلی راسهم ری 
الصلح. وعبد الحمید کرامی , بالاقلاع عن 
مطالبتهم بالوحدة السورية والقبول بکبان 
لینانی منفتح على العرب والعروية ٠‏ 












أ تضم الوطنیین 





اما الحدث الدولى المهم الذئ ساهم 
هو الآخر فى انجاز استقلال لبنان 
الصراع الدولى انذاك 


فهو 
ن فرئسا وبويطائيا 








الفرنسيين ٠‏ املا فى نشر النفوذ البریطانی 
فى البلذين فى مرحلة الاستقلال ٠‏ 





بتود الميثاق 





المهم أن البنود تبلورت على قاعدة 
صريحة بين المسلمين والمسيحيين : هی 
قاعدة الاستقلال غن فرنسا ۰ وقد جاعت 
الانتخابات العامة التى جرت فى عام 1947 
لتكرس نجاح اللوائح الانتخابية التی 
المؤيدين للاستقلال ٠‏ 
أولتحجم النادین بعقد معاهدة .ابدية, مع 
رتسا بعد خروجها من ليتان » باعتبارها 

الأم الرعوم » للموارئة فى لبتان . 

هناك من يقول ان البیان الوزاری الذی 
فقاه ریاض الصلح فى ۷ تشرین الأول 
۳ امام مجلس النواب ( البرلان ) هو 
بعینه ٠‏ الیثاق الوطتى » او انه على الاقل 
يتضمن اهم بنود الیش.اق وخطوطه 
السياسية العريضة . 

اما اهم مبادىء البيان الوزارى هذا فهى 

اولا : الاستقلال التام والسنيادة 
الكاملة : 

فقد جاء فى البيان الوزارى لزياضص 
الصلح : , ان هذا الاستقلال ريده 

نيا وتلك السيادة نريد ها كاملة » بحيث 

من تقرير مصبرنا كما نشاء وكما 
تقتضيه مصلحننا الوطنية ٠‏ باستثكتاء ای 
مفصلحة اخری » ٠‏ 

ولتحقیق هذا الاستقلال ٠‏ اقترح البيسان 
تعديل الدستور , الذى يتضمن مواد 
تتعارض مع بناء الاستقلال ٠‏ ونصوصا 
تعترف لغير الشعب اللبنانی وممثليه بحق 
ادارة الحكم  ..‏ .. ولذلك فان الحكومة 
ستطلب فورا بادخال التعديلات اللازمة 
حتى يصبح الدستور دستور دولة كاملة 
الاستقلال ٠‏ - 











بابب يبيب — 


ند 8 یج 




















لبسازفيانتظ ائيس السابع.. 


اثائيا : وجه لبنان العربى ٠‏ وآولوية 
التعاون مع الدول العربية : 

جاء فى بیان الضلح ايضما ؛» ان موقع 
لبنان الجغرافی ٠‏ ؤلقة شعبه وثقافته . 
وتاريجه واوضاعه الاقتصادية ۰ تحتم عليه 
وضع علاقاته بالدول العربية الشقيقة فى 
مقدمة اهتمامانه » . 

الا ان ما يجدر ذکره هنا » أن البيان ٠‏ 
باعتباره موقفا رسميا , اتخذ فى ظروف 
سياسيّة معيئةا ٠‏ وبنوع خاص بما يتعلق 
بتعدیل الدستور اللبتائى قد ارادة 
السلطة الاستعمارية الفرنسية ؛ فان بیان 
ریاض الصاح الوزاری ء لم يتضمن , جمیع 
النقاظ التی اتفق عليها بشارة الخوری 
وریاض الصلح ؛ ولا الاسس التی رمی الیها 
او الاطار الدستوری الذى سیمارس فيه 

ومع الاعتراف بتقصیر البیان عن 
التعبیر عن میادیء « الیثاق الوطنی » فانم 
دون شك يشكل موشرا اساسیا لمقممون 
للیخاق,. 

اما امداف ٠‏ الميثاق الوطتی ۰۰ كما 
حددها پشارة الخوری ونقلها يوسف يزبام 
فهی : 

© استقلال لبنان التام والحقیقی 
بالنسبة لكل الدول الغربية . 

© استقلال لبنان التام والحقیقی 
بالتسنبة لكل الدول العربية : 

© لا وصاية ولا حماية ولا امتياز : ولا 
أفضلية بالنسبة لآية دولة . 

» التعاون الى اقصی الحدود مع 
الدول العربية الشقيقة . 

© الصداقة مع كل الدول الاجنبية التى 
تعترف باستقلال لبنان وتحترمه . 

نكن قد يكون من المبالغة أو الخطا اعتبار 
المبادىء المتقدمة هی التعبير الاوفی عن 
الميثاق ٠‏ تماما كما اثه من البالغة والخطا 
اعتبار البيان الوزارى لاول حكومة فى عهد 
الاستقلال تعبيرا شاملا ووافيا عن میادیء 

فجمیع الذين تحدثوا عن المبشاق 
الوطنى » کانوا متفقين على التاكيد بان 
الهدف. الرئيسي منه ٠‏ كان إيجاد صيغة 
وطنية ‏ سياسية ٠‏ قابلة لاقناغ جعیع 
ز الخطوة الاخيرة التی 
تفصلهم عن الاستقلال التسام والسيادة 
الكاملة . 











« تخلی المسيحيين عن فكرة الحماية 
الاجنببة ۰ فى مقابل تخلي المسلمين عن 
فكرة الاتحاد مع سورپا « 
سلام ( رئيس وزراء سابق 
هذا الاتفاق ۰ هو ان الفريق الآول ء المؤلف 
من ابناء جبل لبنان ( الوازتة ) والمسيحيين 
بوجه عام + تخلى عن حماية فرنسا واقتنع 
بسلامته فى إطار بلد مستقل وحر ‏ وفى إطار 
کیان وطنى يعترف به جميع ابنائه وجیرانه 
وان الفريق الثانى المؤلف من اكثرية 
المسلمين وابناء ٠‏ ولایتی » بيروت ودمشسق 
فى ا 
الكيان اللبنانی ۰ ومطالبته بالاتحاد مع 
سوریا » ويعترف. بلبتان كموطن عربی 








اما ال اکیتتانی . فد وق دزاسة 
شرها فى عام 158۸ لوقف الس مین 
وللسيحتين ایل نی فير على ود 





من الداخل السورى ء ومن العترب بوجه عام: 
واحتطرفون فى هذا القَرَيْق اينادون بوطن 
ومی عسیحی تحن حماية" اختجیه ( تقصد 
الوارنة ) اما العتدلون فکانوا یعتقدون ان 
لبنان يجب ان ینفرد بوضتع خاص فى 
اللحيط العربی » وان يتعاون مع الدول 
الآوريية: لیداقع عن کیانه: 

اما الفریق الثاني ( السلمون ) فكان 
یطالب بالوحدة مع سوریا او بالحیط 
العربى او باعادة بعض الناطق لسوريا 
مدفوعا بعقیدته القومية ۰ إلا أن الزعماء 
اللعتدلين فى هذا الطريق مالبئوا آن ادرکوا 
أن:قيام وطن قومى مسیحی بخماية السدول 
الاجنبية ٠‏ يشكل خطرا على الدول العربية 
المجاورة له ... ومن اجل المحافظة على 
مصلحة اللبنائيين والعرب مجتمعين , 
يقول إميل البستاني إن الفريق المسيحي 
تخلى عن مشاريعه الاتعزالية ؛ وعن فكرة 
الحمابة الاجتبية وقبل بالتعاون مغ الدول 
العربية مقابل أن يتنازل الفريق الثاني 
( الاسلامي الغروبي ) عن مطالبته بخضسم 
البنان او اجزاء مته الى کیان عربى وحدوی 
قبر: 
فالسیحیون » بتخلیهم عن فكرة الحماية 








الاجنبية » تبنوا فكرة عروبة لبتسان ( فى 
حدود لفظية ) ۰ والسلمون ؛ بتخليهم عن 
فكرة ضم لبنان لكيان عربی آو سسوری + 
اعتبروا لبتان فى حدوده الراهنة" وطن 
نهائیا لهم . 

اما المبد ا الثاني فى الميثاق ؛ فهو اعتراف 
الدول العربية بكيان لينان واحترانها 
السيادته : وقد اقتضى هذا المبدا انفتاح 
لبنان على العالم العربی » وتعاونه مع 
الدول العربية الشقيقة . ۵سا فى ذلك من 
٠‏ مصلحة مشتركة » . 

لکن المبدأ الآخر الاهم فى بنود ۰ الیشاق 
الوطتى , اللبتانی هو الاتفاق بين رياض 
الصلح وبشارة الخورى ۰ على مسالة 
توزيع مراكز السلطة بين الطوائف . 

والواضح - برغم الاجتهادات المختلفة 
حول هذا المبدا ‏ أن الیثاق كرس نوزیبع 
عراكز السلطة بشكل غير متوازن + بحيث 
خسن هيمنة مسيحية واضحة , فقد اعطيت 
رثاسة الجمهورية للموارتة : ورئاسة 
الحكومة للسثة ۰ ورئاسة المجلس الثيابى 
ر( البرشان ) للشيعة ٠‏ وقد اعترف للطائفة 
انها الاکثر تعداد| بين الطوائف . 
وهو ما تنفیه الوقائع الديمغراقية الحالية 
فى لبتان + حيث لم يسمح الموارئة باجراء 
آی احصاء للطوائف منذ عصر الاستعمار 
الفرنسی . وقد استدت قيادة الجیش وماتزال 
حتی هذه اللحظة الى الوارنة » قبض 
للوارنة على آهم سلطتین فى الدولة : 

آما بالنسبة لتوزيع مقاعد مجلس 
الثواب ۰ فان الیثاق ضمن للمسيحيين 
نسبة من المقاعد تساوی ستة نواب لقاء 
خمسة تواب للمسلمين ؛ ای ان النسية 
تساوی 5/1 ۰ وهذه النسبة تظهر تفوق 
للسیحیین قى البرنان ایضا وبذلك تکون 
جمیع القرارات التنفيذية او الاشتراكية بيد 
للسیحپین عامة والوارنة عنهم بصورة 
خاصة . 

وفی الواقع يمكن القول . كما يذكر 
الدكتور ائيس صايغ فى کتابه « لبش‌ان 
الطائفى » . ان. الميثاق الوطنى » « لم بضع 
فسس النظام الطائفى قى لبنان ؛ ولکنه جمل 
ومندس واجهة لبنان الطائفية »۰ فالتظام 
لطائفی تکرس ۰ ضما فى عام ۱۹:۲ ۰ 
فعلی الصعید الداخلی » تکرست الطائفية 
بالابقاء على دستور ۱۹۲3 ۰ وبتعزیز 











السسسم م ل فلم٠ووسح‏ سس سس 
١‏ مله اندو ابسریسسل ۱۹۸۲ م 





ممارستها على مستوی الادارة والخيسساة 
العامة , 


اهتزان قواعد الميثاق 





لقد. عاش اللبنا 
والبادیء المتقدمة الواردة فى الميثتساق 
الوطنى , على مضض , حيث كان فريق من 
اللسلفين والمسسيحيين يحتفظ بازاشه 
ومعتقداته الخاصة حول طبيعة الكيان 
اللبنانى + 

وقد جاءت الهيمنة الماروئية غلى الدولة 
من خلال رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش 
والئسبة. المتفوقة للئواب المسيحيين فى 
البرلمان : لتوسع الهوة بين المسامين 
والنسیعیین ».ولتزغزع قواعد: مياق 
ومبادنه ٠‏ ولتظهر أن التغايش المشترك الما 
كان مجرد وهم كبير ۰ 

ففى عام ۱۹۵۸ ۰ انفجرت ثورة لبنان » 
كان شعارها المعلن الاتحاد مع الجمهوریا: 








العربية المتحدة ( التی كانت تضم مصر) 


وسورنا ) ۰ وکان دافعها الاساسی شعو 
السلمین پالفین والظلم قى دولة بشکلون 
فيها اكثرية مطلقة بالئسية لجدوع 
الطوائف المسيحية . 

وعندما وضعت الثورة سلاحها ؛ وجاء 
قائد الجيش أنذاك اللواء فاد شهاب رئيسا 


واقامة توازن فى الا : 
المسيجيين والمسلمين ؛ وكان تسعاره فى ذلك 
تحقيق العدالة الاجتفاعية : والاتناء 
الاقتصادی ۰ معطوفين على التوازن 
الطائفى والتظام الديمقراطى البرلمائى , 
ومحاطين بالتعاون الوثيق بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة . 

لکن فى عهد الرئيس شارل حلو ٠١‏ 
قواعد السياسة , الشهابية , التى تضايق 
منها المسيحيون اشد الضيق + حتى أن 
بعض الفئات كانت تنعت فؤاد شهاب بانه 
اقرب إلى المسلمين مثه إلى المسيحيين . القد 
عاد شارل حلو إلى القواعد التقليدية فى 
النسياسة الماروئية الاستثثارية الثى سار 
عليها بشارة الخوری - اول رئيس 
للجمهورية فى عهد الاستقلال - وعندفا جاء 
الرئیس سلیمان فرنجية الى رئاسة الدولة ٠‏ 
وسار على نفس سياسة سلفه أو أسلافه , 














بدات:نذر انفجار جديد تتجمع فى افق لبنان 
وقد لعب فى تفجيرها دون شبك العامل 
الاسرائیلی والغامل الاستغصازي چنیا إلى 
جنب ٠‏ كيش .عمل الاسراَيليوق والامريكيون 
على تحریضی الموارنه وتسليحهم وتمويلهم 
وتدريبهم فى يعض الإحيان » لفقاومة 
انتفاضسة. لمببلمين المتوفية «روالتي .اكات 
بكي نامر فوتیدن تواجد | لاس ورة 











الجنوب فين إعقاب عام ۱۹۷۰« 

وباتفكل انلق حونا الکتائب والاحزاز 
الانعزالیان التفاقة المسلمين الذين اخذوا 
يرفغون شعار المشاركة فى الحكم وانهاء 


الاستخثار المسيحي بالسلطة ٠‏ واجسراء 
احصاء لعده سكان لبئان , وتوزيع السلطات 
الاساسية' قى الدولة غلى أساس هذا 
الاخصاء ٠‏ ثم اعتبار يوم الجمعة يوم عطلة 
رسمية:, كما هو پوم الأحد غظلة رسدمية « 


وفى ۱۳ نیسان (ابزيل) من عام ۱۹۷۹ 
جرت » مجررة عین الرمانة » على ایدی 
الانعرالبین ٠‏ حيث فتل سبعة وعشرون 
لتنانيا. وفلسظينئيا عاتوا هي خاهلة: ركاب 
(باص ) فى طريقهم من القطاع الغزبى من 
ببروت الى بيوتهم فى مخيم ثل الزعتر 
ومثطقة الدكوانة فى القطاع الشرقى من 
المديتة ؛ عندما تصدی مسلحون انعزاليون 
للحافلة واطلقوا علیها الثيران والقتابل , 

وكان هذا الحادث كافيا فى حد ذاته 
لتفجیر الازمة , حيث بدات الاشتباكات بين 
الفرقاء المتنازعين » وما تزال حتى الآن . 

القد اكتشف اللبنائيون ‏ مس لمون 
ومسیحیون - فى غام ۰۱۹۷۵ انهم كانوا 














يتكاذبون ٠‏ وانهم كانوا يعيشون , كاخوة 
اعداء , 

وخلال آلحزب: ( حسسبرب الین 
۵ )| اضطر الرئیس سليمان 
فرنجية الى اعادة النظر فى صيغة ‏ امیشاق 
الوطني ٠‏ فاذاع ما یعرف » بالوثيقفة 
الدستورية » . التی رفضتها الحركة الوطئية 
فى حینه ( اذیعت فى ۱۶ شباط ۱٩۷۹‏ )»> 
نظرا لصيغتها الطائفية ولکن هذه الوثيقة 
جاءت لتلفی, الميثاق الوطنی : عمليا ,ولیبد | 
اللبنانیون فخاضا جدید اء يبحثون من خلاله 
عن صيغةجديدة للتعايش الطائفى . فالوثيقة 
الدستورية طرحت توزيع السلطات بالتساوى 
بين المسلمين والسبحیین شكليا لا جوهریا 
فقد نصت على توزبع مقاعد مجلس النواب 
بالتساوى بين المسلمين وامسیحیین.» 
واعتماد مدا الثنثين. فى البر مان لاقرار 

القضايا المصيرية ء واكثرية ٠١‏ بالمائة 
لاتتخاب رئيس الجمهورية فى الدورات التى 
اتني الدورة الاولی » تم اصدار جميع 
الراسيم ومشاريع القوانين بالاتفاق بين 
رئیس الجمهورية ورئيس الحکوم؟ » 
باستثناء مرسومی تعبین. رئيس الحکومة 
وقبول استقالة الوزارة واقالتها ٠‏ وتعزیز 
اللامركزية واستقلالية. القضاء . 

لكان ٠‏ الوتيقة الدستورية » ابقت رئاسة 
الجمهورية للموارنة وکذلك قيادة الجيش ٠‏ 
ای انها كانت محاولة تجميل ۰ للمیثاق 
الوطني » على حد تعبیر الدکتور ائيس 


مجددا غلى اساسها , وكم ستة سیدوم هذا 
التعايش ۷9۰ 

اسئلة تلقى فى الجهول .. لان جميع 
فضیغ, التجميلية. ٠‏ ليست حلولا » 





لبنان مرهون بالحل القومى , وبكون لبنان 
جزء لا يتجزا من وطن اكبر وان الحدود 
المصطئعة التى رسمها الاستعمار قبل 
رحيله من البلاد العربية يجب ان تزول 
يوما ما . 

عصام شريح 


مت 
>= 








من أوراق 


سیا سي عري كبير 


زا سکس سار 


© فى الازهر كان الطالب بختار أستاذه وابواد التی 
يدرسها © آول درس للأزهريين کان,عنوانه : كيف تكونٍ 
على خلق حسن ؟ © عندسا كان امكرة بیدا المسيعي 
يستشهد فى خطبه بالقران الكريم © ملامح من القصر 
الذهبى للحركة الفكرية فى مصر ٠‏ 





الورقة الاولی 


فی يف عام ۱۹6۵ ركبت القطار من 
القدس متجها إلى اللد ؛ ومنها إلى القطار 
القادم من حيفا فى طريقه إلى القاهرة ٠‏ 

وفوجئت منذ بداية رحلتی بوجود حشد 
من الجنود البريطائيبن الذين يختلون 
عربتين متجاورتين من القطار فى طريقهم 
إلى مضير , وكان لهم ضجیج عال مازال 
صداه يرت فى ذاكرتي متذ ذلك اليوم : فلقد 
اخاف امثالى من الطلاب صغان السن الذين. 
ترکوا املیهم لاول مرة ٠‏ 

بقى الانقعال الحاد مرسوما على وجهي ٠‏ 
ومحفورا فى قلبى حتى وصلئا إلى محطة 
حديد غ۶زه . وفيها التقیت بشيخ فلسطبنى 
معمم تبدو عليه سمات السماحة والوقار 
فدعاني للجلوس معه فى احدی المقصورات 





۷ ا ممسلة اندوهسة اببريبسل ۱۹۸۷ م 


الخاصة : 

ترددت فى البداية ٠‏ ولكنني - امام 
الحاحة ‏ استجبت للدعوة ١‏ وعرفت فيما 
بعد أن هذا الشيخ الجليل هو الاستاذ محمد 
ابو سردانه الذى يعمل الان قاضیا شرعيا 
فى الأردن ٠‏ 

بدا الشیخ محمد يحدثئي عن الازهر ۰ 
وعن علوم الدين واهميتها فى هذا العضر 
الذى كاد الثاس فيه ان يبتعدوا عن دینهم 





امام مغریات. الحياة وغزوات. الملحدين . 
وذكرلى ‏ ضمن ما ذکر - کثیرا من قصص 
اللعاناة التی واجهها السلف الصالح فى 
سبیل طلب العلم + كما ذكر لي ما اعده الله 
سبخائه وتعالی من خير وبركة ومثوبة 
الطلاب العلم . 

والواقع انني سعدت يحديثه انما سعادة 








املك فاروق 


لانتی ما تركت وطني » وابتعدت عن اهلس 
واحیابی الا من اجل ان اتعلم اصول الدين 
والفقه واللغة فزادئي هذا العالم - جزاه 
الله خیرا - ایمانا وقناعة بما ان مقدم 

عندما وصلثا إلى محطة ( باب الحدید ) 
بالفاهرة آصر الرجل بان يصحبني فى عربة 
( الحنطور ) التی اوصلتنا إلى الازهر 
الشريف ., 


اروقة الازهر 








كان القسم الداخلي بالازهر - وما زال - 
مقسما الى عدة اروقة منها : رواق الشوام 
ويسكنه الظلاب الوافدون من فلسطین 
والاردن والعراق وسوربا ولبنان ۰ ورواق 
الصعایده ٠‏ ویسکنه الطلاب القادمون من 
سعید مصر ؛ وکذلك رواق الاتراك والسود ان 
وهكدًا ؛ كل مجموعة اسلافية لها رواق 
خاص . ولكل رواق وقف معين يتفق على 
طلابه! :.واذكر ان رواق الاتراك كان اغنی 
الازوقة جمیعها : 

وكانت ادارة الازهر تخصص لكل رواق 
شیخا , معینا اله وکیل یپاشر مهماته 
التنفيذية بهدف تنظیم حياة الطلاب . 

وکای طالب جدید على الازهر نزلت فى 
يدروم عمارة من. ثلاثة. طوابق. ۰ وهناك 














کاتب هذه ١‏ الاوراق » واحد من الشخصیات العربية السياسية البارزة وهو يشغل حالیاً منصبا 
مهما فى منظمة التحریر الفلسطينية . 
وقد اختص مجلة الدوحة بهذه « الاوراق » التی يركز فیها الضوء على مجموعة من الوقائع 
والاحداث التی مرت فى حیاته . وبشکل خاص إبان فترة وجوده - کطالپ جامعی - فى القاهرة بين 
عامى ۱۹6۵ - ۱۹۵۱ م وهی فترة ,, العصر الذهبی » للنهضة الفكرية كما آحب هو أن یطلق علیها . 
وقد برر ترکیزه على ذکر تلك الوقائع بقوله : « لعل القاریء الکریم يجد بين سطورها ما یشحذ 
الهمم ٠‏ ویقوی العزائم » ویشحن الشاعر ۰ ۰ 





مصنظفی التحاس 


سلمني الشیخ محمد ابو سردائه إلى الشیخ 
حافظ صندوقه - رحمه الله - حتى یقوم 
بولاية: امري. ورعايتي + وذلك بقاء علي 
توصية حملتها إليه من إحد اقاربي" 
بالقدس + 


وكان اول عهدي بالدراسة الازهرية 
استماعي لدرس بعنوان : كيف تكون على 
خلق حسن ؛ وهو عبارة عن توجیهات 
وارشادات فى فن الاستماع ٠‏ والمناقشة ٠‏ 
واجابة الامتخانات وخلاف ذلك . 

وعندما اردت ابتباع الكتب الدراسية 
رافقتي احد الزملاء إلى اجدى الکتبسات ٠‏ 
فقال صدیقی للكتبي + هذا زمیل جديد 
شافعي المذهب + وإذ بالرجل بعطینی 
مجموعة كاملة من الكتب عبارة عن جميع 
مقررات السنة الاولی ! 

واعترتني الدهشة لذکانه ؛ ققد كانت هذه 
العبارة ذات الخمس كلمات كافية لأن 
يعطينا حاچتتا يدون ذكر الاس‌ماء 
والمؤلفين . 

لقد كانت الدراسة يومذاك «خرة» بمعثى 
ان الطالب يختار» الشيخ ٠‏ الذى بستريح له 
ويشعر بالفائدة الاکثر من علمه , وهذه 
الطريقة - فقی رايي - ذات دلالات كثيرة 
#نها تترك للطالب حرية الاختیار بما يهود 














علبه بالئفم والراحة النفسية . ویدائا 
الزر اس كفل( لو" اکا ا یوز فی 
اھا حینذاك فون ١‏ من حفظ اموت لحان 
افنون » بدکتآن ای تفط مت سق ۱ 
امدق الإفسنول تلا | قانة موم لین: ابره تلا 
الطنبة لكى يحرز السبق والتجام 








کانت: الدراسة التمهيدية فى الجامع 
الأزهر ‏ القسم العام تعثي التمهيد 
لدخول احدي الکلیات الثلا. فیه وهی : 
ية اصول الدین ٠‏ كلية اللغة العربية + 
وكلية الشريعة . 

ولا يحق للطالب ان يدخل احدی هذه 
الكليات الا اذا تجح فى امتحان القسم العام 
واا تجح فى هذا القسم حضل على 
الشهادة ( العالمية ) ٠‏ ثم تبدا الدراسة 
الجامعية التى تستمر بلدة اربع سئوات 
يحصل, انتخزي: بعدها علي ( الشؤادة 
العالية ) التي تؤهله العمل فى حقل 
التدريس أو المحاكم الشرعية او الوعظ 
والارشاد . 

ومن ابزز افتاه الانجابية فى الدراسة 
الازهرية هو التعارف الوثبق » والتالف 
الوطيد الذى كان يتم بين الطلبة القادمين 
هن قختلف انحاء العالخ ااسلامی وغیر 
لاسلامی . وتتيجة الذللا ١‏ اتسعت 'داكرة 








معرفتنا الائسانية 
الآحوية, جهذ؟ كنمن مع هجي وده 
سوداني مع تركي : وذاك افغاني مع فصرئ 
٠‏ وباختصار فان الوحدة الاسلامية كانت 
متجسدة وقتذاك فى طلبة الازهر الشرب 


٠‏ وتوطدت علاقاتئا 





ومن حسنات فترة دراستنا فى ذلك الوقت - 
والتى تسجلها بمداد الاعزاز والفخار اننا 
عاصرنا احداثا مهمة فى مصر , وتركت فى 
تفوسنا اطيب الذكريات . 


مع الاحزاب فى مصر 


لابد من المرور هنا على مجمل الاحزاب 
الصرية التی كائت تتصارع كلها من أجل 
الوصول إلى سدة الحكم ؛ وکانت لكل حرّبٍ 
افكاره ومبادثه . وصحفه ومجلاته الثى 
تبش بلك الافكار والبادیء ‏ 

وكان الشارع الصری موزعا بين هذه 
الاحزاب , فئة تؤيد هذا . وفئة أخرى تناصر 
ذاك ؛ وفئة ثالثة ملتزمة بتایید خزب معين ٠‏ 





وقلم جرا .. وكل حرب بها لدبهم فرحون.. 

وتحن كطلبة كنا نستفید من مثل هده 
الصراعات ٠‏ فكنا عرض بعض مشاکلنا 
على الجزب العارض. للحكومة القائمة , 
فيفساح لنا المجال. لنشر ما نرید لتحقيق 
اهدافنا » فکائت صحف المعارضة هى 
النافذة الكل مظلفة أو شکوی.. 


بت 79 = 























فیوم یکون الوفد خارج الحکم یفتح لنا 


صحفه ومنابره ۰ ویوم یکون. السعدیون 
خارج الحکم بفتحون لنا صحفهم ومنابرهم . 
ومکذا ومن هنا ایضا برزت لنا - کطلاب - 
ناحية مهمة ٠‏ وهی اننا كنا نشبع رغ باتنا فى 
المعارضة من خلال احزاب المغارضة نقسها . 

كنا تتصل باحمد حسين رئيس حزب مصر 
الفتاة ‏ نستمع إلى خطاباته الحماسية التى 
كانت تتفي فينا بذور النقمة ضد التخلف 
والقهر ‏ والملك قاروق والحكومة المؤيدة له , 
فتستفيد من كل هذا سعة فى الدارك ٠‏ 





وما ژلت اذكر يوم انفصل مكرم عبيد عن 
حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاس باشا 
بسبب خلاف وقع بینهما فاسس ٠‏ عبيد 
حزبا جديدا اسماه ء الكثلة الوقدية ٠‏ . نكاية 
فى التخاس , 

والحقيقة اننا كنا فى ذلك الوقت نحب ان 
نستمع لخطابات مكرم عبيد بالذات نظرا 4" 
يمتاز به من فصاحة اللسان ٠‏ وسلاسبة 
التعبير ۰ والاستشهاد بايات من القراك 
الكريم ؛ فلقد كان - وهو من اتباع سبدنا 
عیسی عليه السلام - یحفظ القرآن عن ظهر 
اقب 

وکنا تحب أن نلتقی باغلب زعناء 
الاحزاب السياسية فى مصر . نقرا افکارهم 
ونستفید من تجاربهم وحنکنهم بغض النظر 
عن الافکار التى کائوا بطرحونها ۰ وکان كل 


زعیم بؤكد على صحة نظریته . وصدق مقولته 
وك ته باه الوطتی انحلعی الای ‏ 
بشق له غبار ٠‏ وآن غيره بحاجة إلى دخول 
للدرستة من جدید لبتعلم فیها مبادیء 
الوطنية کی بصبح فى درجة مناسبة تؤهله 
لبارزته » والوقوف امامه : 

والجدیر بالذکر ان زعماء الاحزاب کانوا 
هن الطبقة الارستقراطية الصرية » وکانت 
لهم ممیزات یفتقدها رجل الشارع العادی . 

وفى رايي ان جميع الاحزاب فشلت فى 
خلق كوادر حزبية واعية + بدليل انها لم 
تستطع كلها ان تحقق للشعب المصرى هدفه 
الرئيسي فى طرد الاستعمار البريطاني الذى 
كان جائما على صدر مصر فى تلك الفترة 

القد كانت الاحزاب كلها تعتمد على الکم 
الكلي ١‏ دون الکیف اتتوعي . يمعتى انها 
كائت تعمد على انكر الليدية دون 
االتفاتآلتیموعیه انبا( تنل ان يحب 
علبها ان تخلقها لتتخفل المستولية : وتضع 
القرار 








تالش لصق الذى يوار يطيته 
وبكشه الوفلنی . الرفف. قدا ضاق .ألينا 
مصارعات, الاجزایم_التي,کان, همها الاوجد 
ال تضل الى السلطة .. والی السلطة فق ؟ 





العصر الذهبی 





خلال فترة وجودي بالقاهرة كثت اشعر 
بان المرحلة التی اعایشها هى مرحلة العصر 


الذهبی العلمي , عصر التهضة الفكرية فى 
وکن 

كانت القاهرة يومذاك تقض بالعمالقة من 
الادیاء والعلماء والرواد والمفكرين فى شتی 
مناحي المغرفة الانسائية . 

كان لا يمر يوم الا وتشهد فيه محاضرة او 
مناظرة أو تدوة ۰ وما شابه ذلك » وكثت 
شغوفا بذلك النشاط المكثف ائتقل من 
محاضرة إلى اخری ۰ ومن مقر إلى اخر ٠‏ 
اغترف من هذا علما وحكمة ومن ذاك ادبا 
وقولا . ولن انسی » دار الحكمة , التی كانت 
للحاضرات القيمة تقام فیها اسسبوعیا 
ويحضرها الناس على اخثلاف طبقاتهم 
ومشاربهم ٠‏ 

كثيرا ما اسرح اليوم بخاطرى اتذكر تلك 
أخرحلة الذهيية » واعض على بئان الاسى 
والالم حين اتامل ثدرة هذه الاتشطة فى 
يومنا الحاضر . وانظر بغين الاشفاق على 
لادبالاة التاس فى حضور الندوات 
والأمسبات والمحاضرات التی تقام بين حين 
واخر هنا وهتاك . 

فما الذی غير الامزجة یا تری, ‏ عصر 
ذهبي قى الاربعینات والخمسینات : وعصر 
حفاف فكري فى الثمائينات 4 

هل عقمت الامهات ولم يعدن يلدن عباقرة 
من امثال طه حسین والعقاد والازني 
وشوقي وحافظ ابراهیم وغیرهم: ؟ 

تلك لعمري قضية ملحة فى حاجة لمن 
يسبر غورها ویکشف اسرازها . 


اي د م مید م 


نعمان عاشور - الد کتور حافظ الجمالی- سعد مکاوی -حسین آحمد 1 
خضر - جمیل العاند - فوزی تادرس - نهی سماره - جمال الکنانی - الدکتور عدتان رشید . 





وفی العدد القادم أيضاً : 


ترجمة کامل يوسف حسین ٠‏ 


۳ ممسلة الداوهستة اپسرپسسل ۱۹۸۲ م 


الذكتور محمد عماره - عباس 


النص الكامل لقصة . مستوطنة العقاب » - إحدى روائغ الاديب العالی‌فرانز کافکا 

















سبد اهدي :لخدي 


وضاقت الذرة بالكتمان” 

الساعة المجهولة الثانية 

تدق دق تتبعها بدقاع تر وتصفی 

ينها في اشلاء عشنها ازم 

يسّاقط الريشنٌ على رؤوسنا 

بكارة الموت يفضها العقم”وناجؤاكل رت ماما 
على واساتق. الحشارة 

والبيضة الحمقاءٌ نزعثٌ استارَّعها وَاخْرْعِتُ| الا 
وتطقّ الغرابٌ حين شاث 

واّحت الوا فى عماية الو 

وينظر الصبحٌ إلى مصباجه اختلّخ 

ويكذبٌ العيان" 

اموت والميلادٌ اعميان صفة واحدة وارتقّع الحجابٌ 

واه الخرابٌ فى سكيئة الغيابٌ 

واتخد الها والایاث 








وشبح يبح عن اخفاه 
يحمل اقداء تحن للرضاع بِابسَات" 








ها شید 

آهة بعيدة خاوية محبوسة الافاق 
قى اط‌ار؟ 

د قى الشاطیء الحییسش 





وغارة الموج على الافاق 
7 

الموج ورق پبیس ” 

ودَشعتی یابسة على وسادتی 





احدی القصاند 





الأخيرة العربی 
عن دئيانا فى نهاية الشهر الماضى وفى العدد القادم 
سوف ننشر مجموعة آخری من قصائد الشاعر الكبير 
ا ايا تست 


للشاعر 











وانبسطت يدى وأجفلت منها رجية بلا جسة 
وفى فمی رمایری 
تیف 
هل اقفر الاتساز" من میلاده الشجاع ٩‏ 
من.پیدا الصراع مرة ثانية ويدمن الضیاع؟ 
oe‏ 





الساعة الراحلة الثانية 
تدق خارج ارت 
وضحكث جمجمه؟ 5 نظرة وتيف 
تحن ولو لها جَسَو 
هل عَرَقَتٌ احلامّهًا سورخ الايد 
۰۰ 

من الذى يسُر فى الكون بلا هل 
من الذى مَشَّى بذلك لاد 
الماءٌ فى الظهور احتجبا فكيف عَنارُ ؟ 

۰۰ 
یت أنثى على انتظسان 5 
تشكل الخواء شبحًا یزور با الوحيدٌ 
واعترقث ائوثة الجرح بلا اعا 
وَاحَمّدَم النقاء" 
وفى مدی سمعی شسهقة ولق جديد 











عه 1# ند 

















اسف علیالرمال 


بقام: عب ادالله الجفركيا 
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ليلة الصيف هذ 
مركبة رمل تتحرك رتيبة .. تحمل الاحلام 
المنتهبة التفائلة . والخطوات الملونة 


الساذجة وهی انطباع مناخ نقسی. سادر ., 
تحمل الزمن كله تساقطا + وغورا ١‏ 
واغماضة !! 


وبدات رخلة السناء الصیفی قوق الرنال 
هذه .. التی التفت سیاچا حول البحر 
اللغفى .: سیاجا تحت نجوم الليلة الواحدة 
بعد الالف عندما غابت «شهرزاد, واصبح 
لزاما أن یسترق ,شهربار, نومه من صدی ما 
افضى 
سافرت الخواطر فوق 
(صافية اللون) : 
اقاقتطاچع چتنند, اسان فتخفتن لضفت 
.. يتحد مع ذرات الرمال ۰ ويفتت الکلمات 
التيبسة الهشة بجانبه كساق زهرة حرفتها 
الشمس ٠‏ وذرتها الريح !4 








الرمال فى عتمة 








والرحلة طويلة فى احشاء المساء .. 

النسمة ميللة بالتعب :: 

المسافة مشروخة بالبرق التقطع., 

الانسان يحاول استراق ما يلوح امامه , 
و فی ذهنه ؛ أو بين جدران صدره ؛ ومسية 
الرمال كسلى من حوله ... كل شىء رتيب 
سوى الاحلام فهى التى تسابق اجزاءها , 
اوتسبافاتهاوالبرق, اطالع )1 

عندما تسترخی حوافزنا نستطیع ان 
اشرق الکثیر من الاحلام « وندعی ملکیتها ٠‏ 








٠ ۳١‏ فة لذ وحسة البريسل ۱9۲ م 


ونخبتها فى اعدائنا حتی لإاتعرضها للفضج 





وغابن| أرضبية العام اليوم بای إلإتسان 

من «ورقة النشاف» التی اتدلعت علبها 
احلامه وامتصتها , ولم بحقق من انتصاراته 
المادية الا ما كان خاضعا للحاجة الملحة 
لدرء اخطار الکوارث النابعة من استرخاء 
الحوافز . إته عالم يحلم + غير أن احلامه 
ليست ملكا له ٠‏ وقدرته على حيازتها » 
امتهالكة وخائقة ۰ ومفجوعة !؛ 


انها احلام مذبوحة .. يتافلها إنسائها 





للجانى المهدور على مدى الشوارع» !! 


واکثر من ظاهرة تدل على ذلك الهدر .. 

إن اغانينا باتت لا اكثر من احلام نعزفها 
فى منتصف الليل بعد تعب حارق ۰ او 
نرددها فى اوقات القيلولة بعد آن نسدل 
الستائر .'ونشيع التعة في الغرف:المهياة 
بتثاؤباتنا » ونخنی الأه . وتدليل الجراح .. 
تلك الطلوب منا أن تربيها وأن نضمدها 
پایضجو . وبرفعة الابانی . وبصلابة 
الاحتمال : 











ان نکسات البادیء والقیم .. تکاد تجرف 
الكثير من الحق العادل .. ذلك المرغوب في 
ونم ادجتمع الاتمناتى > واضیحت: قاعدة 
اتعصم التى يقف علیها انسان الیوم تخضع 
لبوادر الاتحرافات الفكرية والارتظامات 
الخلقية .أوالتفتت الحسي :: 

إن السيورة مرس »«ومبصبوعةة: 

إنها تعکس ما يمارسه الرمل تحت اقدام 
الساترين !1 





والاثسان المعاصر يفشي اياف الحاضرة 
= مسافرا غلى الرمال ب وکل ثميئه وذخائره : 
وجتی انتصاراته الخاضعة لتوقيت الحاجة 
تفور جميعها فى الرفال تحت اقدامة .. 
تحت سنابك قسوته على زمنه !! 





انه لم يكن هناك زمن قاس , ولکن هناك 
افكارا قاسية ٠‏ ونوايا قاسية . وقوة قاسية 
واحقاد! قاسية : وحرماناقاننیا ٠‏ وضعفا 
فاسیا !! 


إن الافکار القاسية دفعت الانسان أن 
بفكر فى القنبلة الذرية ويخترعها وبدمر بها 
وینتزع الانتصار الخاضع لتوقبت الحاجة 1 

إن النوايا القاسية جعلت کل انسان 
بشك في الأخرين ؛ ويخافهم وبتالب ضدهم ٠‏ 
ثم بخاربهم . ویموت بنوایاهم !! 


إن القوة القاسية .ژینت. سرقة احلام 














الذین استرخوا . انها قوة تسرق السرقة ؛ 
وتجسدها وتفتفل بها حياة جديدة : مبنية 
جدارها من الكرتون ؛ 








إن الاحقاد القاسية سلبت الحب من. 
صدور الحالمين ؛ والطيبين » والمسالمين , 
وحولوها الى سلاح يطعن ويد افع + وسقطي 
فى الرمال تلك العبارة التى قالها : «اندرية 
چید. من زمن : (ليس الحكمة فى العقل + 
واتما هی فى الحب) !! 


إن الحرمان القاسى طمر الرقة ‏ والحثان 
والانسانية فى رماله الكثيفة . ولم يتبق فى 
النساء إلا اثداء ناهدة تحجرت من رقض 
الرضاع بالهرب من الامومة ۰ وخضعت 
لضرورة جمال الشكل ؛ والفزع من انشفال 
الذكور ! .. ولم یتبق فى قلوب الرجال الا 
المجابهة : وتلحفت بالرمال أنشودة - لیبولد 
سنغور - التی غناها ذات بوم فقال (نحن 
فى الحقيقة رجال الرقص الذين تزداد 
الارض 








إن الضعف القاسی هو انتصار الافکار 
القاسية ٠‏ والنوايا القاسية ٠‏ والقوة القاسبة 
والاحقاد القاسية . والحرمان القاسى ؛؛ 


وفوق الرمال .. ومعاناة السفر عليها وهی 
تبدو مركبة رمل تتحرك رتيبة تحمل الاحلام 


اللنتهبة المتفائلة ۰ والخطوات الملولة 
الساذجة:..فوقها تعتاد ني تايه [پسنخور 
وهو بنحدث فیها,عن حپپبته الرتجية التی 
فذفوها بالقسوة التحدة افکارا » وتوایا + 
وفوة »,و احفادا,. وجرمایا ‏ وضعها. دب 
ان( سنقور. فی انعاره .. لق امه 
انذللاحة دوخه ودر شها الجاشی جلى دی[ 
التوارع .. بصفها على اوراقه الرتيية وهر 
متعب ١‏ وهو يتاوه قاثلا ؟ !اد يا لاجنج 





المطر قوق الاوراق الرتيية» : 


دنه الطبجيج: بدا وهو بنادی, راع 
الفصل البدیع .. يقول لها : . احرقى كل زهرة 
وکل فكرة باطلة : فحین يعود الرفل يتساقط 
على كثبان القلب» 





إن کل احلام الانسان وامائیه لاتظهر 
بوجهها الحقيقى . إنها مثل «کومباتام؛ 
زنجية سنفور التى أهدى قناعها الى الرسام 
العالمى بيكاسو » وخاطبه بعد ذلك قائلا : 

س هذه حبيبتى التى كانت تنام وتستجم 
فوق سذاجة الرمل + وقد أغمضت جفنیها .. 
وهما ینبوعان مزدوجان مخبوءان ؛؛ 





ان الصیف قائظ .. ان الرمال تسف : 
ول ببطء » والذی يركض فى هذا الکون 
که هی احلامنا ؛! 


لقد ستمنا احلامنا .: لقد استهلکناها 


حتى الملل لكثرة ما نضاجعها هذه الأحلام !! 
إن الحب العصری اسبح رظيئا وسافلا 


ونلطخا بالدم وبالسادية . إثه هذا الذى 
امنهن به «تشارلى مايسون» زعيم الهيبيز 
مشاعر الناس ۰ وامتهن به خريته هو + 
إوكرامته کانسان ! 


ان القیم ... بلفت. درچة: اتحرافها خد 
العدم + والعدمية تبلورت سلوکا اجتماعیا 
بقود الانسان الى تنازلات اليمة !؛ 


والحب ؛ والقیم : هما بتيان الانسان ٠‏ 
يقف على الرمال .. تکسوه 
أوراق التشاف التی تمتص عرق الانسان » 
ودموغه ۰ ورحیقه + ويسماته + ویبقی 
٠‏ بیکاسو « ابدع ريشة تعکس ملامح الوطن 
العامى !! .. بينما ما تزال « كومباتام « حبيبة 
» سنغور» تتام وتستجم فوق سذاجة الرمل 
وما تزال عبارة ‏ توم بين القائلة ؛ «حیث 
لا حرية فهناك وطنی ١‏ .. عبارة تستلقي على 
الرمل عند سفح الانسان ؟4 









أما الحب والقيم ... فهما دائما : هما 
السفر على الرمال . 


د ۳۷ س 














كايا قش من دق ات الوصا 


كان يوم السبت ١4‏ یونیو (حزیران ) سنة ۱۸۰۰ ۰۸ اطول أيام الجترال کلیبر فى مصر . 

حین بدا الیوم » لم ینبیء بشى ء جدید عما تعوده الجترال منذ تولی القيادة العامة 
لجیش الشرق قبل عشرة اشهر : قشمس یونیو الساطعة توحي بیوم صیفی‌حار » مكتظ بالعمل 
ومبلل بالعرق .. وفی جدول أعماله ؛ مهام لا تخلو من مشقة > ولکنها لا تفتقد إلى الترفیه ۰ آما 
الذى لم يكن يعلمه الجنرال - حین فتح عينيه فى الصباح بمسكنه المؤقت فى معسکر الجيزه 
- فهو أن هذا اليوم سيكون اخر ايامه فى الدنیا .. 





رت ما ي دت rh‏ يت الت 3 


























سن» الخلبی یقتل کلیبرو بروتان يهم باللحاق به. القائد القرشى کلییر 


۳۸ مصسسلة الد و هت بر پسسل ۱۹۸۲ م 
































الازهز من الذاخل ١‏ حیث التقی ايفان 


كان عليه ان يعبر اليل إلى الروضة ٠‏ 
ليستعرض الجنود اليوناتبين ٠‏ الذين 
تتکون منهم ‏ كتيبة الاروام ٠‏ ویلتقی 
بقائدهم القبطان « نيقولا بابا زوغلو + لعله 
يسمع مته ما يطمئنه على كفاء 
وقدرتها على دعم الجيش الفرئسي ٠‏ | 
اضطر للدخول فى مواجهة جديدة مع 
العثمائيين او الانجلیز أو المصريين .- 

ومع أن احوال الكتيبة كانت تدغو 
للتفاؤل ؛ إلا ان ٠‏ كليير » لم يهضم بسهولة 
الواقع الذى قضى بان يحتاج جيش الشرق 
لمن يدعم قدرته على المواجهة والصمود ٠‏ 
لين الاحلام الجامحة التى قاد بها نابليون 
بوئابرت هذا الجيش نفسه - قبل ثلاثة 
أعوام - ليبني امبراطورية فرنسية شرقية » 
تضرب انجلترا فى الصميم ؛ وتقطع طریق 
تجارتها إلى الهند ٩۰‏ .. اين صيحة نابليون 
امام الاهرام : ايها الجنود .. آن اربعين قرنا 
تنظر إليكم من قمة هذه الاهرام ۰؟ واين 























الخلبی باصدقانه الإريعة 


قاموسه الذى خلا من كلمة فستحیل ۰؟ 
ضاعت جميعها بين الصحراء وا 
كما ضاع نصف جيش الشرق فى الطواعين 
والثورات وامام. اسوار عكا تبدد الجيش 
والحلم . هرب قائده «المظفر » ۰ نابلیون 
د ۰ مخلفا اربع 


وجیش فقد تصف قواته ۰ وتدهورت 


ذا وجد النقود 
اللازمة لذلك ٠‏ فلن بجد السبيل لاستیراد 
الأخواج ۰ وهو محاصر بين البحر 
والصحراء .. 

فهل تصلح , كتيبة الإروام + التى یقودها 
القبطان + نیقولا بابا زوغلو » ما افسده 
الدهز ؟ هل تمكن جيشن الشرق المحاصر من 


پرویها: ص لح عي 








الخروج من المحنة حيا ؟ فتتقذه من برائن 
الاعداء الكثيرين الذين يتربصون يه : 
الانجليز فى البحر .. والاتراك فى الصحراء 
.. وهؤلاء المصريون الذين لم تمض سوى 
أسابيع قليلة على إخماد ثورتهم اللاهبه ؟. 

كانت آثار الثورة ما تزال واضحة على 
عبنی القيادة العامة للجيش الفرنسی »حين 
وصل إليه الجثرال كليبر قادما من الروضة : 
لیتفقد. اعمال الترميم الذى امر باجرائه به . 
طالت قنابل الثوار غرف القصر وطرقات 
حدائقه ونافوراته؛ وثكنات الجنود المحيطة 
به . لم يتمتع احذ بالاقامة فى هذا الترف 
الجنونى ؛ حتی صاحبه الامیر الملوکی : 
« محمد بك الالفی ؛ ١‏ الذى بناه وزخرفه : 
واستورد له نافورات من ايطاليا ,وانواعا من 
الرخام والاعمدة . وخرظ له مشربیاث 
وشبابيك پزینها زجاج ملون » وفرشه 
بالود والمسائد والستائر ۰ واضناءه 
باتفنادیل واشموع زوالشکاواه .لم :يمك 
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بمراى الالفى .. مقر القيادة العامة للجیش الهرسی حيث قتل كليبر ,وتقوم مکانها الان محطة بنزين على اضية شارعى 
الالفى .والجمهورية بالقاهرة 


به سوی ستة عشر یوما ۰ ثم جاء جیش 
الشرق ٠‏ فهرب الامیر المملوكى فیمن هرب + 
اما البیت فسکنه ساری عسکر بونابرته 
الكبير , قائد الجبوش الفرنساوية الذی جاء 
لیلتقی باربعين قرنا من التاريخ ۰ فحوصر ٠‏ 
ودمر الانجلیز اسطوله فى « ابی قير ۰ ؛ ولم 
يجد متعة تخرجه من الحصان إلا ان يدفن 
إخباطه فى احضان المواطنه ۰ بولين, 
اافرييه ٠١‏ 








صعد الجترال « كليير » سلالم القصر 
المصنوعة من الرخام والمرمر والجرائيت 
اللصقول المجلوب من اسوان ؛ يتفقد العمال 
الدذين انهمكوا يصلحون ما طال الجدران من 
قذائف , وينزعون النوافذ المحترقة , 
ويستبدلون الزجاج المحطم ٠‏ تامل النالورة 
الفخمة فى قاعة الاستقبال الثى شهدت 
احتفال + الالفی , الأول والاخير بقصره الذي 
لم بسكته بعد ذلك آبدا » وسمعت اکاذیب 
نابلیون على شیوخ الازهر يوم اعلن امامهم 
إسلامه ؛ واكاذيبه على جنوده يوم وعدهم 
بان يحصل كل جندی‌منهم عند عودته إلى 
فرنسا ما یکفی لشراء ستة أفدئة من الارض 
٠‏ فمات معظمهم دون أن يجدوا قبرأ يدفنون 
فيه .. آما فى غرفة النوم ٠‏ فقد کانت وعوده 
الباطلة لمدام فورييه بالزواج منها منقوشة 
على الجدران » کاثر تذكارى للكذب والجين ٠‏ 
فقسددير رحيله من مصر فى سرية تامة 
وتركها دون أن يصحبها او يكتب لها حرفا 
واحدا . 








لم يكن المهندس ٠‏ جان بروتان » هو الذى 
تنبه لذلك الشاب الرث الملأبين الذى برتدی 
عمامة خضيراء ؛ وتفطانا یف وييني فى 
إثر الجترآل نب رفة الغرفِة الا تفقده 
للاصلاحات التى تجرى فى القضر , إذ كان 
بروتان پهشیغولا. بتقیریم,. ایضاحات.. چول 
عفیبای التؤميم للجرال ؛ ولكن یلام ٠‏ 
فوزئیتیه ۲ باور كدير رتنیا لديا القت 
الذي اخذ وجهه بظهر أمامه في کل غرقة او 
قاغة أ استشال” بها الجنوار ومرافقوها 1 
ولم تكن ملافحه نشی بشىء » ولعل آخرون قد 
تتبهوا ايضا له » لكن احدا لم يفسر الامر 
باكثر من مظاهره : فالقصر مليء برجال فثله 
بصدحون ما اصابه من دمار » فلعله واحدأ 
من العمال الذين بصلحون الزجاج او 
يخرطون الخشب : فجمیعهم يرتدون ملاس 
رثة , وحتی لو لم يكن ؛ فليس هناك ادنی 
احتمال لان بقوم ای انسان فى مصير الآن 
يعمل طائش . واطلال حى الازبكية شناهد 
على أن الطیش سي ء العاقبة ؛ فقد احترقت 
عن بكرة ابيها ٠‏ لان حفنة من المهيجين 
قلنت أن رحبل ١‏ بونابرث » يمكن آن يضعف 
موقف الفرنسيين فى مضي ٠‏ 





وجهها إليه و الجترال داماس » رئيس اركان 
حرب الجيش ٠‏ فغادر الاثنان القصر إلى 


الحديقة ۰ وبضحبتهما الحاشية 
واخترقاها عبر الارض المصنوعة من 


الفسيفساء الملون ٠.‏ إلى ممثى یقود إلى 


- ۰ مهسلة الدوفة ابسریسسل ۱۹۸۲ م 


حديقة بيت داماس المجاور للقبادة العامة » 
ولاحند فورتینبه أن الشاب ذا العمامة 
الخضراء مازال ضمن صفوف حاشية 
الجنرال » ولا كان ذلك فى رایه تطاولا , فقد 
مر احد الخدم بطرده قبل ان يذلف إلى دار 





ذو العمامة الخضراء 





فى قاغة الطعام بمنزل ١‏ داماس ١‏ تخفف 
« کلیبر « من سترته العسكرية بسب حرارة 
الجو : وسرعان ما شمل المدعوين جو من 
االفة , وزاد « كليبر » الجو مرحا بسخریته 
اللاذعة من , البطل القوی القادر » بونابرت 
الذی‌هرب فى جنح الظلام ؛ وترك له خلافة لم 
يكن يريدها ۰ وخطابا مليئا بالاكاذيب عن 
فرنسا التى هرول لنجدتها ٠‏ ولو كان صادقا 
لقال ؛ عن السلطة التى لابد أن اخذ لنفسي 
نصيبا منها قبل أن تتوزع وانا مخاصر هنا 
فى مصر 

وإذ تطرق الحديث إلى الأحوال فى مصر 
؛ بدا كليبر مطمئنا ٠‏ صحیح ان مشروعه 
للجلاء عنها بشكل مشرف قد فشل ۰ ولکنه 
انتصر على الاثراك فى معركة عين شمس 
واخمد الثورة التى قام بها المصريون ضده 
خمسة اسابيع متصلة ٠‏ وهو واثق ان 
سياسته ستثمر ۰ فالشىء الوحيد الذی 














الأسطول الفرئسن يقترب من شواطىء الاسکندرية 


يحترمه المصريون هو القوة ..ومصى - فى 
نظره - اقليم تحت الاحتلال العسكرى , 
وتنبفى إن تع نه » وف پتخضمیا 








هؤلاء القوم الماكرين ۰ الذين بخطنون فيم 
التسامح ويظتوئه ضعفا .. 

فى الساعة: الثائية: بعد الظهر غبار 
کلیبر « الحادبة قبل أن تنفض لبواصل تفقد 


اعمال الترميم ولیستعرض مع كبير 
المهندسين بروتان تصميما آعده لمبنى جديد 
يلحق بقصر الالفى عبر حديقة قصر الجنرال 
داماس بقامته المديدة التی تقرب من سنة 
قدام دون أن بنتظر ياوره الملازم دیفوج 
الذى لم يكن قد اتهى طعامه بعد , ولحق به 
بروتان : وانهمكا فى حديث حول البنی 
الجديد الذى بريد كليبر إضافته لمقر القبادة 
العامة ٠‏ لكى يتوقي فى الستقبل اى محاولة 
يقوم بها الغوغاء الصریون ٠‏ للهجوم على 
القيادة : كما حدث من أساببع ٠‏ وحين مر 
الائنان آمام بئر أقيمت عليه ساقيه ٠‏ لم 
بتتبها لذلك الشاب نی الققطان والعمامة 
الخضراء ‏ الذى كان یکمن متسترا بدوالیب 
دلف الرجلان إلى رواق طویل ٠‏ بفصل 
بين الحدیقتین + وتظللة تكعيبة من العنب 
وهما بواصلان الحدیث ٠‏ وفی حین التفت 
المهندس بروتان إلى الخلف یتفحص بعض 
التدمبر الذى لقیه فى طريقه : واصل کلیبر 
سيره فتقدمه بخطوات ٠‏ انذاك ۰ ظهر ذو 
العمامة الخضراء من خلف الساقية : وتقدم 








نحو الجنرال , الذی ظنه متسولا جاء يطلب 
عطاءة . او صاحب حاجة چاه یعرضها » 
تقل بعچوفة : 

u 


وال الشاب تقدمة بلا ترية .هادا يده 
الببرى إلى امامه ...ظِن الجترال (نه بريد 
تقبیل یداد ما أن ادرت مله خی للد له 
يده مبسوطة كي یقیلها .فى ثوان قليلة كان 
الشاب قد اخرج يده الیمنی من صدره »> 
وفيها خنجر حاد طعن به كليبر فى صدره » 
فى اللحظة نفسها كان برو: 





كنيبر يترنح آغمدها فى بطنه ثم فى ذراعه 


اليسرى وخده الايمن . اذهلت المفاجاة 
بروتان للوهلة الاولى فألقى بنفسه ارضا . 
وحين سمع» كليبر » ينادى حراسه بصوت 
ضعیف . استرد شجاعته فقام سرعا 
اليلق بالقائل .۰ وزهع: هنا كان يحفتها 
وانهال بها ضربا على راسه ۰ التفت إليه 
الشاب » تماسکا فى شبه شجار ٠‏ حسمه 
الشاب بمدیته فطعن بروتان ست طعتات 
حتی سقط فاقد الوعی . 

انقضت ست دقائق قبل أن يتتبة احد لما 
جری + اما الشاب ذو العمامة الخضراء فقد 
اختفى وحين اكتشف الحراس ماجری .كان 
كليبر « قد لفظ انفاسه الآخيرة ؛ وعلی 
آثرها انطلق من ميدان الإزبكية دوى طبل 
ينذر بالخطر ۰ فجاوبته على القور کل 
الطبول القرئسية فى القاهرة ‏ تدعو الجنود 








إلى مزاكزهم ۰ « واحتاطوا ‏ أكما يقول 
الجبرتى المؤرخ ‏ بالبلد ؛ عمروا المدافع , 
وخرروا القنابر ٠‏ وارسلوا العساکر إلى 
الحصنون: والقلاع , + وقانوا لابد من قبل امل 
مصر عن اخرهم » . واندفع. الجنود 
الفرتسيون کالجانین فى الشوارع يضربون 
کل من يقف فى طريقهم وقد اشتد غضبهم ٠‏ 
يبدا ان جنونا وبائیا قد اصاب الجميع + 
قتل الفرئسيون بسيوفهم وخناجرهم جميع 
من صادفهم من الرجال والاطفال . 

لم يتزك القاتل وراءه أثرأ بدل عليه بسوی 
جزء من شال غمامته الاخضم الذى تمزق 
خلال المعركة القصيرة التى وقعت بيئه وبين 
بروتان ٠‏ وانتشر الجنود يفتشون المنطقة 
التی جری بها الحادث وما حولها من بيوت ٠‏ 
ویعد ساعة عثر عليه الجندیان ن 
و« ووبين»'فى حديقة مبجاورة کب 
داماس . كان متهكا , تتساقط الدماء من 
راسه ‏ التى اصابتها عصا المهندس بروتان 
إصابات مؤثرة - فتلطخ ثيابه ۰ وتلون 
الجدران القصيرة نصف المتهدمة التى 
استند إليها , وكان عارى الراس إلا من 
غلالة من قماش اخضر . وكان یصلی . ! 

قال الجندى جوزیف بيران ‏ فى التحقيق 
الذى أجرى فى وقت لاحق من اليوم نفسه : 

- لقد اضظررنا ان نضربه بالنسيف غدة 
ضربات لکی نحمله على الشی .. 














تحولت المادية فى بيت الجترال «داماسن, 
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سور مدیتة عکا 


إلى مکتب للتحقیقات - اشرف الجنرال 
٠‏ ميتو » - اقدم چنرالات. الچیش وقاند 
القاهرة - على التحقيق : قال « المتهم ٠‏ أن 
أسمه سليمان عمره 4؟ عاما . وصناعته 
عاتب غريى كق خلت ٠‏ انكر انه قتل 
فجترال اكليير .: ويز العكون عليه "لب 
الحديقة بانه كان جالسا هناك لآن الخبالم 
کانوا يخاصرون جميع الطرق »فلم يستطع 
أن يقادرها إلى ای مکان ۰ وحبن ووجه 
بالخنجر الذى عثر عليه « بيران » و «روبیر 
مدفونا فى التراب فی نفس المكان الای 
قبض عليه انكر أنه يخصنه . وسل عن 
غلالة القماش الاخضر التى وجدت بجائب 
جثة الجترال ٠‏ وتبدو مكملة لغلالة اخری 
سائلة لها توجد فى ملايسه » فاجاب بانها 
ليست له . وقال ان الجروج التى براسه 
احدثها من قبضوأ عليه , 

تقول الترجمة العربية لتضاوض 
التحقيقات + فلما أن كان المتهوم لم بصدق 
فى جواباته ٠‏ امن ساری عسكر انهم 
بضربونه حكم عوائد البلاد . فحالا انضرب 
لحد أنه طلب العفو ۰ ووعد انه يقن 
بالصحیح ؛ فارتفع عنه الضرب وانفکت له 
سواعده ٠‏ وصار یحکی من اول وجدید .., 











مات الجنرال جان بابتست کلیبر « قبل أن 
یحتفل بعید میلاده السابع والاربعین + 
وحین ولد فى مدينة ستراسبورج عاصمة 
الالزاس عام ۱۷۵۳ م لم يكن احد یظن انه 
سيلقى حتفه فى ركن من حديقة بيت مملوكى 
بميدان الازبكية بمصر الحروسة - تشغله 


۲ مهالاو اپسرپسسل مها م 


الآ محطة بنزین على ناصية شارع الالفي 
- على يد وجل لم بولد ‏ فى مديئة خلب 
السورية ‏ إلا بعد ذلك التاپیخ بثلائة 
وغشرين ”اما كاملة 

فروق کقيرة قضيدت بین ,ال چلال . امونها 
شان العفن والمقام., افتحن نقرا اكثر من 
فلازم ون کلیبوی» بطق هزكتي ما يستويك 
وعین سر . وصاحت ؛ الوا العيسكرية 
البطولية على يناف افهار زین والقيلا 
والإردن راخدا طبيعى ر فالقائد الالراببي. 
ترك مذكرات ووثائق وسکرتبرین وفصو 
وشنعیا» واثنوم 
قبل أن یدفن فى حديقة « قصر العینی 
بالقاهرة . اما سلیمان الحلبی : فان احدا لم 
يعن بان یکنب تاريخه , وهو لم يكتب 
مذكرات + ولم بترك صورا جرافيكية أو زيتية 
ولا شك أن شاعرا مجهولا قد اښته ۰ ولكن 
المؤرخين الذين بعنیهم هذا الئوع من 
الشعرء كانوا نادرين فى ذلك الزمان . وهکذا 
لم يبق لنا من سليمان الحلبي إلا معلومات 
قيلة > وافوال بسيطة غير مزوقه - بل 
واحیانا رکیکه - ادلی بها امام هيئة من 
الجنرالات المتزمتين الذین تئوشهم مشاعر 
لثار والانتقام » بعد أن « اضرب لحد أنه 
طلب العفو ۰ ؛ واوصاف تاقهه منحها له 
الجبرتی - مورخ القاهرة -. الذى قال عنة 
نه , رجل افاقى أهوج ۰۰ واهم تلك الکلمات 
البسيطة الاسرة ؛ قالها ١‏ بعد أن ارتفع عته 
الضرب وانفکت له سواعده.» ؛ سالود لماذا 
جثت من غزه إلى مصر . قال : 

- كان مرادی: ان أغازى فى سبیل الله ! 

راس سليمان الحلبی - التى قطعوها 
بعد ذلك - كانت خالية من ذلك الذي 








كتيوا عنه واشبادوا به 














يسمونه + احلام الجد , 
عن ای تزویق او تهویل او اوهام بشرية 
للك جاءت کلماته بسيطة . فهو لم يكن يملك 
خبرة ٠‏ کلیبر ‏ الواسغة فى وضع هالات 
الغظفة حول ما يفعل ؛ ومن المؤكد آنه كان 
خالبا تماما من ای احساس مريقن بالذات": 
او خرص على ابراز العتجهية والعظمة كما 
كان القائد الالزاسى يفعل . كان شابا تطهری 
ری المسائل في مباشرتها ونقائها «ففعل ما 
فعل . لان , مراده أن يغازى ‏ أى بجاهد - 
فى سبيل الله ١‏ ولا لشی ء اکثر من ذلك .. 
والمواجهة الدموية التی‌حدئت فى رواق 
العنب ١‏ بين سلیمان الحلبی وبين جان 
بانیست کلیبر تصور على لسان مورخین 
كثيرين باعتبارها مواجهة بين رجل متعصب 
مصاب بهستیریا تاو فلاوس - دینیه:» 
وبين قائد عظيم من ابناه حضارة الحرية 
والاخاء والمساواة ۰ جاء ليتشير العلم 
والعمران والتقدم فى الوطن العربى , 
ولینقله من القرون الوسطى إلى العصر 
الحديث 
ك بعض أكاذيب المؤرخين : وهی ليست 
قليلة » فلا احد يعرف على وجه التحديد 
- این تكمن الحضارة فى تاريخ حياة 
الجنرال + جان باتيست کلیبر ۰.: ولا احد 
بستطیع ان بضبط ذلك الانتماء لمقولات 
الثورة الفرئسية فيما فعله ‏ هو وسیده 
بونابرت - باهل القاهرة واهل يافا وأهل 
رشيد » وكل الذى نضبطه ۰ هو الدافع 
والبنادق. والبارود والمذابح والقسوة التى 
الاحد لها : وحقنة من الشعارات عن الحرية 
والاخاء والمساواة , اعترف بونايرت ‏ بعد 
فلك - باتها كانت دجلا من آعلی ظرا 


. وکان هدفه غاريا 
































مدينة یافا - للرسام وود وارد ۱۸۷۰ - ۹۸۸۰ 


وفی السنة التى ررق فیها .الخاج محمد 
امین + تاجر الزبد بمديئة حلب السورية 
بابئه سلیمان ( ۱۷۷5 م ) ٠‏ كان جا 
باتیست ‏ کلیبر قد أنهي دراسته للعمارة 
وللهندسة الحربية ‏ والتحق بجيش مملكة 
بافاريا ٠‏ حيث خدم ثمانی سنوات وحيز 
نشي ء الحرس الوطتی - قى بداية الثور: 
لفرنسية - انضم البه ۰ وهكذا اصبح 
الضابط السایق التفوق فى خدمكم 
الاميراطورية ماریا تريزا والملك لويس 
السادس عشر ٠‏ جمهوريا متحمسا . وهو آمر 
يصعب فهمه على الذين ياخذون الحيباة 
ببساطة . ولکننا نجد أن أشباها ونظائر فى 
حياة كل جترالات الثورة الفرنسية , 
الساعين إلى مجد السيف وغظفة السلظة ٠‏ 
دون ان يشغلوا انفسهم بالبحث المزعج عن 
أهداف عليا أو غايات سامية ‏ فهم يقاتلون 
ویقتلون ۰ ولیس فى مرادهم أن یفازوا فى 
سيل الفه اوا سبیل الوطن ام 





كليسير 
حاكما للاسكتدره 








وهكذا شارك کلیبر بكفاءة عسكرية فى 
قمع الاضطرابات التى قام بها فلاحو الأقاليم 
الغربية الفرئسية ضد الثورة قى الفتدية 
واللوار وسيفرو بریتانی : وشارك فى حروب 
الثورة ضد التدخل الأوروبى فد افع عن مايئز 
التى حاصرتها القوات البروسية شهرب 
واتضم إلى جیش الجنرال بوئابرت الذى 
فتح ايطاليا ء ولمع اسمه فى معارك شامبائيا 
وشالروا ومابستريك وحين قرر بونابرت أن 
بتشى ء امبراطورية قرنسية شرقية « صحبه 








معه إلى مصر . حيث كان مقدراله ۰ أن يموت 
قى مواجهة دموبة . بعد عامين من رحيله 
إلى الشرق 

ولا که يعرف ابن كان وا لحلیی 
حبن ول وی اہ نیو ی ۲ بو 
(تموز ) ۱۷۹۸ م لعله كاز فى القاهرة , او 
هي مکعم.او هی ,الاسکند پیةه_فرانها ږ فلليذى 
ناف رفن ریکهی آنه شاب اوخا كتير 
التخؤآل , فقو ابر تاچ ر فى يط کل یار 
فيه موضبع عسف من يحكمون ٠‏ تتوالي 
یهد المراكت ا واتفرامات ا اماد 1 
وينتقلون بسرعة من الحياة الرخية السهلة 
إلى حياة تصل إلى حد الفاقه . وهو لم ياخذ 
عن ابيه إلا انه كثير التجوال . فقد عاش 
ثلاث سئوات فى مكة والمدينة مجاورا للديت 
العتيق ولقبر الرسول , وعاش ثلاث سئوات 
اخری فى القاهرة ‏ مجاورا للازهر الشریف ٠‏ 
يدرس القران ويحفظه على يد شيخ تركى 
عجوز اسمه مصطفى افندی . وهو قد زار 
القدس وتابلس , وكان على صلة وثيقة باهل 
غزه . حتى أن الشيوخ الثلاثة الذين عرفوا 
متروعه لقتل الجنرال كانوا جمیعا من 
غزه ؛ 























وکان اول ما فعله ٠‏ كليبر ٠‏ حين نزل إلى 
البر على شاطیء العجمى بالاسكندرية + 
ارتوى من ماء بثر قريبه ۰ واستغرق فی نوم 
طويل ايقظة منه البرد : وفى الصنباح التالی 
بدا هجوم المتحضرين على » المتوحشين 
الهمج .. العرب .. المسلمين .. المصريين » 
من اهل الاسكندرية . وفى الهجوم تلقى 
كليبر طلقة إنذار اصابته فى جبهته ٠‏ أطلقها 
جتدى من قوات الدفاع عن المدينة المحاصرة 








اكان نقف على سون المدينة ۰ ودم يفهم 
كديبر. مغزی الانذار الدى اصابه فى 
جبهته . فقد شغل بعد ذلك بعلاج إصابته + 
وبالضيق من قائده بوتابرت ؛ الذى ترکه" فى 
الانسكندرية قومتدانا وحاكما ٠‏ واصطحب 
لفرقة التى كان يقودها قى رحفه لفتح 
فقاهزة , وحرمه هن رؤية القرون الأربعين 
الت أطلت على الغزاة من قمة الإهرام : 

وفى الفترة التی حکم فيها » كليبر 
الا اقبت آنه مخلص حقا لبادیء 
الفرنسوية المبتية على الحرية والشسوية. 
- كما جاء فى الترجمة العربية للمنشور 
الى وزعه نابليون على المصريين ‏ وآية 
ذلك الاخلاص ان سكان الاسكندرية احتنوا 
- بعد أن اقتحم الغزاة مدینتهم - بالمساجد 
فذبحهم الغزاة ؛ الرجال والنساء ., الكبار 
والضفار ؛ وحتى الاطفال ٠‏ ذبحوهم عن 
يكرة ابیهم .. وبعد اربم.ساعات هدات 
سورة جنود الحضارة » راقعی اعلام 
« الحرية والتسوية ء ! 

وتلك واقعة لم يروها الدفاع عن سليمان 
الحلبی فى المحاكمة الهزنية الثى اجریت له 
عقب مقتل كليبر ‏ ذلك آنه لم يكن هناك دفاغ 
نما هو نفسه فقد ظل صامتا هادثاً كرجل قعل 
ما بريد ولا يعثيه ما يجرى أمامه ۰ ولو أنه 
تكلم لنقلت جثة کلیبر التى كانت ختی ذلك 
الوقت فى منزل الجنرال داماس المجاور لمقر 
اللحكمة ‏ لتوضع فى قفص الاتهام ٠‏ ولکف 
ممثل الاتهام القومسبير سارتلون ‏ مدير 
مهمات جبش الاحتلال . عن الاندفاع فى 





























سحل اراس بغار الجد. : الأی تراجعت 
عن في امعانع. اخظان الخروب 

اكاليل الفار ۶ ال تزین راش اكليبز 
اکثر هن أن تحصی ؛ لكن سليمانالحلبى اثر 
الصمت ٠.‏ اما مؤرخو الحضارة فقد تحدتوا 


ميل اند و هت أبريسل ۱۹۸۲ م 


احیاتا ‏ فیعد عشرة ایام من تعیینه قومند انا 
على الاسكتدرية آمر الجنرال کلیبر بالتحفد 
على عدد من كبار أعيان المدينة ووجوهها 

والسبب ان جقة لحد 
جنود مدقعية الاسطول الفرتسى وجدت فى 


واتخذهم رهائن 


أحد الشوارع ٠‏ ولفظ البحر - فى اليوم 
نفسه ‏ جئة لخادم فرنسی لأحد الضباط ٠‏ 
فقضب الجنرال . وطلب تسليمه الجناة , 
وتهدد پشنق من تفع عليه القرعة امن 
الرهائن إذا لم يسلموا له . مؤكدا بذلك فهمه 
للمساواة ء فلا اخد فى شعب مغلوب ومقهور 
ایا كان فقامة ٠‏ يساوى جنديا قتل غالبا 
الآنه تسلل إلى بيت يريد أن يدب على تسائه 
فنال جزاء عدوانه على حرية الآخرين :ولا 
أحد قينا تحن المتخلفين الجهلة . بساوی 
خادما طوح به السكر إلى فياه البحر ۰ آنا 











رباء رهائن والتهدید بقتلهم على 
جريمة ارتکبها غبرهم ؛ فهو أفضل تطبيق 
لقاعدة ‏ شخصية العقوبة + وهذا هو فهم 
الغزاة لما قاله روسو ومونتسکیو وفولتير 
وكما اثبت بونابرت - حين حكم مص 
أنه مجرد عاهل مستبد ۰ فضلا عن آنه #ازى 
ققد أشبت کلیبر نفس الشىء ١‏ الفرق بين 
الرجلين .أن الاول كان پشوشا + آما كليبر : 
فكان جهما . يقول الجبرتى أن اكابر البلد من 
اللشايخ والاعیان حین قابلوه ١‏ لم يروا مته 
بشاشة ولا طلاقة وجه مثل بونايرته : فانه 
كان بشوشا يباسط الجلساء ويضحك 
معهم » ؛ وكان بونابرت ينطلق من قاعدة 
ثابتة هی أن بقطع ست رءوس کل يوم « 
ویحتفظ مع ذلك ببشاته ۰ اما کلیبر ۰ فكان 
بقطع الرءوس - بنسبة اقل - ویعوض 

















الفرق بجهامة تفرض هيبته ۰ وبفرض 
غرامات جماعية تستنزف الال بلا رحمة » 
واجتمع. المنهجان لیطیحا. براس السید 
محمد کریم محافظ الاسکندرية ۰ إذ اصدر 
الجترال کلیبر فى ۲۰ یولیو ( تموز ) ۱۷۹۸ 
قرارا بالقبض عليه بتهمة إثارة العصیان 
ضد الحملة ٠‏ وبعث به إلى تابليون 
القاهرة فاصدر آمره باغدامه » وخيره بين 
الوت بالرصاص ٠‏ وبين افتداء نفسه يدقع 
غرامة خلاتین الف ريال ٠‏ فلم يقبل ٠‏ وقالوا 
له : ائت رجل غنی . فماذا أن تفتدی 
قسك بهذا المبلغ ؟ قال + إذا كان فقدرا لي 
أن آموت , فلا بعصمنی من الموت مال مهما 
كثر : وإذا كان مقدرا لی ان اعيش ٠‏ فلماذا 












ن سلیمان الحلبى ٠‏ الأقفاقى 
الأهوج » بتعبير الجبرتی » يملك ثلاثين الف 
ريال ليفتدى نفسة ؛ وكل الذئ كان معه ۰ 
حين قدم إلى القاهرة من القدس ليقتل كليبر 
اربعون قرسا قيمة كل منها اربعون باره » 
ولم تكن راسه محملة یاکلیل الغار واوهام 
للجد ؛ إذ كان يسعى مختارا للفداء ۰ لمعاتقة 
قدره ؛ للمغازاة فى سبيل الله .. 

وهو قد ولد فى خلب ٠‏ 





لشام : الارض التى کائت يعض حلم نابلبون. 
وکلیبر ببناء امبراطورية فرنسية شرفت 
لیقطع الطريق على انجلترا ویضربها فر 
الصميم . يضريها فینا » يدميها برمؤستا 
المقطوعة » بجوعنا وقهرنا وذبحنا ونحن 
نصلى ۰ ملوحا أمامئا بالجوكارد شارة 
الثورة الفرنسية المتلثة الألوان ٠‏ ويزخارف 
الحربة والاخاء والمساواة التى لم نشهد 
شینا منها .. 


فى الظریق 
إلى عكا 





کلیبر ایضا ذهب إلى غزة ويافا . حدث 
هذا قبل مقتله بعام . فلم يكن امام بونابرت + 
بعد أن حطم ثلسون ‏ قائد الاسطول 
البریطاتی - اسطوله ۰ قبل أن يمرشهر على 
نزوله مصر , وبعد أن ثارت عليه الدن 
المصرية جميعاء إلا أن يحاول خرق الحصار 
وان يؤكد لنفسه ؛ ولجيشه وللشعب الذى 
برفض , جوكارده » ولاعدائه فى اوربة » أنه 
مازال منتصرا وقويا وفى ذروة الجد ؛ فكان 
قراره بغزو الشام : وفكر فى أن بولی كليبر 
قيادة الحملة , لكنه عدل عن ذلك واثر نفسه 
بالمجد التوقع فتولی بتفسه القيادة » وحرم 
القائد الالزاسى التکبر الذى كان بعتبر 
نقسه اقدم من بونايرت واکفا مئه عسكريا , 
من مجد الشام ! 








وقى الشام لم يكن هناك مجد لبونابرت او 
كنيبر ٠‏ وفیما بعد قال أولهما » لو استطعت 
الاستيلاء على عکا » للبست عمامة , 
ولجعلت جنودی يرتدون السراويل 
الفضفاضة ؛ ولجعلتهم فیلقا فقدسا ء 
ولنصبت نفسی امبراطورا على الشرق + 
ولعدت إلى باريس بطریق القسطنطينية .. 
ولكن هذه الاحلام قد دفنت تحت اسوار 
عکا  :‏ 

الجد الى تحقق قى حملة الشام , 
حققته عکا التی صفدت للحصار ٩۲‏ يونا 
کاملة رغم ضرب الاسوار والابراج بانداقع » 
وما فتحته الدفعية الفرنسية فى اسوارها 
من ثغرات » وموجات الهجوم علیها : موجة 
بعد موجة ؛ لکنها لم تفتح ابوابها للغازی 
الذى بحلم بعمامة وسروال فضفاض , اما 
الیل الغار التى عاد بها کلیبر وعاد بها 
بونایرت + فهی تملا كتب التاریخ + مذابح 
وقسوة وولوغ فى الدم تخجل منه الوحوش 
نوات الخلفر والناب التی لم تقرا فولتیر . ولم 
تتاثر بروسو 

فى الطریق إلى عکا سيقطت العریش 
وغزة والرمله وبافا ۰ وی کلبیل, بعض 
عحد هذا الفتح . فقد كانت فرقثه طلبه 
الجبش . اما التفاصیل قهی کثيرة : فقد 
تسدلت تنیبه مس فرتم الي معسكر ایعرپنر 
فقتیت ,هالسلاح الابیضق خسائّه مق |لچند 









۲ واباجانی . كانوإنائميق نیما ی روم 


رمضاني وسحوره , لم بستیققد الباقون إلا 
خيل کم کلب ادعلکر را انم بعد 3 
تشبعت بها الرمال + فتبح ۰ حيئئذ اخذوا 
فسرى ٠‏ ولولا ذلك لواصلت الكتيبة مهمتها 
فى محو الفارق بين المحاربين وسفاکی 
الدماء . مغلقا على ماجرئ فى معساكر 
العريش قال نابلیون » والحقيقة از هذا 
الهجوم بعتبر من اجمل العمليات الحربية 
التی بتصورها العقل » . والشى ۶ المؤكد أن 
سلیمان الحلبی - القذر الثياب والزری 
الهبئة والذی كان كثير انتجوال فى فلسطین 
وسوریا ومصر والحجاز . كان يفهم معنى 
مختلفا للجمال عن مفهوم الجنرال بونابرت 

ما جرى فى يافا كان تنويعآ آخر على تلك 





ففاتحین يدل ان بناقشوا مع الحامية روط 
التسليم . اندفعوا يقتلون کالجانین كل من 
بلقهم من اهلها . فعلوا ذلك طوال ليلة ونهار 
انبج خلالها كل من له وجه انسان : الشیوخ 


والفتيات .. الرضع ومن لم يبلقوا الحلم ٠‏ 
السلمون والمسبحيون . اصبحت السيوف 
والمدى اسيدة الموقف وفانده البشر .جنون 
مجنون یعرید فى شوارع يافا ظامیء للدم . 
بتضاعف هياج الفاتحین حین يسمعون 





قعتها . یفاوضونها فى التسلیم . يطلب 
جتود الحامية يالا يغاملوا كما عومل 
المدنيون من اهل يافا : يبذل لهم الوعد سخيا 
بان يعاملوا كاسرى حرب . يسلم ثلاثة الاف 





جندى سلاحهم . فيهم مغاربة وسوريون 
وفلسطینیون ومصريون واتراك ٠‏ يعقد 
بونابرت مجلسا عسكريا يضم قادة حملته 
على الشام . فيهم كليبر . بناقش الجلس 
مشكلة الأسرى : كيف يطهمهم الجيش 
الفزنسى وهو بعيد عن خطوط تموینه:؟ :من 
يحرسهم والحملة فى حاجة إلى كل جندی 
من جتودها ؟ . كيف يطلق سراحهم وقد 
ينضمون إلى عكا فيحاربون الفرنسیین مرة 
اخرى . 


قرار باعسدام 
حامية کاملة ! 


لم يقل احد من الذین ثبتوا اكاليل الغار 
على جبین « کلیبر ‏ انه تحدث - فی هذا 
الاجتماع ‏ عن كلمة الشرف التى استسلم 
جنود الحامية تصدیقا لها . ولم نسمع اه 
تحدث عن قوانین معاملة اسری الحرب 
الژین سلموا سلاحهم ؛ وکقوا عن القتال + 


نلك القوائین » الحضارية » الشی 
لا نستحقها نحن , الهمج المتوحشين ٠ ١‏ 
ولان ٠‏ كليبر « - أو غيره لم بثر ها الدفع 


البسيط ؛ فقد صدر القرار باعدام حامية يافا 
عن بكرة آبيها ( ۲۰۰۰ عربی ومسلم من 
عضر والشنام والمغرب وترکیا ١)‏ 
وصف التنفیذ کتبه الواطن الفرنسی - 
بیروس - فى خطابه لامه .. قال فيه : 
- فى صباح الیوم التالی اخذ المغاربة 
جمیعهم إلى شاطیء البحر : وبد ات کتیبتان 
في رمیهم بالرصاص +٠‏ وکان آملهم الوحید 
فى النجاة هو ان يلقوا باتفسهم فى البحر + 
فلم يترددوا ٠‏ وحاولوا كلهم الهرب سباحة 
فضربوا بالرصاص على مهل ؛ ولم تمض 
الحظة حتى اصطبغ ماء البحر بدمائهم , 
وانتشرت جثثهم على سطخه ۰ واسعد 
الحظ نفرا قليلا فوصلوا إلى بعض الصخور 
ولكن الاوامر صدرت للجنود باقتفاء آثرهم 
فى قوارب والاجهاز عليهم وصدرت 
التعليمات للجنود بالا يسرقوا فى الذخيرة 
قيلعت بهم الوحشية أن اعملوا فيهم الطعن 
بالسونکی . وقد وجدنا بين الضحايا اطفالا 
كثيرين تشبثوا وهم يموتون بابائهم . 


ع قا 











بلاق 


على شاطیء البحر ٠‏ كان من بقی من 
ری حامية يافا . یخوضون بحر الدم دفاعا 
عن حیاتهم ٠‏ ویصنعون من جثث رفاقهم 
الذين ماتوا بالرصاص ٠‏ متاریس تحمیهم 
من طعئات السونکی . 

بعد خمسة اسابیع من ذلك التاريخ تکرر 
الشهد بمعظم تفاصیله اسفل جيل طابور 
جنوبی بحيرة طبرية . وکان البطل هذه 
المرة کلیبر نفسه ۰ إذ طوقه چیش والى 
دمشق اسفل الجبل : واستمر یحاصره عشر 
ساعات . حتى کادت ذخیرته تنفد « واستبد 
العطش بالجنود » وامامهم - علي مسافةء 
قريبة بحيرة عجزوا عن الوصول إليها » 
وانقذ ثابليون الموقف ٠‏ وقاد بنفسه فرقة من 
الجيش بدات فى إطلاق الدافع من مرتفع 
جنوبی ساحة القتال » وحين بدا جيش والي 
دمشق ينسحب توقبا للمدفعية التی اصبح 








جدفا سهلا لها - 
ت الماد 6ا جیگ الل مش اس وب 


آمر كليبر رجاله المجهدين 


خانوا في الیحبره ٠‏ لا لیشویول0 ونکن: 
لیقنلوا .“كلتب آحدهم فی کردا 
کتا | نموت" فعا ٠+‏ لوتكن | لات اللانتقام 
تفا غلباتا للماء ٠‏ والهیت تلمانا للدماء 
رحنا تخوض إلى خصورنا مياد هذه 
البحپرة التی كنا نشتهی أن نشرب منها 
أقدحا قبل لحظات , غير انتاالم نعد نفكرفى 
الشراب .بل القتل وفى صبغ البحيرة بدماء 
هؤلاء الهمج ؛ حتی امتلات بجثثهم .. 
فى تلك الأيام كان نابلیون قد طبع 
منشورا لهل فلسطين قال فيه « ... وسيكون 
الدين على الاخص موضع الحفاية 
والاحترام . لان جميع الظيبات من عند الله 
.. والنصر من عند الله 
جنشت اهل يافا المتعفنة فى شوارعها » 
متاريس چثث الحامية التى ظلت على 
الشاطی»:الدم. الذى روى عطش جیش کلیبر 
اسفل جيل طابور كل هذا آتمر طاعونا مالبث 
أن هزم الجیش الغازی تحت انوا عكا . 
يقول هیرولد » فى البوم الثانی من مذبحة 
يافا : ارسل الله الذی من عنده تاثى جميع 
الطيبات ‏ الظاعؤن على الجيش الفرنسی 
ومع أن احدا من المؤرخين لم يذكر شینا 
عن سليمان الخلبی ١‏ فمن المؤكد آنه كان 
تونها فى ستجد ماامن مسناجند خلب ١‏ او 
دمشق ٠‏ أو القاهرة ٠‏ يقرا بخشوع 











4 فة اند وحسة ابريسل ها م 








- وارسل عليهم. طيرا ‏ ابابيل ٠‏ ترميهم 
يحجازة عن ایل ع فجملوم جن 
اكول . 





قضى سلیمان الحلبى الشهوز الخمسة 
الاولی من عام ( ۱۸۰۰ م ) فى فلسطين . 
وصلها فى الشتاه ليصلى فى المسجد 
الاقمى ‏ ويجاوره متا : ولايد انه مع ,هناك 
بما فعله الفرنسیس باهل یافا وبحامية 
دمشق ومعسكر العريش . كان مكدودا 
وضائقا ٠‏ ذلك إن والى خلب العثفاني 
ابراهيم باشا , فرض على آبيه غرامة 
ضخمة والزمه بدفعها , فرحل الشاب القلق 
عن عمل یقتات منه » وعن باب پشکو إليه ما 
بفعل الوالی الظالم . 


وکانت فلسطین ایامها قد اصبحت مرکز 
تجميع الجیوش العثمائية التى تستعد 
للهجوم على الفرنسيين لتجليهم عن مضر 
اما كليبر ٠‏ الذی تولى قيادة الجيش فى 
مقتبل الخريف ٠‏ فقد كان يقرا ساخرا رسائل 
تابلیون إليها : 

ولا تنس یا مواطنى الجنرال ان قمبيز 
واجزرسيس والاسکندر: الاکبر وعمرو: .بن 
العاص وسليم الأول كلهم دخلوا مصر من 
فسطین : 

فماذا تفيد تلك البدیهیات التازيخية , 








قائدا استخلف على جيش هبطت قوته 
المقاتلة الى النصف ۰ وهذه الطاعون : 
والخصار يخنقه:من: البن والبحى ۰ ویکتب, 
كليبر إلى حكومة الديركتوار الفرنسية 
قائلا : 

نی اعترف باهمية احتلالنا مصر » وقد 
كنت اقول فى اوربا ان مصر بالنسبة لفرنسا 
كنقطة الارتكاز التى نستطیع بها ان نقبض 
على ناصية التجارة ۰ ونتولی زمامها فى 
سائر اتحاء العالم ٠‏ ولكن. يجب أن يكون 
لفرنسا محرك اقوى . وها المحرك هو 
آابجرية :رولقد کانت الفا بحرية ثم رشاعت 
فتغیر کل شى ء ؛ وتغيرت المسالة من كل وجه 
ولم يعد لثا هيما یظهر لى سنوی عقد صلح 
مع تركيا لنمهد لانفسنا طریقا شريفا نخلص 
به من حمله لا یمکن أن تحفق آغراضها القن 
دعت الیها : 

ولان احدا فی فرنضا - حتی بونابرت 
ذاته - لم برد عليه ٠‏ فقد دخل مفاوضات 
الصلح مع العثمانیین ٠‏ ووقع معهم ‏ فى 
۶ يتاير (۲۵ )۱۸۰۰ م معاهدة العریش 
وتطبیقا لها بدا جيش الشرق فى الوحیل ٠‏ 
لکن اللعبة الدولية ابت عليه هذا « الطريق 
الشریف ٠‏ » فالانجلیز الذین کانوا طرف فى 
للفاوضات : لم پرضهم آن بزحل جيش 
الشرق باسلحته لینضم إلى جبهات القتال 
ضدهم فى أوروبا ٠‏ ققطعوا طريق البخر) 
عليهم ٠‏ واسروا كل من خرج متهم ٠‏ ولم يج 
العثمانيون بدأ من الهجوم على الچیتر 
الفرنسی لاجلانه بالقوة . فكائت معركة عين 


الفاق عر 


بين « العظمة , 
و « الوحشية» 


لم يتطلب الجیش العتمائی سوي بوم 
واحد لیهزم فى معركة عین شمس ٠‏ لکن 
١‏ القاهرة » تمردت خمسة اسابیع كاملة » فما 
كاد کلیبر ينتصر على العنمانیین ۰ حتی 
تحولت شوارع المدينة إلى متاریس ٠‏ امتد 
الغضب من بولاق إلى کل انحاء المديثة , 
خرجت السیوف والبنادق والرماح والعمی 
بل والدافع المدفوئة فى ياحات التازل . 
وسرعان ما استولی الثوار على المدينة , 
قامو! متاريس قوية فى مداخل الشؤارع ٠‏ 
هاجمت فصائل متهم مقر القيادة العامة 
لجيش الاحتلال , حيث يسكن كليبر » فی 
ميدان الازبكية . انشاوا معملا لصنع 
القنابل وصت المد اقح ؛ جععواله الحديد من 
الساجد. والحوانيت ٠‏ وتطوع الصناع 
اللعمل فيه . استعانوا بكرات الحديد التى 





تستخدم فى الموازين « كقذائف » , اخذوا 


يجمعون القنابل التى تتساقط من الدافع 





٠‏ ولمراقبة المتاريس ورسم الخطط 
وحين دخل كليبر المدينة :كانت فى آيدى 
الخوار ؛ فلم يبق آمامه سوى الثان ٠‏ بدات 
مدافع الفرنسيين تطلق قذائفها على المنازل 
واحتلت فرق من جيش الاحتلال الاکام 
للشرفة على المديئة : فاحاظت بها شمالا 
> ا ع ت31 
٠‏ وتقدم جِيش الشرق يشعل النار فى 

e‏ والمنازل تطفئها الامطار الغزيرة 
التی هبطت على القاهرة ؛ فيعيدون اشعالها 
من جديد . خممنة اسابیع كاملة والقاهرة 
تقاوم ۰ والنار ترعى فى مساكنها ؛ ولا أحد 
يقيل التسلیم.: 

واخيرا .. اقتحم الفرنسيون بولاق + 
ففعلوا پاهلها - كما يقول الجبرتى المؤرخ - 
ما تشيب من هوله النواصى ۰« صارت القتلى 
فى الطرقات والازقة , واحترقت الدور 
والقصور » ٠‏ آما الأرّبكية وما جاورها من 
الاحیام التی دار فيها القيال ۷ا فقذ صارت 
كنها ۰ تلالا وخرائب ٠‏ كانها الم يكن معنی 
صبابات ؛ ولا مواطن اتش ونؤهات ٠‏ جنت 
بها اپدی لزان ٠‏ وطوارق الحدثان چتی 
تون جانا واققرت مسأكتهال تاکب 
عن شامرقها |العبرات ٠.‏ . 

یکی الجبرتى المؤرخ ٠‏ اما الجترال کلیبر : 
لهذ أضيفا إنى أكاديل غاره : اخلیلا جدید» 
ویات من الدقة العلمية ان نسمية ؛ بطل 
معارك هايستريك وشارلوا وفانيبه وجبل 
طابور وعين شمس وبولاق ٠‏ 

فى القدس كان سليمان الحلبی- القادم 
من قلب القهر - قد قرر أن بغازی فى سبيل 
الله ب 














لا احد يدرى كيف نبتت فكرة مشروع 
اغتیال كليبر . ومن الذى اوحى بها , ذلك أن 
سليمان الخلبى ؛ لم يكن من هؤلاء الذين 





یدوئون خواطرهم . كما انه لم يعن كثيرا 
باطلاع الآخرين على مادار فى راسه . وحين 
قیضوا عليه , وعذبوه « حكم عوائد البلاد » 
لم يفض کنیرا فى الحدیث , ومع آن جوهر 





روایته لما جرى ۰ صحيحه ؛ إلا بعضا مما 
قاله , وقاله الاخرون . يحتمل الشك وربما 
الاهمال . 


وطبقا لروایته ۰ فقد نبت المشروع فى 
حوار بينه وبين » اخمد الا محافظ القدس 
وكان الحافظ قد تسلم متصبه فی نهاية 





مارس ( آذار ) ۱۸۰۰ م وذهب اليه سلیمان 
يشكو ما بلاقی اباه . الحاج محمد امین ؛ 
تاجر السلی بخلب ؛ من اضطهاد ۰ إذ تعود 
ابراهيم باشا : محافظ حلب » أن يفرض عليه 
- وعلى غيره من التجار - غرامات فادحة 
يتوءون بها . واسفر اللقاء عن مواعيد اخری 
متعددة ,جرت فى الایام التالية : وتراجعت 
خلالها المشكلة بين ناجر السلی ومحافظ 
حلب , ليطرح مشروع اغتيال كليبر .. 

واسفرت اللقاءات بين الرجلين عن اتفاق 
بان يتوجه سليمان إلى القاهرة لتنفيذ 
اللهمة » وطلب منه احمد اغا أن يسافر إلى 
غزة ؛ لیلتقی هناك يشخص اسمه « ياسين 
اغا ۰ ٠‏ سيقدم له المساعدات الضرورية 
لتنفین مهمته . ولم بزوده بای خطابات 
تقدمه أو رسائل تعريف ۰ إذ فضل ان يرسل 
ذلك عن طريقه » حتى لا تتعرض الرسائل 
للوقوع فى بد غريبه ؛ أو تطلع عليها عين 
متطفله ٠‏ 

ولم تستفرق ‏ تلك المباحثات جميعها 
سوى ثلاثة ايام . وفى اليوم الرابع غادر 
سلیسان ٠‏ القدس 

















غزة : لیکون فى مامن من قطاع الطرق . 
وحین وصل إلى غزة فى نهاية ابریل 
(ئیسان ) ۱۸۰۰ ؛ التقی بیاسین اغا ء الذی 
قال له بان لدیه علما بالهمة التی قدم من 
إأجلها , ورتب له إقامة مؤقتة بجامع غزة 
الكبير » وتردد عليه هناك عدة مرات ٠‏ تباحثا 
خَلالها فى الشروع ۰ وكان ياسين اغا 
حريصا على ان يكون اللقاء خفية عن 
الاعين » لذلك تمت مغظم اللقاءات ليلا ٠‏ 
وخين تمت الصفقة ٠‏ وعده ياسين برفع 
الاضطهاد عن ابيه ‏ وان يشمله بحمايته فى 
جميع المناسبات ۰ واعطاه اربعین قرشا 
ترکیا - قيمة' کل منها اربعون باره - 
لصاریف سفره ؛ واوصاه أن یکون حذرا ٠‏ 
والا ينفذ المشروع إلا بعد ان يضمن نجاحه 
والا يحدث احدا پشانه . 

وخلال الايام العشرة التى أمضاها بغزة 
فى انتظار قافلة تقوده للقاهرة ٠‏ اشتری 
سليمان الخنجر الذی آغمده فينا بعد فى 
صدر كليبر ؛ ولم يبذل مچهودا کبیرا فى 
الانتقاء ۰ إذ اشترى اول خنجر صادفه + 
والتحق باول قافلة مسافرة ٠‏ وکانت محملة 
بالصابون والدخان ۰ فطعت المسافة بين 
غزة والقاهرة فى ستة ايام , قضاها سلیمان 
على ظهر هچین . 

ولان القاهرة كانت حین وصل إليها 
سلیمان فى منتصف مايو ( ۱۸-۰ م ) - 
ما تزال تلع جراح الثورة ٠‏ ابوابها مخفورة 
واثار الحریق فى کل شوارعها ۰ والبحث لا 
بهدا - ليل نهار - عن الجنود العثمائيين 
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الذين تسربوا إليها , والمتمردين الذین قاذوا 
المقاومة ؛ فقد آثرت القافلة الا تدخل المدينة , 
وحطت رحالها فى قرية صغيرة. بجوار 
الجيزة اسمها ؛ العياظ . ومن هناك استاجر 
سليمان الحلبى مارآ ٠‏ دخل به المديتة في 
۶ ماپو ۱۸۰۰ 

امضی سلیمان الحلبی شهرا كاملا فى 
القاهرة : كانت الئورة قد خمدت ۰ آما اعمال 
الثار فکانت فى متها . وكان کلیبر يطبق 
قاعدته : رؤوس اقل تذبح ٠‏ واموال كثيرة 
تنهب ولا بشاشة هناك . لذلك صنمم - كما 
قال - أن يعصر مصی كما یعصر الشربتلى 
الليمونة . وتطبیقا لسياسة « الارهاب 
المالى » ثلك ؛ فرض على المدينة العاضية « 
غرامة قدرها ۱۲ ملبون فرنك ۰ واعتقل 
خمسة عشر رجلا من آعیان المضسرمين حتی 
تجمع الفرامه الذی وزعت - كما بقول 
الجبرتى ‏ على الملتزمين و اصحاب الحرقر 
حتی الحواة والقرداتبة والتجار واهل 
الغورية وخان. الخلیلی والصاغة 
والنحاسین ‏ والدلالین والقبانية وقضاة 
الحاکم وغیرهم » کل طائفة علیها مبلق 
معلوم . وکذلك بیاعو الدخان والثنباك 
والصابون والخروجية والعطارون‌والزیاتون 
والشواءون والجزارون والزینون وجمیع 
اهل الصنائع والحرف , وجعلوا على 
الاملاك والدور اجرة سنة كاملة ١ء‏ 

وعند | ٠‏ كان البلاء عظيما , يقول 
الجبرتى « مضی عید النحر ولم يلتفت |لبه 
اح + بل اولم يشعروا به ۰ 
البلاء والذل مالا بوصنف . وفرغت الدراهم 
من عند الناس واحتاج کل إلى القرض فلم 
بجد الدائن من يديته لشغل کل فرد بشانه 
ومسيبته ؛ فلزمهم بیع المتاع فلم يوجد من 
بشتری ۰ اذا اعطوهم ذلك لا بقبلونه » فضاق 
خناق الناس , وتمنوا اموت فلم يجدوه . ثم 
وقع الترجى فى قبول المصوغات والفضيات 
» فاحضر الئاس ما عندهم » فيقوم بابخس 
الائمان . واما اثاثات البيوت من فرش 
ونحاس وملبوس فلا يوجد من ياخذه + 
وحين يشتد الطلب ۰ ويثبث المعيئون 
والعسكر فى طلب الناس ومهاجمة الدور » 
وجرجرة الئاس حتی النساء من اکابر 
واصاغر وبهدلتهم: وحبسهم وضربهم + 














والذی لم یجدوه لكونه فر وهرب بقبضون 
على قريبه او جریمه او ینهیون داره ؛ 
وهكذا دل سلیمان الحلبي ؛ لیجد 
مرت ديعن بتلخیص الجبرنی - في شر حال ؛ 
٠‏ الطرق مجفرة ‏ والاسواق مقفرة ٠‏ 
ولحاي مقفولة ۰ والعقول مخبولة . 
والحانات والوكائل مغلوقة ٠‏ والنفوس 
مطبوقة ؛ والغرامات ثازلة والارزاق عاطلة , 
والطالب عظيمة ٠‏ والمصائب عميمصة, 
والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة .. 
وبالجملة فالامر عظيم ‏ والخطب جسيم : 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العقلیم ۰ . 


انتهى التحقيق فى اليوم نفسه - السبت 
١4‏ يونيو ۱۸۰۰ - وتحدد البوم التالی 
البدء المحاكمة ١‏ و اصدر الچثرال منو - الذى 
خلف كليبر فى القيادة العامة امرز 








وممثل الاتهام فیها ٠‏ لاجراء التحقيق ۰ 


وجمع ادلة الاتهام . فاسفر تحقيقهم عن 
اتهام سليمان الحلبى ؛ والأزهريين الاربعة 
الذين , افظی. الیهع: يجزته: ٠‏ :وهم سح 
الوالى وعبد الله الغزی وعيداإلقادر الغزی 
واستاد 6 يتفي افتدى الى ياح عندد 
عند حضوزه الى عضر ي.فكآن عدد المتهمين 
ستة , ولا کال رامع المتهمين » عبد القادر 
ازى ۲ قدفر قبل الإشاكتة “رفت كوكم 





بن انعقدتأالمحكقة فى ادجم الراك 
7 يونمو (جزیران) ر ۱۸7م ج وقفم: 
ممل الاتهام القومسيير سارتلون ۰ يتراقع 
ضد المتهمين » فتحدث عما یکتنف الجيش 
الفرنسی فى مصير ١‏ من حداد عام وحزن 
عميق قيهما الدليل على عظم الصاب . ففى 
مجال المجد والنصر ۰ اختطف من بيئنا 
» . وتساءل م ماذا عسانی آن 
اضیف الى التعبیر عن الألم البرج الذي 
نشعر به من اجله ؟ هل آذکر دموع جنوده ؟ 
الذین كان لهم بمثابة الوالد ؛ ام اذکر ما بعلا 
قلوب قواده - الذین حضروا فعاله وزاملوه 
فى مواطن الجد - من أسى » ٠‏ 

وفى مجال المقارئة بين عظمة کلیبر + 











استکانات یاقا 
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وجيل وبين 





ورفاقه » تحدث سارتلون عن ٠‏ بحبوحة 
التسامح والكرم التى يرتع فيها الصریون 





« متوحشون , جبتاء ۰ لا تخمر وجوههم 
خجلا من اقدامهم على الانتقام لهزیمتهم 
بالاغتيال ؛ لذلك لن یکسبوا أمام العالم 
سوی‌العار ۰۰ 


وارجع المدعى العمومی « جريمة », 
سلیمان الحلبی ١‏ الى التعصب والهلاوس 
الدينية ١‏ فهذا ۰ الشاب التوحش الوصوم 
بوصمة الاجرام ۰ اثرت روح التعصب 
الدینی ابلغ الاثر فى راسه الضطربة 
بخاطیء الاقاویل عن مقتضيات الاسلام 
الصحیح ٠‏ حتى بات بعتقد أن اقوی دعائم 
الدین ٠‏ واعز وسائله هی الجهاد فى سبیل 
الله وموت الشرکین , 

وق ختام مزافمتة طلب ابلدعی العمومین: 
من المحكمة اداثة سليمان الحلبى والحكم 
بحرق يده اليمنى »ثم يوضع على الخازوق 
حتى يموت وتنهش الطيور الجارحة جسمه 
وان بقضى بادانة الشيوخ الثلاثة محمد 
وعبد الله واحمد. الغزی فى الاشتراك 
بانجريعة »لحدم. ابلاغهم عنها رام علمهم 
المسبق بها . ويحكم بقطع رؤوسهم ‏ وان 
يحكم على رادعهم عب اتقادر ابقزي - الذي 
مزب ولم يتمكن الفرنسيون من القيض 
ليه - بنفس الحكم . على أن تنفذ الاحکام 
إثر تشییع جنازة الجنرال كليبر بحضور 
الجیش واهالی البلاد ٠‏ وان يحكم ب 
ساحة مصطفی افندی ویفرج عنه , إذ لم 
ت أن سلیمان الحلبی قد أن 
وان يطبع من الحکم واوراق الدعوی 
خمسمائة نسخة وتنشر مع ترجمتها الى 
اللغتين التركية والعربية فى مختلف انحاء 
مصر بالمواقع المعتادة والخصصة لذلك .. 

وبعد ان انتهی المدعى العمومی من 
مرافعته ۰ اعادت المحكمة استجواب 
التهمین ٠‏ فاعترفوا بالوقائع كما وردت فى 
اقوالهم النهائية ٠‏ وسالتهم هل يريدون 
توكيل محام للدفاع عنهم + فلم يردوا + 





























فانتدپت المحكمة المترجم ٠‏ لوکاهاما « للدفاع 
لکنه قال أن لا شی > لدیه لیقوله . 

اختلت المحكمة للمداولة فى الحکم + 
وسال الرئیس اعضاء‌ها إبتداء من اصغر 
الاعضساء رتبة ٠‏ عن كل متهم على حدة ١‏ فکان 
قرارهم انهم جمیعا مذئبون . ما عدا 
بصطفی افندی الخطاط واستفتامم جميعا 
عن نوع العقوبة التی توقع على كل متهم ٠‏ 
فوافقوا على ما اقترحه المدعى العمومى فى 
مزافعتسه .. 





امضی سليمان اول ليلة نه بالقاهرة بمنزل 
أستاذه مصطفى افندی ؛ واستضافه الشيخ 
العجوز الذی جاوز الثمائين من عمره ٠‏ إذ 
كان هو الذئ علمه الخط وحفظ عليه القرال 





ققبر » لاقبل له بضیافته : وقبل سليمان عذر 
الرجل : واستاذنه آن يمر عليه 
والآخر لزيارته + فاذن له ٠‏ فظل 
طوال الشهر التالی كل اثتين وخميس ‏ 

ونقل سليمان اقامته الى الجامع الازهر 
حيث التقى ياريقة من اصدقاته , جميعهم 
عن غزة ۽ ويقيمون کقیرهم من طلا 
فلسطين,وسوريا فى زواق الشوام وتا | 
اکبرهم ‏ عبد الله الغزى , فى الثلاثين عن _ 
غمره ؛ امضى منها عشر سنوات فى الأزمر ٠‏ 
وهی الدة التي قضاها ثانيهم » احمد 
الوالی » الذی كان بناهزه عمرا , آما احدشهم 
إقامة فى القاهرة وفی الأزهر ۰ فکان الشنيخ 
«١‏ فحمد الغزى ۰ ١‏ إذ لم تمض على إقامته 
قی الجامع الكبير سوي مس سئوات . 
وهرب الرابع , الشيخ عبد القادر الغز: 
بعد مقتل کلیبر » فلم بترت اي معلومات 
تخصه . 

سهل المشايخ الاريغة لسلیمان الحلبی 
الانتحاق بالجامع الازهر ۰ والاقامة فيه ٠‏ 
دون إخطار السلطات الفرنسية , التى كائت 
قد اصدرت امرا بالاخطار عن كل عثمائی 
بصل الى القاهرة . ومئذ البداية اخطرهم 
بمشروغه ؛ فتصحوا له بعدم الاقدام عليه , 
واشاروا الى الصعویات التی تخول دون 
تنفیذه ۰ ونبهوه الى ائه سیقتل , لکن 
سلیمان لم بقتئع بما قالوه ۰ وواصل 
الحدیث عن مشروعه خلال الایام التالية ., 

وطوال الوقت كان سلیمان مشفولا 
بالبحث عن كليبر « ودراسة اسب مكان 
ذ مشروعه . وكان القائد العام قد نقل 
إقامته الى معسكر الجيزة ٠‏ حتى تنتهی 
الاصضلاحات التى كانت تجری فى بيت 
الالقی , مقر القيادة العامة , الذى كان بقیم 

















57 
ل 1.5 





به قبل آن تصیبه قنايل الثواز باضوار ٠‏ 
أصبح معها غير صالح لاقامته قبل ترميعه ٠‏ 
كما آنه كان كثير التجول فى المديتة « يراجع 
متطلبات الدقاع عنها ٠‏ ويطمئن الى سلامة 
قلاعها وحصونها ۰ ویشرف على اجراءات 
تحصیل الغرامة التى فرضها على اهلها ٠‏ 
فلم 6 له خط سير ثابت يسهل معه 
اقتناصه .. 

ولظته أن الفرصة المتاحة لتنفيز 
مشروعه , قد تتاخر بعض الوقت ١‏ فقد أخذ 
سليمان ببحث عن عمل بقتات منه . ككائب 
عربی ۰ ومع أن القرضة لم تستتح ٠:‏ الا انه 
وجد أعمالا متفرقة . وكان يقضى معظم 
اوقاثه. بالازهر ٠‏ ویکتب احيانا اوراقاً 
تتضفن ادعية وایات من القران ٠‏ يوزعها 
على الطلاب والمصلين فى الجامع الكبير + 

وحين عرف مقر إقامة الجترال بالجيزة + 
انطلق الى هناك » وراقب موکبه ٠‏ 
التوتية |/ 
الی. القاهرة عن السبیل للقياه » وحین 
استفهموا متداغن سبب بننؤاله , قال لهم ات 
يود أن يقدم اليه شكوى .. ره تحدهم 
و “التحديقة 













القبادة الققة سر 
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الثلاثاء ۱۷ بوئیو (حزیران) ۱۸۰۰ م . 

حین بدات جنازة الجترال کلیبر تحرکها 
من مبتی القيادة العامة ۰ انطلقت طلقة 
مدفع القلعة ‏ مرة کل ثلاث دقائق . وتقدمت 
کتائب الجیشن من الفرسان والدفعيه "تم 
حرس القائد العام ۰ فموسیقی الجیش 
موکپ الجنارّة , حمل الجنود. بنادقهم 
منكسة ؛ ووضعوا اشرطة سوداء على 
اكمامهم » اما الطبول التى كانت تدق دقا 
جتائزيا خافنا ۰ فكانت هی الاخری مجللة 
بالکریب الاسود کذلك كان النعش الق 
حمل على مركبة تجرها الجیاد , وفوقه سیف 
کلیبر وقبعته وشاراته والسکین الذى قتل 
به . خلف النعش وفد من فرسان العاليك ٠‏ 
ثم الجنرال مثو خليفة کلیبر - وقواد 
الجیش واعضاء الجمع العلمی الفرنسی , 
ثم اعبان. القاهزة من التجار والعلماء 
والقساوسةء ومتدوبو طوائف الضناع ٠‏ 
وسارت الجفازة من الازيكية الى درب 
الجمامیز الى الناصرية :حتى تل الغقاب .. 


وهتاك توقفت الجنازة ‏ وما احتشد فيها , 
اليشهد كليبر - قبل الدفن - آخر مشاهد 
المجد ؛ 

انزل تعش كلببر من فوق عزبته ٠‏ ووضع 
على تل العقاب ٠‏ حيث كانت مراسم تنفیذ 
الحکم فى سلیمان الحلبی وترکانه فى 
انتظار وصول التعش . وما ان اتطلقت 
المدافع ۰ حتی بدا الشطر الثائی من 
الاختفال . تقدم « بارتلیمی + محافظ القاهرة 
اليوناني » فاطلح برژوس المشايخ الثلاثة . 
وکان الفحم أتذاك » یحمی فى مجمرة , 
وحین انتهی الحافظ من مهمة اعدام 
الشنایخ: » نقدغ الى سليمان ؛ ووضع کفه فى 
المجمرة » لکنه لم يشك ٠‏ ولم بتکلم والثار 
تاکل لحمه الحی , غير انه اعترض حین 
تعمد « بارتلیمی ٠‏ ان یعدل من وضع يده , 
لتطول التار مرفقه ٠‏ متبها أن الحكم لم يذكر 
الرفق بل اليد فقط . وتشاجر سليمان مع 
٠‏ بارتليمى » ونعته یالکلب. ١‏ واصر على 
حقوقه حتى أزيحت عن مرققه الجمرة :. 

وبعد ان احترقت .ند سليمان ,مدا تنفيق 
القسم الثاتى من الحکم الصادر بخقه . وقام 
بارتليمى » بعملية الخوزقة بمهارة . احضر 
قضیبا مدببا من الحديد : ثم بدا فى إدخاله 
ی تدرج سليمان الحلبى . بالدق عليه دقات 
پر خفيفة «حتی لاايحدث تزیقا يؤدى الى موته 
بل ان یتعدب يما یکفی ٠‏ وبعد أن انتهی 
ینت الاجراء التمهیدی , رقع الخازوق 











قائماً ٠‏ وعلیه سلیمان ,تم رس فى الارضن, 
عللب سليمان من جتدى فرنسی كان يقف على 
اه + فى بسن رب ماو کی 





عاء الى موته فورا ٠‏ فتنقذه من عذابه . وهذا 
مخالف لمثطوق الحکم .. 

على تل العقاب .. فارق جتمان کلیبر 
سلیمان الحلبی .. مضوا به ۰ تتقدمهم 
الفرسان والموسيقى , وحین وصلوا الى فناء 
قصر العيتى.. حیث اعدوا فى حديقته قبرا 
للچنرال ؛ على درج عال زرعوا حوله اعواد 
السرو , وبعد انتهاه مزاسنم الدفن ٠‏ القى 
الواطن‌فوریبه - سكرتير المعهد العلمی 
الفرتسى - كلمة طويلة , تحدث فیها عن 
بطل معارك فائديه وشازلوا 
تريك والفكريش وفریدبرج ٠‏ 









وجاء - مع جيشه ‏ لينشر اعلام الحضارة 
والعدل على ضفاف الثيل... 

فى تلك اللحظة .. كان سليمان الحلبی 
جالسا على خازوقه فسوق تل العقاب .. 
يقلي »16 


تج عیبی 


ب٩‎ 











الحياة بكل بساطنها فى 
مقهى شعبى كما صورها 
الفئان جوزیف اوستن 
بفتویل هن عام ۱۸5۵ 
ميلادية واللوحة 
بالالوان الائية . ومف‌اس 
15 ×۲۲ بوصة : وتبدو 
فيهابعض التقاليد 
القديمة. انتی, التجسسر 
معظمها وذخل إلى ذتيا 
التراث + 
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سوق السلا في القاهرة 
تا کان امن آهم أزباتقسة 
التجار السافرون إلى شبه 
الجزيرة العربية 
واللوحة من اعمال الفنان 
تشارلز ‏ روبرتسون . الذی 
حاول اظهار اهم انواع 
الاأسلحة الستخدمة فى 
القرن الماضى + 





هرد نو لیس مستش رقم 
ولفنهم‌عشاق للحباةالعرییة| 


اقام متحف (جالبری لندن) فى هذا انشهر معرضا هاما فى فندق 
شیراتون الدوحة .ضم ۷۲۲ لوحة زيتية ومائية . تمثل التراث العربی 
خلال القرن الناسع عشر ,وتراوحت اسعار هذه اللوحات مابین ۱۸ 
الف ريال قطرى و 1۰ الف ريال قطری . ای ان الثمن | اجمالی للوحات 
المعروضة یفوق المليؤن ریال آومایعادل ۱۶۰ الف جنیه استرلیتی .- 

واهمیة هذا المعرض تاتی‌من تاحية تخصصه المتميز فى اللوخات 
التى تعير عن واقع الحياة الحربية ایام زمان ۰ الأمر الذى جعلها محط 
اعجاب وتقدير هواة الفن فى كل مكان .. 

وبقول المسئولون عن المعرض أن هذه اللوحات تمثل سجلا قیما 
للعادات والحضارة العربية القديمة الاصيلة فى بلدان الخليج 
والمملكة العربية السعودية .. وان صاحب هذا المعرض واسسفه »ه . 
ماكديرمت » قضى ستوات عديدة فى البلاد العريية وعايش اليدوفى 
حياتهم اليوهية :ولم يمئعه عمله کمتتج اقلام ومدير استثمارات فى 
الندن »من أن يغبرعن حبه للمنطقة بجمع مجموعة من اللوحات تعبر 
عن الواقع الحى لتقاليد شبه الجزيرة العربية بكل ما فيها من الوان 





۵۰ - مصسلة الدؤهسة أبريسل 1۹۸۲ م 


زاهية وموضوعات جذابة :حيث ان الکثیر من هذه التقالید اصابها 
التغیر السریع نتيجة لتمط الحياة الجدید فى المنطقة .. 

واللوحات التی تم عرضها فى مديئة الدوخة ۰ جاءت من صالة 
امتحف » جاليرى لندن + الذى آنشی ء فى عام ۱۹۷۵ + وقد نظر البعض 
الى هذه اللوحات على اتها من انتاج فنانين مستشرقين يثظرون الى 
الحياة العربية بعین السائح المغامر الذى يرى هذه الحياة من الخارج 
ولا بحس بها أو يتذوقها ء ولكن الحقيقة ان هؤلاء الفنانین هم من 
الغربیین القلائل الذين احبوا العرب واحسوا بهم احساسا عاطفيا 
عميقا ء انعكس على اعمالهم الفنية ‏ التی‌جاءت فى حقيقتها عملا من 
العشق والفهم والمحبة وليست عملا من اعمال السياحة وا استشراق 
والرؤية السطحية السريعة . 

ولذ افانناباختيارنا لاهم لوحات المعرض , انمانقدم عملا فنيا رائد ا 

















بصور التقاليد والعادات القديمة التى ستظل راسخة فى ذهن المواطن 
العربى كجزء عزيز من تراه «حتی وان اخفی الزمن والتطور يعض 
معالمها : 





























ولد 
ای ود 


تدخین الغليون .. دوحة راذعة اضاقت فیها تفاصیل زخرفة الکان 
للواقع. الانسانی بعدا زمنيا جعلنا نحس بواقع الحياة فى القرن 
التاسع عشر .. اللوخة للفنان جان بابتست هوسمنز . 














امومة .. الحصان العریی الاصیل يقف. شامخا فوق الارض 
انشاسعة الارجاء .. يتما الهر الضقیر بستلقی فى اطمننان فوق هذه 
الارض الطيبة وفی لحظة الغروب .. اللوحة للفنان جون هارنجتون 
بیرد ۰ وهی مرسومة بالالوان المائية » وحجمها ×١١‏ ۵ر۲۰ يوصة 


حت < 

















آمحارب عربي يودع اطفاله قبل الرحيل ومی للفنان الايطالى 
جولیو روراتی الذی عاش فى الفترة ما بين ۱۸۶۸ لي ۰۱۱۹۱۷ 
.ودرس فى متحف مدرید ٠‏ وقد وجدت کل مجموعته الخاصة فى 
ایطالیا ۰ ونکنها تسريت في مجعوعات إلى انجلترا وامريكا , 











٤ه‏ مجسيلة لوخ اببريسل ۱۹۸۲ م 




















هر ی رای وین 


۳۲ 


البتراء قى الاردن 


ملتقی الماء للقوافل 
للصحراء غموضها وسرها 





ی 
را 
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نوحة من الفرن القاسع عشر [الرسام ديفيو روبرت الد 








بالنوجات 


الدك لاله رك زاء غار افد ينا مائون عى فة .ف القر 











زار سوريا والقاهرة . فى عامي ۱۸۳۹۰۱۸۳۸ 


ینیریشان مر لج . جرا ریه بر 


بوضة ٠‏ وقد حاول فيها الفنان أن يعطى 
متهي 





























مرقا عریی .. حيث بصل السافرون بقواربهم من كل صوب من اجل البیع والشراء والراحة بعد عناء السفر واهوال البحر .. 
اللوحة للفنان الفرتسی تشارلز ثيودور فرير الذى عاش فى الفترة ما بين ۱۸۱۵ و ۱۸۸۸ وذهب إلى الجزائر واليوئان وترکبا وفلسطین 
وسوریا وفصر والئوبة فى عام ۱۸۹۰ وانتشرت اعماله عقب وفاته فى باريس فى كافة متاحف العالم . 
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استراحة المسافرين .. وهی لوحة للفنان هول 
لازیزییه قدم لتا فيها إحدى عادات المسافرين بعد عناء 
الطریق فى الصحراء ؛ إذ کانوا ما إن یجدوا ربوة 
عالية تطل على ارض خضراء , حتی يستريحوا من 
مساق الطریق ومخاطره ء٠‏ اللوحة رسنمها الفتان فى عام 
۶ ميلادية . 





٠٦‏ ل مفسلة الدوهسة أببريسل ۱۹۸۲ م 





























ير بالتمنویر الاشتعاعى اللونی ۰ وفيهاً 
لاثر الپرتقالی فى عاسورة المندس ) 
الى يمسك بالسبدس [ الشان إليها يغلا 

















ی هنا بسهولة تامة الکسر .الکائن فى عظعة الذراغ 
الجلد روالحضلات , والعظام 








مجسلة الد و خستة. أبسريسسل ۱۹۸۲ م 














ممالاشك فيبهومالعين البشرية تنطوی على 
تكوينات مذهلة ؛ و « تكنولوجيا » بيولوجية: منقنة 
موجات كهرومغناطيسية محددة . ذات اطوال مقدرة 
فتتحول هذه الموجات الى نبضنات عصبية لتصب 
فى مراكز الابصار فى امخاخنا » فتحيل الاثسارات 
الواصلة إليها إلى صور ملونة .. تماما كالتى ثراهها 
في عالمثا ٠‏ 











واختلاف الالوا 
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اية اعراضر 


شاذة , وهی تبین هنا آن اليد مصابة 












صورة حرارية لوجه انسان ٠‏ وفیها نری ما يشبه الخريطة التى توضح تضاریس غريبة : ومن السکن 
عرشن , مثل :هذاه الصور علی شاشة:: ومنها مستدل:علی ای:شذوذ لا تزاه: عیونتا 


١‏ هجسلة الدؤهسة أبسريبسل ۱۹۸۲ م 











لكن رغم كل هذا الاتقان فى الخلق , إلا 
أن عبوئنا لاشك قاصرة ١‏ ويرجع قصورها 
الى تعاملها فقظ مع موجات الضوء المنظور 
ائ انها لاترى الا فى حدود ضيفة وضئيلة 
تتراوج 





المليمتر , فاذا طانت الوجات او قصرت عن 
هذه الحدود ٠‏ قان العين تتخبط فبها 
کالاعمی سواء بسواء ؛ فهى مثلا لا تستطيع 

تری في الاشعة فوق البنفسجية . ولا في 
الاشعة الحزارية (اي تحت الحمراء) لان 
«طوال موجانها آقصر او اطول من حدود 
الوجات الکهرومفنابليسية التى. قدر 
لعیوننا أن تزی فیها ».فلا تستطیع ان 
تتخطي الحدود الى ما عداها ! 

نم أن عیوننا ایضا قاصرة . لانها 
/لانستعليع أن تكبر الصنقیر جدا ؛ لنراه على 
مت ر ولا أن ,دقرت الیو عدا تدای 
لتا طبيعته ٠‏ وهی كذلك عاجزة عن أن تنفذ 
الى باطن الخلق ؛ لذری ما انطوى عليه ذلك 
الخلق من تکوینات من داخل تكوينات من 
داخل تکوینات .. الخ . 

وكان نتیجة هذا القصور فى توضيح ما 
انطوت عليه بواطن الأمور ؛ ان لجا العلم 
الى عيون أخرى كثيرة ومتتوعة : لتریثا .ما 
او عین رات »ولا آذن سمعت., ولا خطر على 


الب شرا ! 














عيون متنوعه وغريبة 


وطبيعى أثنا لو اعتمدنا على عيوثنا لما 
رابنا الا لواهر الامور , وسیبقی باطنها الى 
الأبد غنا فى حكم المحجوب أو المستور ‏ إذ 
فا اكثر ما یخفی على السمع والخس 
والبعي والفؤاد روما ارب ما يوز به 
الكون ٠‏ وتنطوى عليه الحياة . 

ولاشنك ان غيون الم كثيرة وغريبه 
ومتنوعة . ونحن لا نستطيع أن نتعرض لها 
بالاسهاب.. والا لخرج الموضوغ من ايدينا .. 
لان هذه العيون العلمية قد اختلفت 
باختلاف الهدف الذى تتسلط عليه : 
افللسماوات عبيون ترصداها ٠‏ ولاجسامثا 
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ما تراه هنا هو كزة تنس الطاولة فى مسار تبار هوائی بخرج مندفعا من انبوبة ‏ وکانما الهواء قد تحول إلى انبثاقة من 


هذه الصور لم تكن متاحة'فى الاضن 





عيون أخرى تنفد الى باطتها ۰ وللاقمار 
الصناعية عيون حساسة تستكشف من 
البعد ما یکمن فى باطن الارض من ثروات ٠‏ 
بو قى الپحار من خيرات , وللیحوث 
والبيولوجية وسائل للابصار 
الصناعنی , لتتعرف على التکوینات الدقيقة 
للمادة التى تدخل فى بتاء الكون والحیاة , 









وللاسلحة الحديثة «عبون, توجهها إلى 
اهدافها بدقة تامة , وکانها هی بدورها ترى 
ما لا تستطيع ان نراه حتی ولو كان ما تراه 
مختبئا فى باطن الارض ٠‏ أو تطوبه فللمات 
فوق لفات , ثم ها أكثر العبون التى دخلت 
عانم الطب ؛ لترشد الأظباء الى مواطن الداء 
وتحدد لهم ما شذ وما استقام من الانسجة 
والاعضاء : وکانما هی تتجسس وتحدد 
وتصور وتنقل الى عبوننا صورا دقيقة دا كان 
علینا فى الباطن خافيا » وبحیث تتجلى 
إجسامنا وكائما هی اكوان داخل اكوان من 
داخل اکوان .. وهلم جرا : 

والعلم داتما فى حالة تطور الى الاحسن 

فكائما هو بنشد الاتقان » او هو يسعى 
للاقتراب فنه غلى الدوام ١‏ إذ كلما غرفتا 


۲ همسلةاندوهةاأبربسل ۱۹۸۲ 





لهب , وطبیعی آن مثل 


اکثر ٠‏ واستخدهنا أجهزة آتقن : كلما اقتربثا 
من فهم کوننا وانفسنا بدرجات اخسن واقوم 
البديعة والمذهلة التی تدل 
الذى خلق فسوی ؛ والذی قدر 
فهدی, .. وعتدئذ بحق لنا أن نردد عن علم 
اقل هل يستوى الذين يغلمون والذین 
لایعلمون: 









اکتشاف العوالم الحية 


فمن العیون والاجهزة الخساسة الشی 
نستكشف بها الغوالم الحية بوجه عام , 
والعوالم الكائتة فى أجسامتا بوجه خاص » 
من هذه العيون نذكر ‏ على سبيل المثال لا 
الحصر - چهاز تسح الجسم البشزی باشعةه 




















جدار رحم ام بداخله جثين يظهر مته راسه وذراعه 


والصودة بالوجات قوق الصوقية 


تقسبر وتعليل 


کس » وبحيث يقدم لنا «خربطة, متقنة 
لجميع مستوبات الجسم أو «تضاريسه» إن 
صح التعبير , وغ الب ما بتصل بهذا الجهاز 
حاسب الكتروني . ليختزن المعلومات التى 
راتها هذه العين الغلمية . ثم يعرضها 
بطريقة توضح ما كان یخقی على الاجهز 
القديمة ( مثل جهاز الکشف باشعة اكس 
لتقلیدی) ٠‏ تم إن هذا الجهاز التطور 
بستطیع ان يعطيئا معلومات دقيقة عن المخ 
ویحندد موقع ای شنذوذ بداية من ورم خفیفب 
الى خراج , الى تیف , الى أتسجة متكيسة 
. الى كل ما يتوق الطبيب والجراح الى 
معرفته - ليس على مستوى المخ فقط ٠‏ بل 
على مستوى الرثات والقلوب: والاكباد 
والكلى والامعاء .. الخ 











هذه الصورة الغريبة توضح الاجهاد الواقع على شريخة من البلاستيك , فتنيعث متها خريطة 
خرارية تبین لتعلماء شدة الجهد الؤاقع ٠‏ فیراجعون حساباتهم وتقديواتهم غلى اساسها + خاصةالن 
الاد کثیرا ما تتعرض لاجهادات تضعف من :مقاومتها 








وللاطباء التموسین فى هدّه الالوان التد اغلة 


ومن هذه العیون ما تری بالاشعة 
لحرازية ٠‏ او تحت الحمراء ۰ وهی التی 
نطلق عليها اسم التصویر الحراری ؛ اذ 
تستطيع بدورها أن تعطينا خريطة حرارية 
للاشنعاعات المنبعثة من الانسجة المختلفة 

ویحبث تستکشف بدورها آی شذوذ حراری 
قد یستدل منه علی بذاية: ورم أو قرخة او 
اصابة ... الخ . 

ومن هذه الاجهزة ما يرى ويحدد باستخدام 
الموجات ٠‏ ومثها ما يعرف 
باسم التصوير السكليرينى , وهی كلمة 
نلانية تعنى التخظیط أو الرسم الضنوئی . 
وتری على هذه الصفحات بعض الصور 
التى التقطت بتلك الوسيلة » والواقع ان 
هذا النوع من التصویر كان يستخدم 









اساسا فى بجوث الديتاميكا الحوارية :وق 
سريان الغازات . والاشعاغ الحراری من 
الاجسام » وقی بحوث الانفاق الهوائية 
اللستخدمة فى تچارب الطبران . ومدی تاثر 
جسم وخركة الطاثرة عندما تحتك بجزيكات 
فهواه ٠‏ خامتة عتدما حير ننرعد سیم 


لغة لوئية للعلماه 


ونحن لانرید أن تسترسل هنا فى ذکر 
المزيد . ولن نزج القاریء فى معمعة علمية 
قد لایکون موملا للخوض فی أسرارها ٠‏ بل 
إن هدفتا فى هذه الدراسة يتصبٍ اساسا 
على عرض ما توصل اليه عالنا المعاصر هن 
انجازات تكنولوجية ليوضح بها ما خفى عن 
عیوننا ۰ وبها بتخطی الوسائل القديمة 
نسبيا في الکشنف عن تلك الالغاز الدفوند 
فى طبائع الاشنناء ؛ وبهذا نمهد للقاریء ان 
يعيش دائما مع عصره : ويعرف بعض ما 
حققه هذا العصر من امور كانت بالنسبة 
للاقدمین ضربا من الخيال . 





لاشك ان الصور هنا تغنی عن ای کلام 
بسكن آن يقال فى هذا المجال : ومن أجل ذلك , 
نفد اخترنا بقدر الامكان صورا تمثل فروعا 
مختلفة من الحم , وبها يتضح لنا اهمیتها 
فى البحوث الثى تتعامل مع الحياة والجماد 
والقازات » فترى من خلالها عالما اخر ينطوى 
على امور ما كانت لتطرا لنا على بال 
بقبت نقظة اخیرة : فلقد بدا كل شی + فى 
وله بسیطا ۰ لکته تطور وتعقد ۰ فاراح 
واضفی على النفس بهجة , من ذلك مثلا ان 
التصوير الفوتوغرافی قد بدا بعرضن ضبور 
لیس فیها إلا الابيض والاسود ء أو ظلال ما 
بين هذا وذاك ؛ لکنتا عرفتا قيما بعد الصور 


لللوئة ٠‏ والافلام املونة والتليفزيوئات 
الللوتة .. واخیرا يدانا ننظر الى الباطن 
بعین ملونة» ۰ فنری الاتسجة مثلا وقد 


اتخذت الوانا شتی . نتيجة لتصمیمات 
کنولوچیه: ¦ ولیت يونا بيغا هي 
الانسجة . وطبیعی أن هذه الاختلافات في 
الالوان تعکس حالات خاصة ۰ وکائما هی 
لمغة لونية» للعلماء فيها تفسیر وتعلیل » 
وهم أدرى بها » لانهم المكلفون يكشف 
القموض الذى تنطوى عليه الأكوان 
اللحيطة بتا .- وكل قد جاء لما هو له ميسر ., 
ولکن أكثر الئاس لایعلمون 


د. عبد المحسن صالح 


ده ا 























فى مغر الفتان. العريى صقر قرژات الذی اقيم مورا فى الدوحة 
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مدير , 
متحف اللوشر 


٠ مه‎ 


یسجصسی 


من 
مسن 
مسر اا 


بقام :.حسن الملا 


اقيم موخرا فى متحف قطر الوطتی 
معرضی للفنان العربی السوری صخر فرزات 
بدغوة من إدازة الثقافة والفتون بوزارة 
الاعلام. .. 

وتضم اعرش ۴١,‏ لوحة قف یغاد 
تميزت باصانتها العربية وصدق خطوطها 
والانقام المتشابكة .فى الوانهسا اوعنق 
موضوعاتها التی تعالج مشاكل الانتسان 
واحلامه ‏ وذكرياته ؤكافة اشنجونه غلی 
از القرقية: .. 

والمعروف ان الفنان صخر فرزات من 
القتانين العرب الذين حملوا على اكتافهم 
سلاح الفن العربى ليحاربوا به فى الساحة 
الفتية فى باريس ؛ مزاحمين بذلك أهم فنانی 
العالم 














ولادة الحلم .. احدی لوخات القنا 


ی 
1 








وقد ولد هذا الفنان عام ۱۹۱۳ فى سوریا 
واقام فی بارینن منذ عام ۱۹۷5 ١‏ وتفرع 
للعمل القنى منذ تخرچه من كلية الفنون 


الجميلة فى سوريا ٠‏ لیضیح اليوم احد 
الأعضاء المؤسسين لاتحاد القن‌انین 
التشكيليين العرب . وعضوا قى دار 
القنائين الفرنسبین باريس ٠‏ وعضوا فى 
الاتحاد الغالمى للفنائين المحترفين , 
وليشترك فى عدة معارض فنية ما بين 
دمشق وتونس وباريس ٠‏ ولتقتنى عدة دول 
اعماله لتضعها فى متاحفها قى فرشا 
وانجلترا والارجنتين واستراليا وللانيا 
والنمسا ۶ والبرازيل + وبلغاريا ۰ وهولند 
وابطاليا : وامریکا 4 وفنزویلا ٠‏ وبولونی۳۳[ 
وسويسرا وغیرها .. 

ولاجل كل :ذلك وغيره.. جرى هذا الحوار 
مع الفنان صخر فرزات حول مشوار حباته 
والحركة التشكيلية فى سوريا والعالم 
هزین فا 


رواد القن 


فلت للفثان العربی : هل يمكن أن تثعرف 
على بداية الحركة التشكيلية فى سوريا 
قال لى : بداية الحركة التشكبلية فى سورية 
أقديغة ٠‏ لان سوريا بقبت لفترة طويلة مركزا 
هن مواکز انتاج القن الاسلافی والصناعات 
ية والزجاج اللون والعشق 

بالاضافة إلى الزخارف الاسلامية التی 
وجدت على جدران البتاء القدیم .. وکما 
تعرف فان الغریبین عندها سحرتهم 
الحضارة العربية والاسلامية » چاءوا إلى 
سوریا ورسموا لوحات عديدة عن الحياة 
الشعبية و الاماکن التاريخية , وجاءت معیم 
ايضا بعئات تبشيرية كائت تضم رساميها 
الذين استخدموا فى تزیین الكنائس 
والجداریبات .۰ وکل, هولاء مع اهمية المركز 
التجاری للمنطقة حيث أنها تربط الشرق 
بالقرب.. كان له اثره على الفنان السوری  .‏ ذكريات .. لوحة تعبر غن الفنان الذى تقتنی اعماله معظم الدول الاوريية والحاصل غلى جائژتین غاليتين 
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الذى تاثر بما راد » واصبح على اتصال راثم 
مع آوربا فى بداية القرن العشيرين ۰ وکانت 
النتيجة هی ظهور عدد من الفنانين 
السوزيين الاؤائل الذين نضعهم فى مرتبة 
الزواد :ومن بینهم سعيد تحسین وتوفیق 
طارق الذى كانت لوحاته قبل الجرب العالمية 
الاولی تتمیز بالاضالة العربية رغم دراسته 
فى اوربا : ثم عبد الوهاب ابو السسعود 
ومیشیل کرشه الذی نعتبره اول قنان 
انطباعي فى سوریا يعد عودته من آوربا فى 
الثلاثيتات. ۰ وكذلك محمسود جلال 
وراد قصيباتى .. وتلى هؤلاء فاتح المدرس 
الذى أهتم بالفن التدمرى واستئيط مضه 
اسلوب جديا :: 

وعدتان ميسر وادهم اسماعيل الذى اهتم 
بالعودة إلى التراث وحاول تقديم لوحة لها 
علاقة لونية بالفن الاسلامي واهتم بالخط 
اللامتتهى ۰ ای أته حاول احیاء الزخرفة 
الانسلامية .. ويبقى بعد كل هؤلاء عصمت 
رضا الذى كان اول من رسم اللوحات 
التجريدية .. وكذلك الفناتون البارزون حالیا 
أمثال : لؤى کیالی ٠‏ وفؤاد المدرس وغيرهم 
سن درسوا فى اوربا وخاصة ايطاليا 








الجرب على الفن العربی 
وهنا انتقلت افع الفنان الجربی صخر 
فرزات الى الحديث عن العالمية فى الفن 
وكيف نصل إلى هذا المستوى , وهل للغنازا 
العربى قيمة فى يلاد الغالم ١‏ ام ان انتاجلة 
مازال جليسا فى نطاق بلاده فقط ؟ 
وقال لى نان هناك حقيقة مؤكدة بان الغرب 
بهملتا تمام الاهمال ويتخاشى كل ما يمت 
بصلة للفن العربى : والدليل على ذلك ظهور 
كتاب من الكتب الهامة فى الفن فى فزئسيا , 
وهو كتاب موسوعبى بر تاليف » زينويك 
محافظ متحف اللوفر عن القن فى العالم . 
وقد اختصر المؤئف الفن العربى كله فى هذا 
الکتاب إلى تصف صفخة . اما باقى الدول 
انکتیر منها اقل هنا فى الستوی الفنی 
بكثير د اعطاها عدة صفحات :. وهسذا 
یعتی بالتحدید التجاهل التام للفن العربى 
بل والحرب الحضارية على الامة الغربي 
ونتيجة لذلك وغیره فليس من البساطة أن 
بحصیل فنان عربی على مکانته فى هذه 
اللجتمعات طاما انها تخارب افکارشا 
وحضارتنا سعبا شحو التقدم ۰۰ وهناك 
مئل اخر ممئل فى الفناتين المتواجدين فى 
المغرب. العربی الذين على مستوی ممتاز 
تعرفه آورما جيد ا بحكم قرب المغزي العربق 
وكثرة احتکاکه. بالعالم الغربی .. إن هؤلاء 
لفتانین لا ينستطيعون الحصول علی صالة 
لعرض اعمالهم ذات ١‏ القئية إلا 
بصعوبة بالقه وفى مناطق متطرفة وبعيدة 

















لقنان الغربي نخر فرزات الذى يقيم فى 
باریس متذ عام 151/3 
تجعل معارضهم فى معزل عن جمهور 
المتفرجين وزوار امخارض فى اوربا ؛ 
وبالاضافة اكل ذلك فائه من المکن ان 
الفنان العربى معرضا فى اماكن 
التبادل الثقافى بين الدول » ولكن هذا لن 
يؤكد بای حال وجود الفن العربى ضمن 
السوق العالمية الفكرية والفنية ؛ ولهذا فان 
الفنائين العرب فى فرنسا وغیرها يقاتلون 
من أجل دخول مجالات العالمنة فى الفن 





3 الؤحرة 


قلت سنن مگر فرزات 
بهد ۱ مه 8 نايا ان 
العريلا اس اوربا وّآمویکا 

وفال لی کی لواف مت 
الفتان) الأسؤب كل بلده ووملته ا فيشاك تخرق 
يبن فکر الفنان البعربی وتقافثه ودين الثقافه 
العامة للمجتمع ؛ فالفئان عثدنا پشعر 
بالاسف لانه ير مقهوم قى مجتمعه : وحتى 
الفنائين الذین. يفوصيسون فن بيثتهم 
ومجتمعهم ويطرحون موضوعات اجتماعية 
يجدون ائهم فی التهابة: غرباء لا يجدون من 
يهتم بفئونهم ۰ 

وانا في ذلك لا اوجه اللوم إلى الفن 
العربى ٠‏ ولكن احمل المسئولية لنظام 
التعليم فى الوطن العربى ۰ فهو نظام 
بتجاهل وسائل تثمية. التذوق لدى التشء 
أويهملها بشكل فتعمد .: وساحكى هنا تجربه 
حدثت لى عندما رايت احد الواطنین فى 
دمشق ینظر من:وراء رجاج خارج معرضى ٠‏ 
قدعوته لاجدد غلى درچة من الوعی الفنی 
ممتازة . قسالته : هل درست ؟ فقال لى: لا... 
عندند تعجیت وسالته كيف وصل إلى هذا 
اللستوى من الهم ؟ فقال لی : اذهب إلى كل 
معرض وآغایش اللوحات واهتم: بالوانها 
وزخارنها وتفاصيلها الأخرى .. ومکذا نری 
أن هذا المواطن درب نفسه على التذوق 
الفتی الذى اهملته التربية المدرسية وهی 
تخطط لصتع آجيال المستقيل ؛ 


ادم الامر 
كيجو از 








تئمية التذوق الغنى 
وغتذئذا قلت للفنان العربى : مادام لديثا 
قصور فى التذوق الفنى ۰ هل یمکننا 
التعرف على الوسبلة ؟ 
وقال + نبدا بابسط الأشنياء »يجب الا 
بخرج ای کتاب للطلاب إلا باخراج جيد 
واشراف فنی .. ویجب الا بعرض برتامج فى 
التليفزيون إلا بمراقبة فنان حتی لا نعطی 
نتاجا متخلقا من الناحية الذوفية ٠.‏ وحتی 
الشارع. يجب أن تعطى للمواطن احساسا 
بمسئوليته عن نظافة الشارع واحترامه 
وعدم رمى القاذورات بدون مسئولية .. وإذا 
ما طبقنا ذلك الاحساس القومى باهمية 
الجمال. والنظلافة والتذلام فى المدرسة 
والبيت والدوائر الحكومية والمؤسسات 
العامة والشارع وغبر ذلك ٠‏ لأصيح لديا 
فى سئوات. قليلة جيل يتذوق القن ويحب 
الجمال ویحافظ عليه ! 





الحركة التقدية ومشاكلها 


وفى نهاية لقائى مع الفنان سالته عن 
اعمية الحركة النقدية: القئية فى العالم 
العربی : فقال انها كانت معدومة ء وان هناك 
عن يحاول: أن بضع لها الوم حجر اساس 
يجهود فردية , فهناك جبران ابراهيم جيران 
وبلند الحبدرى تتابعان مشوارهما فى وضع 
اس اللتقد القثى قى العالم العربي .. 
الإغيرهما هناك دراسات حول علم الجمال 
بقوم بها اسعد عرابی :: إلا آثنا لا نستطیع. 
بالطبع أن نشول أن لدينا فعلا حركة نقدية 
محسوس او بقاد, مثل انجربه مونغو وزير 
الثقافة في عهد دیجول او مثل روجی» 
جارودی وغيرهم من اصسحاب الدراسات 
العظيمة .. وفی فرئسا هفاك بعض 
الکتاب العرب. الشهورین في الصض‌حف 
الفرنسية امثال طاهر بن جلون من الفرب 
والذی يكتب. عن الصحافة العربية والفن 
لعربی, اوالجتنع العزبی. فی جريدة 
الليموئد الفرئسية. . ومن الکاتبات 
اللشهورات بالثقد قى فرنسا ‏ الكاتبة 
ا وهناك فئان تونسی 
استطاع ابصنعوبة أن یعرض فى مركز 
بومبيدو وبيثالى باریس لوصوله إلى 
فستوى عظيم من العالمية وهذا الفتان هسق 











نائية افيية غدنان . 





التریکی :5 وغبرههناك الفتان السسورى 
الخلبی ۰ کرو ١‏ الذى اصبحت تعرفه 
الأوساظ القنبة فى باريس , وكذلك الفثان 
اسوری شفیق عبود :: ومذا دلالة على از 


قطریق يعدن تمهید» وافتخابه إذا تجففتا 
بالصبر والعمل والبحث الدائم عن كل جدید 
فى القن ! 

خسن" الملا 


د ¥ ات 




















لاشسك أن بناء ای مسرح فی آی بد 
عربی » لابد ان تتبعه حركة نشنطة من اجر 
تاصیل مسيرة المسرح العربى 
الادبى والشعبى والصور المختلفة فى 
الاجتمع , حتى تكون هناك علاقة حية بين 
التفرج: وخشية المسرح تدعمها الكلمة 
الموضوغية والعالجة الجذابة للفكرة وکافة 
الوترات القتية ذات الستوی والدلول ؛ 
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وقد تخص هذا الهدف الهام سعاذة السيد 

عيسي غانم الكوارى وزيا لاعلام عند ماقال فى 

كلمته أثناء افتتاح مجمع وزارة الاعلام 

ومسترح قطر الوطتی . ان المسترح با یت 

من ثقافة وفتون يمثل واجهة حضارية متميزة 
صرح النهضة ؛ ونتيجة نتقدم البلاد فى 

مجال المسرح فى الستوات الأخيرة .كان لبد 





من الاخذ بيد العناضر الصاعدة والبراعم 





الواغدة فى هذا اليد ان الحتهتارىومساعدتها 
علي تادية رسالتها فى مسزح حدیتا جالع 
لادب والقن. والتراث القبعبی. والجضبور 
الانسانی من غير هدر لجائب القیم الاخلاقية 
الموروثة والتقالید العريقة .. 

وحدد وزير الاعلام رسالة المسرح الجدید 
وتنمية قدرات المواهب السرحية بقوله 
انتقز الزاى علي بثاء فس رح حدیث یتمفی مع 














متطلیات العصر وتعمل فيه احدث البتگرات 
الفتية :والمعدات التكنولوجِية , بحية 
تستظيع بواسطتة الجزكة المسرخية فى قظر 
أن تؤمن لنفسها ولعشاق هذا الفن الرفيع 
مكانا للغرض والمشاهدة والاحتكاك مع 
السرح العربى و العالی من خلال ما یقام على 
خشبته من عروض ... وانه لجدين بالذكن ان 
شیر الى آن ؤزارة الاعلام بضد بانشاء مسج 











اخو. يؤفر الاتساع. فى القاعدة 
ویساعد. الفزق المسرحية' الوجودة فى قطز 
على تنمية قدراتها وصقل مواهبها .. 





إن مسرح قطر الوطتی » الذى اقيم 
ضمن مجمع اعلامى يضيم مبنى وزارة الاعلام , 
يعتبر اول مسرح فن نوعه على مستوى 
الخليج والوطن العریی. من حیث 
الاستعدادات الحديثة والامكائيات الفنية , 
ققد اقيم المسرح الجديد على الحيز الاكبر من 
مبثى المجمع الاغلامى الذ ی‌روعیفی: 
الطابعان العربی والحديث والذى بلفث 
تکالیفه ۱۲۰ مليون ريال قطرى . 

وتحتوى صالة مسرح قطر الوطنى على 
۱ مقعد| كل منها مزود بجهاز للترجنة 
القوریه الى ينفاد اكبارهم كر مجرت 
مكونة من ثلائة آجِرَاء , الاول تقليدى تابت , 
والئاتى دائرى اوالثالث بستخدم كمقدمة 








لخشبة المسرح تتخفض وترتقع حسب 
احتیاجات العمل وهی بالظبع مقرا 
دلاورکسترا والموسيقيين . 

ویعمل, السرح بواسطة چهاز کمبیوتر 
لقنفيذ الاضاءة والصوت وتحريك لوحات 
الديكور وخشية المسرح الدائرية ! 

وهناك ثلاثة طوابق خلف المسرح مخصصة 
للعاملین والممثلين ۰ كل منها به غرفتين 
للماکیاج وتغيبر املابس ؛ إضنافة الى قاعة 
كبرى لاجراء البروقات 

ويضم المسرح ‏ كذلك ‏ مطفما کبیرا 
واستراحة لكبار الزوار 
- باختصار - تتوفر فى مسرج قطر 





الوطنی كل احتیاجات الفرق الكبيرة ٠‏ 
بالاضافة الى مراعاته لكافة الظروف التى 
تعمل على راحة المتفرج وتهيء 
الاستمتاع بالعمل الفنى والاستغراق فى 
جوائبه الذهنية .. 


انامه أفرصة. 

















کین نق ولاقو ومايرة 
بن المنفج وان‌اسرج؟ 








۲ , هو اللوحات البديعة التى قدفتها 
الفرقة: القومية القطرية للفنون الشعبية فى 
الناسیة الوطئیة .و التی استطاعت ب بحق- 
أن تستخدم الامكائيات الهائلة فى | 5 
أجل ابزاز ماقدمته من صور جذ ابة :بد اية من 
القدمة. الموسيقية المستقاة من لخن شعبى 
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خلیجی -ياحمام الدعب» إلى رقضنات 
۱ والطحن بالرحى والليوه 

غيرها ؛ فقد اتضح مع اتساع 
المسرح ورشاقة الحركة فوقه وجاذبيتها مدى 
الجهد المبدول من اقراد الفرقة ومدیرها سامى 
يونس من اجل العمل على ميلاد فرقة قومبة 


العرضة والر 


والطنیو 


















م رسالة الفن الشعبی بالحافظة عليه 
وابراز طابعه التراثي ٠‏ الدى اصبحت كافة 
دول العالم تنظن إليه بکل تقدير واحترام .بل 
وتعتبره دليلا غلى مدى اصالة الامة وتطورها 

اما العرض الثائى على مسرح قطر الوطتي 
فكان بتصمن سهرة موسيقبة غنائية ممتعة 














اكسترحية القائية ٠‏ الربیم السرا 


مع الشخم العریی و الخلیجی الاصيل : قدمه 
معهد الموسيقى القطری , والذى بدا حفبا 
بمقطوعة موسيقية عنوانها ,للامیر التهانی/ 
فهداقا من خاد اتعفةا مدير العهد :نتم 
توالت عروضه التی. قدم اثتاءها الوانا 
مكتلقة من القناء والوسیقة العرنية 
والخليجبة التر جعلت. الحافرين 
يستمتعون باحلی وارق الانقام والالحان ٠‏ 
وفی هذا الحفل كان للتراث الخلیجی حضا 
حيث استمعتا الى بعضر الاغنيات الذرائية 
عثل « اذا الحمام .., كما کان للتراث 
القئائي العربی تصيب ایضا فى السهرة ؛ 
حيث استمعنا الى اغنية «ياصلاة الزین 
التى لحنها الموسيقار الراخل زكريا احمد 
الى اداه فى الحفل إخد البراعم القطرية 
الواغدة وهو الطالب جين عيد الهشدی 
وموشح ,یامنیتی عز اصطبارى- للموسيقار 
خالد الذکر سید درويش .. كل ذلك بالاضافة 
الى عزف متفرد على القاثون وفواصل 
موسيقية من طلبه, المغهد وپراعم الدارس 
واساثدة المعهد الذين فامسوا 
- بائفسهم افاضلا من الموسيقى العالمية ! 
وكائت السهرة الثالثة على المسرح الجديد 
هی المسرحية القتائية :الربیع السایع, الشی 
قدمتها فرقة «الاخوین, رحباني. واخرجها 
عامئ الرحبانی واشترکت فيها الفرقة 
الشعبية اللبنانية وکان من بین ابطالهاملحم 














ETT TESTO 
ومقوبام ا ومورسی شا‎ 
والنتر کبه ند ورککوتها حول انح‎ 





وفؤوأفاضر 
حقيفىق 
ود ۇز قى حرف 7'والفكرة عولجت 
بطريقة فنية واعتمدت على اللوحات المبهرة 





إلا انه بعد ثلك العروض الثلاثة ذات 
المستوى الفنى الرفيع : هل هناك خطة 
للعروض القادمة... وما هو تسيب المسرحبات 
القطرمة: يسن که الغروكن: 

فبىحوارمع موسى ژیدل مدير اد ار الثقافة 
والفنون قال أن مسرح قطر: الوطثى کمبنی 
وكامكائيات يمثل قمة الاستعداد في المجال 
الفتی , وفى كل دول العالم المتقدم والنامی 
نماك فارج فح انها الابالاعمال الوالنة 
أواذات- المستوى الفنى الجيد ۰ وهذا ما 
سنتبعه على مسرح قظر الوطنی الذى لن ثقدم 
على خشنبتة إلا الانتاج الحلی المتميز 
بالمستوى القنى الرفیع .. ومن اجل ايجاد هذا 
المستوى الجيد من المسرحيات المحلية سیتم 
اختبار نصوض جيدة لانتاجها بامكانيات 
قنية نتناسب مع العرض على هذا السرج 
الكبير ,. كما اننا وضعنا في خغلتنا لتشفیل 





المسرح ضرورة إحضارفرق عربية وعالمية على 
مستوى الاحتراف لا الهواية . وذلك عن طربق 
التبادل الثقافى او العقود .. اما بالنسبة 
اللمسرحيات الخليجية والتی استقيلت قطر 
الكثير منها :فائنا سنستقبل فرقا من الكويت 
والبحرين وغبرها .. وقی مسخططناعدة امور 
بدخل في ثطاقها المهرجانات المحلية 
والخليجية والعربية واللقاءات والندوات مع 
اهم رجال المسرج والفنون المختلقة + إلا إن کل 
ذلك سيقم:وفق برئامج مدروس ٠‏ فجن هی 
مرحلة نحاول فيها ان ترتقى بالتذوق الفتی 
حتی تزید من اعداد. الجماهير المستقبلة لفن 
المسرح . وبالطيع هذا الهدف لن يتحقق إلا 
باصرارنا على اختبار الاعمال الجذابة ذات 
المستوى الرفيع والتى لاتقيمجد ارامن القربة 
بین المتفرج وخشبة المسرح , 





فرقة قطرية قومية 


وهناقلت مدير الثقافة والفئون :هذا عظيم 
.. ولکن فى نطاق هذا التفكير المتطور يظهر 
سؤالان .. آولهما :مع الرغبة فى الارتقاء بفن 
السرج لادا لآتجد انظمة تنظم العمل 
المسرحى فى قظر وثائيهما :هل عملناخطة 
بر هسارح جديدة مئاسبة للفسرحبات 
الشى لا يمكن عرضها على المسرح الجديه 
بامكاتياته: الکبیرة > 

وقال لى بالتسبة للاجابة عن السؤال الأول 
نحن نسعی الآن لاستحداث انظمة ولوائح 
شتظم العمل المسرحى في , الدولة وتتطم 
العلاقة بين الفرق المحلية وادارة الثقاقة 
والفنون , فالفرق الثلاثة ‏ القطرئ:والسد 
والاخنواء - نشات كفرق أهلية بدعم غیر 
رسمی ثم أصيجت بد عم رسمى 
الد عم يزد اد غاما بعذ عام فما رالت العملیة: 
غير محکومة باية ضتوابظ ۰ ولذا فان تد عيم 
علاقة هذه المسارح بالاددارة سيؤدى الى ظهور 
الكبان الستقل والشخصية الاعتبارية لكل 
مسرح , ولدينا الان فكرة ندرسها لاتتاء فريق 
قومی اللتمئيل على غرار القرق القوفية 
التعارف عليها فى البلاد العربية , وبخيث 
اتصيح هذة الفرقة هی المسرح الرسعی‌للدولة : 
اوقد وضعنا پاپلا لهذه الفكرة في حال عدم 
اتفاقنا حولها . بان نستفین عند ذلك مرخليا 
بعمل مسرحیات ذات مستوی فتى رفيع على ان 
نئتخب لهذه المسرحيات قنائين من الفرق 
الثلاتة الموجودة فس قطر » وئوفر لهذا العمل 
كافة الامکانیات القئية والمادية التى تجعله 
بحقق هدفه الاسمی وهو تطوين اسیح 
القطرى +١‏ 1 

اما يائشسبة للسؤال الثائی المتعلق 
بتوقیر المسارح الجديدة ٠‏ فهناك مسبرح فى 
داخل منطقة الاذاعة والتلیفزبون انتهی 
تصمیمه ویطرح للمناقصة إوالتنفيذ. هذا 








برغم انهدًا 





= N 











کیف‌نقم 9ا0 وميرة 
بناشفی ناس ؟ 





العام ويستغرق بناؤه عامین وستضم 
صالته ۳۰۰ مقعدا , وسيضم هذا المسرح 
نه تدريبات للفرقة القومية القطرية 


للفئون الشعبية وقاعات اخرى للتدریب 
الموسيقى والشاغل الفثية .. وسيقام فى 
المركز الثقافى بمدينة الخور خشبة صرح 
لتئمية هواية التمثيل بين ابناء النطقة 
وهذا بخلاف مسترح جاهز للتصنيع تأمل 
استخدامه خلال عشرة شهور ... وإذا 
ما اضفنا لهذه المسارج الجديدة مسرج 
الدوحة بلايرز الذى تم بناؤه للجالية 
الانجليزية. بمساعدة الدولة فى فريق بسر 
عمران ومسارح وزارة الثربية لا تضح لنا آن 
الفرق الهاوبة أيضا تستطيع ان تقدم 
انتاجها وان تجد مکائا تخاطب من فوفه 
جمهور التفرچین ! 











وفى داخل مسرح قطر الوطئی التلیت 
بمدير عام السیح بالوكالة محمد ابو جسوم 
الڌى قال لى أنه ليس معتى افتتاح ابلسرح 
هو استكنال تجهیزه ٠‏ فمازلنا تسعى 
لاستكمال كوادره فى اسرع وقت , خاصة فى 
الاضاءة والصنوت وهئدسة الديكور وتنفيذه 
واعمال الثجارة والطلاء ومختلف التواحى 
الفئية الإخرى .. فالتجهیزات الفنية الكبيرة 
للعسرح تختاج إلى خبرات عديدة للتشغیل 
ويكفى أن نعلم آن خشبه 'المسرح مزودة فى 
اعلاها بامكاثية استخدام اكثر من ۳٩‏ منظرا 
قى العرض الواخد .. وهذا مع وجود شاشة 
سینما تٹزل اتوماتيكيا من اعلی .. وحاجز 
للطواری» یفصل الخشبة عن الجمهور .. 
وصالة مكيفة تکییفا مركزيا .. ومقاعد مزودة 
باجهزة للترجمة الفورية .. وحوانط جانبية 
يمكنها تصقین وتكبيز صالة العرض ۰ 
ونظام اضاءة يعتمد على حوالی ۷۲۰ 
كشاف مختلف الاحجام .. وكل ذلك بالاضافة 
إلى أن هذا المسرح مجهز بعازل صنوت ومزود. 
بسمعاث فى حجرات المثلین تجعل كل 
مشارك فى العمل الفتی يتابع كل ما یجری 
علی خشبة النرح ؛ 














الایقاغ الشعير حیث الحرکة ودقة الاداء أثثاء المرض 


إلا آن.وجود دار عرض پهذه |لامکانیات 
بجعدنا تافل لاان ,یی هذا الشكل ما 
نتمناه در طفق / قطختر او قعبد ادفرق 





المكاضيم والامكائيات المقوفرة هى جذ ۱ لسرج 


وعلينا أن ندرك أن الشرق التی وصلت إلى 
مجالات الشهرة لم تصل للقمة بين يوم 
وليلة ولكن بالعرق والعمل ۰ ولهذا فان 
واجبنا ان ان تعمل بكل طاقتنا لرفع 
مستوى سمعة هذا المسرح فى الداخل 
والخارج ٠‏ خاصة وَإنتا فى عصر اختلط فيه 
الحابل بالنابل وضاع مستوى الاداء القنی 
الجید من (غلب الإعمال الفنية فى مسارحنا 
العرب 








ولكن: وبعد كل ما عرفناه من جدید عن 
سرح قظر الوطنی ؛ هل يشارك هذا السرح 
فى يوم السرح العالی الذی يقام فى نهاية 
هذا الشهر ( مارس ) ؟ 

الواقع أن سالم ماجد رئيس قسم 
اللسرح باذارة الثقافة والفتون يؤكد هذاه 
الساهمة : بقوله : ستقدم فى هذه المتاسبة 
ثلاثة عروض للفرق السرحية. القطرية + 
وستکون هذه العروض اشبه بالهرجان 
هی يتضمن الجوائز لأفضل ممثل وافضل 
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سئلة والضل عرض وافضل مخرج .. ففی 
بوم ۲۷ مارس ستقدم فرقة المسرح القطرى فى 
ولكئه تركها تموت » للكاتب 

اسنباتی « فرناند و ارابل « اخراج غلي ميرزا 
واس يوم ۲۸ مارس تقدم قرقة مسرح السد 
/سرحية بعنوان ٠‏ الفیل يا ملك الزمان « 
تلکاتب السوری عبد الله ونوس اخراج عبد 
الرجمن الناعي ۰ وفی يوم ۲۹ مارس تقدم 
فرقة مسرح. الاضواء مسرحية » الکافیتریا 
والزتجبیل ۽ واسمها الاصلی ٠‏ البوفیه . 
للكاتب السرحی علي سالم ویخرجها سالم 
ماجد. .. والعروض الثلائة ستکون باللفة 
الغربية القصحی .. 


مسرحية 





وهکذا نری آن ابنج القظری فى ظل 
ما بتوقر له الوم من امکانیات مطالب بان 
بشكل جمهوره عن طریق الصدق الفنی 
والانسانية .. فنحن احوج ما نگون الیوم - 
پاعتبان ارج في قطر آچزءا عن السرم 
العریی - إلى الاهتمام موضوعا وصياغة 
بوجدان وعواطف الشعب. العربی ٠‏ :وان 
تضیح مسارخنا اذا فتبة دائمة العطاء 
وقادرة على الاشعاع الباشر + وان یکون 
الائسان وطموحه هو محور مسرخنا العاصر 
























تعاقبت قرون مذ طفق اهل الفکر بحاولون 
إيجاد تعریف مناسب پمیز الانسان عن 
فخلائق الاخرى ٠‏ فقال قائل . إنه حيوان 


( ناطق ) ٠‏ وقال غيره انه حبوان ( مغن 
طروب ) . واضاف اخرون إنه مخلوق (اذو 
حياء ) .. ونحن نقول تمييزا للانسان عن 


غيره ۰ إنه وحده حيوان [ کاتب ) ... اذالم 
بت للغلماء والباحثين » بعد « وسوف لا 
بثبت ابدا ٠‏ أن من بين مخلوقات الله , 
للعاصرة ۰ او البائدة الثى اندثرت ۰ غير 
بئى أدم .من عرف ( الكتابة ) بالمعئى الذى 
انخذه الانسان خلال مسيرته الحضارية 
على سطح الارض .. صحیح أن من 
المخلوقات المنقرضة ۰ منذ أن اوجد الله 
لحياة على هذا الكوكب التالث من 
اللجموعة الشنمسية , من ترك انا 
مستحجرة فى طیات الصخور والحجار 
کالحارات ٠‏ والهياكل ٠‏ واثار الأقدام 7 
والاسنان والقشور التى استعصت عل| 
الفناء » وظلت ملایین الاعوام على حالها » 
تحکی قصبة. مخلوقات الله الحية , نبائا 
وحيوانا : على سطح الارض أو فى بحارها , 
بيد ان تلك الآثار السنتحجرة ٠‏ ليست بحال 
من الاحوال ؛ كتابة تركها اصحابها على 
صفحات كتاب الصخور الرسوبية عن قصد 
كذلك الذى عناه الانسان واخترع له القلم 
والقرطاس والحیر ٠‏ لینقل عن قصد ١‏ فکره ؛ 
وتاريخه . وراه , لغیره من ہنی ادم وحواء 
.. فالكتابة , هى الميزة الحقيقية لجنس 
البشرى عن بقية الاجناس . 

والكتاب ..مع احترامنا للراى الذى ساقه 
شاعزنا ابو تمام خبیب بن اوس الط‌ائی 
( ۲۳۲-۱۹۰ ه) فى إعتزازه الطلق ۲ 
بالسيف » الصائع للانباء والتاریخ ۰ هو 
السمة الحضيارية. الضادقة لفترات تاريخ 
الانسان على الارض ؛ هذ بدا ٠‏ يكتب ١‏ على : 
الحجر والطين والبردی والرق والكاغد 
والورق والشاشة الالكترونية ... ولقد سجل 
الكتاب المعرفة الانسائية عبر القرون » عن 








الافلاد ‏ والاجواء والبحار والارضين 
والصخور والحجارة والتبات والحيوان 
والطیر والتقنية والطب والقصص 


۱ 


درویش مصطفقی القار 


والاساطیر والشرانع والقوانین والاشعار + 
كما سچل وحی الله تعالی إلى انبیانه 
ورسله , صلوات. الله علیهم اجمعین .. 

ولقد بين لنا العلامة محمد بن احمد بن 
يوسف الخوارزمى فى القرن الرابع الهجری 
( العاشر الميلادى ) فى كثابه الثادر ( مقاتيج 
العلوم ) انواع العلوم والمغارف الائسانية 
باسلوب لم يتفوق عليه فيه سابق أو لاحق 
فى لغة الضاد ... وظلت سمة العالم العارف 
لقرون عدة ان يكون خبيرا بكل اطراف 
العرقة أبجداء من الرياضبات وانتهاء بغنون 





الشغر ريخت جاه ١‏ بدي لی عام 
١‏ اوقم جن ,ریز الغلمية 
والتقنية الى صنفین |5 

YA‏ اول 


| ا 


وبرق ورعد وضواعق؛ وتعاقب اللبل والتهار 


الوا انلوق والکسواد 1 


© جيولوجيا . او علوم ارضية ؛ 
كل ما على على الارضن من تبات وحيو 
وجماد ؛ فى الپحر والتهر وعلى سطح 
اليابسة ؛ وتسجل خضائصها الفيزيائية 
والكيماوية 'والحبوية ٠‏ وتحاول تفسير 
الزلازل » وعلاج الامراض والاويئة .. 

وتعاقبت القرون . وازدادت المعرفة 
البشرية عن خصائص المادة وصفاتها , 
للرئية وغير الحرئية ۰ من خلال ١‏ 
الاختبار والمجاهر الضوئية والالکترونب 
والتلسكوبات البصرية واللاسلكية 
والمطياف ..واندمج الزمان والمكان » وتفرعت 
العلوم ٠‏ وتشعبت فروعها , و اصبح لكل فرع 
لغصان ۰ وافنان ۰ وبراعم ٠‏ وتعددت 
السمیات والاطر والتخصصات » حثی انك 
لتری الرجل » من الشتغلین فى تخصص 
غلمی عميق » يجهل العدید من السمیات ٠‏ 
اليس فى وطنتا العزیی وجده ٠‏ من محیطه 
الى خليجه , ولکن فى العالم كله .. 

وهنا اصبح الامر يقتضى . للصالح 
الثقافى العالمى + ان يبزغ من بين ظهرانينا 
عرة آخری واحد مثل ( الخوارزمى ) لیکتب. 
الجرّء ( الثانى ) من مفاتيح العلوم على 























برد وشفقی EE‏ 


هيئة معجم أو قاموسن مبوب ؛ يسرد ؛ کل 
الالفاظ التی تعبر عن فروع مستحدنة للعلم 
فى علوم الارضن. والحياة اوا 


شرحا ميسطا جيدآ ٠‏ وتبين للقارىء تاریخ 
دخول هذه اللفظة أو تلك الى الاوساط 
العلمية :ومن هو العالم الذى اشتقها : وفى 
محاولة وضمع مقابل عربى لتلك اللفظة لا 
بتبغى ان يفوتنا , تحت ضفظ الشعور 
بالتقص » والجنوج إلى التقعر والتنطع ۶ 
إن اسلافنا إيان سلطاتهم السياسى 


آزتلوقهم العلمى لم يجدوا ادئى غضاضة 


فى استخدام الفاظ معربة کالکیمی اه » 
والفيزيقا , والبرکنیس والاس‌طرلاب ٠‏ 
واخضعوها ٠‏ وغیرما ۰ لقواعد النحو 
والضرف .. 


فرید کتابا عربیا جادا ۰ لا يحار ی 
وجوده الانسان العربی الذى بخترم عقله 
ویسعی لثقافته , عندما تصادفه کلمات ؛ مثل 
البائولوجيا والیمتولوجیا والایزودتیامیکا : 
والسیپرنیطیفا: ‏ والکوارك ٠‏ اوالذایود: . 
ومئات السمبات الاخری لفروع العلوم 
لطبيعية .., وان اضطلاع يعض العلماء 
العرب بعب» إخراج کتاب کهذا بعنوان » 
( مفاتیح العلوم المعاصرة)لن بقتصر تفعه 
على الناطقين بالضناد وحدهم ١‏ بل انه 
سینفع شعوب" الارض بمختلف لفاتهم 
والسنتهم ؛ وسيجد من ينقله : شاکرا للعرپ 
صنیعهم , إلى تلك اللقات ... وان من 
بتصدی لاخراج مثل هذا القاموس سوف 
یحیی فى النفوس موات تاریخ مضيء منذ 
قرون ٠‏ كنا فيه علم الئاس الاخلاق ٠‏ 
والعلوم والفتون ( والتکنولوچیا ) فهل بعید 
التاریخ تفسه + رغم كل الظلام الحیط: 595 





درویش مصطقى الفار 





س ا اس 














اش عرش موددن‌فیسش 


نة أخرى ..فقط 





اصدقائي ٠‏ مُنْ ی منكمٌ يكفي لكي احيا ستۀ 


سنة أخرى فقط 





تقضى على اسئلتي وعلى لغز اختلاط الإزمئة 


اصدقائي لا تموتوا مثلبا-كنقم تجرتري 
رجاء لا تموتوا اس ایا | 


ربما تستبدل الافکاز بالشي على الشارع 
احرارأ من الساعة والروايات .. 

هل حًا احذ ؟ 

لنُسْمِي کل عصقور بذ ؟ 

ونسمي كل ارض ". خارج الجرح » 
ونخاف الدندتة ” 





تحتسي القبوة بالشگز لا يالدم .. ان تسمع 
ا يدينا. وهما تستتارجان 
الخجل الباكي الينا 
لا سقوظ الاحصتة 
ولئا خی بان نحصي الث الشرایین: التي تفلي 
بثار الشهوات المزمتة 


۷ مصسلة الدوجية اسريسل نه مم 








ولنا حَقّ بان نشكرهذا الزغب النامي على اليطن 


وان نکسر ايقاع الاغاني الزمنة, 


اصدقائي , لا تموتوا قبل ان تعتذروا من وردة 





ونساء لم لقن على اعتافکم ايقونة البحرووشم 





ا أن شال ما لا يسال الباقي على 
الارض لذا الارفی السفرجل ؟ 

واا تشبه الراة ما لا تشبه الارض وحرمان 
الحبین وثهرا من قرئفل ؟ 





لا تموتوا الان ٠‏ لا تلصرقوا عني ٠‏ 
احبوتی لكي نشرب هذي الکاس , کي نعلم ان 
الوجة آلبیضاه ليست امراة 

او 5 
ها الذي افعله من بعدکم 

ما الذي افعله بعد الجثازات الاخیرة؟ 
ولاذا اعشق الارض التي تسرقكم مني . 
وتخقیکم عن الپحر ؟ 

لماذا اعشق البحر الذي غطی المضلين واغلى 
المثدثة ؟ 9 

ولن امضي مساء السبت ؛ 

هَن يفت قلبي للقطط 

ولن اعدحٌ هذا القَمْرَ الحامض فوق التوسط ؟ 
ون احمل اشیاء التساء العابرات القاتنات 




















القاتلات 

ولن احمل هذا الضجر اليومي ؟ 

ما معتى حياتي 

عندما E‏ ظلي غلى خائط ظلي جینما 


تنصرقون 
هَن سياتي بي الل نفس وپرضيها ین تبقى 
1 


لا تموتوا ٠‏ لا تموتوا مثلما كنتم تموتون رجاء 
لا تجروني من التفاحة ‏ الانثى الى سفر المراثي 
وطقوس العبرات الدمنة .. 

لیس قلبي لي - لارميه عليكم ٠‏ كتحي 

ليس جسمي لي - لكي اصنع تابوتا جديدا 


اليس صوتي لي - لكي اقطع هذا الشارع 
المرفوع فوق البندقية 

قارحموني. ٠‏ اضدقائي وارحموا ام الزغاريد 
التي تبحث عن زغرودة اخری لیلاد 

الرآیا من شظیه 3 


احيرا امال في مطيمة العرمل 5 ۷ ۱ 
والجدران اذ تشتاق للاعشاب , 7 


والکابٍ في باب الوفيات 








باب الرماه ال 
لا تتصرفوا الان كما ينصرف. الشاعر في قبعة 
الساحر من يقطف ورد الشهداء 





انتظروا ريا اصدقائي , وارجمونا 
فلنا شغل سوی التفتیش عن قبر وعن مز ل 
تشبه الاول 
وما اصقر هذا الورئ 
ما اكير هذا الدمم 
ما اجملکم يا اصدفائي 


عندما تختمببون الارضن في مغجزة التکرین او 
تکتشفون النيع فى صخر السفوح الممكنة , 
اصدقائي : من ی منک يكفي لكي احيا سنة 
سثة فقط اخرى 
سنة تكفي لكي نمشي معا ر 
تسيل النهر على اكتافنا مثل القْجَرٌ 
ونه الهيكل الباقي معا 
حچرا تحت حجر 
ونعيد الروخ من غزبتها 
عندما نمضي معا 
فاذا انتم ذهبتم اصدقائي الان عثي , 
واذا انتم ذهبتم 





وأقمتم قي سدیم الجمجمة 
ان اثاديكم وارثيكم , 
وان اكتب عنكم کلم 


نان لا استطيع الان ان ارثي احد 


او عاملاً في مصنم الوت الوحد 
لااحذ 

لا اجه 

ن ها التشیة 

خاتم تم ظیکم کلکم یا امندقائي الخونة 
ورثاء جاهزاً من اجلكم - سرب 

ولذلك 

0 تفا وقاني لا تموتوا الان 


بلا O‏ لي هذه الصتراه 


لا جد وال 
HCH‏ / 

lip /| مسبتقلويا‎ aa 

لذلك 

لا تموتوا مثلما كنتم تموتون + رجاء لا تموتوا 
انتظروني سنة اشر 

ستة 


من يكن م كن اک ايا س 


نة 0 امراة 
هی بر اعشق عشرین امرا 
8 ای امي.الحزيتة 
وانا هر اس م 

لاری الوردة من اژلها 

واحبٌ الحبْ من اوله 

حتي نهایات التشيد 

س هرن افقط 


سنة تكفي لكي احيا حياتي ئها 


دُقْعَةُ واحدةٌ 














او طلقا واحدةٌ تقضي على استلتي 


سا أخرى فقط 





پزور الدؤحة خلال شهر ابريل الحالی الشاعر العربى الفلسطيتي الکبیر محمود درویش 
ولك للاشتراك فى الاسبوع الثقافی الفلسنطيتى الذى بقام فى الدوحة من ۱۰ إلى ۱۷ من ابريل 
وهذه القصيدة هي احدت ماکتبه محمود درونش ؟ 








سه ۷۵ نب 











خیچ تلو اليل فى حادت ا عدم 


از عت ر على مدى ساعتين زحلته 4 > 
د فك ترس 







































وسبپ غيظ التفرجین » ان مؤت بطل 
الفیلم جاء مفاجئا وقاسيآ فى لحفلة لم 
يتوقعوهاابدا .. ولهذا قرر مخرج الفيلم ان 
يخفف الصدمة على المتقرجين .. فسحب 
نسخة القيلم من دار العرض ٠‏ وقام بتعديل 
النهاية .. بحيث يحذف مشهد موت البطل , 
ویکتفی بحادث التصادم .. ثم تاتی كلمة 
النهاية على خروج بطل الفیلم من بين حطام 
سبارته ليواجه الحياة من جديد .. وتثبت 
الصورة عليه فى نهاية مفتوحة » لا تعطی 
اجاية محددة ؛ 

حدث هذا فى القاهرة خلال الاسابیع 
ألإضية .. مع فيلم « طائر على الطریق ٠‏ 

وقد كان هذا الحدث ١‏ مشار كثير من 
التساؤلات الفئية .. قضلا عن غرايتة اصلا 
.. فلم يحدث ای حادث مشابه فى تاريخ 
السنيتما الصرية ٠‏ سنوی ما جرى عنذ ثلاث 
ستوات لفیلم « التوحشة » الذی لعبت 
بطولته سعاد حسنی واخرجه سمیر سیف 
فقد اضطر الخرج لتغيير نهاية الفیلم بعد 
عرضه .عل الجمهون بایام قلط +« وید من 
ان تکون النهاية. بمقتل بطلة الفیلم .. قام 
باعادة تصوير مشهد النهاية بنا يضمن عدم 
موت اليطلة !1 

وقد كان السيب ايضا فى هذا التغییر .. 
هو رفض الجمهور لنهاية الفيلم بعوت 
بطلته : 


وتغییر النهاية بناء على رغبة 
اللتقر او ارضاء وذواقهم .. مسالة 
لوقفة تامل 

فمن المعروف ان الفيلم يعتبر وحدة فنية 
متكاملة ‏ مهما كانت نوعية الفیلم أو مدى 
جودته - وبالتالی يصبح ای تغییر فى 








۷۷ عد 














u 


فحداث الفیدم: بعه: عرشته هات الچمهوی:: 
أعادة التالیف. .۰ سواء 
او التراجع .. او اذعان 
بعض المتفرجين ؛ 

وخطورة هذه السالة .. ان الفيلم هنا , 
يتحول الى فيلمين دختلفين .. البعض يراه 


والتی لم تعدل نهایتها 
وقال لى المخريج: محمد خان ان فيد 
« طاثر على الطريق + سيعرض فى البلاد 
اما سخ الفيلم 


العدلة فستعرض للجمهور المصرى !! 


۷۸ مج اندو آبسرپسسل انها م 





فردوس عبد الحميد 





وهذه الظاهرة فى تغيير نهايات الأقلام .. 
لا تفسير لها سوى الخضوع مزاج بعضن 
اللتفرجين الذین تغودوا على النهایات 
السعيدة فى الافلام .. ورفضنهم التلقائی ؛. 
وصبعن تل الفيتم بای .مكروة: 2 ها بق 
بموقه .. :1 

وهذه العلاقة العاطفية بين التفرج 


الغربى وبطل القيلم ١‏ كانت سیبا فى نكت 


الهيزة يداولا تحن صتاع ١‏ اش 
الصرنة .. تقول التکتة... ان شخصا ذهب 
اليقطع تذكرة دخول الى السینما .. وعلس 


باب السینما ازاد إن يتاكد من حفلة العرضر 





انتفض ذلك الشخص قائلاً فى دهش : 
كيف يا ای البطل لا يموت 
واسرع غاضبا يحاول استرداد ثمن التذكرة 
التی قطعها .. فقد قرر الا يدخل. الفیلم 
وقد تكون هذه نكنه .. وقد تكون واقعة 
حقيقیة ٠٠‏ ولكنها بالتاكيد تعبر عن حالة 
للتفرج الذى لا يريد ان يفجع ينهاية 
ماساوية ., وهنا اكثر من. تفسير لحالة هذا 
قالبعض يقول اثه يذهب للسيئهما . 
لتسلية والترفبه اساسا .. وعلى هذا 
فهو لا يقيل بان یخرج من الفیلم حزینا غلى 
موت البطل ١‏ 
واليعض الآخر يقول .. ان هذا التفرج 
يعائى فى حياته اليومية الكثير من المشاكل 
والهموم والمضايقات .. ولذا فهو لا يريد ان 
يزيد من همومه بهموم موت الیطل فی الفیلم 
الذی يراه . ! 








ادا بارع امام فريد شوقی 





والبعض يقول .. ان هذا التفرج بعتبر 
بطل القيلم تموذجا له شخصیا .. ولهذا فهو 
يضع نفسه فى هذا التخیل : ویعیش فيه 


بريد ان يقتضر على كل اعدائه 





ومسا کی الكقتصر ا أن تشم 

"و التصرية - والف نف عبوعا - 

5-5 عع اعابت نویر 

تج دملا ناا رجن د چۇد 
فى نید اانا 














ولكن الغریب تماما .. ان يستسلم الى 
هذا الطريق .. مخرج شاب مثقف » محمد 
خان ١‏ الذى يعتبر من المع مخرجی السینما 
المصرية الجديدة 

ومن هنا كائت الفاچاة .. وسعيت الى 
القائه .. استوضح منه كيف قبل تغبير تهاية 
فده ٠‏ طائر على الطريق ٠‏ يغد أن استمر 
عرضه للجمهور ثلاثة اسابیع :: 

قال بوضوح شدید ؛ » لقد فعلت هذا من 
تلقاء نفسى .. ودون ای ضقط من منتج أو 
موزع او معثل 

وانا اصدقه فى هذا 








فهو مخرج عنید 
برفض تدخل ای شخص فى عمله ..ویمی 
على طلباته لتنفید ما پراه حتی ولو کلفه هذا 
فقد ان الفیلم :. او اشتباك المئتج معه .. كما 
حدث اخیرا أثثاء تصوير فیلمه الجندید 
آرنب ۰ . فقد اشتبك مع منتج الفیلم حول 
مدق التضوير الخارجی فى احد فثلاق 
الاسكندرية .. كانت وجهة نظر النتج. انه 
بدلا من تكاليف السفر والتصوير الخارجى 
یمک اقانة دیکورات: فى الاستوديو محللة 





لدیکورات الفتدق .. ولكن المخرج محمد خان 
لصي على موقفه . فهو يعتير ان البنی لا 
بنفصل عن المكان .. ولهذا فهو لا يقبل غير 
السفر إلى الاسكندرية وتصویر المكان بكل 
تفاصیله الحقيقية -: وتطور الخلاف بیفه 
وبين المئتج و اسفر فى النهاية على انسحاب 


المنتج من استكمال الفیلم .. واتتقل الفيلم 
هى نتج آخز +۲ 
وهو یفعل نفس الشى ء , بالئببة لكبار 


اللمثلين .. قهو برفض ای تدخل متهم فى 
عمله ؛ آو فی رؤيته للفیلم .. واثناء تصوير 
فيلم » دعوة على العشاء ٠‏ وضع نفسه 
داخل سياج قوی ضصد ای تدخل أو تعديل شن 
سغاد حسنی ؛ نظلة الفيلم :وه المعروقة 
بكثرة تدخلاتها آثناء العمل .. ونفذ كل ما 
راده بالصورة الثى تخيلها .. بل اتفق معها 
على عدام تواجدها فى غرفة المونتاج ؛ وحرم 
عليها رؤبة مشاهد الفيلم ؛ الا بعد الانتهاء 
هنه تماما ... وبالفعل شاهدت سعاد حسنی 
الفیلم لاول مرة مغ النقاذ. والصحفیین فى 
حفلة العرض الخاص للفیلم ؛ 

© قلت محمد خان .. هاذا اذن غیرت 
ی فیلم ٠‏ طائر على الطريق » ۰: مع انك لم 
تقم تحت ای ضغط خارجی :؛ 

قال : نقد تعودت أن اشاهد افلامی مع 
الححهور .. اجلس بين الصقوف وازاقب 








انقعالاتهم ومع فیلم ۰ طائر على الطریق : 





#حسست. ان الجمهور مع الدقيقة الآخيرة 





مه الفيلم ينرّغج تماما لصدمة النهاية 
وقد تأكد لى هذا الاحساس فع مرور الأيام ٠‏ 
واختلاف العروض االقى اشاهدتها .مخ 
قجمهور .. ولهذا فكرت فى ان اخفف عن 


حدة هذا الانزعاج .. وقد قنت بتغبير مشهد 
النهاية ياقتناع كامل .. لم أغير شيا فى 
للوضوع .. الوضوع كما هو .. ولکتی 
توقفت عتد لقظة قبل التهاية ۰ وجدفت 
اللقطة التالية .. وثركت النهاية مفتوحة :. 
ولو كنت اريد: ان: اریج: الجمهؤي تماما او 
استسلم لعادته فى رؤية الافلام .. لکنت 
قهیت الفیلم بزواج البطل من البطلة ...وما 
سهل أن افعل هذا .. ولکن ما قصدت هذا 
اثناء صنع الفیلم ...كل ما غيرته انئی بدلا 
من ان انهى الفیلم .. ترکته معلقا :: وعلی 
التفرج ان بضع الثهاية التى یقتتع بها ؛ 
© قلت له - ٠‏ من المعتاد ان تنتهی علاقة 
للخرج بالفیلم ٠‏ بمجرد خروج الفیلم الى 
ضالة العرض ومشاهدة الجمهور له 











قال » بالنسبة لى .. الفیلم لا تنتهی 
علافتی. به آبدا .. ائنی اتابعه فى دور 
العرض الصغيرة وفی الاقالیم .- ومراقبة 
اتفعالات الجمهور , اغظم متغة بالتسبة لی 
واعظم ارس 


ي سس سح a‏ ۳ 
N‏ 











دخل السینما المصرية بفیلم ٠‏ ضربة شمس , 
لنور الشریف ونورا - عام ۷۸ - ثم فيلم 
٠‏ الرغبة » لثور الشريف ومديحة کامل - ثم 
فيلم ١‏ الثار. «. لحمود. باسين ويسرا .. 
وعرض له اخيرا قيلمه ‏ موعد على العشاه, 
لسعاد حستی وحسين فهمى واحمد زكى - 
و« طائر على الطريق » لاحمد زكى وفردوس 
عيد الحميد وفريد شوقى ‏ . 

وهو فى كل هذه الافلام .. يقدم لغة 
سبنمائية متميزة , تعتمد على تحليل المكان 

والتوقف امام التفاضيل الائسانية 
الصغيرة .. فهو مراقب حساس وذكى 
لاتفعالات النقس البشرية .. بختزن كل هذه 
التاملات ثم يختار منها ما يطعم فيلمه 
وكانه أحد فنانی القاهرة القديمة الذين 
يعشقون تطعيم الصدف .. او كاه احد 
النساجين الیدویین الذين يتسجون الخيط 
بالخيط فى صبر ومهارة وابداع تلقائی 

وهو يعترف باه + تلقائی .. اعشق 











الحظات المشاعر .. واكره المبررات .. واکتر 
ما يزعجنى أن اتعمد ايجاد ميرر لتصرفله 
الشخصية .. وهذا ما يسيب خلاقا كدير 





© علامة استفهام 


ولکن بالرغم من هذا الايمان بذخيرته من 
الملاحظات الحية ٠‏ وقدرته البارعة فى 
عرضها على الشاشة .. الا انه يمثل علامة 
استتفهام كبيرة فى السيثما المصرية .. فقو 
فى موضع شد وجذب دائم بين النقاد ٠‏ 
فهناك ترحيب شندید: بلفته السينمائيسة ۰ 
المتجددة . المتدفقة بالمشاعر والاحاسيس .. 
وفى نفس الوقت هناك تحفظات كثيرة حول 
موضوعات اقلامه ۰ والتى يكتب قصصها 
بنفسه ! 

مثلا فى اول افلامه « ضربة شمس ؛ بقدم 
مطاردة بوليسية من خلال قصة مصور 
فوتوغرافی ( نور الشريف ) التقطت كاميرته 
صورة لاحد افراد. عصابة تهريب .. ومع 
تتبع ضاحب هذه الصورة 
القموض .. ونقع: اکثر من جريمة قتل. ٠‏ 
وتصبح مهمة كشف اسرار هذه العصابة ٠‏ 





















- ممسلة الذوحسة أبريسل ۱6۲ م 





المصرى ( عصابة تهريب. نتزعمها امر 
صامته , خديدية « لعيت الدور ليلى فوزى 
تسيطر على عدة شخصيات ويستخدمون 
عادة سامة يضعوتها قى اکواب الشای 
والقهوة ) .. رغم هذه الاحداث البولبسية 
الأجنبية الاسلوب .. لا انه كمخرج 
استطاع ان يضع فیلما مشوقا ٠‏ بئبض 
بالايقاع الساخن المتدفق .. وقدم مع رفيق 
رحلته القنية المصور المبدع ٠‏ سعيد شیمی 
رؤية جديدة للقاهرة باحيائها ومباتيها , 
واشخاصها العاديين 

وفى فیلم « الرغبة ٠‏ اختار ان یعید 
القيلم الامریکی ۰ جاتسبی العظیم 
للروائی » سکوت فیتز جیرالد ٠‏ برؤية 
سينمائية مضرية .. اعتمدت علی الشکل 
لجمالی ٠‏ والتناسق الشدید فى كل كادر .۰ 
ایضا مع الصور سعید شیمی والذی اشترك 
معه قى كل اعماله الفنية ( ما عدا فیلم دعوة 
على العشاء الذی صوره القثان محسن 
نهر ) . 

وفی هذا الفیلم ٠‏ دغوة على العشاء 
بقدم قصة الزوجة ( سعاد حستی ) التی لم 
نتزوج عن حب .. فارتبطت برجل ( حسین 





























فی دور بطولة سيئمائية 


تفت أرّئي 


يجي القخرانى 
الأول مرة فى قيلم 


فهمى ) يعاملها كما يتعامل مع مشروعاته 
التجارية .. بعواطف باردة » وعقل حسابی 
.. وتشعر هي مع مرور الايام انها تفقد اجمل 
سئوات عمرها فى هذا المتفى الائیق .: انها 
ضحية ام جاهلة .. وزواج خاطیء .. وعندما 
تحاول تصحیح وضعها بالطلاق . وخروجها 
الى العمل ۲ 





بحصي جيه اووس ۳ 








اتقو ب والذي تدر اح سيد دوجو 
لثاتی ( أحمد زكى ) ذلك الشاب المتلیء 
بالحيوية والصدق والشاعر . والذى يعمل 
كمضفف للشتعر . ومع صدمة اغتيال 
حبییها .. تصمم علی الانتقام .: فتدعو 
طیقها للعشاء معها . لتضع له السم فى 
العام ٠‏ م وتضظر ان تشتازكة. الام والنتم: 
حتی لا یکتشف ما دبرته له ؛ وحتی تتخلص 
منه » ولو كان التمن ان تضحی بنقسها ! 


© افلام :من قراءة الصحف 


© اقلت محمد خان - « كيف تعثر على مادة 
افلامك التى تکتب قصصها ۰ ؟ : 

قال -, من خلال مشاهداتى .. وقراءاشی 
للصحف,, ان مجرد سظر فى صفحة 
الحوادث قد يفجر فى هنى موضوعا لفيلم 
.. كما حدث مثلا فى فیلم دعوة على العشاء 
.. فحادثة امراة تقتل زوجها بالسم .. هى 
حادثة حقيقبة وقعت فى لبنان ونشرتها 
الصحف اللبنانية .. وما اخذته عن الحادث 
المتشور ؛ هو مجرد طريقة الانتقام بالسم .. 
ثم بدات بناء الوضوع من جديد حسب 
رویتی الخاضة , 

© سالته لماذا لم تفکر قى الاعتداد 
على نص ادبى لتحوله الى قيلم ؟ 

قال ما احاول ان اقدمه فى السینما .. 4 
هو شی ء خاص بالسیتما .. اما الاعتماد علي 








لتص الادیی فهو بقلل من فرصة الاب اع ,, 


السینمائی .. وان كئت لا اعمم هذا الرآی ., 
فیعض الاعمال الادبية تصلح تماما للسينها 
.. مثلا قرات آخیرا رواية اافیال لفتحی 
غانم وعشقتها .. واتمنی ان قدمها فى فیلم > 


©» تجربة حیاة حافلة 


والخرج محمد خان .. غاش سئوات 
طويلة فى لندن .۰ حيث سافر إلى هناك 
لیدرس السیثما .. واستهواه الجو الفنی 
هناك ٠‏ وكمية الافلام العالمية التى تعرض 
فى دور السيثما .. فكان يعمل فى الصباح ثم 
يدرس فى المساء ؛ وينفق ما یکسیه من 
العمل على ارتیاد دور السينما .. ودخل فى 
تجارب حادة رغم صقر سنه وقتها .. فقد 
كان لم يتجاوز العشرين من عمزه فعمل 
مثلا ,كسائق تاكسى فى شوارع لندن .. 
وافتتح متجرا صغيرا لبيع اللابس 
«الجيئز» .. وعمل فى بيروت لفترة كمساعد 
مخرج .. ثم عاد الى لندن وكان على وشك ان 
بواصل حياته هناك ؛ هن خلال المشاركة فى 
فتح مطعم صغير للفول والطعمية .. لولا 
خطابات صديق عمره المصور سعید شیمی , 
الذي حاول اقناغه بالعودة للعمل فى 


لسیندا المضرية .۰ وكان قد عمل قى فترة 
سابقة بهيئة السینما المصرية ضمن لجنة 
قراءة السیناریوهات واخرج فیلعا قصیرا 
بعنوان , البطيخة » .. ولم بستطع ان 





الصرية . نادية شکزی « والتی ادت له ان 
هتاك ابوابا مقتوحة للعمل فى السيتما 


للصرية. :. وکان وقتها یفکر فى قصه 
واحداث فیلم ٠‏ ضربة شمس + .. وراوده 
الحنين للعودة .. فحفل مشروع قیلمه وعاد 
إفى القاهرة .. ولیشکل مع آلصور سعيد 
شيمى وفتانة المونتاج نادية شکری فریق عمل . 
وید الللاقة هى السینما الضریه - 








السينما الصرية ٠‏ والکتاب الاخر عن ملامح 
من السینما التشیکوسلوفاكية . 

وهو يلخص تجربته الحافلة قى الغربة : 
بقوله « لقد كانت رحلقى ياسا من العمل قی 
السیتما الصرية ادرس واقرا واشاهد كل ما 


بتعلق بالسيتها العائية . ونشکل وجذاتي 


بالاقترابم. إكثر من حمییه ايت وقع 
علبها ملم ولع ناخد “لها امح 
وضع ری ۳ هق موضوع 


۱-2 


وريم کان اقل افلم اللخرج محمد بخان 


.. هو فيلمه الإخير ؛ طائر على العلويق + - 
الذى تم نغيير مشهد النهاية فيه .. فقي 
هذا القيلم: يالام المطبي: فستهاگندر 
سينمائية عن شاب, يبحث عن حريقةه .. 
واختار ان يكون هذا الشاب . سائق سيارة 
اجرة تنقل المسافرين من مديئة: الى مدي 
وفى كل لحظة بتعرض هذا الشاب لمفاجات 
الخاريّق والركابٍ ٠.‏ وكانة ماهر ذائما فى 
بحار المجهول , يحلم بالحقيقة , والصدق ۰ 
والحب . 

واختار ان يسمى هذه الشخضية باسم 
بقارن » لعب اكووي باقثدار مالغ اتلمدل 
احمد زکی . .. حتی بتصرض هذا الشاب 
لقصة حب مع امراة تعائى من الاعتقال « 
والجفاف ٠‏ والقسوة نع رجل شرس عاجز 
يكبرها سنا :.. انه الحب الستحیل . 

كلاهما یبحث عن حریته ولک هل هذا مر 
سيط -؟ ۲ 

وقد غامر الخرج محمد خان باسناد دور 
البطولة الئسائية لوچه غير مت داول 
سینمائیا ۰ الفتانه قردوس عبد الحمید . 

للمثلة القديرة بلسترح: الصری + والتى 
لعب اقفر من دور ناجج بمسلج باه 











التليفزيون :. وتمسك بها المخرج: لبطولة: 
قیلمه . رغم كل مخاوف المنتج والموزع .. 
قاسم فردوس عيد الحميد ليس من اسماء 
تجوم الشباك .. ولكنه صمم على اختياره .. 
وقدمت فردوس تموذجا رائعا فى الاداء... 
ونجحت تماما فى دورها .. و استقیلها النقاد 
والجعهور بحفلوق بهفة: وكشت حدر 
خان معرکته ؛ 

وهذه احدی میزاته کنخرج .. انه الا 








-- فهو يفكر فى فیلم جدید بعنوان 
٠‏ الحريق » عن قصة شاب اسمه » فارس ۰ : 
كرة الشراب - وهی لعبة 
معروفة فى شوارع مصر - ومن خلال هذا 
الشاب يريد ان يقتحم عالم الزياضة 
الشعبية واسرارها .. او بمعنی ادق . 
الحياة الخاضة للاعبی الشارع ونزواتهم 
واحلامهم ... 
© قلت له - « «شخصیاند غريبة على 
لستتما الصرية .. سائق سيارة اچرة: .. 
مضنفك شعر :. موفلف صقیر فى بنك -. 
لاغب كرة شراب ۱:۰ 
قال - « اثنى اتعمد اختیار الهنة الغیر 
عتد اولة فى السیتما المصرية ١‏ حتی اهرب 
رمن < اثرق المهندس والطبيب والحامي . لقد 
E‏ ناه الشخسید. اام الا 
بولونه فى الاقلام .. ولايد من الت 
© سالته اذى تسعی حه فی 
السيئنا 
قال ٠‏ اتمنى ان اتخلص من قیود 
الحدوتة .- وضرورة ان يكون لكل فيلم قصة 
-. لاذ الا يكون الفيلم رحلة تامل داخل 
شخصية عادية ...ان ما اسعی إليه حقيقة ٠‏ 
هو اللا حدوتة ٠١‏ وهذا لا يمكن ان يتحقق الا 
بالعثور على معتل بارع يستعليع ان يتفرغ 
لدوره تماسا ...وان بعيش الشخصية كما 
تخیلها .. فاكثر ما یزعجنی ان يؤدى المنشل 
دوره پلا صدق 

















أنه فارس جدید قى السینتا المصرية .. 
ویقدر ما بثیر حوله من الدهشة والاعجاب 
للغته السينمائية الزاخرة :. بقدر ها يي 
علامات الاستفهام حول موضوعات افلامه .. 

ولکن الشی ۶ الاكيد .. انه فى ظرف اربعة: 
اعوام من العمل + استطاع ان بقرض اسه 
. وان يصبح احد الخرجین الذین تتعلق 
بهم انظار وعشاق السینما .. وعلینا ان 
توجل حكمنا علیه .. حتی يخرج لنا كل 
اوراقه المخياة . 









۰ رعوف توفیق + 


___ مس سس ڪڪ 


مب لبا س 




















شاعرة كبيرة ؛ على خلاف العهود بين من ينظم الشعر من النساء ؛ إذ يشيع بینهن - عموماً - أن یخفین 
مشاعرهن ؛ فلا یبدین متها إلا ما یستشف وراء برقع العرف وحجاب التقالید » لذلك ندر بروز « الشخصية » فیما 
تنظمه‌الشاعرات‌فی اللغة العربية ؛ وفی غيرها مما استطعنا الاطلاع عليه . 
وروسالیا دی کاسترو شاعرة حقيقية فى آغلب ما نظمته + فشعرها ها حیاتها فى لحظات توهجها وانطفائها , لاتکاد 
تخفی فيه خالجة ولا هاجسة مما مر بها فى حياتها الضتطخبة البائسة» پشیع فى شعرها نغم اسيان دامع كانه صدی 
الطبيعة منطقتها « جليقية , وهی صادقة فى هذا الحزن , لان حباتها كلها نفم متواصل من لذاعة الحسرة » ومرارة الجهول 
وکوارث الايام ۰ فاذا رای القراء فى شچرها هن القنوط موهذ! الحيزنالشيجى فليعلموا ان صاحبته ننتشل من کهف نفسها 
التجاوب بعزیف الوحدة » وتوله الضیاع + ولیابلیو| ان البشمة ‏ والحال مهي ضريا من الزیف الذی يفسد الانسانية 
الحقة » بقدر ما ينخر فى الشاعرية + فلا ترى فيك إلا اهابامعروقا بتبونة افتفاق بطلا الصنعة والتکلف ولیحمدوا 
الصدق وان كان اليم الوقع » شجی الجرس, لاه صبدق نفس شاعرة,, يكريها أن تور ببضاعة مزجاة من التزییف 
والتمویه الشفوعین ببسمة خادعة ء لان الحيأة ذاتها - حیاتها هى - لم تمنحها غير الحزن اللاعچ » وحين وهبتها ما 
يشبه العزاء مزجته بالصاب فکان عزاء خير منه الالتياع والقنوط . 
نحن فى الحقيقة ناتی امرأ ادا حین ننشد من شاعرة مثل روسالبا دی کاسترو ان تکون متفائلة باسمة ء والدنیا 
حولها كهف من الأسى والضیاع ٠‏ وهی امراة تطلب اللياذ والکنف فلا تصادفهما » وحین أتيح لها شى ء منهما كان برقا 
خلبا !! 
ولدت شاعرتنا وهی لا تدری من آبواها . وقیدت فى شهادة المبلاد « ابنة آبوین مجهولین » تولت رعایتها افراة قيل 
إنها عمتها , تتکشف امور حیاتها شيئا فشینا . هى ثمرة نزوة لامراة فى الثالئة والثلائین من عمرها عانس . ولرجل راهب 
فى التاسعة والثلائین يحول دون الاعتراف بابنته صرامة التقالید وقسوة الاعراف الدينية ۰ وسطوة الكنيسة أنذاك : والا 
فان مثل هذه الامور تحدث الآن فى بلد مثل اسبانبا - تحکمه الكاثوليكية فى صرامة شدیدة - ویظهر اصحایها فى الصحف 
وعلی شاشة التلیفزیون یتحدئون عتها بلا ادنی خجل او حياء وهم اشخاص بحغلون بقدر هائل من الشهرة فى عالم 
للفن !! . 
لم تتح لصاحبتنا قسامة ولا صباحة مما سبب لها حساسية شديدة وحسبك انها ابنة امراة عانس صدف عنها 
الرجال » ریما ورثت عنها الابنة معارف الوجه والاعضاء ٠‏ وربما كان ابوها آیضاً على غير وسامة » يضاف إلى ذلك سوء 
رعایتها وهی فى دور الصبا واليفاعة : فاضافت إليها اوصابا وعللا ظلت تعانى من نتائجها حتی هلکت بالسرظان » فضلا 
عما لقیته من حساسية شاعرية شدید؛ اعف رویتها للأشياء » وما وقر فى نفسها من خجل بسبب اصلها المجهول ٠‏ وکان 
من المکن أن تقاوم کل هذه الکوارث لو ركنت فى الدنيا إلى زيجة صالحة , والی حياة مستقرة » لکن لم يتح لها شى ء من هذا 
ظم تعرف الهناءة ١‏ فيما بحکونه عنها » ولم بتيسر لها موارد مادية تکفکف الضوائق التی [حاقت بها » وكأنما تأبى 
الدنیا ان تحلو لهافهزه البنیان الوهنان بموت بعض آبنائها - بعضهم نزل میت - وبموت آمها بعد أن عاشت مع 
الابنة ردحا هن الزمن لم يكن طویلا » كل هذه الأعاصير زلزلت ذلك الكيان ۰ فعصفت به فى الطلع والختام ء قبل أن يبلغ 
تمام النضج والاوان . هلکت عن ثمانی‌واربعین سنة ( ۱۸۸۵-۱۸۳۷ ) ,بعد أن آتت عليها العلل والأوصاب : وطوال هذه 
الرحلة كانت دائبة البحث عن شىء فقدته : 
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لا أدرى ما ابحث عنه ذائمآ 
فى الارض ؛ وقى القضاء + وقى السماء 
لست ادری ما ابحث عنه 

لکن شيئا قد فقدته ٠‏ لست اعلم متى » 
ولشت. اغثر علیه ٠‏ 


بيد أن الشیء الذی تبحث عنه فىكل شعرهاهو اصلها الضائع , إنها تنشد ظل رجل ای رجل كان اظلع او مبتور 
الساقين كما تقول فى احدی قصاندها » إنها تبحث عن ابيها » ولعل قصیدتها « ذکری » تصلح أن تکون نمطا جيد آ تهج 
التحلیل النقسى فى الادب والنقد ٠‏ وهو النهج الذی نعتد به ونراه محطا جيدأ وفیصلا حاسما حین تشتجر مناهج 
لدراسة الادبية » ولا باس عندنا من الافادة من ثمرات المنافج الاخری » ولا باس بالاشارة هنا على وجه العجلة إلى أن 
المنهج البنائی الذی يشيع بين التادبین هذه الأيام وبخاصة ما یکتبه فيه كثير من إخواننا الد ارسین العرب |نما هو فى 
معظمه - ضرب من التخليط والثرثرة وعدم الفهم ‏ وجل الذى يسطروته ترجمة شائهة لما يقراوئه فى اللغات الأجنبية دون 
نکر الصادر » فياتى بعضهم مثلا على دراسة کتبها احد الاساتذة فى الغرب عن أحد الشعراء فيسلخها من سياقها ليطبقها 
على احد الشعراء العرب فيتولد فى النهاية شى ء مرتبك التركيب والعتی إن كان ثمة معنى مفهوم » جل ما قراناه - فى 
الحقيقة ‏ فى لغة العرب ضرب من التدجيل والشعوذة على القارىء ٠‏ وغير مفهوم حى لمن يكتبه هو نفسة ؛ وتستر وراء 
عباءات المنهجية , وعلمية النقد . وصعوبة المناثية والحق انا همینا بهذا الوضوع جدا ٠‏ فقرانا فيه طرفا مما کتبه 
الاسبان ونقاد آمریکا اللاتيئية » وما نقلوه إلى ها زٍیسانية لات اخری وهرعنا مرارا كثيرة إلى المحاضرات التى 
يلقيها الاساتذة المتخصصون الكبار . وبعضيع عضو فى الجمع الملكى للغة الاسبانية فوجدنا ‏ والله عجبا - ما قرأئاه 
فى ذلك مقهوم ٠‏ وما سمعناه من-الأسباتؤة ‏ ودخاصةرتطيعقيم هذل المنهج على الشاعر الاسبانى جنجرة وهو من أصعب 
الشعراء - كان مفهوما سائغا يب نف بو ۱ لذن يكتبوي بيغتنا ولا نفهم يكتبون ولا نخالهم 
فاهمین ٩!‏ 1 
قصيدة , ذکری » كما قشنا انا تصلخ نمونجا دتطبیق بیج التقبى ب بان شعر صاحبتنا يصلح كله لهذا المنهج + 
ویفسد لو طبقنا منهجا آخر .فالتصیدة تلك تتحدث عن رجل مر بها وکفکف بكاءها .من المکن أن یکون حبا فى زمن الراهقة 
تتذکره الشاعرة ؛ لکننا نميل إلى أن هذا الرجل كان اباها وهی لا تعرفه - أوانئذ ‏ مر بها « نغما بلا اسم » واقترب منها 
وداعبها , وسکب لها حبه ؛ وربت فوق جبهتها ثم ترك لها اغنياته » لکن هذا كله كان هباء ۰ فقد هجعت السعادة , واشاح 
نلك السرور العابر » بيد ان لهذا الحدیث اوانا تخر نود أن نؤوب إليه »وان ندع الأن حضرات القراء مع هذه الطائفة من 
قصائد روسالیا دی کاسترو + فلعلهم أن یعجبوا بها كما طاب لنا الاعجاب بها , والثناء علیها وعلی‌صاحبتها : عسی أن 
يكون هذا لونا من المشاركة فى الشعور . وضرباً کریماً من العزاء الصادق لهذه الشاعرة الحزينة الصادقة .. 

















کت از سس 








أه !! من البكاء الذى يحرق عیثی إلى نغم بلا اسم 
ويكوي خدى !! كان يعضى + يترنم ء ململما یکاشن 
كيف يسممنى العذاب الفظ » ويتسلل الى فؤادى كان صوت رجل 


كيف اشعر باسف نفسى لدى الاندقاع الشديد 
متذكرة یوما حلواً وحزینا مر مرور الريح !1 
ها أكثر الأسماء والتنهدات الماثلة فى ذاکرتی 
صفحة غريبة من حياتى الطويلة 

من شىء طيب اهذی به 

كنت أصغى إلى صوت مفعم بالبهجة 
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اقترب ظل عابر فى حفة » يسكب حبه 
مر فوق صدغی الباکر الف زهرة حبيبة 
ربت فوق جبهتی التی تغوض فى کوارث فظة 
كان مليئا بالعذوبة » والانسجام 

ثم ترك لی أغنياته 

آه ؛ كانت لديذة هاتيك القيثارة الرئانة 














التى تخفق ٠‏ ونحن نشعر بها من آيكة قصية 

الى حيث يتلاشى انبنها لالیم 

لقد احسست بحنانها الالهى , وهو يتوغل فى روحی 
يبدد المرارة الاسية التى كائت تختلس هدوثى 

ويحل شوقى الملتهب محل ذاكرتى الباردة 

لقد شعرت - فى عنف ‏ بقلبى ینبض بذلك المجد الجديد 


۰۰ © 


سعادة بلا تخوم » اقتربت مبكرة 

مع ملذات غريبة ۰ مثل لمعة الصباح الجميلة 
التى تحلم بها التساء 

زهرة تولد حين يطل الصباح » وتموت عند الاصيل 
صورة من البهجة والاحتضار تعلق بالقؤاد 

إنها صورة امينة لهذا الامل الباطل 

الذى يتحول الى هباء 

مثلما يقول المرء - وهو امل - «غدا 

بينما «غدا» هو الموت 


da06 


هكذا كان : چبهتی الوستی 

عادت متوردة قيما بعد 

قايضتنى بفجر سروری 

زهرة تذبل . ثم تلقى 

صمت صوت النغم الکبیر » وهجعت السعادة 
وحین استبقظ البریق الجدید ؛ مات ما هو ماض 





فاهچعی یااحلام الحب فى فوادی 
فان السعادة الكبيرة تنکر وجودی 
فاهربى إذن ایتها السعادة » واشح بوجهك ايها الجد والسرور 


6-أنتنودة حب 


آیها القديس انطونیو البارك ۰ هب لى زوجا 
حتی ولو قتلتي » حتی ولو س‌حقني 

قديسى ٠‏ القدیس انطونیو ؛ هب لی زوجا ودودا 

حتی ولو کان فى حجم حبة الذرة ۰ هبه لی يا قدیس 

حتی ولو كان به ظلع فى کلتا رجليه » ومقطوع اليدين 

فان امراة بلا رجل ‏ أيها القديس البارك - 








میج هلا روح » عيد بلا حنطة + 

عضا ردنظه ٠‏ تعضی - هی جذع مبتور 
إلكنّ حبق نكو پچ - يا عذراء الکارمن - 
الا تقبل پالدنقاً كى تریح الائسان . 

فان من الحبب, داتما, أن یکون تمة رجل کی یکون معيتا 
حتی ولو كان ال ٠‏ او معوج الساقین . 
انثی اعرف رجلا آوده من اول نظرة 

تاحل الجسد ٠‏ اشقر ۰ فتوردا ؛ ابيض ؛ 

عذب الکلمات ٠‏ مثل الاکاذیب 

من اجله اعانی صباحا ومساء افکر فى عینیه 
اللتين لهما زرقة السماء 

بيد أنه ماهر یفهم فى الحب ٠‏ 








ولا يفهم کثیرا في الزواج + 
فلتجعله - أيها القديس انطونیو - قدیسی - أن یاتی بجانبی 
لکی بتزوج مئي فائئى فتاة آنسة احمل مهری 





ملعقة من حدید »واربع شجرات ٠‏ واخا صغيرا » 
نبتت له أسئان ٠‏ واحمل بقرة عجوزا لاتدر لبثا 
آه یا قدیسی » حقق لى هذا الشیء الذی 

آنشده منك . 

ايها القدیس انطونیو البارك هب لى زوجا 
حتی ولو قتلئی ؛ حتی ولو سحقنی 

فانه من الحسن دائمآ ان یکون ثمة رجل 

کی یکون معینا لي 


حتی ولو كان اظلع ۰ أو معوج الساقین 





اح ون عد 











۲-]آجراسالساء 


تكر الرياح » ویسری النهر 

وين السخاب » يمر السحاب 

على طریق بیتی 

بیتی , مثواى » كل شیء يمضى 

وانا اجثم وحيدة» بلا صدیق 

آقبع متاملة دخان آفران النازل 

إنها الانفاس التی اعيش ازفرها 

ها قد هبط الساء » ومات النهار 

ومن بعید تفرع الاجراس » تعلن موعد الصلاة 
إنها تقرع لکی اصلی ؛ وآنا صلاتی الانتحاب 
کانی آغرق ٠‏ على الاجراس أن تصلی من اجلی 
يا أجراس باستبالس حین أسمعك اموت من 
العزلة 
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رةه و کان ,جل تس )هت سود 


ع یقولون إن الأجراس لاتنتحدث 
ولا البنابيع: ولاالصيور 


يقولون إن الازهار لا تتحدث ؛ ولا الينابيع ٠‏ ولا الطيور » 
ولا الوجة بدمدتها » ولا النجوم ببريقها 

بقولون ذلك ٠‏ بیدانه غير صواب ٠‏ لاننی دائما حين آمر 
تغمغم كل هذه الاشیاء ؛ وتتعجب منی : 

هناك تمضى هذه المجنونة , حالمة 

بربيع: اليا الخد : وبربيع الحقول ٠‏ 

وشيكا , وشيكا , سيهجم عليهما المشيب ٠‏ 

سيوف :إوصالها ٠‏ ويصيبها الفالج ۰ 

وسیغطی الجليد المروج ۰ 

ها قد أشتغل الراس شنيبا + 





"اخلم يأ مستكيئة » لا أبرا من سيرى الحالم 
بربيع الحياة الخائد الذّى ينطفيء , 

وببکارة الحقول الباقية , والنفوس ٠‏ 

وان كان البعض يذوى ٠‏ والبعض الآخر يحترق 

ايتها النجوم ۰ والينابيع ۰ والازهار !! 

لا تتعجیی من احلامی : 

لاننى بدونها , كيف آغرم بکن » بل كيف احيا بدون احلام ؟ 


۵ و کب 


كان الاصیل رقیقا ٠‏ والصباح باسماً 

وکان حزنها اسحم مثل الیتم 

كانت تذهب فى الصباح » وتققل ايبة فى الساء » 

حسنا ؛ ما كان احد بنظر إليها فى جيئتها وذهوبها » 

ذات يوم وديع مضت ۰ مشت فى طريق الرملة ٠‏ 

وبما ائه لا ينتظرها احد فلم تعد . 

بعد مزور ثلاثة ایام » طرحها البحر 

هكذا دفنت وحدها . عبد اللطیف عبد الحلیم 
مدرید - اسبانیا 




















ينساب فى مجاهلٍ الاعماق صسوت نائ 

يذيبّنى ينقشعٌ الشدیم فى وا 

اکتبٌ عن دائرة الصحو التی تضيء” كانشّعلةٍ فى رمَا 
اعرف صحرائى التى يعبت فى رمَالِهًا الظلام 

يفرع المت فلا يورق قى شحوبها الكلام 

نهد فى حدیقتی فرق اليمَامٌ 

وغل فى طریقو وآثر الهجرة فالظلامٌ عنکبوتٌ 


1 خیوط الغدرٍ فى مخابیء الآغصان” 

فى مداخِلٍ البيوت" 

يا شب_هداء الغدر عبر وطن 

فى لحظق الخاضن فى عفد عنم انتصاره يموث 





آنا ها آمقت لضفت نی ی 

كريشة بيضاة فى بحيرق السكوتٌ 

آنا هنا انش يا احبتی مقاطع القصيدة المحترقة* 

سال فى مسايك الغربة فى المهجّر عن قمرک نيلي توق 





فاجاها الظلاءة فائحارت | إلى مسالك الضياع* 
عن البقاء فى جدارٍ المت فى عرائش الحدائق انمق 
آنا هن) أرقع فى سماء وطئى ۳ 3 
الراية القريبة الالوان كالصحيفةٍ القديمة الممزقه” 
وآختفی فى غيم فر لول 5 
فى يُقعةٍ یقت تجرکنی جر الطبول" 
تمتد فى تداعياقٍ خفن الأيامٌ والفصُول" 
ارک کارا ٿم مشدُوها 
ف حي يسقط الرجالٌ کل 2 
حامَّنی الخیال 
فاجاتی اسوّال 
این اختقتٌ مواسمٌ الخضرة فى ازدهارها الوريقً 
ياش اهِدَ العطر لماذا نحن فى مفتّرقي الطريق 

التعیر الاق والحريق؟" 
حدئنی الضمتٌ بان الشّخر لا يفيل بادنکسة والهزيمة 
وائتی [ذ۱ رفعت راسی رة 
فن تكون ارق الوحيدة اليتيمة 
اساك ان اختبات حبیکتبی النا یا العظيمة 
ذا بین تق صذرها وبکة الصّوتٍ الذى بذیبٌنی 


عرق الحيون 





خورتتی إت عشقابها على طفاف النبل؟ 

تحت لديا رک اتچننيم في اطلال کروی القدیمُ(۱) 
فلا آری غيرٌ جحيم الصمتٍ فى الواکب المسحوقة الاليقه 
3 الحروق هذه الليلة في شخوبها فارغة عقيم" 
الحلوة السمّراءٌ تحت وطاة الضیاع 

فى مجاهل الغربة فى ثيايها تخطر کرش 
وآنت با قلبى فى 
لا تملك غير خفقة ارتعَائَية 

هائت لا تكثب غير مقطَعَين الفاق والس 

غلى چدار الصّمتِ او بوابة امسا 

فمن تری يجرحٌ قلت اللبل فى اندحارو 

ويحتفى بِمَقِْمٍ الحورية العظيقة ؟ ؟ 

حدفنی الصمت؟ با 5 الضّخْرّ لا يقبل بلنگسة والهزيقة 
وان هر العار لا ينبت فى السهول والحقول 

على تراب مَرَوِى امشسيق القديمة 

من اجل هذا فانا 

افتح باب الغضّبٍ الساطع والمواجد الخبيئة الاليمة 











(۱) مروی اسم لعاصمة مملكة مروی التاريخية القديمة 
تقع فى الجزء الشمالی من السودان . 





- ۸۷ - 
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لم اخدد خطوط اللامحخ الاولی 
لاحاديثى معهم :: فوضی متداخلة تحول 
بون وضوح الزویا » شديدة تعکر 
صفاء الذهن :خلیط عجيب من کلمات غير 
مركبة وقرارات مفككة الاجزاء ؛ واراء 
تتراقص ‏ کانها على سطح من جلید 
ولیس فى منطقة الفکر الحصن ضد 
هوائية الأمزجة الآنية . 

لم تساعدنی فترات الراخة: التی 
اعتکفها ۰ والهدنة الستوحاة من عض 
الزمن الفاصل بين لقائهم على نتيجة 
مقنعة تجعلنی املك زمام القضية 
وتحولنی الى سيدة موقف » تطمتن الى 
وقع قولها ... الضجة خارج غرفتی تزد اد 
عنقا ٠‏ اصوات کالنشار تحفر اخادید فى 
قلبی ۰ توسع مساحات الخوف . 
وتبذرها بشاعر الظلم, والائم ضابه 
عنيفة تحول کتلتی الادمية الى فار قزم 
محاصر من الجهات الاربع . فى ثوان 
قليلة پسلبونتی حقی الطبیعی فى 
الاعتراف بابسط وآغلى ممتلکاتی 
الانسانية ... الشعوب جمیعها تناضل 
من اجل حرية الصیر ... وآنا يشعلون 
فى لسانی الحريق اذا اهتزت حبالی 
الصوتية بلفظ « لا » ... اصداء ضریات 
الباب تلاکم اعصابی . تضخم الهمهمة 
التامرة ضد [رادتی ,. يشتد التحدی بين 
صمتى الرافض لشتی اللغات التحذلقة 
فى تذويب شموخ فکری ... وبين طلباتهم 
المتراكمة الممزوجة بين الطلب الآمر 
والرجاء الواثق .. وانا استمرىء سيولة 
شخصياتهم الجبارة » اصلب احجامهم 
على عنادى النابع من المى المتذيذب 
خلف الحياة والهارب منها ... وآمی 
تنادینی بان افتح الباب الوصد امام 
اعصابهم الثائرة » وان اخرج واستعیذ 
بالله من الشیطان .. واسخر بالم هن 
قولها . وافعالهم هذه الیست شريحة 
سواها الشيطان وزینها لعقولهم العفنة 

الجمهرة الحتشدة خلف جدار 
غرفتی :تضم خالی الستید ».وایت 
الطیب السلوب الارادة الذی ارتضی 
بافعال الاخرین خجلا ولیس طوها , 
والاخوذ بلحیاء کالاخوذ بالسیف ... 
هم احکموا الحبل حول رقبتی ؛ حتی لو 
نسجها ابی بخیوط فن جراثر وعطرها 
بدمعة » فعتابی بتضاعف عليه لائه يملك 
القلب الوحید بين حجارة مشاعرهم ٠‏ 
بخرج صوتی متهدجاً : ناولینی ... 























وتعیق العبرة مجری الحدیث .. 
والشهیق يطفى على .. تکمل آمی‌حدیشی 
٠‏ آتریدین عباعتك 

بحدة امرخ ء لزيد کبریتا لاحرق 

وضجيج يلق بالخارج واكفا تصفق 
لا تملك حولا ولا قوة > فترات 'تمتد 
وتخفت اصواتهم ... احس بالعالم كله 
يحتضر... واشعر بنفسی عملاقا مشوها 
کالسخ يجوب الارض بخطوات وقعها 
الصوت الوحید على البسيطة .. منفرداً 
.. أعزل .. أرى الفضاء طویلا وعرضه 
بتضاعل حتی تشتد الظلمة واحس 
بوحشة من الجهول . 

یاتی صوت امی - اخرجی ذهب 
الجمیع - والاعياء یاکل اعصابی 
ویحولنی لطاقة مهدورة .. اسقط يلتف 
حولی الارهاق , فافقد توازنی ... واغیب 
فى نوم مدلهم ٠‏ 

يبزغ يوم آخر ..- يمضغ الرْمِن ايامي 
بهدوء غین مکترث بسقوط وريقات 
شیایی ... مستلذآ بعطارق الجمیع على 
جسمی التحیل ٠‏ 

المبارزة لابد. فنها .. هم يشحذون 
سنلاح خبراتهم الزمنية علها تفلح فى وان 
عنادی ... وانا أصمم بارادة من فولاذ ان 
آهشم کل سيوفهم , 

یتنحنح خالی بسحب رداء العظمة 
كانه فى مجلسه تلفه أطناب الخيمة » 
بداثية الفكر لدیه اصيلة اطنبع , یتخت 
بلغة الكلا وغثاء الأغنام . يجهل معنى 
القلوب العامرة بالدعة والامانی ... كل 
مفاهيمه لا تمتد أبعد من طول عصا 
الخيزران التی تتقايل بين اصبعیه . 
يثور صوته ويلجم نبراته بالهدوء .. 
» اسمعى يا ابنتى هو زوجك ولديك منه 
ابنة ٠‏ يجب أن تعودى اليه » 

كلمة مريرة لفظها , زوجی » ثلاث 
سنوات كلجارية ... يجمعنا فراش 
احس بالاشواك تحاط بى .. بوخزنی 
ابرها .. يوشم جسدى النهك بقروح من 
الذل والمهانة .. لم ار قط فى عینیه بريق 
الفرحة .. وبشاشة العشرة | کل 
ها المحه منهما حدة الصقر التى تثقب 
الأمان باعماقی وتكسونى بثوب التهمة 
فى کل أن + 

ما زال رجع صوته کالرض المزمن 
يأبى المفارقة ... بطن باذنی فجر ولادة 
طفولتی الاولى .. ماذا انچبت- ؟ ابنة » 














بقام : مایسهالخ لسيفي 


سمیتها فاطمة . ویتصرف من الغرفة 
متجاهلا لوجودی تماما .. غير مکترث 
بالوهن الذی عانیته .. غرس على وجهی 
الحزن .: وارضعت صفیرتی جلیب الالم 
والقهر . 
بعد اربعین یوما بعود متاففا من 
صراخ الطفلة .. يتمس فى مضغ غذائه 
وقضاء قيلولته .. ویمضی .. وأندب حظى 
لن اعود اليه وهو يرفس انوئتی 
یجرجرنی باغلال العبید حتی فى 
اضعف حالاته يلوك العظمة .. ویزمجر 
کالاسد .. نصف قواه تخار إذا اوغل 
اللیل عليه . 
ما جدوى العودة .. ؟ والعمر معه لا 
يثمر غير الاشواك .. كل حبال الآمال 
تقطعت ... وسفيتة الصيوإتقرت دون 
شراع ! 
ثلاث سنوات ‏ وعملية الاجترار 
امإارسهاتارة بالصبر.. وأخرى بالتعقل 
| ومزاتجأعديؤّة باإلاميلاة والت 
| علآزال أكاضق بشط خطوديةا على | 
حامرى المرزير ,ر جسرة تلهب إضلعيم 
إذا تذكرت تلك الحقبة من عمرى لقص 
.. يشف الزمن استاره . ويتجسد امام 
ناظلری ..: يوم: عدت من,المدرسة'تعبة + 
ونظرات امى. غير طبيعية. ۰ تزمقتی 
بالخفاء .. تبحث فى ابنتها عن كينونة 
المراة .. وانا غير عابئة بها .. فمى يتحرك 
بسرعة شديدة النهم الطغام حتى اعجل 
بلحظات النعب" مع رقيقاتك الحى ٠.‏ 
وتفطن آمی الى عجلة امری قائلة : 
تمهلى يا ابنتی د 
اجبتها باستتكار مؤكدة صحة فعلى 
.. ارید أن العب « الكتور » مع الرفيقات . 
قاطعتنی بشدة اثلجت صدرها .. وهی 
تبوح السر العزیز لديها : من اليوم لن 
ل غد زفافك ... هوت الكلمة 
فى أذنى كسقوط نجم آلهب مشاعرى .. 
تماوج الخوف والمجهول بداخلی . 
وتذکرت زفاف ابنة خالى منذ عامين وذلك 
الشعور المبهم | الذى استوطن باطنی .. 
وصوت ۱ يصب انغامه التمايلة 
على محدودية مفاهيمى المتفائلة .. وانا 
احرث الفكر فى افعالهم .. لماذا يغتون ؟ 




















وابتة خالى كيف حملوها لذلك الرجل 
الغريب .. واغلقوا عليها الباب دون 
الجمیع . ومواویل الغناء تنثنی تخکی 
قصص.الهوق وجرقه: البعاد ... وحین 
عدنا الى البیت .. لم استطع النوم ٠.‏ 
وصياح الديكة تعلن قرب الفجر .- مازال 
نداء الديك رغم كبر ستی يوحش نفسی 
ويزيدها الما .. موحيا بان اليقظة حتى 
صوته تحمل للسهر دلالة واضحة 
لاعتدال النفس او الذهن معا . 

ما زلت حتى اللحظة احلل نفسى من 
سواد تلك الليلة التى اشتدت حلكتها 
على عقلى الباطن .. ثلاثة اشياء تكومت 
باعماقی تعرقل آفکاری ۰ وتسد درب 
السكينة ٠‏ زفاف ابئة خالى ... والغناء 








المنغم من ثفر تلك السيدة السمراء 





شرخ سمعى .. وغرس.اصواتآ ميحوحة 
المعنى ما فتثت احاول فك طلاسمها الى 
اليوم . 

امور کثيرة تتوارد بذهنی کشریط 
سینمائی لا يختل توازن احداثها عبر 
فانا لم اکن احسن حالا فن 
الزفاف المحفور باعماقی .. 
علی بغتة: احبزوتی بالزواج وان كنت 
اجهل معناه . اخفونی فى غرفتی يومين 
* واحضروا لى مستلزمات جديدة براقة 
وکل من حولی یجری .. حتی اصبح اهل 
البیت كله والقربون یتسابقون مع الزمن 
... آوامر هنا .. وتلبية هناك .. ولا اعی 
سر ذلك العمق .. ولیلتها دخلت على 
سيدة لها فى نفوسنا جميعا متزلة رفيعة 
. الما ت ز به من الثقة والتقوی ٠‏ 
وحدثتنى بقول آصغیت له: باهتمام » 
فمثل هذه الاعترافات لاول مرة تصك 
آذنی .. مفاهيم الزواج واصوله .. وما 
على الزوجة أن تفعله . 
والحديث يقرع الهلع فى قلبى .. 
فسيستولى على سنواتى الأربع عشر ... 
ويحيلها الى معنى واحد تنهيدة تبوح 
بالخوف : 

افیق من امتداد يقظتى نحو عمری 
ویبسط حاضری ذراعيه امامى 
أرفض العودة الى زوجى المتجبر 

















ولم يعترق. يمشاركتى له .. وتفشل 


محاولات آمی لان .. الضبر عندی اجهض 
معانی الانتظار ... واسقطه دما غير 
مکتمل الحياة . 


جد وهات 
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ى ربه غاندی 





نجد لها مکانا راسخا فى فکر السيحية والاسلام . 









عاد غاندی إلى الهند من 
عام 1514 بعد أن قضى هنا 
يدافع عن حقوق الاقلبة الهندية المقلوبة 
على امرها ضد ذلك النظام العنضرى 
البغيضض : وقد آحرز غائدى فى نضاله هذا 
نجاحا طبر شهرته الى بلاده حتى انه 
استقبل بالحفاوة والتكريم فور عودته ٠‏ 
ولكن الآهم من ذلك انه استطاع فى جنوب 
أفريقيا ان يعد سلاح التضال الذى سوف 
يستخدمه بعد عودته للهند ؛ والواقع ان 
غاندی لم یغرب عن باله قط اثناء وجوده فى 
جنوب افریقیا أن القضية الحقيقية هى 
قضبة الوطن الام ولیست قضية اقلية 
هندية فى مكان ناء من العالم , ولكن تجربته 
فى جنوب افريقيا لم تذهب عبتا بل كانت » 
علاوة على قيمتها الانسانية ۰ اشبه بالبروفة 
التى يؤديها الممثل لشحذ قدراته وتلاشى 














- اسلا او هس أبتريسسل عنام 


هفواته استعداذا للقيام بدوره المنتظر على 
سرح : 

وعندما عاد غاندی الى بلاده كان المسرج 
السياسى يقتسمه زعيمان مثنافسان من 
زعماء حزب المؤتمر الهندى هما . جوكال » 
و طیلاق ۰ » کان الاول زعيمآ معتدلا يدعو 
الى اتباغ الاسالیب التدريجبة المشروعة 
لائشاء هند جديدة على النمط الدیمقراطی 
الغربی ٠‏ اما « بال جاندهار طیلاق » فكان 
على العکس من , جوکال , متطرفا هندوسیا 
معادیا للائماط الغربية غامة وبتزعم 
جماعات الكفاح الجسدى يما فى ذلك اللجوء 
الى العنف احیانا . وقد اخترم غاندى 
٠‏ طيلاق / لذكائه واخلاصه ولكنه كان 
يختلف معه جذربا فى نظرته الى الدين 
والسياسة » ولذا كان غاندی اقرب الى 
٠‏ جوکال ‏ وبدا نصيرا له بالفعل ٠‏ ولکنه کان 


الشورة على يد الزعم العري 
غا شدي إلى | لهع راف بأنه ارتکب خطيكةسياسية خطدة 


فى اتو أفريقيآ هو فن القاومة السلمية 
«السائیا جراها , الذي تقوم به جمامير متنورة يفكرة أن ابحق قوي من الباطل وانه 
النهاية ٠‏ وهی قكرة عميقة الجذور فى الفلسفة الهندية وفى الروخانيات الشرقية بوجه عام إن 


عدنزتمقلول 





بتميز على , جوكال ٠‏ بنظرته العامية » 
ويختلف عنه فى الهدف النهائى اذ لم يكن 
غاندی يدعو الى دولة على الثمط الفربی 
الحديث وائما يدعو الى تغلیب. الاصالة 
الهندية مع التركيز على إنعاش الريف 
روحيا واجتماعيا : ای ان هدفه لم يكن 
0 الهند وانما ٠‏ بعتها ‏ من جديد . 
ويعبر غاندی عن ارائه فى تلك الفترة 
للبکرة أوضح تعبیر فى كتيبه ٠.‏ هند سواراج :2 
الذى كتبه فى لندن عام ۱۹۰۹ وهو عبارة 
عن حوار بين ۽ قاریء , يحبد الارهاب 
لتحرير الهند و » المؤلف » الذى بتحدث 
پلسان غاندی , اذ يقترح القارىء أن تخلص 
الهثد نفسها بحملة من اعمال العئف 
والاغتيالات 'ضد المستعمرين الانجلیز ثم 
تبنی دولة عسكرية حديثة كما فعلت البابان 
فيرد , المؤلف ٠‏ قائلا ترید الحكم 























البریطانی بدون انجلیز ؛ 
الثمو دون النمو ذاته 
كانت النقطة الاساسية لدی غاندی ان 
النشر؛ لا یکمن فى الحكم البريطائى بذاته 
وائما في « الحضارة الحديثة ٠‏ التى 
اصبحت مادية يصفة مطلفة ۰ فمصائع 
الغزل والنسيج مثلا دمرت حباة ملابين 
الاسر الهندية التى كانت تعيش على القزل 
اليدوى ؛ ولا يهم ما اذا جاءت منسوجاتها 
المدمرة من مصانع لانكشاير ام من مصانع 
هندية , ان طریق الانقاذ كما يراه غاندی هو 
انعاش الثقافة التقليدية وطرق الحياة 
الأصيلة فى ۷۰۰ الف قرية تضمها الهتد 
الکبری . 
استقر غاندی فى مديتة 
الشهيرة بمصانع. النسیج الالی واتشا 
آشرم ساتیا جراها « وهی مؤسسة شبه 


انك قوید_طبیعه 


احمد اباد 


ديرية یعیش فيها الاتصار حياة جماعية 
وتحرم فيها المتلکات الشخصية والملابس 
الاجنبية والاطعمة ذات التوايل ؛ ولاول مرة 
فى تاريخ الطبقات الهندية منذ الوف 


السئين ینضم الى هذا ۰ الاشرم » عدد من 
المنبوذين , وبذلك دل غائدى على انه يعثى 
ما يقول بدعوته الى مخالطة النبوذین 
ودمجهم قى المجتمع . 

وخلال السنوات القليلة التالية خلا 
المسرح السياسى الهنذى من زعمانه الاقوياء 
فقد توفى + جوكال « بعد عودة غاندى بقليل 
ثم تلا « طيلاق » فى عام ۱۹۲۰ + وکانت 
أنى بیزانت « الثى راست حزب المؤتمر منذ 
عام ۱۹۱۷ معتدلة بدرجة لا تمكنها من 
إحكام قبضتها على مشاعر السخط الملتهبة 
لدى الهنود فى اعقاب. الحرب العالية 
الاولى ٠‏ وهکذ! اتعقد لواء الزعامة الشعبية 





لقاندى بتجمه انبازغ : فقد جذب اليه 
الانظار كرّعيم راديكالي من طراز فرید ٠‏ 
واصیح معروفا ومحبوبا لدی جماهیر حزب 
المؤتعر من طلبة وفلاحین وعمال صناعبین 
ومتففین » فها هو بهاجم القیادات المتراخية 
والنزعات المنحرفة والهراجات الذین 
بحولون عرق الجداهیر الكادحة الى 
مجوهرات یزینون بها عمائمهم ؛ 
نيرانه على التخلف الهندى الذى يعثبره 
العدو الاول للشعب الهندى قبل الاحتلال 
البريظانى » ويقاوم السلطات الحاكمة التى 
تحاول تقييد حريته فى الخركة والكلام » 
ويدافع عن حقوق الفلاخين ضند استقلال 
الكلاك ؛ ويدعو الى تحسين القرية الهندية 
وتزويد ها بالمدارس والمصحات والمجارى ۰ 
ویحبذ المتطوعين للخدمة الغافة .. 

ولم تليث أن طبقت شهرة غاندى اافاق 


'ويصب 


ص إا عد 





















عندما قبل أن پتزعم اضراب احد عصانع. 
التسیج الکبری فى » آحمد. آباد., للمطالية 
بزيادة الاجور , وکان شرطه الوحید لترّعمهم 
ان بلتزموا بالساتیا جراها ای عدم اللجوء 
الى العنف تحت آى الظروف . وخلال هذا 
الاضراب ۰ عندما تازمت. الفاوضات بين 
اللاك والعمال لجا غاندی الى الاضراب عن 
الظعام. لاول مرة فى كقاحه السیاننی مما 
أرغم الملاك فى النهاية على الاستجابة 
طالب العمال خوفا من أن بتحنلوا 
سئولية" موت غاندى . وبقول غاندی آن 
فكرة الصوم هذه جاءته کهاچس الهی » 
ولکنه انتقد نفسه بعد ذلك لاستخد امها على 
اساس اتها وسيلة ارغام للخصم يجب آن 
تتئزه عنها الساتياجراها . ولم یلجا غاندی 
الى هذا السلاج فيما بعد إلا فى اواخر 
حياته وفى حالات الضرورة القصوى 





مذبحة امرتسار 
ومحاكمة غاندی 


ولم ثلبث أن وانث غائدى الفرصة 
للدخول فى حلبة السياسة الهندية من 
ل 

كائت الحكومة قد اصدرت ما يعرف 
بقائون رولات « نسبة الى لجنة القاضی 
رولات + التی کونتها السلطات البربطانية 
لبحث اسالیب احتواء التمرد الهندی ومتع 
لجوئه للعنف . وافترحت اللجثه توقبع 
غقوبات قاسية بواسطة محاکنات استئتائية 
خاصة على الشتبه فى قيامهم باعمال 
العثف والارهاب او حبازة ااسلحة 
ومنشورات الاثارة والتهییج - وا له دلالة 
إن حكومة الإحتلال عجلت. باصدار هذا 
القائون فى تسهر مارس ۱۹۱۹ ای فى ذروة 
اختدام ثورة الشعب الضری بزعاعة سعد 
زغلول ؛ وکان لهذه التورة صداها فى الهند 
ولدی غاندی شخصيا الذی قال فیما بعد 
انه تعلم الثورة هن سعد زغلول . 

قار الرای العام الهندی باسره ضد قانون 
٠‏ وولات. ١‏ التعسفی., وقام غانذى بجولة 
واسعة فى انحاء الهند بدغو إلى حملة 
نساتيا جراها ٠‏ ند السلطات البريطانية + 
تم دعا الى إضراب عام - هارتال ‏ على أن 
ايكون اشبرابا سلميا تماما كيلا يتخول الى 
ادا فى اندي دعاة اتغنف تو الشيوعيين ٠‏ 





سس ____ ا 





وفاقت الایستچابة للاضر انكل إيتوقعات 
نقد اعلق التجاز جو انبتهم روع العمال 
دواتبم ٠‏ واققرت لطاع الهله واسوانیا 


كاحتجج مامت على_حاكم_ظالم ی ویرت 


بر( فيد واج ابا لے غدی مك لا مو | 
1 ایر .ید بر یب ایگ با 


في ۳۰ مارس.. واکنسج المدن الكبري بببرعة 
خاطفه ختی دمل نن شرام بو > ابريقاً 
وخرجت المظاهرات الس نمية توف 
الشوارع باملابين يشارك فيها المسلمون إلى 
جانب الهندوس ٠‏ والنساء وطلبة المدارس ٠‏ 
وواجهت السلطات الموقف بالعنف ؛ فضرب 
البوليس المتظاهرين بالعصى ذات الاطراف 
الحديدية واطلق الثار عليهم فى دلهى + 
والتزمت حركة » الساتيا جراها » بمبادتها 
السلمية بوجه عام » ولكن حدث فى البتجاب 
حيث كانت نسودها الفوضی قبل حركة 
الاضراب - ان اتدلعت اعمال العئف من 
جانب الفوغاء فهاجموا الحواتيت 
والمنشات العامة وقوات الامن . وحاول 
غخائدى النتفر من پومیای. الى البتجاب. 
التهدئة الجماهير . ولکن السلطات 
البريطائية متعته واعادته من منتصف 
الطريق ۰ اذ كانت تبحث عن ذريعة لسخق 
الحركة الوطنية » وسرعان ما امتدت اعمال 
العتف والشغب الى اجزاء اخری من البلاد 
وزدت السلطات بالزیذ من القمع الوحشی 
وجامت الذروة يوم ۱۳ ابريل حین اسر 
٠‏ البریچادیر داير ۰ قواته من الجورکا 
والبلوش باطلاق التار على الجماهير فى 
+ آمرتنار ۰ وهی تتجمع للقيام بنظاهرة 


ا ٩۲‏ سل الدوهسست ایسریسسل ۱۹۸۲ م 


سلمية فقتل ۳۷۹ شخصاً فى الحال واصیب 
کنر من الف اخرین بجراح ۰ 

ویهت غاندی لبشاعة العنف من 
لجانبین . هل يمكن إن نتفجر كل هذا 
العف لحركة هدفها الانتصار بعدم 
العئف وبقوة الحق وحدها ! وصام غائدى 
اثلاثة ايام تكفيرا عن خطنه ٠‏ ثم اعلن فى يوم 
۸ ابریل الغاء « السانیا جراها « واعترف 
بانه ارتکب , خطيئة فى حجم الهیمالایا ٠‏ 
بتنجیغه الجمافين كين الذريةا على 
للشاركة فى حركة تتطلب اعلی درجة من 
ضبط التفس .. 

وهکذا فشلت اول حملة ساتيا جراها 
شاملة يقوم بها غائدى فى الهند ٠‏ ولكثها لم 
تفشل تماما فى الواقع ۰ اذ استطاعت أن 
تخرج بقضية الاستقلال من اروقة حزب 
اللؤتمر وزنزانات الوطنیین الى الشارع 
والقرية والى جميع البيوت والطبقات ؛ كما 
سلحنت مذيحة » امرتسار » انظار العالم على 
جرائم الاستعمار البريطائى فى الهند : وبدا 
الراى العام العالی يعطف على القضية 
بالهندية . واضطرت السلطات الاستعماربة 
فى التهاية الى مراجعة اساليبها فلم يوضع 
قائون رولات موختع التتفید وامتنعت عن 
اصد ار سلسلة من القواتين العميقة الممائلة 
كانت قید الاعداد . ابا غاندی فقد تعلم 
درسه الكبير . وهو أن فشل الحركة برجع 
الى انعدام التنظيم , واضمر أن اية حركة 
ساتیا جراها قادمة يجب ان تكون محدودة 
النطاق وان تقودها « كوادر « من المتطوعين 
المدربين ٠‏ 

وجنات 














التجربة الثائية بعد ثلاث 
سنوات ٠‏ ففى أواخر عام ۱۹۲۰ عقد حزب 
المؤتمر اجتماعا شعبيا فى ناجبور تيثى فيه 
هدق تحقيق الاستقلال الوطنى » سواراج + 
بنهاية عام ۱۹۲۱ ۰ وتلی ذلك ان اعلن 
غاندی حرکة ۰ ساتیا چراها ٠‏ جديدة 
محورها عدم التعاون مع السلطات 
الاستغمارية ؛ وقام باغادة المبدالية الذهبية 
التى متحت له لقيامه باعمال الانقاذ قى 
جتوب افریقبا واقتدی به. مشاهیر الهنود 
قاعادوا للسلظات ما حصلوا عليه من 
لوسمة إوتياشنين ۰ واضرب الطلبه عن 
الدراسة ۰ وامتنع. الحامون عن دخول 
الحاکم التی يعمل فیها قضاة انجلیز : وفر 
+ واستقبلت 
الاحزاب. الهندية إزيارة .امير رويلي للهند 














پالاضراب العام ۰ وردت السلطات 
الاستعمارية بحملة اعتقالات واسعة 
النطاق . 


وفجاة تكررت نفس الغلطة: الاولی اذ 
تحولت احدى المظاهرات فى جوراكبور الى 
العنف ؛ وقتل المتظاهرون عددا من رجال 
البوليس واحرقوا جنتهم فى قاعة مجلس 
الدينة » وعلی الفور امر غائدى بوقف حركة 
الساتبا جراها بعد أن كادت تبلغ اهداقها ء 
غدل بذلك مرة اخرى على استعداده 
للتضحية بای نجاح سياسى لتفادى 
ما یعتبره خسارة اخلاقية * 

وفی ۱۰ مارس ۱۹۲۲ القى القبضن على 
غاندی وقدم الى المحاكمة ٠٠‏ 

ولا تزال هذه المحاكمة تذکر فى الهند 
الى الآن باعتبارها خدثا هاما فى تاريخ 
الاستقلال ۰ وتعرف بالمحاكمة الكبرى لما 
تميزت به روج القروسية بين غاندی 
وقاضيه الانجليزى , 

جرت المحاكمة فى مدیتة « 





الاتهاهات الوجهه اليه ٠‏ واعترف بانه گال 
يريد قلب الحكومة ؛ وامام اعتراف المتهم 
وصراحة نصبوص الفانون لم يجد القاضی 
مناصا من ان بحكم على غاندی بالسجن 
ست سنوات ولكن القاضى اعترف بان 
غاندی » وطنی عظيم وزعيم عظيم » وقال 
يخاطبه ان هذه السئوات الست التى أحكم 
بها عليك هى ضريبة الوطنية التى سبق أن 
نال متیلها سلفك العظيم طيلاق ٠‏ وانتهت 
المحاكمة بان انحتی غائدى امام: قاضیه 
الانجليزي شاكرا ‏ وائحشى القاضى امام 
سچینه الهندی احتراما . 

وهکذا خسر غاندی القضية ولکنه كسب 
الموقف ١‏ فقد استطاع. تحویل خصمه من 
الداخل ٠‏ وهذا أكير نجاح لقلسفة الساتیا 
جراها . 


عسيرة الملح 


ادخل غدائدى سجن ایرفاد! : بالقرب من 
نا «» ولکنه لم يمكث فى السجن كل فترة 
العقوبة: ٠‏ اذ افرج غنه فجاة فى فبراير 
۶ مسبو الكوش + وخری: تیناجا: بان 
حزب المؤتمر قد فقد قوته ووحدته: نتيجة 
لفشل آمله القومی فى تحقیق الاستقلال + 
كما تزعزعت الوحدةالظاهرية بين السلمین 





والهندوس واندلعت المذابج بینهم ‏ فكان 
اول ما فعله غباندی بعد خروجه من السجن 
ان اضرب عن الطعام ۲۱ يوما حتی اجبر 
زعماء الطائقتين على التصالح . 

وقبل غاندی رئاسة حزب المؤتمر لفترة 
محدودة بهدف منع الحزب من التمزق بين 
الاجذحة المثنافسة » ثم استقال في اخر عام 
٠‏ , ولم یقبل طيلة حياته بعد ذلك أى 
متصب حربی او إدارى ٠‏ واعلن اعتبار عام 
۰ عام صنمت سياسى ؛ ولجا الى « آشرم 
سابرماتى » حيث انقطع للتامل والصلاة 
والعمل اليدوى واستقبال الزوار الذين بد اوا 
یتوافدون عليه من كل انحاء آلهند ومن أوربا 
والولايات المتحدة والصين . 

ولم يليث غائدى ان اضطر الى قطع 
غزلته' الستياسية هنی اکتویر ۱۹۲۷ حين 
استدعى مع غبره من الر عمام‌الهنود الى 
مقابلة الاك البريطانى اود ایریا الذى 
ینیم أن وتاي سوفن لكان برئاسة 
سیر حون سیعون الى الهثه: للنظر فى 
اتكائية]إتمتقل وض ابدتتتتورى يلدلاه. 
ولأكايكٌ هذه ابلجنه:اتعد سوه سريب 
مام اعارا سيل “رف نظ باون 
خم ای الشمعب | انی ولا تضم فيم 
عضویتها احدا من الهنود ٠‏ لذلك رفضلهاً 





المهاتما غاندي 











سس — 


غاندی وکل الزعماء الآخرين ۰ وعندها 
وصلت اللجنة الى الهند فى فبرایر ۱۸۲۸ 
قاطعتها جميع الاحزاب الهندية بما فیها 
الرابطة الاسلامية وحزب « مها صایحا « 
الهندوسي . وفی نقس الوقت وجد غاندی 
القرصة مئاسبة لتنفیذ فكرة راودته طویلا 
ومی تحریض الاهالی على عدم اداء 
الضرائب للحكومة مقررا البدء قى منطقة 
پرادولی ٠‏ وکلف صدیقه يائل بتزعم الحركة 
وحقق (ضراب برادولی نجاحا منقطع 
التخلیر ٠‏ بل كان أنجح عضبان مدتی فى 
تاريخ استقلال الهند ۰ فبالرغم من لجوء 
السلطات الى عملیات الاعثفال والقع 
الوحشی »إلا أن فلاحی برادولی ؛ وعددهم 
6 الف نسمة ؛ قللوا تابتین على رفضهم 
داء الضرائب وممتتعین عن الرد. علی 
العئف بالعنف . وی اقل من ستة اشنهر 
كانت الهند باسرها يشلها الاضراب العام 
هارتال « تاييدا لفلاخى برادولی ٠‏ 
واضطرت الحكومة الى التسليم ٠‏ فاطلقت 
سراح المعتقلين ووافقت على تخفيض 
أ,الضرائب الى الحد الذى ارتضاه القلاحون 
إتعويضهم عن ممتلكاتهم الثى صودرت 
شناء الاضراب + 
كان هذا النجاح بمثابة لفحة هواء هبت 
غلى لهیپ الحركة الوطنية فزادته اشتعالا 
.. ورفع حرب المؤتمر شعار ااستقلال 
الفورى التام ‏ وفی ۲5 پتایر ۰۱۹۲۸ - 
وتحتفل به الهند للان كعيد قومى ‏ ؛ اصدر 
غاندی وثيقة « إغلان استقلال الهند ؛ وهی 
وثيقة تتضمن الطموحات السياسية لرفاقه 
فى حزب القتمر الى جائب افکرته الخاصة 
عن التحرر الاجتماعی والروحی , وجاء فى 
الاعلان ان الحكم البریطانی قد دمر العلذ 











فلن الت تلط ماه ببريطانيا ‏ 
استقلالها التام 

وبقى أن يختار غاتدى هدفا لحملة 
العصيان المدنى التى يمكن أن تخول اغلان 
الاستقلال من الوزق الى الواقع المعاشن : 

وقد تجلت عبقرية غاندی السياسية فى 
اختياره. ان يكون الهدف هو خرق. قانون 
الملح . وکائت حكومة الاحتلال البریطانی 
تحتکر صناعة اللح:من استخراجه إلى 
پیعه لا اف الهنود + وتفرض عقو 
قاسية على من ياخذ ولو خفثة واحدة من 
فلح الشواطیء .. ودعا غناندی, الى تحدی 











قات 











هذه العقوبات وان يقوم الهنود بتصنیع 
املح بانفسهم ؛ ولقیث دعؤته نجاحا کاسحا 
نها مست وترا حساسا لدی ملایین 
الفلاحین الفقراء كما انها اطلعت الشعب 
البريطاتى على مساویء احتلاله للهند 
وحركت لدى الشعوب الاوربية ذكريات 
الثورة الفرنسية الكبرى التى كان من 
اسباب قيامها احتجاج فقراء باريس على 
قريبة اللح الممائلة . 

وفى فچر يوم ۱۲ مارش ۱۹۲۹ بدا 
غائدئ مسيرته من ٠‏ أشرم سابرماتى » على 
راس ۷٩‏ متطوعا فی طريقهم الى » داندی , 
على شناطيء البحر وتبعد ۲۶۱ ميلا , ولم 
تتعرض السلطات للمسيرة ظنا بائها سوف 
تفشل من تلقاء ذاتها ٠‏ ولكن المسيرة تحولت 
الى نجاح باهر + فکانت تجتذب فى تقدبها 
الاق المنضمين الذين يخرجون من المدن 
والقری للسير وراء غاندی ؛ واخیرا وصلت 
المسيرة وقد تحولت الى بحر زاخر من البشر 
الى د داندی ۰ يوم ۱۳ ابريل ؛ وهو ذكر 
مرور عام كامل على مذبحة « امرتسار » أ 
وهناك نزل غاندی الى البحر مع عشراك» 
الالوف للاستحمام والتطهر ٠‏ وعندما خرج 
الى الشاطئء اخذ حفتة من الملح ورفعها 
عالبا بيئما كاثت الشاعرة الوطئية 
٠‏ ساروچینی نايدو » تهتف والجموع تردد 
وراء‌ها ١‏ فليحيا الخلص » . 

وکما لو كان غاندى قد ادار مفتاح الة 
ببرة معقدة فانطلقت کل اجزائها تعمل 
تلقائيا كذلك تحولت الهند باسرها الى كتلة 
لاتهدا من الحركة والنشاط اذ راج القاس 
يصنعون الماح على الشواطيء وفى 
الشوارع وفوق اسطح البيوت ٠‏ وقدم منات 
الموظفين ورؤساء القرى استقالاتهم + 
وتوقفت الصحف عن الصدور ؛ ورفض 
الجنود أوامر اطلاق الثار على المتظاهرين ٠‏ 
وطرحت النساء الحجاب وانضمت الى 
الحركة الوطنية بمظاهراتها واجتناعاتها 
ومسيراتها ء واضبحت كلمة الاستقلال على 
کل لسنان : 

وردت الحکومة باعتقال ۱۰۰ الف 
شخص على راسهم غاندی وکل زعماء حزب 
المؤتمر » ولکن حتی هذه الاعتقالات لم توقف 
الحملة : بل ردت الهند باسرها باضراب عام 
( هارتال ) شل كل مرافق الحياة فى البلاد + 
a‏ يود ۳۱ یی ساح ۲۵۰ ابر 
المتطوعين المدربين على اسالیپ الساتیا 





مت 
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چراها مصائع الماح فى دارسائا.وهي يحملون 
النقالات)ووبتئائل. الاسعاف“استعدانا لتلفی 
عنف السسلطات اتات لهم قسوات من 
الجوركا قوامها ۲۰۰ حى تعلف بالغ , 


اہی کید راو الکتاوتر 7وسنه الات 


بيك فقيل وجري ودع بتمكن لاون فى پا 


ادنباية من #فتظائم. دک ونان لجا کر 
میت ایجالچ + 

وکالعادة رات سلطات الاحتلال ان 
تنحتی ‏ امام العاضفة وال تتحول امن 
الواجهة. الى التحایل ۰ فاطلقت سراح 
الزعماء العنقلین , ودعی غاندى للتفاوض 
مع الجاکم البریطانی فى دلهی . وبعد ايام 
من المفاوضات الشاقة وافقت السلطات على 
إباحة صنع اللح. للاستهلاك الشخصى , 
واطلقت سراح ٠٠١‏ الف معتقل ؛ ودعت 
غاندى إلى تمثيل حزب المؤتمر فى میاحنات 
الدائرة المستديرة بلندن لتحديد مستقبل 
الهثد . 

وكانت مباحثات الدائرة المستديرة قمة 
الخدعة الاستعمارية لتقويض الحركة 
الوطئية الهئدية وبك الفرقة فى صقوفها » 
فقد حضرها ممثلون عن فختلف العناصر 
الهندية غير المتتاسقة ٠.‏ مسلمون . وستج » 
ومسيحيون ٠‏ ومنبوذون . ومغتربون ٠‏ 
وامراء ٠‏ ومهراجات ٠‏ ومزارعون : وضاعت 
قضية الاستقلال وسط هذا الخليط المتباين 
بمصالحهم المتناقضة . وتحول اهتمام 
المؤتغر من المطالبة بتحريز الهند الى بحث 
صيانة مصالح الأقليات ٠‏ ولم يستمع احد 
لغاندی وهو يؤكد انه يمثل 7۸4 من الشعب 
الهندى وان هذه الخلافات مبالغ. فيها 


وسوف تتلاشی بنفسها بعد الاستقلال : 
وهكذا انهار مؤتمر المائدة المستديرة على 
صخرة المبدا الاستعماری المعروف ۰ فرق 
تسد ١‏ وعاد غاتدی الى الهئذ خالی الوفاض 
فى نهاية عام ۱٩۳۱‏ ليجد حاكما بربطانیا 
جدیدا اشد ضرامة من كل سابقیه هو 
«لورد ویلنجتون ١‏ الذى اتبع سياسة القمع 
السافر وزج بغائدئ وزعماء المؤتمر مرة 
أخرى فى غياهب السجون . 
وعندما خرج غائدى من السجن كانت 
آخر انفاس الحركة الوطنية قد خبت « 
وتحول غاندى باهتمامه عن الاستقلال إلى 
حقوق النبوذین » ودخل فى عزلة سياسية 
لم پخرج منها حتی عام ۱۹۲۰ : ولكن ساتیا 
جراها اللح لم تذهب فى الواقع عبثا , اذ 
كانت درسا غاليا من دروس النضال , 
ضهرت الهند وراء آمانيها القومية وكسبت 
لها التاييد العالی » وتقدمت بفضلها خطوة 
حقبفية نحو الاستقلال . 
هزيسة النتصر 


إذا كانت مباحثات الداثرة الستديرة 
قصد منها تمزيق الحركة الوطنية ؛ وحققت 
المقتصود منها بالفعل ۰ الا أن بريطائيا لم 
تكتف بذلك ٠‏ فقررت أن تفوم بخدعة اخری 
آكبر واخطر تلهى الهند. عن الاستقلال 
الحقيقى وتمزق صفوفها الى الآبد ۰ وهی 
خدعة الحكم الذاتى الذى وافق البرمان 
البریطانی على منحه الهند فى ا#سطس 
١.‏ وسفح بمقتضی ٩‏ للناخبین الپنود 
ويبلغ عددهم ۲۰ ملیونا ٠‏ باختیار حکام 
الولايات ومجالسها المحلية . وقد تحمس 
زعماء حزب المؤتمر لهذد الخطوة تعطشا 
هنهم لسلطة الحكم حیث. قاز حزبهم 
بالسلطة فى ٩‏ ولايات من احدى عشرة ولاية 
لما غاندی فقد رفض هذه الخطوة من 
الاستقلال المزيف وعندما سالوه ريه قال 
« إن الهند لا تزال سجنا كبيرا وكل ما حدث 
ان القائمين عليه سمحوا للسجناء باختيار 
جلاديهم » . 

وحدث ما توقعه غاندی ۰ إذ لجا حکام 
الولايات النتخبون إلى استخدام اقوات 
البوليس التی بقودها ضباط انجلیز فى 
ضرب معارضیهم ۰ وبذلك اصبح جلادو 
الشعب حکاما من الهنود بدلا من الانجليز . 
ولكن الاخطر من ذلك إن مقدم الحكم الذاتى 
دی إلى القطيعة النهائية فى الحركة 




















الوطنية بين الس‌لمین والهن‌دوس ٠‏ 
وتضارب مصالحهم تضاربا جذريا + ويد[ 
محمد علي جناح زعيم الرابطة الاسلامية 
وقد هالته الإغلبية العددية للهندوس 
يطالب بتقسيم الهند على اساس انها تضم 

منفصلتین ٠‏ وفى نفس الوقت 
الانقسامات الحادة داخل حزب 





ظهرت. 
اللؤتمر بين الیمینیین والیساربین ؛ وابتعد 
لحزب برمته عن مبادیء غاندی فى 
الصحوة الروحية فالراسمالیون 


والانتراكيون على السواء اصنبحوا 
يتطلعون الى انشاء هند صناعية حديثة 
على النمظ الغربى ولکنهم يختلفون فى 
توجیهها الایدیولوجی ٠‏ وتناسوا تماما 
تصورات غاندی فى البعث الهندی الذی 
اساسه التهوض بالقرية وکیانها الذاتی ٠‏ 
ومع ذلك فقد ظلوا بستخدمون برنانج 
غائدى الزيقى لکشب" تايبد جماهير 
الفلاحین ومان التفاهم حول حزب المؤتمر 
ومکذا كلما زادت سلطة حزب المؤتمر 
السياسية كانت تتناقص قوة غاندي. 
الروحية > 4 

ولم تلبث ان برهنت الاحداث على صحقٍ 
وجهة نظر غاندى فى ان السلطة السياسية 
التی يتمتع بها الزعماء الهنود ليست اكثر مزا 
قثرة واهبة ٠ا‏ لما قامت الحرب العالية 
الثائية عام ۱۸۳۹ جرت بريطانيا الهند اليها 
دون استشارة حكام الولايات المنتخبين ٠‏ 
فقدم هؤلاء استقالاتهم وعادت الهند الى 
الحكم البریطاتی المباشر , 

ولجا الزعماء السياسيون مرة آخری إلى 
غاندی يرجونه تولى الزعامة . وكعادته فى 
تحمل مسئولیات القيادة فى الازمات 
الحصيبة أعلن حملة عصيان مدنى جديدة 
فى أكتوبن ۱۹۵۰ ٠‏ ورد الانجليز باعتقال 
عشراث الالوف وعلى راسهم غاندی الذی 
حددت: اقامثه فى قصر اعاخان فى » يونا . 
ثم اطلق سراخه قبيل انتهاء الحرب فى عام 
44 لاسباب صحية , وانفجرت الهند مزة 
اخرى فى موجة من العنف الدامی : وخيل 
لخاندی ان كل مبادته التى عاش يعلمها لشعيه 
لم تلق اذانا صاغية , ثم كانت صدمته آکبر 
بالاستقلال الذى وافقت حكومة الغمال فى 
بریطانیا على منحه للهند بعد اتتهاء الحرب + 
اذ لم يكن بالاستقلال ( سواراج ) الذى يفكر 
افيه وناضل من اجله , كان بحلم بهند حرة 
استقلة علمانية موحدة تتغابيش فیها 


| سباييقه وانها 


الجماعات الهندية الختلقة على قدم 
اللساواة : آما الاستقلال الذی حصلت عليه 
الهئد بعد الحرب فقد دفعت فيه ثمنا مدمرا 
هو انقسام شبه الجزيرة الهندية الكبرى 
بين الهندوس والمسلمين ۰ وقيام دولتين 
للهند وباكستان « وعندما وافق حزب المؤتمر 
على قرار التقسيم شعر غاندی ان قضیته قد 
جحدت » وقال ملاحظا - لقد وصل كفاح ۳۲ 
عامآ الى نهاية مخجلة ۰ . ان الهند الام التی 
بحلم بها قد دمرت « 





وضاع صوت غاندی الواهی الذى تجاوز 
الخامسة والسبعین في ضجیج الاستقلال 
وزحمة الاصوات القوية الشابة . وشعر أن 
قوته الروحية تخبو باطراد مع مقدم القوة 
السياسية للهتد » وید ات تسيطر عليه فكرة 
الاستشهاد والتضحية . كان يقول + كما بتعلم 
الانساز,فن القتل وهو يتدؤتوظلي العنف 
علبه ناشلع فن اموت وهو يقلاؤب على 
عدم العتف ٠‏ وق هله افوخلة بالذات 
اصبح ااضرآب عر العام سلاحا عاضیا 


فر پ اتی و سما یک بكوم کسآورد 





هی اللحياة ابانکاد بعد أن کازا شيامه بجر 
اعتی الخصوم على الرضوخ - 

وازدادت الام ادهاتما تومجا .وهو يرق 
شباح. الشر القديمة التی قضی حیانه 
بطارد ها تبعث من جدید وتسیر فى کل مکان 

العثف ۰ التمرد » الحرب » الفوضی . 
التعصب , الطائفية ٠‏ الکراهية. » فقد 
انقجرت المذابح الطائقية على نحو لم يسيبق 
له مثيل بعد تولی نهرو رئاسة اول حکومة 
هتدية مستقلة ۰ قفی البنقال ذیح السلمون 
الهندوس ٠‏ وفی بیهار ذبح الهندوس 
السلمین ؛ وسار غاندی الشیخ الفائی وهو 
فى اواخر السبعینات من عمره حافی 
القدمین من قرية الى قرية يدعو الى وقف 
اللذابح ٠‏ حفلته قدماد الواهئتان الى 
البنغال وبيهار وكشمير وکلکتا ودلهى كما لو 
كان ملكا عجوزا فى رخلة توبة يرجو بها 
استعادة معلكة المحبة الانسائية والسلام 
الضائعة ٠‏ وكان يقول « لم بحدث فى حياتى 
ان كان طريقى كما هو عليه الأن من الظلام « 
واحرز بالفعل تجاحا ملحوظا فى آكثر من 
حالة + واستطاع وقف المذابح بين المسلمين 
والهندوس فى کلکتا ۰ بل ان رُعماء عصابات. 


بدك إن بموت ارک 
ما شرف علی الهلاك ل هد الصتوم تم اذ 


القتل واذرماب من الطائفتين ٠‏ کانوا 
يركعون امام سرير صومه + ولكن 
ما راه وسمعه كان كقيلا بان يجعله يائسا 
تماما من امكان انتصار مبادثه بل ان دعوى 
عدم العنف ذاتها فقدت معناها لدية ٠‏ ولذا 
عندما قامت باكستان بغزو كشمير لم يبد 
غاندى اعتراضا على ارسال الجبش 
الهندى للحرب ضد الباكستائيين , اخوة 
الماضى وابتاء الهند الأم ۰ فان تلاشى لديه 
الامل فى انتصار اللاعنف بدا له ان الذهاب 
الى القتال افضل من إظهار الچین , 


ولكن جهوده اليائسة فى التقريب بين 
سین واتهتدوس جلبت عدية عذاء 











فى توخالى ٠‏ وهدد الهتدؤس حياته فى كلكتا 
وخلال الايام القليلة التى سبقت وفاته 
انفجرت فتبلة فى اجتماع كان يحضره 
للصلاة قى دلهى . ها هو شبح العنف عدوه 
اللدود القديم يتقدم نحوه لا يقشع باقل من 
راسه بعد أن فك عقاله فى هند. تحولت الى 
أجلبة للدم وغدم التسامح , 


وذات ليلة ؛ قال غاندی لابنة أخيه 
مانو بان : اذا مت على سرير مرضی فعليك ان 
تبلغى العالم ائئى كنت مهاتما مزیفا . آما 
إذا انفجرت قثبلة كما حدث قى الاسبوع 
الماضى ؛ أو انطلقت رصاصة فتلقيتها فى 
صدري العارى ولفظت انفاسی دون نهدة 
واحدة واسم » راما » على شفتی فقولی عنی 
وفى اليوم انتالی ۳۰ يتاير ۱۹1۸ ؛ وقی 
ساعة الغروب بینما كائت اشنعة شمس 
الشتاء الذهبية الباردة تغشی جو دلهی 
المائل للزرقة الشفافة بدت فى الصورة بقعة 
خمراء من الدم القاتی اذ اطلق فتعصب 
هتدوسى الرصاص على غائدى وهو فى 
طريقه الى اجتماع للصلاة , وثلقى غاندى 
اترصاصة فى صدرد الغارى ولفظ انفاسنة 
الاخيرة فى مكائه: وهو يتمتم:يين شفتیه 
باسم الآله « راما 
وائطوت صفحة واحد من اعظم قادة 
الاتسانية فى القرن العشرين .. 














ومن الامور التی اثارت الاهتمام حتی 
الآن مسنالة الفروق الجنسية فى الذگاء , 
بمعنى ایهما اكثر ذكاء الذكر ام الائثی ؟ 
وكذلك اثير موضوع الفروق السلانية فى 
الذكاء وادت إثارة هذا الموضوع إلى 
كثير من الجدل نظرا لارتباط هذه المسالة 
بالتعصب. العنصری ۰ واتجاة الرجل 
الابيض نحو وضف غيره من السلالات 
کالزنوج مثلا بانخفاض الذكاء . ليتخذ من 
ذلك ذريعة لاحکام سیطرته على الزنوج أو 





٩‏ مهسلة ال وهسة اسریسسل ۱۹۸۲ م 


الافارقة - وتساءل الباحثون عن مدى تأثیر 
الذكاء فى التحصيل الأكاديمى , كما تماءلوا 
عن السين التى يتوقف غندها نو الذكاء 

اثه السمة التى يباهى بها من يمتلك حظا 
وافرا منها , وهی التی تعتمذ غليها اعتمادا 
كبيرا عملية الاستیعاب والتحصیل + 
والاستذکار الدراسی . ولذلك كان الاهتمام 
بها لا يعرف الفتور واصبح من الستطاع 
تعريف الذكاء تعریفا دقيقا من ناحية 
وقیاسه كمد محددا . ومن نتائج تلك العرفة 





بقام : الدكتورعبد الرحمن العيسوي 


انه اصبح فى المستطاع التنيؤ بمدى نجاح 
الطالب فى التحضيل الدراسى المستقبلى 
على ضوء معرفتنا بحجم مايمئلك من ذكاء ٠‏ 

ومن التعاريف الشائعة عن الذكاء + ان 
الذكاء هو ما تقیسه اختبارات الذكاء - 
ويعرف هذا التعریف بانه التعريف 
الاجرائى للذكاء » وهو التعريف العلمى 
القائم على اساس السمات والقدرات التى 
تبدو واضحة فى سلوك الفرد الذكى ٠‏ 
ويختلف مثل هذا التعريف عن التعاريف 











القلسفية أو العامة أو القامضنة او المبهمة , 
كان تقول ان الذكاء هبة أو فطرة . ويقودنا 
هذا التحليل إلى التساؤل : وما الذى تقيسه 
اذن مقاییس الذكاء ؟ ويبتعد مثل هذا 
التغريف الاجزاشى عن الصعوبات التی 
تواجه هذا المفهوم من حبث كونه فطربا أو 
الى استخدام ذهن الفرد وثاقارن 
استجابات الفرد علی هذه السلسلة 
باستجابات اشخاص آخرین سبق لهم اداء 
هذه الأعمال , وبالتالى نتعرف على مستواه 
بالنسبة لهؤلاء الذين سبق لهم القيام نفس 
الاداء وتحت تفس الظروف ٠‏ والذين يشترط 
فيهم ان یکونوا على درجة كبيرة من الشبه 
معه من حیث اتقاق السن والجنس 
والستوی التعلیمی. والثقافی والطبقة 
الاجتماعية والسلالة ٠‏ 








هل الذكاء 
ورای ام مكتسب 





وکثیرا ما تساءل العلماء . هل الذکاء 
ورائی ام مكتسب: ؟ بعبارة اخری هل يتحدد 
كم ما يعلك الفرد من ذکاء عن طريق العوامل 
الوراتية التى تنتقل اليه عن طريق الورنات 
لو ناقلات الوراثة من الأباء والاجداد + ام أن 
التغذية والثربية والمعاملات التى بلقاها 
الطفل والخیرات التى يمر بها , والامرا 
التی تصيبه .. الخ تؤثر فى نمو ذکانه: + فا۵ 
كان الوضع الورائى هو المعبر عن الحقيقة 
فى هذا المبحث فآننا نقف مكتوفى الابدی 
ابام ايلك الطفل بين ذكاة ولا المتطيع 
» واذا صح الاتجاه البیئوی فان 
الافاق تقتح آمامنا لتحسین حال من حرمتهم 
الطبيعة من وفرة هذه القدرة الثمينة بل اننا 
نکون اکثر طموحا ونعمل على زيادة ذكاء 
مرتفعی الذکاء أيضا تحقیقا لژید من سعادة 
البتيرية وانتصاراتها ومنجزاتهها 
ومخترغانها . ولا كان الامر كذلك ؛ فائثا 
نستطبع أن نضمن تحسين ذکاء الاجیال 
القبلة بصورة مضطردة جبلا بعد جيل , 
ويتبع ذلك بالضرورة القضاء على الفلروف 
او العوامل التی من شانها ان تقلل من ذكاء 
الاجيال القادمة . 





إذا كان الذكاء ناتجا عن العوامل 
الؤرائية ۰ فاننا نتوقع ان نجد تشابها فى 
نکاء الاباء والایناء مثلما نجد من تشابه فى 
عوامل مثل طول القامة ۰ ولون العینین 
وشکل الشنعر ولونه . فى هذا الصدد وجد 
کل من کوتراد وجون معامل ارتباط قدره 
٩ر*‏ بين نسبة ذكاء الاباء وابناتهم ,كما 
وجدا مثل هذا المعامل بين ذكاء الاخوة 





ورائيا + ام انه قدرة واحدة ام عدة قدرات 
متشابكة » وما هی ما هیته او کنهه ومادته 
الاولی 
تتخمن اختیارات الذکاء بعض الاسئلة 
أو الواقف او الاعمال التی نواجه بها الفرد 
الاشقاء واذا ما قورن هذا المعامل يمثيله بين 
مجموعة من الكبار ومجموعة اخرى من 
الأطفال لا توجد صلة دم بینهم ۰ وجد ان 
معامل الارتباط فى هذه الحالة بساوی صنفرا 
معبرا عن عدم وجود علاقة على الاطلاق . 
وفى دراسة أخرى على التوائم غير 
الصئوية اي تلك التوائم التى يتكون كل فرد 
من افرادها من بويضة مخصبة مستقلة ٠‏ 
وجد ان هناك معامل ارثباط فدره ۳٦ر“‏ كما 
اتدلنا على ذلك دراستة كل من نيومان ۰ فريمان 
وهولؤتجي:.: ومثل هذا المعامل. وجد بين 
اعضاء الاسرة الواحدة . ويقودنا هذا الى 
زيد التشابه بين التؤائم عنه 
؟ ربما برجم ذلك الى تشابه 
الظروف البيثية التى بنشا فيها الثوائم من 
حيث الظروف. الاقتصادية والاجتماعية 
للاسرة ونتيجة لتشابه العاملة التی يتلقاها 
كل فرد من القوائم من قبل الآباء والاخوة 
والاخوات والإقارب وا سدقم یوکد هذه 

انلاحظة ألا هعاس الارتباط ابر عن 
دم 997 E‏ 
راسات إن 








اه( اعمرقة EE‏ درجم HY‏ ا 
تشاب الخلروف التی بخضع لها الاخوة وال 
هدي استمزار هذه الظروف , وؤاضح أن مثل 
هذه الدراسات تدلنا على وجود تأثیر هن 
جانب الوراثة ومن جائب البيئة على شمو 
الذكاء , 





وتطلب مئه حلها ؛ كحل بعض المشكلات 
الرياضية , او ادراك العلاقات , واستخدام 
الرموز وفهم المواقف . يواجه الفرد بسلسلة 
من هذه المواقف القننة التى يحتاج حلها 


الظروف :والبيئة 


ولکن هناك دراسات اكثر دلالة ووضبوحا 
فى البرشتة على تأثير العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية على نمو ذكاء الاطفال . فلقد 
وجدت علاقة بين وظيفة الاب وبين ذكاء 
ابنائه . فلقد وجد أن ذكاء ابئاء ارياب المهن 
الراقية كالمهندسين والمدرسين والحامین 
اعلی من ذکاء ابئاء العمال غير المهرة , 
وعلى سبيل المثال كان المتوسط الحسابى 
لنسبة ذكاء مجموعة من اطفال الظبقات 
اللهنية الفنية ۱۱۷۵ بینما كان تظيره لدی 
أبناء عمال البومية هو ١ر۷‏ . 

ولکتنا هنا ايضا امام تداخل العوامل 
البيئية مع الورائية » ذلك لافنا تستطیع ان 
تقول ان الآباء الذين بشغلون الوظائف 
الننبة التخصصية الراقية يوفرون بيكة 








الراقية + ونستطبع ان نقول فى نفس الوقت 
أن - الاباء الذين يشتفلون ستل "هد 
الوظائف الراقية ما كان لهم ان بشفلوما 
تمتعهم اصلا بالذكاء المرتفع ؛ ومن تم 
انتقل الى ابنائهخ بحكم الوراثة ٠‏ 

وتمدنا الدراسات التى اجريت على 
التوائم العينية أو الصنوية وهی تلك التی 
تتكون من انشطار بويضه واحدة مخصبة 
فى "0 ء والتى يمتاز توائمها باتحاد 
العامل الوراثى ‏ تمدنا بكثير من المعطيات 
التى تغيد فى معرض الحديث عن 
العوامل البيئية والوزاثية . ولا كانت 
الوراثة واحدة فى هذه الحالات ٠‏ فائتا اذا 
تقلنا أحد التوائم ليعيش فى بيئة مغايرة 
اللبيئة التى یعیش فيها شقيقه , واذا لاحظنا 
بعد مرور بعض الوقت ؛ اختلافا فى نسية 
نكائهما لكان مرده الوحيد هو الثاثير البیشی 
اما اذا لم تلحظ اخثلافا لكان مؤدى ذلك ان 
البيئة لا تؤثر فى ثمو الذكاء ؛ واثه يحدد 
بفعل العوامل الوراثية الصرفة . 

ولقد وجد مغامل ارتباط قذزه 44ر٠‏ بين 
نسبة: ذكاء التوائم . ولكن هذا العامل 
انخفض الى ۷۷ر۰ عندما كانت الحالات 
منعزلة كانت الحالات منعزلة بعضها عن 
البعض . ومعتی ذلك انه كلما زاد تشابه 














- ٩۷ - 








له 


الوراثة والبيئة زاد معامل الارتباط ای زاد 
تشابه الذکاء . والفرق الملاحظ بين معاملي 
الارتباط ۸۸ر , ۷۷ر“ انما يرجع الى 
الظروف الييئة ٠‏ 

وتعطى الدراسات. التى اج 
أطفال الثبشى ومقارئة مقداو التشاب 
نكائهم وذكاء. ابائهم الطبیعبین ثم ذكاء 
اہائهم فى التبثى توضح أن العامل الوراشي 
قوی فى تحديد الذكاء ٠‏ ولكن اطفال التبنی 
الذين بتربون فى اسرة واحدة تكون الثنيجة 
تشابه ذكائهم , 








لزيد من تنمية الذکاه 


ومودی هذه الدراسات ان هناك تأثیرا ما 
على تمو الذكاء ۰ وهنا 





الى احدى دور الحضانة يمثلك ذکاء 'اعلى 
من زمیله الذى .لا بذهب اليها , على اعتبار 








دار الحضانة تمثل بيئة اکثر شى من 
الناحية التعليمية عن البيئة المنزلية 
لصرفة للطفل . ولكن هذه النتيجة ليست 


على اطلاقها فقد بنحدر هولاء الاطفال الذين 
يدهبون الى دور الحضانة من أباء اکثر ذکاء 
صلا , واکثر تمتعا بالراکز الاجتماعية 
والاقتصادية ابرتفعة الذی يتحدد اصلا 
بفعل عوامل وراثية » |ننا نحتاج الى معرفة 
کم ذكاء هؤلاء الاطفال انفسهم قبل الالتحاق 
پالحضانة ثم نقيسه بعد الالتحاق ؛ فان زاد 
كائت الزيادة نتيجة لثاثبر دار الحضانه . 





قد لا يهتم الاباه الال ذكاء بايفاد ابثائهم 
الى دور الخضائة . لقذ دلث احدی 
الدراسات التى تتبعت الأطفال قبل وبعد 
الالتحاق بدور الحضانة ووجدت ان هناك 
زيادة سئوية فى متوسط نسبة الذكاء قدرها 
١را‏ . ولكن تفسير هذه الزيادة قد يرجم الى 
ثاثير الحضائة فى نمو الذكاء فغلا وقد 
برجم فقط الى تدريب الطفل غلی اتقان 
الاجابة على الاسئلة وفهمها وفهم التدريب 
على مواقف الاختبارات ٠‏ 





۱۹۸۷ ممسلة اندو اببريسل‎ ٩۸ 








روا دسا احوّی اوک لا آلقنه 
Ce‏ عقنلا لفقل دی ال ی آند 





نسية, ناه + فحرمان, الطفل ,من, الإتصال 
لطبیعی بالام الطبيعية او الام البديلة 
يخفض معدلات: الذکاء: : ومن. الأثاز 
الايجابية على فمو ذكاء الطفل مقدار 
الساعات التى يقضيها معه الاب وكذلك 
فرص النعب البثائى امام الطفل + وكذلك 
وفرة عدد من زملاء اللعب فى المتزل » وعدد 
الساعات التى يقضيها الاب فى القراءة مع 
ایته . 








وفى ضوه هذا الاسثعراض نقول ان 
العوافل الورائية: تضع الاطاز العام أو 
الحدود العامة التی پنمو خلالها الذكاء ؛ ولا 
يمكن تخطى هذه الحدود ٠‏ ولكن هذا لا بمنع, 
من ان العوامل البيئية تؤثر ولو تایا 
محدوداخلي نمو الذگام ٠‏ وتؤثر بالقظع فى 
کيفية استخدام الذکاء وتحدد الوجهة التی 
يتخذها ذکاء الفرد ٠‏ فافا أن بتجه نحو 
الخلق والابداع والابتکار قى العلم وائفن 
والتحصیل والاعمال الايجابية النافعة + 
وإما ان بتجه نحو السرقة والجرب 
والائحراف وخاصة تلك الجرائم التی 
تختاج الى قدر كبير من الذكاء كالاختلاس 











زییف. والخصب والاحتيال . 
اومعنى ذلك ان الوراثة تعظى البذور الخام , 
والتربة الصالحة هی التی تخدد إما ان 
الذكاء ويزدهر أو يطمس ويندثر ۰ اما أن 
برتقی بصاحبه الى مراتب الخير ..واما ان 
يتجه الى الشر والجريمة : 

ومعنی ذلك ان الانسان . بحق ٠‏ هو ابن 














ذلك لان البيئة تؤثر فى الوراثة 
وتتأثر بها , ولكننا مهما كان اثر العوامل 
البيئية صغيرا فاننا لابد وان نثمسك به 
ونحرص عليه ونسعى لتحسينه وتطويره ٠‏ 
لائه العامل الوحيد الذى تستطيع ان نعدله 
ونطوره اما الوراثة فان تقييرها أمر صعب 


ت 


شبیا وان 
الوراشة . 
ترى كم تحن فى حاجة إلى رعاية اطفال 
امتنا العربية واحاطة ذكائهم بالعناية 
والرعاية وحسن التوجيه وتوفير الاغذية 
والتحصيئات الضبية والکتب والمجلاة 
والدارس والرحلات وغير ذلك من الامور 
التى نسي ذكاؤهم وتوسع افاقهم 4 
د »عبد الرخمن العیسوی 
استاذ علم النفس بجامعة الاسكندرية 


كان هناك الان عدم تحسين 











e‏ . يجيء عبر هذه الآفاق* 
مر 14 3 
0 وعشه جناحه 
۱ دازا وقوته الاشواق* 
“e‏ 3 


صوت : بابلبلی الجوّال هل سعدت بالتجوال +٠‏ 
فكم حنْثت لهفة بعش ایخار* 








فکن لتا السلام 
وكن .. لك السلام 
البلبل : حاولت أن اكون" 











وانت يا مجح الاحساس لا تنام 


- ٩ - 




















الحساة 
والهونست 
قي بحرصلون 


الحلقة السادسة والأخيرة 





لے 
© هه 
المرجا: 
له هو : 
يانتضار 
المفقسادمة 
بقسام: ضتع الله إبراهظم 


کان: شمة ‏ شىاء غريب فی امسر الكتلة 
المستديرة فى حجم ثمرة بطیخ صغيرة 
الحجم , التى استفرت بين صخور الشعاب 
تخبط بها المياه من اغلب الجوائب 

فعلی سطحها انتشرت لمنيكة من 
الاخاديد المتعرجة كالمتاهات ١‏ او التلافیف 
التى بتشکل منها المخ الحيوانى ۰ استقرت 
داخلها سلسلة متصلة الحلقات من 
البوليبات المرجائية الصغيرة . 

وبعكس اغلب البولیبات المرجانية التى 





٠٠6‏ ممسلة الذ و هت اپسر پسسل ۱۹۸۲ م 








سجینة الرجان انتى تنطلق من جلود لوامسها صواریغ. فتاكة تلتف حول احدی الكائتات الدقبقة 


تفرز جيرا صخريا بتشکل على هینة كؤوس 
ستقلة تعيش داخلها . اتصلت البوليبات 
اللخية يبعضها البعض فى كبان واحد 
مترابط » يكسوه الئسیج الرقيق الملون 
لاحبوان المرجائى . 

ومن کل بولیب برزت ؛ لوامس مفطاة 
بخلايا لاسعة لا ترى : تموجت فى مياه 
البحر فى حركة لاهية تخفى شنهوة لا ثرتوى 
للافتراس , 

فبين الحين والاخر ؛ تنطلق من جلود 


اللوامس تلك الصواریخ. الفتاكة المعهودة ٠‏ 
لتلتف حول احدى الكائنات الدقيقة العائمة » 
او تخترق اجسادها فتخدرها ؛ ثم تجذبها 
الى الافواد. الدقيقة التى اصطفت على 
مسافات متباعدة فى قيعان الأخاديد ؛ وقد 
انفرجت لتبتلع ما يقدم اليها فى شراهة . 

الكن هذه اللوامس لم تحرك ساكنا عندها 
حملت اليها الباه أنثى صغيرة للغاية من 
اناث الحيوان القشري المشهور باسم 
السترطان . 








المرجان 


وكائما كانت السرطانة الصغيرة علي ثقة 
من مسلك سکان. الكثلة المرجانية » فقد 
تقدمت فى جراة من سطحها ‏ ومضت تنتقل 
بين البوليبات ؛ وتعبر الأخاديد ۰ دون أن 
تعبا بما تحمله اللوامس من صواريخ على 
اهبة الاطلاق . 

والواقع انها لم تخظية التقدير ۰ فقد 
امتئعت الخلايا اللاسعة للمستعمرة كلها 
عن اطلاق قذائفها الفتاكة . 

عثرت السرطانة على بقعة خالية من 
اللحم المرجائى الحى » فدقت الجدار 
الصخری بکلابیها القویین , وتساقطت على 
الفور بضع ذرات من الحجر الجيرى فى الماء 
ولج بتطلق خاروخ واحد ٠‏ 

واصلت السرطانة العمل فانترعت 
الذرات الجاورة فى خط دائرى ۰ صانعة 
حقرة دقيقة للغاية اتسع محیطها باطراه 


حتی اصیح مساویا لحیط چسدها . عند 


تحولت الى مركز الحفرة وجغلت تحفر اللى. 
الداخل + 


شعرت بالتعب بعد قلیل فکفت عن العمل 
وابتعدت عن الحفرة التی لم تتعد - حتی 
الآن - کشطا بسيطا فى سطح الجدار . 
دارت حول الحفرة عدة هرات تدرسها بدقة 
وهی تزیل ما یعترضها من ذرات ناتئة غفلت 
عنها اثناء الحفر . ثم عادت اليها فجمعت 
جسدها كله داخل اطازها ؛ والتصقت بالقاع 
فى شدة ۰ منکمشتة على نفسها : 

واصبحت بذلك , لاول مرة , فى مامن - 
الى درجة ليست بعد بالكافية ‏ من عشرات 
الاخطار التى تهدد جنسها ونوعها . 


عضها الجوع بعد فترة من الوقت ٠‏ 
فتحركت كارهة وهامت على وجهها قوق 
سطح الستعمرة والتکوینات. الصحرية 
المجاورة ؛ تلتقط ما بعترضها من كائنات 
اصغر منها + من ديدان ويرقات وبیض 
نسماك وقواقع آوصفار جنبریات وبراغنيث 
بحرية ا وطحالب . وعندما ملات بطنها , 
عادت الى حفرتها ٠‏ فاستائفت العمل . 
كل هذا دون أن تطلق اللوامس صاروخا 
واحدا من صواریخها على التطفلة الجريئة 


الحياة الشترگة 


مرت الایام والسرطانة تعمل فى حماس ٠‏ 
تدق الجدار وتنتزع صخوره الدقيقة, 
فتلقی بها إلى الماء ؛ وتدق الجدار من جديد ٠‏ 
متقدمة بداب من اعماق الكنلة . 

وامکنها اخيرا آن تختفی تماما » داخل 
الحفرة + عن اعدائها الکثیرین الذین 
بجوبون اغاء ليلا ونهارا : فتنفست الصعداء 
لاول مرة فى حیاتها . 

لکنها لم تکف عن العمل ؛ وواصلت الحفر 
بحماس متزاید ٠‏ کانها فى عجلة من آمرها . 

وخلال ذلك بقت البولیبات على تخاهلها 
للسرطانة المتطفلة ٠‏ وحرصت فى الوقلت 
نفسه على ان تجنبها نيران اسلحتها 
الفتاكة التی كانت تنطلق آغلب الوقت فى 





کل اتجاه . 

ویدا كان المستعمرة الصغيرة على 
استعداد لقبول الحياة المشتركة مع 
السرطانة المتطفلة ۰ التى اوحت کل 


تصرفاتها بائها تستعد لاقامة طويلة الامذ . 

والواقع ان الدحر يعرف نمائج عديدة من 
الحباة ‏ الشترکة .بين كائناتيوختلفة من 
نواع ایند لا برب يدها يء :فى 
بوذن زكيز الصاح 
ال لدم الثانن 








الأول ,التنظيف ويقدم ابابي ام کم 
أسماك القرش أومرافقيها أ 
ويتجئب كل من الطرفين الحاق الاذى 
بالطرف الاخر . 

یل إن مجموعة كاملة من الحیوانات 
المختلفة كانت تشترك فى جحر صغير على 
مقربة » الى جوار دغل من مرجان داكن 


يحداك بين 





ما يبدو لك مثل الوردة ليس إلا شریطا ملفوقا 
يضم عدة الاف من بيض إحدى القواقع 
العروفة بالخلازين البحرية 


۱1۰۷ مله الدوحسة ابتريسسل ۱۹۸۲ م 


الحمرة : ذى فروع كبيرة لاسعة , یعرف بين 
سكان الشواطىء العربية بالرجان الاسود , 
يسبب اللون الذى يتبدى عليه عندما ینتزع 
من الماء . 

فعلی باب الجحر ٠‏ اعتمدث سمكة 
مستطيلة من نوع الجوبي ۰ لا يتجاوز 
سمكها أصيع انسان » على الصخر » وقد 
ارهقت حواسها لكل ما يجرى خولها . ومن 
فتحته برزت لوامش, نوع. من الجمبري 
سمى بالطقطق بسيب الاصوات التی 
بحدثها , عکف على توسیع الججر وتطهیره 
ولا باول من الرمال التی تجملها إليه المياه . 

وسرعان ما یظهر الجمبری ده 
يربو طوله غلى خمستة 
اماب کوما من الرمال . فیتللع حوله 
الضعيفتين ٠‏ فاذا ها رای الجویی اطمآن 
والقى بالكوم فى الماء ثم ضم فكى احدی 
كلابيه محدثا فرقعة مدوية » كائما بنذر من 
تسول له تفسه الاقتراب ؛ویعود ادراجه 
داخل الجحر : 

اما اذا لم تكن الجوبی فى موقعها الثابت 
امام الجحر ؛ آوحی ذلك بالخظر » فیتراجع 
الجمبرى على الفور + بیتما تكون الجوبى 
قابعة فى مخبا قريب حتی ینجلی الامر 

وبالاضاقة الى اثقى الجفبری یضم 
الجحر روجا من نوع, آخز من الجویی : اکثر 





پر طولا وتحافة وشفافية من السمكة الأولى , 
لا یغنهر خارجه الا ماما . 


كنا یعنی.بهنزطان:»زوعدة دیدان عي 

ویمکن. تصور. مجموعة التافع المتبادلة 
التی تربط بين افراد هذه المجموعة من 
السكان الشترکین فى الماوى . فالسرطان 
يحفر والجمبری بنقل نتائج الحفر الى 
الخارج ٠‏ والجوبی تتولی الحراسة ؛ والدود 
بنظف ١‏ وهناك من يجلب الطعام » الخ . 


الرابعلة: القوية 


لکن الامر لیس دائما بهذه البساطة. . 

فکثیرا ما تکون العلافات الشترکة على 
درجة من الثعقيد ؛ لا تکشف عن طبيعة 
اللصالح المتبادلة التی تبررها . 

مثلما هو الشان بين بولیبات الرجان 
المخى والسرطائة الصغيرة المتطفلة . 

فمن الجلی أن الأولى تقدم للثائية ماوی 
أمنا تحرسه ترسانة من السهام المسممة . 
شاذا تقدم السرطانة مقابل ذلك ؟ وما الذى 
تستفيده البوليبات ويجعلها تغض الطرف 
عن تحرکات السرطانة وعدوانها على جدران 
المستعمرة ٩‏ 








لقلة مكبرة لرا السرطان الناننك 


إنها بالطبع لا تقدم الغذاء اليومى التی 
تجمعه البولیبات بسپولة من الحياه المحيطة 
بها . دون آن تغادر اماکنها + 

وهی لا تقدم لها خدمات اخری ظاهرة مثل 
التنظيف او الحراسة . ویوحی مسلكها كلة 
بانها لا تكاد تشعر بوجود البوليبات ؛ ولا 
تعبا بها ء 

فهی نقضی وقتها فى الحفر داخل الکتلة 
المرجائية ۰ ثم تغادر الجحر لتتغذى أو 
تتريض , فادًا ما شعرت بالخطر عادت اليه 
مبرعة . 

وفيما عدا خرضن البولیبات على الا 
تتعرض السرطانة لسهام لوامسها . تبدو 
غارقة فى تيار خياتها الخاصة ۰ كائما 
تشارك الحيوان القشرى الضغير مشاعر 
التجاهل واللامبالاة . 

فبالنهار تطوی لوامسها » وتنکمش 
وتنقبض . وباللیل تتمدد وتنبسط ؛ وتنشر 
لوامسها فى الماء ٠‏ لتكبل وتلسع وتصید. . 
وعندئذ تنفرج الاقواه لتبتلع الفرائس : ثم 
تتقلص ااجساد او البطون لتپضم 
وتتقلص مرة ثانية لتضقط الطعام المهضوم 
إلى اسفل » كى يفساب الى بقية البولیبات 
عبر القناة الهضمية المشتركة . وتتقلض 





التی يمتد نیا 





لتخرج من نفس الاماکن التى چامت متها 
آى من آفواة البولیبات... 

وهی نشاطات لا تمس السرطانة من قريب 
أو بعیه .+ 

غلى أن رابطة قوية للغاية وصلت بين 
الأشنین فى علاقة متينة سداها وحدة اداوی 
ولحمتها وحدة الهدف . 

فالكتلة الصخرية التی تحتمی السرطائة 
باعداقها , تقوم ایضا بمتابة الدرع 
للبولیبات الصغيرة الرقيقة . وکلما اژدادت 
جدران الاخاديد . ارتفاعا , وتضاعف حجم 
الكتلة نفسها وثقلها ۰ امکن للیولیبات ان 
تتقى فعل الامواج والعواصف والحیوانات 
الحاقرة کالاصداف . او تلك التی تسعی 
خلف النسیج. الرقیق الملون ؛ الغلف 
للمستعمرة » مثل بعض الاسماك والتجوم 
البحرية : 





من أجل هذا تحول خَلايا البوليبات املاح 
الکانسیوم التى تمتصها من الماء إلى مادة 
جيرية ٠.‏ تفرزها الجلود الخارجية لاجسامها 
فتتراکم فى قيعان الاخادید ۰ مضيفة طبقات 
جدیدة الى الكتلة الصخرية للمستعمرة 





الغرفة السرطانية والمر المؤدى الیها . 
فتدافع الساكنة الصغيرة عن الساحة التی 
تسمح لها بالحركة » وتنتزع من الجدار 
طبقة رقبقة بدلا من التى أضيفت إليه . 

وفى اثتاء ذلك لا بتوقف جسد السرطائة 
عن التمو ‏ فاذا ما شعرت بضيق الجدران 
انتزعت طبقة آخری منها 








وهذا ما يفسر استمرارها فى دق الجدران 
ونبشها بعد أن اکتمل حفر الجحر 

وتشعر البولیبات بهذا الدق والنبش ٠‏ 
كما پشعر الانسان بای طرق على جدران 
سبکنه من الجيران . 

والانسان ينفعل بصورة خاضة اذا نا 
وقع الطرق اثناء الليل أو وقت القيئولة » 
سیب ما بتعرض له من ازعاج . ويؤدى هذا 
الاتفعال إلى افراز اضافى. من مادق 
الادربتالين فى جسمه . 

ویحدث شىء مشابه للبوليبات غندما 
دق السرطاثة الجدران وتنبشها + فهی 
تنفعل بشدة ؛ اما نتيجة الشعور بالخطر : 
أو لان تشاط السرطانة بحدث تاثیرا مهيجا 
على الأغشنية الخارجية لاجساد البوليبات 

وايا كان السیب ١‏ فان تشاط السرطانة 


۷*۴ ست 
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© هه 
تافلت 
aD‏ 

لمرجان 
تمکنت من اغداد حفرة سطحية , فاصبحت 
بمنجاة من سهام البولیبات . 

وسرعان ما اکتشفت البولیبات انها 
تستریح للاثر الذی يحدثه وجود السرطانة 
ونبشها فى الجدران ٠‏ كما تبينت الاخیرة 
ما بتحقق لها من امان فى ظل الصواريخ 
البوليبية . 
ولاشنك ان هذه التجربة تکررت بعد ذلك 
بين الافراد المختلفة للحيوائين ۰ وفى ظروف 
متبايثة . 

الا ان الامر تطلب غدة الاف من السئين ؛ 


واعداد! هائلة من ضحایا السراطین الحافرة 
قبل ا یل هذه الاکتشافات الى شىء 















كالغريزة ۰ تتوارثه الاجیال المتعاقبة 
للحيوائين ١‏ یدفع السرطانة الحافرة الى 
الالتجاء. قى اطمئنان الى مستعمرات 
المرجان الخی + ویجعل البولیبات تتقیلها 
غن تزحای ١‏ 1 

وخلال ذلك البوليبات العلاقتر 
الوثيقة بين الدغدغة اللطيفة الى تقدمها 
الیها السرطانة ٠‏ وزيادة اقرازاتها من الجير 





كما اکتشفت السرطانة الدور الحاسم 
الذی يمكن آن تلعبه الستعمرة فى تحقيق 
السمى اهداف حياتها ۰ الا وهو المحافظة 
على النوع . 


استمرار الئوع 


ومن الواضح ان هدف المحافظة على 
التوع لم يغب عن سرطانتنا مند اللحظة 
التى استقرت فيها على سطح المستعمرة 
المرجائية . 

وابة ذلك انها كانت تعمل اغلب الوقت 
فی ا توسيع الجحر وتسوية جدرانه ٠‏ 
وتحرص على ان تبقی فتحثه على شكلها 
الد اثری ؛ فتزيل بكلابيها ما يتراكم حولها من 
شوائب او ذرات جبرية ۰ دون أن تحفل 
پتوسیع الفتحة ذاتها لتتناسب مع نمو 
جسدها . 

وبهرور الأيام اصبحت ثمر من الفتحة - 
فى دخولها وخروجها - بصعوبة متزایدة , 
لكنها لم تفکر أبدا فى ازالة بعض من 
جدارها , 
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ذات يوم عادت من احدى جولات 
ايه ببطن ممتلئة ۰ فعجزت عن دخول 
الجحر ؛ ولم تتمكن من اقتحام فتحته الا 
بعد جهد جهيد . 

وعندما ارادت الخروج فى الصباح التالی 
الم تتمكن , 

لم يبد عليها انها انزعجت لهذا التطور 
الذى جعل منها سجينة الى الابد . فقد کرت 
عائدة إلى اعفاق الجحر حيث استقرت فى 
هدوء . 

والواقع آن الانزعاج لم يكن له مبرر , 
طاما آنها كانت تسعى ‏ مائذ البداية ‏ لهذاه 
الفاية . 

ففى هذه اللحظة اصبحت لاول مرة - 
انثى كاملة النفو ‏ قادرة على القیام بالدور 
الغريزى الذى یتوقف عليه استمرار النوع , 





الاشياء تتقیر 


تغبرت اشياء کثيرة" فى حياة السرطانه 
السجبنة . 3 

واول هنم الاسياء يتكثل يطعاللها . فلم 
يعد بوسعها ان تخرج للبحث عة . واصبح 
علیها ان تکتگی لما تحمله تبارات الماء إلى 
تھ )الجکر ملل کات" ديقم نھ عن 
ادگیپاجین المذاب وی نفس القبارا التى 


أ اخ معها ها يتقف كن اتس هی رثاي 


العملية |الهستم + 

وتغير ایضا شكل جسدها , فقد تركز 
نموه على متطقة الیظن ( کی نتسع لعدة 
الاف من البیض ) + واخذت سیقانها تذوی : 
بعد ان فقدت. وظیفتها . 


وسرعان ما ضاقت عليها القشرة 
الخارجبة التی تكسو جسدها : والمكوئة من 
ماد مادة اظافر الانسان . واثار ذلك 
ضیقها : كما ادی الى توترها . وبد أت حرارة 
جسدها ترتفع. » فسرى الجفاف إلى القشرة 
حتی اوشکت ان تنفصل عن جسدها . وبدت 
ذات صباح وکان الجنون قد اضابها . 

فقد جعلت تهز ارجلها بعنف : وتحك کل 
واحدة منها بالاخرى ؛ ثم تحرك بطنها فى 
حرکات فجالبة ‏ ونثنی جسدها عند منطقة 
اتصال الیطن پالصدر والراس . 





وادت هذه الحرکات إلى حدوث شق 
عرضی بالقشرة فى المكان الذی بفصل البطلن 
عن الجزء آلامامی امن الجسم الکون من 
صدر وراس مندهجین , ومن الشنق الناشیء 
خرجت السرظانة من القشرة , كما تخرج بد 
بشرية من قفاز متیبس . 


تکومت القشرة الخلوعة إلى جوار 
أرجلها التي لم تتحرر بعد من لباسها 
وحرکت. السرطانة بطنها من جدید فظهر 
شق متسع على قشرة کل ساق . 

قبلت تحرر سیقانها , واحدة بعد الاخری . 
وپینما هى تجذب الساق الثالثة ۰ فوجئت 
بها تنکسی ؛ وتتدلی من جسدها , 

كفت عن الحركة ٠‏ وجعلت تتامل الساق 
المكسورة وتتحسسها ببقية سیقائها ‏ 
وحزمت امرها اخبرا , فضقطت عضلة 
خاضة قرب اتصال البطن بالساق : وادی 
الضفط الي ثني الساق بقوة وقصفها . 
وبحركة خفيفة من چسدها امکنها ان تفصل 
الساق ثهائيا , فالقت بها فى الاء . 

ظهرت نقطة من الدماء فى موضع البتر , 
لكن السرطائة لم تعبا بالامر . فلا تا 
الدماء ان تتخثر وتجف. . ثم ينفلق مكان 
الجرح بغشاء محكم + وتنمو ساق جديدة . 
وجهت السرطانة اهتمامها إلى استكمال 
نزع القشرة "من بقبة السيقان . واندهت من 
نلك بعد قليل ۰ فوقفت عارية تماما 
جرفت المياه القشرة المخلوعة إلى الخارج . 
وکانما تمثل هذه القشرة اشارة متفقا 
عليها فى عالم السراظين ۰ فسرعان 
عا تجمعت قی الداه ۰ وفوق الصخور . 
اللحيطة بالكتلة الرجائية ٠‏ اعداد متزايدة 
من ذکور السراظين التى تنتمى لنفس النوع 
الحافر . وان كائت اصفر فى الحجم بکثیر 
عنّ الانقى السچينة , 

افتربت. الذكور فى خذر من الكتلة 
المرجائية ٠‏ وعتدما لم تتعرض لاذی من 
البوليبات النشطة. . تشجعت واتجهت 
صوب الجحر , 


كانت احجامها الصغیرة تسمح. لها 
بالرور في سهولة من فتخة الجحر . لکنها 
فلت تحوم حولها دون أن بفکر آحد فى 
اقتحامها , کانما تنتظر اشسارة اخری . 

وفی الداخل ٠‏ كانت الانشی ذات. البطن 
المنتفخة بالبیض تقبع عارية فى انتظار نمو 
القشرة الجديدة . 

ولاشك انها شعرت بوجود الذكور فى 
الخارج ١‏ وان ذلك آثار انفعالها ء وادی إلى 
زيادة افراز الهرمونات المسئولة عن الثمو + 
ویالتالی ترسيب كميسات اكبر من الاملاح 
الجيرية تساعد على تصلب القشرة المخلفة 
لجسدها . 


















وظهرت القشرة الجديدة بعد يومين وقد 
ازدانت بزرکشة خاصة برافة » اشارة الى أن 
صاحبنها قد نضجت وتاهیت للتزاوج 
وهی الاشارة التی تلقتها الذکور النتظرة 
فى الخارج بطريقة ما فتدافعت جميغا على 








باب الچحر ٠‏ وکل منها یجاول أن بسبق 
لاخر : 
ولم یکن مه مهن تقوم بینها معرکة 
عنيفة بالکلابات ۰ استمرت عدة ساعات 
وانتهت بانتصار واحد منها . 

واقتحم النتصر فتحة الجحر فى زهو . 
وتقدم بسرعة الى حيث وقفت السرطانة 





تنتظر .- وتم اللقاء . 
ولم يلبث البيض الملقح قى جسد الانثى 
أن انزلق خارجه , وانحدر على ارجلها 


الحاجة للطفام 


في هذه الأثناء ٠‏ کائت حمی المحافظة 
على التوع قد آصابت البولیبات المرجانية 





بالمئل , فانقسمت الخلايا التناسلية الأولى 
الذكرية انقسامات عد 

تمخضت عن حويصلات تحوى القدد 

المثوية . 


وثوالت الانقسامات داخل كل حويصلة . 
فکبر حجمها ویرزت من الجدار الداخلی 
الپولیب, وئدلت فى التجویف الهضمى اپ 
المعدة . ثم سقطت داخله . وظلتم 
الحوبصلات ظافية داخل البوليبات إلى ان 





تم نضوجها فانفجرت مطلقة الحیوانات 
المنوية , التی تد اقعت نحو فم البوليب ومته 
إبى الخارج . 

وحدث نفس الشىء فى الیولیبات + الا ان 
البويضات امتصت , أثناء تكونها فى الجداز 
كميات كبيرة من الغذاء من الخلايا المحبطة 
يها ء فکیر حجمها كثيرا . وعتدما 
سقطت فى بطن البولیب ۰ تجلت داخل کل 
منها توا كبيرة يريو قطرها على نصف 

وطفت البويضات المحملة بالملح فى 
التجويف البطنى . صاعدة إلى أعلى : حيث 
يوجد قم البولیب .. لكن فتحة الفم كانت 
اضیق من أن تتسع لأجسامها الكبيرة , 
فسقطت فى القاع . 

وتكرر صعود البويضات وهنوطها . مما 
أدى إلى استطانة اجسادها . فاتسعت لها 
فتحة القم الدقيقة . 

خرجت البويضات من فم البوليب قرادى 
تفصل بين الواحدة والاخری عدة دقائق » 
وتلقفتها اللوامس على الفور » فاحتوت كل 
واحدة لمدة دقيقة او اکثر .قلطت عليها 
خدنپا صقصا خفيفا , ثم إكلك تیدا فى 
اداء ٠‏ وقد استفادت شيكلها الكروى الذی 
سیعکنها مق استقبال الحبوانات المنوية 
فخکربه و 

اکن لصيل اقيض بتحد يوع 
طبقالإلقوانيق انيلا تافر عادم جوا ار 














لقطة تادرة لمستعمرة من ثوع اخر من المراجين المخية 


جائب دورها الرئیسی فى الابقاء على النوع 
فاتها تقوم بدور خر لا يقل اهمیة ‏ آذ تتصدر 
قائمة الطعام التى تعيش عليها كائثات 
غديدة مثل السراطين + 

وفى هذه اللحظة بالذات » كانت ميجيثة 
المرجان فى اشد الحاجة إلى هذا اللون من 
الطعام . 


فككل الحوامل من جمیع. الکائثات: : 
تقتحت شهیتها للطعام بعد اتمام التلقیح 
والاخصاب . ولم تعد الموارد العادية التى 
تحملها الیها المياه تكفى لتغذيتها وتغذية 
البيض التامى على ارجلها . 

وحملت اليها اه - فی الوقت الناسب 
افا فرع من بين لمر 





البوم الموعود 


استمر الحمل شهرا كاملا . 

وخلاله کائت السرطانة تقوم يوميا 
بحركات رياضية معينة ۰ تتارجح فيها إلى 
الامام . والخلف : حتى تساعد على تهوبة 
البیش المدلى من ارجلها فى عناقيد كعتاقيد 
عن عتب دقيق الحجم , 

واخذ لون كتلة البيض يتحول إلى اللون 
لزمادی + ليعلن عن استعداد الصفار 
للحیاة . 

وحل الیوم الوعود اخیرا : اذ انفجرت 
قواقع البیض ؛ وخرجت منها مثات اليرقات 
فى احجام ضئيلة للغاية تسمح لها بالرور 
من ثقب الابرة ۰ واشکال اقرب إلى 
العفاريت , لاتمت بوجه شبه لای من آبویها 
غير انها لا تدبث ان تاخذ شکلها بعد أن 
تستبدل قشرتها الخارجية عدة مرات . فيما 
يعرف بعملية الانسلاخ , 

هذا اذا ما بقيت على قيد الحياة . 

فقد حملتها المياه الى الخارج ٠‏ حيث 
كانت فى انتظارها مختلف الأحياء الجائعة 
وعلى راسها البوليبات امرجانية ذاتها 
التى احتضنت ورعت خروجها الى الحیا 

اما الام فقد تابعت صغارفا حتى اختفى 
اخرهم ۰ واصبحت بمفردها من جديد ٠‏ 
وعندئذ تحولت الى جدارن محبسها الابدی 
تسويها وتزيل ما تراكم عليها من جير ٠‏ 
ومدغدغة بذلك قواعد البولیبات وجلودها . 
محركة حلقات السلسلة الخالدة من الأفعال 
وردودها ٠‏ منتظرة فى صبر وسكينة موعد 
الاتسلاخ التالى ٠‏ والزیارة القادمة للذكؤر ؟ 








صنم الله ابراهیم 


NAV 











عیدا لستس‌ادردرویش 


0 عسامت مع الش‌صر 


ولایزال مجهولا | 


بقام : يوسف محمد سلیمان 


إذا خطر ببالك یوماً ان تزوز «سوریة» 
۰ ربما راق لك أن تعرج على منطقة 
الساحل السوری فى ژب ارة لب لدة 
« الدریکیش » التی تبعد 5١‏ کلیومترا 
عن شاطیء البحر الابیض التوسط ؛ 
والتی تشتهر بمياهها المعدئية . إذا اتيج 
لك زيازة « الدريكيش » ؛ لا تنس أن تمر 
قى طريقك بمبنى , محكمة الصلح 
أمام باب المبئى ؛ سوف يلفت نظرك شيو 
محدودب ظهره قليلا .. یجلس إلى طاولة 
صغيرة قديمة فوقها أوراق واقلام .. وعن 
يمينه ویساره" اناس ينتظرون نافژی 
الصبر : 


- بسرعة شوية يا عم عبد القادر .. 

والعم عبد القادر مستغرق فى کتابه 
« العرضحالات » .. فاذا انتهی من واحد » 
اطرق على « الغرضحال » الآخر . وهکذا 
٠.‏ إلى أن یحصل کل صاحب حاجة على 
ورقته » .. ثم يمضون دون آن يعرفوا أن 
الذى كتب لهم شكاواهم » وصاغهیا: 
ووضع قيها من إحساسه ؛ وعبر 
عن مضمونها بما يقئع: دا القاضی + او 
« المسئول » هو : الشاغر الكبير المجهول 
عبد القادر درويش 

هذا الشاعر الذى يكتب. شكاوى 
الناس .. دون آن يفصح هو عن شکواه 
الاحد .. عرفته منذ طفولتى . تتلمذت على 
يديه قى دراسنة قواعد النخو والصرف . 
وجاس بی في مجاهل التراث . ولا زلت 
أنهل من ينابيعه المتدفقة فى اللفلة. 
العربية وقواعدها وترائها وبقينة 
الروافد الاخری ۰ فهو يتقن اللغة 





الفرنسية قراءة وكتابة » يل هوینظم بها 


بعض قصائده . 
ذات يوم سالته :اذا یعرف القراء 
شاعرز9 





لم أطرق” 5 الصحف 





٠ ۱4‏ والحبا ان آعطی جقیباموت . 
قلت ۽ معني ذلك ,انك غبر عاتب غل 
وسائل التشر . 
قال : إطلاقا ؛ فلم يسبق لی أن آرسلت 
قصيدة من قصائدى » أو مسرحية من 
مسرحياتى الشعرية إلى أية وسيلة من 
وسائل النشر داخل سورية أو خار 
فلت : آنت تكتب الشعر منذ نصف 
قرن . وقد عاصرت مراحل النضال ضد 
الاستعمار الفرنسی ۰ وحملت السلاح 
نقاعا عن الوطن ۰ وعاصرت مشكلة 
فلسطين ونکیتها عام ۱۹۸۸ ۰ والعدوان 
الثلاشی عام ۱۹۵ ؛ ونكسة حزیران ۰۷ 
وخرب اکتویر ۷۳ ٠‏ إئنى اعرف يحكم 
قربی منك - انك بكيت آلام الأمة العربية 
افراحها .. فکیف تحجب کل 
بك الشعرية عن الناس 
قال دون ان يبدو عليه انه منزعج من 
الکلمات الآخيرة فى السؤال : ما 
يستفزنى حقا هو الكتابة .. أا النشر فما 
اهتممت به قط 1 








نف 
دار هذا الحدیث بيني وبينه فى بیته 


۱۱۰ ممسلة الدوحسة أببريسل ۱۹۲ م 





عبد القادر درویش 





السقوف بخشب البلوط والسندیان . 
المبنى بالحچارة والطین . الوشك فى کل 
لحظة أن قع على رء‌وس ساکنبه » أو 





هکذا يبدو . 

إن الرجل فقیر .. فقير . ياكل لقنته 
بعرق جبينه . لكنه ثرى بتعففه وحبه 
لوطنه وزهذه فى المال والشهرة . ولد 





الشاعر المجهول فى عام ۱۹۱۷ ۰ وبدا 
كتابة الشعر وعمره ١7‏ سنة . حين قلت 
له : ساكتب عنك فى مجلة « الدوحة » 
فیماذا تقدم لقرائها نفسك 4 

اجابنی ببیت من الشعر قاله عام 
ESS‏ 

نسبی دمی » والضاد تزخر فى دمی 

ومن الخلیج إلى الحیط حسدودى 


۰۰ 
لا آزید إن یستغرقتی الحديث عن 
الشاعر : بعیدا عن شعره . ققصائده هی 
ذاته الشاعرة ۰ ولابد أن القاریء مشوق 
إلى أن يتعرف على نوع هذا الشعر الذى 
كتبه صاحبه فقط ؛ دون أن یعنی‌بنشره . 
ولست هنا اتحرى كل ما كتب الشاعر . 
قان دواوئيه المخطوظه كثيرة .. وكذلك 
السرحیات التى كتبها شعرا . سوة 
اختار نماذج تدلنا عليه » وفى الحدود 
التى تتجملها [شارة لا دراسة ٠‏ 


فرحة العيد 





فى احتفالات الجلاء عام ۱۹۵۷ كتب 














الشاعر قصيدة مولفة من مائة وخمسین 
بیتا هاجم فیها الاستعنار ۰ وندد 
التلاثي .. من هذه القصيدة 
نختار هذه الابیات ؛ 





فرحة العيد لا تخل المشاكل 
والهثافات لا تؤدى الطائيل 
موطنی لا يرى إذا ما هتففا 
بالصدى بعث افة أو فضائل 
مغرم يغشق الفداء خلوداً 
والضحايا مهشومة بالزوال 
كلما جندلت بنيه الوادى 
راح یفتسر عن تباشسبر غاق ل 
بالشابيب من دماء اطسلت 
بفسل العار عن تراث الاوائل 


ولا ينسى الشاعر « الشهداء » مشاعل 
النور : 


ينهل الجد من جراج شهيد 
خر بروي مقدس الترب وابل 
با بقايادماء حسر اني 
نورى الدرب للشس باب الناضل 
بقيس الشعب بالسناء سبیلا 
للبقاء الحسرون عبر النوازل 
قدرة تهزم الغزاة وزم 
لو أصاب الحدید لانجاب سائل 
والشاعر يصف الاستعمار » وحالة 
الشعوب فى ظروف. الاستعمار 
فالمستعمرون لا یفهمون غير لغة 
الرصاص . لكن الشعوب لا تستسلم» بل 
هي تظلب الموت لتخصل على الخياة : 
إن يشا بالسياط آفسری جلوذا 
آو يشا بالرصاص افنی القبائل 
فاتبری الشعب والاناة توارث 
پاشرا حن للسردی كي یف زل 
يقذف الظلم بالشباب اسسودا 
يا فدت مهجتي الشباب المناضل 
نحن من صفوة الجدود اقتبسنا 
عزة النفس من قصى وال 
مصر تابى القيود والفرب الى 
أن تظل القناة سلك الحباشسل 
هدذ النيللن اسيل اذاقا 
طاطات. مصر راسها للمساحل 
واب الهنول واجم يرقب الامز 
ویصفی جیدا لفزی الرسائل 
والقناة الحسرون معلاق حسرب 


رابظ الجاش للفغيرين هاش ل 
ثغرها الضاحك الجفیل المفدى 
فاغر فاه لابتلاع الجحافل 

ونكتفى بهذا القدر من تلك القصيدة 
الطويلة التى بتحدث فیها الشاعر عن 
خرب السوییس: غام: ۱۸۵۲ + وكيف آئها 
حرب عربية . إذ ان شئون مصر لا تهم 
فصر وحدها .. إنها قلب الامة العربية . 
واستشهاد ,جول جمال, السوری » ليس 
إلا تعبیرا عن وحدة الدم العربی . 

إن الشاعر عبد القادر درويش شدید 
الحماس والتعلق بعروبته , وان احلامه 
التی تراوده دائما ٠‏ هی أن بری الآمة 
العربية قد انتصرت على اعدائها . إنه 
- بالرغم منهول النكسات والانشقاقات 
العربية. ‏ مؤمن بان الشعب العربی 
سوف ينتصر : 
عرب نحن فیا ذكرى اشهدی 
ثارتا نتر وطوقانودم 
ها استسارى ندال به 
بصدع الدثيا الى كل الاسم 
ان شهب الضاد باق ددا 
و انلف الد ر ج ترا يترم 

ازدج إل عاب 

كتب: الشلاعر عيذ القادان درویش افى 
كل الموضوعات , فلم بقتصر شعره على 
الوطنيات فحسب . کتب فى المشكلات 
الاجتماعية . وکتب فى الدیح والرثاء 
والهجاء والغزل . 

ومن بجلس مع الشاعر .. یحس دفء 
حدیته ورقته وعذوبته وحضور النكتة ٠‏ 
وروح الشباب التى يتمتع بها بالرغم من 
تجاوزه الرابعة والستین من عمره . 

حدث أن الشاعر اختلف مع ژوجته ؛ 
فکتب قصيدة يهجوها بها . ومن الطریف 
أنه لم يشا آن یسمعنی إياها فى غير 
حضور زوجثه , التى كانت تنصت معى 
وهی تبتسم سعيدة به ويما يقول : 
شوت كما قد عشت أمسح حسرتى 
بصبر .. وازجی آهة بعد أهمة 
جميلا أرى هذا الوجود .. وشيقا 
وما فيه من شر سوى لؤم زوجتى 
فيا رپ أدخلنى جهنم مبعدا 
شقيا اذا ادخلتها حوض جنة 


فى عام ۱۹۶۱ التقى الشاعر عبد القادر 


درويش , بالشاعر الراحل الكبير بدوی 
الجبل فى حفل تابینی . وقد القی عبد 
القادر قصيدة فى تلك الناسبة آثارت 
إعجاب «الجبل» حتی أنه نهض من 
مکانه ٠‏ واتجه اليه لیطبع قبلة على 
جبينه . وهو يقول له : هذا البيث فى 
قصيدتك لم آقراه لشاعر من قبل . وكان 
هذا البيت يقول : 
سچی الصمت لا صمت القبور متى سجى 
ولكنه صمت النفوس المؤثشر 

والذی اعجب «بدوى الچبل» فى هذا 
البيت هو «صمت النفوس الوثر» إذ 
اعتاد الشعراء أن یقولوا «صمت القبور 
الرهیب» ؛ لقد صور الشاعر الاحزان 
الخرساء فى صمت النفوس . 

لا اظننی فى هذه السظور أكون قد 
وفيت الشاعر حقه , إنها فقط بصيص من 
الضنوء على شعره » وما أكثر القصائد 
التى لن تتسع لها هذه المساحة . لكن 
أردت أن انوه بشاعرية شاعر يعيش 
بيذنا .. آثر الظلال » ونحن نرید لشعره 
أن برى النور » وللشاعر أن يجنى بعضن 
أقمرات العناء فى صمت ۰ وعلى مدى 
هسين عام .. بعض الجنی فى حياته . 
حقاً إنه ليس مشغولا بهذا الامر . كل ما 
هو مشغول به انه انسان محب وعاشق 
للوطن وللناس ٠‏ ذلك العشق. الصوقی 
الذی يغنى قى الحبوب ؛ 
يا بطولات تسامی مجدسا 
يوم حطين وذی قار العجم 
وعلى اليرموك سل أو لاتسل 
ماصدمناجخقفلا إلا انهزم 
با بلادى لا تلومی .. إننا 
قسما بالضاد لن نئسى الذمم 


واخیرا 


قلت للشاعر الجهول عبن القادر 
درويش وانا اودعه الى صياغة هذا 
الوضوع + 

© بعد هذء الرحلة مع الحياة والشعر 
والظلال .. بماذا يحس الشاعر + 

قال : 

يجس الحب من نعم اللپالسی 
ولو یجسزی على حب ببس 


يوسف محمد سليمان ‏ سورية 


الات 














— ۲ - 





معايا الفل والیاسمین .. 

طرق النداء سمعها وهی تسیر .. 
بدا لها غریبا » ومدهشاً وميهجا . 
لکنه بدا فى نفس الوقت کخدعة , او 
كاغنية جميلة قد تضلل القلب 
الوخید .. الحزین... 

باعاشقین الفل والیاسمین .. 





كان المنادى بائغ زهور يدفع امام 


مليئة باصص فخارية مزروعة 
بمختلف انواع الازهار »ما أن رآتها 
حتی تذكرت على الفور حوض زرع 
فى شرفة شقتها خال منذ شهور 
كان منظر هذا الحوض الخالى يعمق 
الحزن فى قلبها لهذه الغيمة السوداء 
الثقیلة: التی. هبطت على خيلتها مع 
ژوجها . اصبح كل منهما يحس أن 
حیاتهما معا باتت كهذا الخوض 
الخالى . كان ذلك كثيباً ومروعا » بعد 
أن كان مزروعا بالاشجار ويفوح 
بالكشرة. ‏ وبطرح: الإزمان اسيج 
خاويا الا من الطين الذى جف وتشقق 
الم.يعد: احد بهتم إن بسقیه بعد أن 





بذلك ذات يوم. 
فاحست كانه قطع شربانا من جسمها 
.. كانه يرمى بها هی نقسها بعيدا عنه 
وعن, البيت:وعن حياته كلها . قالت 
لحظتها بمزيج من الغضب : لماذا 
لعن 


ببساطة شديدة وكئيية قال : لم 
يعد فيها فائدة . لم تعد تزهر .. 
سابحث عن شجرة جديدة: ازوعها :- 

لم قزد. بكلمة .لم تداقع عن 
شجرتها التى کائت . قالت فى نقسها 
ليست الشجرة فقط هی التی كانت . 
کل شىء كان . ( وشدت نفسا من 
صدرها بتخد وکیریاء) ولیکن, بعد 
ذلك ما یکون .. لقد جفت شجرة 
حیاتنا هی الآخری .. فلنکن واقعیین 

كان الوقت:صبيفا + وفاکت شهور 
الضيف دون ان ياتى بشجرة جديدة 
ويقى الحوض خاویا .. جافآ .. تزداد 
الشقوق فيه وتکعمق ٠.‏ فیتعمق في 
روحها الحزن والتشاوم والاكتئاب . 
غير أنها كانت سرعان ما تطرح رآسها 
بشعرها الطویل الناعم الى الخلف 
فى ثقة وتحد : لم لا ؟ کل شى ۶ بتغیر . 
لا يصح أن يخيفتى ما یحدث . لا 
يصح آن نخدع انقسنا أكثر من هذا . 
هو نفسته قالها مرة : « .تحن لم تعد 
نحيا الا بقوة دفع الياظى؛ . اما 
الحاضار ققد جفت 
تجاعا فقالها ... ساكون اشجع 
واقولها :الطلاق.. نع | لحقیقق‌فی 
عين الشفس موفي عدون گر الپاس 
ول اعباایایاشی ‏ . . غير يدق ٠١.‏ 
ان. نذهب مالموقف., ایی ابعد جد .. 
نتفق على الفراق .. ذلك هو الامتحان 
اها أن يكون القراق الى الأبد ٠٠‏ واما 
أن نتزوج من جديد .. وازف اليه مرة 
بخری بكل العشنق القدیبم والجديد: ٠‏ 








- ياعاشقين الفل والياسمين . 

معايا الفل والياسمين ۰ 

- بكم شجرة الفل دی يا عم + 

ما تغلاش عليك ياست . 

لم تشا آن تساومه على الثمن . 
شجرة فل مثل هذه مترعة بالزهور فى 
وقت مثل هذا لاتقاس قيمتها با مال . 
انها تساوى الكثير - إكثن هما ينور 


مصسلة الدوحصسة أببريسل جنها م 





هو .. لو طلب متها آکثر مما معها , 
فستطلب منه تاجيل الباقی . لا .. لا ٠‏ 
النقود لن تکون المشكلة . المشكلة من 
یحملها . ويذهب بها الى البيت .. الى 
ا تزا 

غير أن القدر حين يعدنا بحقق 
وعده بیسی وسهولة .فلم يات عضر 
نلك اليوم ۰ حتی كان ذلك البستانی 
التجول قد جاء الى البيت بالشجرة قى 
الميعاد الذى اتفقا عليه » وزرعها فى 
الحوض واختلج قلبها بالقرج »وهی 
ترى لاول مرة بعد شهور طويلة الطين 
الجاف وقد ارتوى بالماء واختفت كل 
الشقوق ٠‏ وانتعش قلبها بالامل . 

فى ذلك اليوم كان زوجها مسافرا - 
سفرة عمل قصيرة .. وحين عاد فى 
اليوم التالى ٠‏ راته يدخل ضامتا » 
جامد الوجه كالعادة : وتبادلا کلمات 
السنلام التقليدية .. ثم اتجه مباشرة 
الى حجرته الخاصة ليقفلها خلقه .. 
وبواصل كل منهما حياة الت 
والإعتزال التي اتفقا-عليها .. شير 
انها وجدت نفسها تقول له : 








4 - ادخل البلكونة شوفها . 

من الوهلة الأولى خمن ما فغلته . 
ونح تکمبته ...قرح فى ينرة فرج 
لأنه ما زال ‏ رغم البعد ‏ يفهم ما 
يدوي بافكازها ۰« وفرج. اهنا انها 
لاتزال تحمل فى قلبها , حس الأمل .. 
وحب البيت والمحافظة على جماله . 
ت لایهون على واحد منا 
أن بهدمه» . استیقظت عواطفه . قاوم 








5 جميلة فعلا . کویس آئك 

حبتيها فله . بدل الفلة اللي 5 

قالت : هی الحقيقة ما ماتتش .. 
فنت اللى قطعتها ؛ 

هل تدینه۰؟ لکن لهجتها كانت 

















ئة ۰ فیها الود أكثر مما فیها من 
.ومع هذا ققد احس بالاتهام . 


بدا على وجهها الالم ؛ لآ 
قصدی .. دی صدفة .. وأنا ماشية فى 
الشارع ۰ لقيت راجل ينيع فل 


ویاسمین اشتریتها منه ٠‏ 
منظر الحوض فاضی ومشقق ما 


وقطرها ي 
شىء بسیظ مثل هذا يحرك الرکود 


ویروی الشقوق .۰ غير أن خفقة الامل 
هذه كانت مثل طائر غریب مر مسرعا 


- ۱۱۳ 








فوق صدحراء وسرعان ما خلفها وراءه 
لوحشة. الصمت وجفاف الحياة ؛ 
بوما بعد يوم كانت الفلة تتراجع 


ومعناها یذوب .. وعاد الصمت 





كان . وسرعان ما آیقنت من خدعة 
الرموز .. «کثیرا ما تضللنا الرموز . 
لقد زرعت هذه الشجرة رمزا لانعاش 
الامل . ولکن هاهی نفسها ‏ مع قصل 
الخریف تسیر بالتدریج فى طریق 
الجفاف ۰ وبعض اعوادها تعری من 
الاوراق ومات» 

ار في نفسها احساس باتش 

ويوما .. وقفا فى الشرفة : 

اتفاق ۰ وحانت منهما نظرة 5 
الشجرة .. حینذاك ادرك کل متها 
تفس المعنى الذی آدرکه الاخر دون 
أن بتحدث به . کائت الطبيعة تؤكر 
الوقف بینهما وتعریه .. مع سحب 
الخریف .. وقتامة الالوان : وقال کل 
منهما لنفسه فى لحظة واحدة : اجل 
.. خنتى التب. يمر بالقصول الاربع 
الحب ايضا بشیخ .. الحب كائن حى 
.. يسرى عليه ما يسرى على الكائنات 
.. من ميلاد ونمو .. وفتوة .. ثم 
شیخوخه يعقبها الفناء + لم 
لانعترف بالواقع .. ونعلن الانفصال 
قد یکون فى الانقضال الشفاء . 
الاتفصال ولو لفترة .۰ هذا الالتصاق 
الطویل الطویل .. التصاق الجلد 
بالجلد » والانقاس بالانقاس .. يسد 
السام وبورث الاختناق .. فلنتحرر . 
نفصل الجلد عن الجلد .. والانفاس 
عن الائفاس .. ولکن : اهل لديهما 
الجراة غلى اتخاذ ١‏ 











لون کابة الخریف ؛ ولون وهج النار 
الذی بشعلها التمرد على آن يكون 
الحئين الى الحب الذی كان » هو قاتل 
الاتسان .. 


ر خههین | وال 


مرت شهور الخريف .. وكان كل 
منهما يرقب وحده الشجرة فى السر .. 
ويرى قبها طالع العلاقة بيتهما .. 
کانما يستشيران النجوم .. ماذا 
تفعلان:؟ هل بصرخان ویفعلانها , 
ویحققان الاتقصال .. بل صراحة : 
الطلا 

وتجمعت کل کابة الخریف ذات 
يوم واطلت من الشجرة . كانت معظم 
الفروع قد جفت. وتحولت الى اعواد 
جافة ينطق لونها بالوات. ٠‏ 

ورایا .. فى هدوء شديد .۰ أن 





آزمة المساكن: ؟ .. ليكن .. 

البيت الواحد اصبح بيتين 
الجلد انقصل عن الجلد :- والائقاس 
ابتعدت عن الانفاس .. وبدا لكل 
منهما آنه يتنفس بشكلياقويى واعمق 

. حقا “يقد كان فينا"قعلاةإنقاذا 
لهما .. كان الحت پینهقا على وشك ان 


بنقلب الى كراهية .ليس اشع في 





چان ممن آن ينق !الصلويفين. الى 
]ل RO‏ 
وحینما گات جرنوقا" الكراطيه 
تتحرك" ١‏ كان اجمال الماظى وروعت 
یقفان بقوة ضد الجرئومة ویقتلانها .. 


ينفصل الجلد عن الجلد ٠‏ 
والانفاس عن الأنقاس .. لكن الارواج 
۷ تنفصل .. اتاحت خی وج 


.. بعود أو 
مد الجن باكر او ور 
.. اصبح مالك لقلبه من جدید .. فلمن 
يعطى القلب. الجدید .. مع العام 
الجديد؟ 
کان شهر دیسمبر یتجه مسرعا الى 
ن . قادتها قدماها الى الشرفة 
ذات صباح + ترید أن تملا صدرها 
بهواء طازج . انها من خوالى 
اسبوعين لم تخرج الى هذه الشرفة . 
وتذکرت فجاة .. صاحت تعاتب 
- اه لم اسق الشجرة . 
وتوجهت بنظراتها اليها . ندت عتها 
صيحة فرح اعظيم + ا#وجتحبعتظر 
غریب أبهج قلبها : كان فرعا جديدا قد 








۱۱ ممسلة لد وؤهسة اببريسل ۱۹۸۲ م 


انبثق منها .. نبت من قلب أسفل الجذع 
وانطلق يشق ظريقه الى الحياة .. كان 
قویا وممتدأ ومترعا بالخضرة وا . 
کانما یتهیا لآن بصبح جذعا جدیدا مع 
الجذع القدیم 
وجرت عليه 
بقلبها .. آه .. وما هذا ایض ؟ عدة فروع” 
إخرى تبزغ وتطل .. وتتهيأ بدورها للنمو 
والانطلاق .. 
هبت اتسام منعشنة .. تحرکت میاه 
البحيرة الراكدة .. واحست بالیلاد فى 
كل شیء .. فى الزمان .. وفی الاشجار .. 
وبدا لها أنها تقع على اکتشاف رائع لاول 
مرة : ان الیلاد بحدث فى الشتاء حيث 
يظن الناس أنه الجفاف والوت ؛ 
تری .. هل رای هو هذا الفرع الجدید؟ 
واحست بثمة حركة خفيقة . كان 
واقفاً ینظر .. أشارت بلا وعی على الفرع 
الولید وقالت .. بابتهاج هادیء . 




















ربأ من الشجرة .. احس آن 
فروعا تنبثق فی قلبه .. وتصبح شرایین 
خضراء :. وقال بفرح كبير : لیس فرعا 
واحدا .. 





قال مؤكدا بثقة : كنت اوالي ریها .. 
رغم البرد الشديد . 

امتزج بريق غينيها ببريق عبنيه . 

- تحب هذه الشجرة 4 

- الست انت التى اشتريتها ؟ 

- وانت الذى رویتها . 

تحرك فجأة كل الحنین .. منذ متی لم 
يلتق الجلد بالجلد . والسام بالسام .. 

امتدت ایدیهما الى بعضهما .. 

قال : اعظم الأشجار هی التی تولد فى 
الشتاء 






شجرة الحب ابدا لا تشیخ .. 
غمغم ؛ انها تغیر جلدها .. لحاء‌ها .. 

ولکن ل 
غمغمت : لتولد فیها الخضرة من 

جدید .. وقريبا .. ستمتلیء بالزهور .. 
قال : آوحشتی العطر الجمیل او 
واندفعا الى عناق عظیم .. 





عيد الله الطوخی: 








مس 5 
مك © 
اس سید شطرنیة ,اه 


» ی مطلع لمن | لخامش‌عشرلرجري‌کان صدور مج الا22 . 
وت‌داشتقبلهاالفکرون والقراء فجي انحاءالتالتم 
بالاهتیام والتمديرلماتبيزت به من الا صاله والمعاصمق قمعا قطبايا 
المستلمين والاهتام بشؤونهم. وذلك بأقلامكبارالخحنات . 
1 مرك رتاله الجكطلة: 0 
٥‏ جحل الت لسن الكت ر حماس منرت أحياة والعتمل 
على اختصار قالطلا .و ترتندالطافات الامتلاميّة. 
ه مواكبةالتطورعلىهدى مرن تعالیم الاتلاء وفيادة 
البشيية إلى الححير . 
۰ قإءةشلامية للمشكلا ثأحَصاريةٍ ولشماق العاصق. 
« تحقیقات علميّة واسٌتطلاعات مصورة . 
ي غر کل شرع ری ۱ 
تصدرمن قطر وتوزع فى العالم 








الفشته 


بالشاعرالیوت 


٠ 


الأدب العري 


الجزء الشالث والأخجير 


اتكاءة على صور لببد 


ذا وبعد آن انتهى إليوت من نعت فساوة ابريل 
رُهرة ليلى , مازجا الذكرى بالشهوة . انتقل 
إلى ذكر الصيف وذلك قوله : 
ا . Summer surprised us‏ 
ومعناها : فاجأنا الصيف . 
تافل شدة الشبه بين قول لبيد + 
رزقت مرابيع النجوم (البیت) 
فعلا فروع الايهقان (البیت) 
.وبين قول إليوت جاء الربیع منبتا زهرة ليلى 
الخ .. تامل الشبه فى السیاق والصنياغة بين قول 
لبيد ( فعلا فروع الأيهقان بعد ذكره مطر الرببع 
ويين قول إليوت منبتا زهرة ليلى ( الليلاك ) بعد 
نعته مطر الربيع الذى ابريل رمز له 
لبلى .. ای فعلت اغصان ٠‏ الليلك 
فروع ايهقان لبيد ؛ الايفقان عربي و ٠‏ الليلك 
فارسی ٠‏ محاكاة تهج لبيد الذى اطلع عليه فى 




















۱۱5۰ مله لدو هت ابسريل ۱۹۸۲ م 








بقام: الدكتورعبد الله الطيب 


ترجمة ولیم جونز لا تخفى . 








والظبية تشبه بها الحبيبة . ههنا مجال للذکربا 
واتضال معنى ولادة الظباء اطفالها وافراخ 
النعام بالشهوة غير خاف ؛ ومن هنا اخذ إليوت 
مزجه الذكرى بالشهوة . ثم انتقل من بعد إلى ذکر 
الصيف وذلك قوله ؛ 
Summer surprised us . 7‏ 

آي فاجانا الضيف 

ثم انتقل بعد مفاجاة الصيف له إلى ذکر 
( محبوبة ) التجا معها من مفاجاة مطر الصيف 
إلى بناء ذي صف من اعمدة ثم رجا إلى ضوء 
الشفس ثم إلى الحديقة - 

ولبید بن ربيعة العامری صاحب العلقه 
يخرج:من عة اقفر إلى مرابیع الخو او کم 
قال السنير ولیم جونز فى ترجنته 


hftr 





profuse, as well as gentle. 
showers 
وهو من‎ ١ ثم يخرج من ذلك إلى إنبات الایهقان‎ 
نات البادية قيل هو الجرجير البري , الذى علت‎ 
فروعه ؛ ثم إلى الوحش الذی خلف الاخباب على‎ 
ثم‎ ٠ الديار وجعل بحيوية الربيع يطفل ويفرخ‎ 
يتذكر لبيد الحبيبة ویقسو علیها وعلی نفسه‎ 
حين يعتلج فى صدره امر انصرام عهودها وتبدد‎ 
: زمان وصلها‎ 
بل ما تذکر من نوار وقد نك‎ 
وتقطعت اسبابها ورمامها‎ 
یقول السیر وليم جونز فى مقدمته لقصيدة‎ 
بيد إن ابیانها الخمسة عشر الاولی من زوائع‎ 
التصوير : يعذل الشاعر فى اخرها نفسه على‎ 
+ هواه الضائع سدى عند امراة لا تستجيب‎ 
فيدعوه ذلك إلى آن یفرمن الهوی إلي الراحلة.‎ 
يعود إلى ذكر محبوبته نوار بعد نعت الرحلة‎ 
برجوع فيه نوع من قلة الاهتمام بدلا لها . هذا‎ 














هذا هو الجزء الثالث والاخیر من البحث الذی کتبه الناقد الکبیر الدکتور عبد الله الطیب استان الادب 
بجامعة فاس بالمغرب حالیا » ومدیر جامعة الخرطوم وعمید آدابها سابقا » عن الاثر السلبی الذی ترکه 
س . اليوت » على الحركة الشعرية العربية الجديدة ؛ نتيجة لتقدير مبالغ فيه 
ناله « الیوت » من شعرائنا انعاصرین » وقد تلقت « الدوحة » ردود أ مختلفة حول هذه القضية ؛ وسوف ننشر 
هذه الردود فى الاعداد القادمة . 


الشاغر العالی المعروف « 





ی 1[ 


لخص کلام السیر ولیم جونز فى مقدمته ۰۵۰۱۰ 
ليت شعری هل مجرد توافق خواطر شبه : 


اکتر من توافق خواطر 


(۱) قول إليوت فى عنوانه 11/86 7116 
لمو قول لبيد ٠‏ عفت: الدیار إلخ 
(۲) وقول إليوت فى عنوانه 8107121 796 
40 ۰۱۱۶ ۲و بطريقةالشعراء العرب ومنهم 
لبيد بان الديار تندفن وتکشف أثارها الریاح 
والسيول ( عرى رسمها ) ( وجلا السيول عن 
الطلول ) + 
۳- وذکر إليوت امطار ابریل وقساوته وشبه ذلك 
بقول لبيد «رزقت مرابیع النجوم الخ» ٠‏ 
٤‏ وقول إليوت بائبات زھورلیلی 1-1135 
وخلط التکریات بالشهوات وشبه ذلك كما قدمنا 





۱۵ ۱0 م ۱۱۱۱۱۱۱۸۵۲۱۱۷ 


بقول لبيد ؛ «فعلا فروع الايهقان الخ . 
* ؛ واتصراف إليوت عن مطر الربیع الى مطر 
الصبف حيث قال : فاجانا الصيف - هل هذا 
ایضا مجرد توافق خواطر ؟ 

: وتذكر إليوت للحبيبة بعد ازساقاها القهوة 





وتقطعت اسبابها ورمامها ... (راجع الاسطر ۸ 
۱۱-۱۰۹ - ۱۲) هل هذا ایکا جرد 
توافق خواطر ؟ 


وقد ركب لبیب نافته بعد تصرم اسباب نوار 
وشبهها بحمار وحشى وذكر الصيف وره ٠.‏ 
... وتهیجت ‏ ربح المصايف سومها وسهامها 
ای أعاصيرها وسمائمها . 
۷ : ام هل مجرد..توافق خواطر قول إلبوت فى 
بن ۲۴ ضي ۲۷ 
And the dead tree gives no‏ 
ای : وا المبتة لا تعطی ماوی ٩۳06100۲۰‏ 
مخ شدة شبهه بقول لبيد فى وصفه للبقرة 
الوحشنية التی اصابت السباع ولدها . واحاطت 





بها المخاوف بعد ترددها تبحث عنه وتنادیه بنوج 
ویغام ٠‏ ولفتها بين الرمال ليلة ذات برق ومطر 
واهوال : - 

تجتاف اسلا قالصا متنیذا 

بعجوب انقاء يميل هيامها 

ای تلتمس بقرنیها جوف اصل شجرة قديم فى 
قعر كثبان من الرمل منهالة . وترجمة وليم جونز: 


She shelters herself under the 
root of a tree 


۸ : آم ليت شعری - يعد الذی لم نشك فيه من 

كثمان إليوت مصادر اخذه من العربية - هل 

مجرد توافق خواطر ذكر إلبوت لمفاجاة الصيف : 

Summer surprised us : 
وان الشتاء إذفانا‎ 

Winter kept us warm 9 

يمدح بذلك الشتاء ؟ 





= ۱۱۷ م 





ربیع ابی تمام 


هل اطلع إليوت على ترجمة ما لبعض شعر 
ابی تمام ۰ فقد عاش فى زمان کان فيه 
الاستشراق العربی بين اكسفورد وكمبردج ولتدن 
وباریس والمائيا ضاربا بجران وكان لابی تمام 
صاحب الحماسة فى ذلك مکان مرموق - قال عنه 
لیال فى مقدمة اختیارات 
and was himself a disting-‏ 
uished poet‏ 
آی وكان هو نفسه شاعرا معتازا + 
هل اطلع إليوت على ترجمة لقصيدة آبی تمام 
قى وضف الربيع التى اولها:: 
زقت وجوه الذهر فهی تعرصر 
وغسدا الشرى فى خليه يتكسر ؟ ۱ 
وفیها قوله : 
جات مقدمة الصیف حمی دة 
او فاجانا الصيف ون معو ارم داوع عن تناه | 
وید الشتاء جديدة لا تنکر 
warm‏ كب Winter kept‏ 
شکرا للشتاء ... 
لولا الذى صاغ الشستاء بکف 4 
قاسی المصي ف هشائمالا تمر 
شکرا للشتاء - ولابى تمام الذى مدح الشتاء 
خلافآ للشعراء الذين كائوا يذمونه كقول الاخر ؛ 
إذا اغبر افاق السماء ...- الخ 
تاتر إليوت. بالمعلقات 
لقد افاد إلبوت من الشعر العربى إما من قراءة 
تراجم له وإما من مشافهة مغاصرين له عارقين 
په . 
وقد افاد من اطلاعه على ترجمة السير وليم 
جوئز لا معلقة لبيد وحدها ولکن لسائر المعلقات + 
خذ مثلا الاسطر ۱۹ - ۲۶ من ص ۲۷ وهی آولی 
صفحات المنظومة فى | لطبعة التى رجعنا اليها : 
What are the roots that clutch.‏ 
what branches grow‏ 
Out of this stony ribbîsh ?‏ 
Son of man.‏ 
You caninot say. or guéss,‏ 
for you know oly‏ 











إنيك بعشك أبكانالق واي 
پل ھاس اتی عَجل اوی 
ماه عن ارق انور 
سکره عن العف | حى اد 


A heap of broken images, 
where the sun beats. 
And the dead tree gives no 
shelter, ihe cricket no relief, 
And the dry stone no sound of 
water 
-: الترجمة على وجه التقزیب‎ 
ما الجذور التی تمسك ؟ ها الاغصان التى‎ 
تنمو‎ 
من هذه القعامة الحجرية ؟ يلين ادم‎ 
إنك الإتستطيع نن تقول بيعي ول نك نما‎ 








وحيث. حون ات ل تعطي ماو بولا 
الطيرطثور رة | 
ول الحجو اباس وت ماوية. , 


او قراشم 


احالنا إليوت على سفر حزقيل اول الامحاح 
الثاتى بالنسية إلى سطره ( الثائى اعلاة ) +7 
اليؤكد أن مواده من قوله : زوع ]إن :50 
(ای‌با اين ادم اويا أبها الانسان) هومعناها الذی 
فى العهد القديم لا معنى »ابن الاتسان» الذى 
عند التصاری . ولاشىء بمنع ملايسة هذا المعثى 
السیجی لکلامه هو لانه هو مسيحى الديانة لن 
يخلو منه بحال من القصد اليه وليس تاكيده 
الذى زعم بملزم استبعاده احدا ٠‏ 

وهذه الاحالة لما هو ظاهر من عدم الحاجة 
البها لاتخلو من تعمية ماوتضلیل . وكاد السارق 
يقول خذونى مرات . ذلك بانه قى سفر حزقیل فى 
الاصحاح نفسه بعد رقم ۰۱۰ الذى فيه 
man‏ 06 5077 ورد فى رقم ۲ و ۳ و 4 ذكر 
تمرد بنى اسرائيل وقسوة قلوبهم » وهذا وازد قى 
قول إليوت متضمنا لمعناه فى : عط A4‏ 

dry stone no sund of water 

ای ؛ “ولا الحجر الیایس صوت فاء» : ای 
القلوب قاسية کهذا الحجر الیابس . 

الكن هذا التشبيه وهذه العبارة نفسها لم ترد 
بهذا اللفظ وهذا البيان التصويرى فى سقر 
حزقيل الذى احالنا عليه تعمية وتضليلا قيما 





۱۱۸ م اندو أبريسل ۱۹۸۲ م 


نرجح . إذ لاريب انه اخذها من القران وتراجمه 
کثیرات - لانها بعيتها واردة فى خبر تمرد بنى 
اسرائيل : .ثم قست قلویکم فهى كالحجارة أو 
اشد قسوة وان هن الحجارة لما يتفجر منه الانهار 
وان منها ما يشقق فيخرج منه لاء - سورة 
البقرة ٠‏ ۷۵ . ولكن هل يعقل فى إليوت الكتوم 
لذكر وردزورث ودى لامير وظلال جزيرة العرب 
hê Shades of Arabia‏ وما اشبه أن 
بخطیء فیجیلنا على القران ؟ اليس ذكره سفر 
حزقیل فى احالاته ههنا شبیها فى طريقة 
الاستبدال يما صنعه من جعل جدران كنيسة 
ماغتس مارتر فى مکان ظلال جزيرة العرب ؟ 


ویالنسبة الى الاسطر ۱٩‏ - ۲۵ (انظر ها 

















ار تقدج) احالتا الیوت فى تعلبقاته على السطر ۲۳ 


پومو الخامس فى ماذكرنا لننظر فى سقر 
#لجامعة) من العهد القدیم وهو الذى يقال له 
(الواعظ) او بورع ووم 17:6 بالانجليزية 
وأيضا يقال له ومووجزوع2001 رقم ۵ من 
الاصحاح ۱۲ من اجل توضيح مراده من الكلمة 
> _ (ى الصرصور الواردة قى النص 
التقدم . وکلمة +7101 أى الصرصور 
غير واردة فى نص سفر الجامعة ابن داود الذی 
احالنا عليه ولکن وردت كلمة “1858-1071 

اى الجندب وانما احالثا إليوت على سفر 


غموض اشارات إليوت 


وقد وجدت من نقاد إليوت البروفسور رويسون 
بقول بمثل ما نقول به من عمده الى التعمية فى 
تعليقاته إذ ذكر بمعرض حديثه عن الارض 
المقفرة فى كتابه عن الادب الانجلیزی الحديث ٠‏ 
وسبَقت الاشارة اليه فى هی ۱۱۲۱ »ان |لبوت 
إضاف تعلیقات احیاناً هی غامضة ٠‏ غموض 
الاسطار التى يراد بها شرجها - 
Later Eliot added notes‏ , 
sometimes as cryptic as the lines‏ 
they purport to elucidate .‏ 
بقات إليوت الضللة: والشى ء بالشىء 
بذکر ۰ نورد ذلك على سييل المثال , احالته 











پالسبة الی سره رقم 1۳ على چحیم دانتی 





من قول مشهور وهو مقال امراة ماكبيث فى الفصل 
الخامس فى حدیث هذیانها : من كان يظن أن 


هذا الرجل العجوز دمه كثير هكذا ؛» ويج 
يكون شکسبیر رمق دائتى واخذ من هناك وان 
إليوث نظر الى دانتی كما نظر الى شكسبير إل 
انه حذا على صياغة هذا وئحوما يجرى هذا 
المجرى هو ما سماه ابو تمام السرق (بفتح السين 
والراء) المورى بضم الميم وفتح الواو وراء مشددة 
مفتوحة بعدها الف 

















هکره عن المعنى الماد 
الاقواء والسناد من عيوب القافية كما لايخفر 
وقد احکم نقاد العرب باب السرقات إحكاما 
وابوابا غيره من النقد كثيرات + 


هذا والصرصور- بعتن شىء غير 
الجندب 1355-1006 وظاهر مراد 
إليوث فى إخالته على سفر «الجامعة. آن يشعر 
القاریء مثلا بانه استیدل كلمة grass.‏ 
hopper‏ اىالجندب بکلمته : )زم ای 
صرصور لداع دقيق من بواعى الببان والصناعة 
الشعرية . هنا مکان التعمية والتضلیل 
والغموض , ولیس بين النص الوارد فى سفر 
الجامعة ووردت فيه كلمة الجندب -67855 
hopper‏ ادشى صله معتوية يكلام إليوت 
فی الاسطر ۲۳-۲۴ 214 
where the sun beats‏ 
And the dead tree gives‏ 


no shelter, the cricket no relief. 


ای ...... حیث تصك الشمس 
وحيث الشجرة اليتة لا تعطی ماوی ۰ ولا 
الصرصور راحة ٠‏ 

وئص كلام الجامعة الذی: ورد فيه ذکر 
الجندب كما یلی (دار الکتاب ائقدس » العهد 
القدیم) + - 








وایضا يخافون من العادى ٠‏ 


وفی الطريق 
اهوال ٠‏ واللوز يزهر + والجندب یستثقل ٠‏ 
وانشهوة تبطل ٠‏ لان الاتسان ذاهب الى بيته 
الابدى والنادیون يطوفون فى السوق ١‏ 1 


Also when they shall be afraid 
of that which is high, and fears 
shall be in the way, and the 
almond tree shall flourish, and 
the grass-hopper shall be 
burden, فضي‎ desire shall fail 
becauğë ۱9 goethtoz fis long 
home, 888 the هر‎ about 
me streets (Ecclesiastes 
Cheptgr J25 7 
كيال اسای ت ين وج ون‎ 
بازهازه لین الس ومو رد الرظبع کیا‎ 
تزداد ! الخيؤية وانتتبة وتدبد | الشبهوة. فى‎ 
انى هذا الزمن حین بقترب الوت من‎ ٠ النفوس‎ 
الانسان تذهب لافترابه کل‌حيوية وکل روج نشاط‎ 
حتی ان الجندب الصغير الجسم الخفيف الوزن‎ 
لیستثقل المرء وزنه ثم يحمل المرء الى القبز‎ 
٠ ویطوف نادبوه ينوحون‎ 
إليوت لا يشير الى الحيز الذى يستثقل فيه‎ 
الانسان وزن حشرة صغيرة لان الموت الذی‎ 
اقترب مت یبد دیع + فلماذا بحیلنا‎ 
على سقر الجامعة ابن داود ؟ ثعم , الصناعة‎ 
ورحم الله‎ a الشعرية - صناعة «السرق‎ 
نبا تمام - هى التی دقعت |لیوت الى استعمال‎ 
8۳856, اى الصرصورمكان‎ cricket 
ای الجندپ  لا لان الچندب فى‎ ۲ 
نص الکتاب انقدس فى العهد القدیم فذلك ادعی‎ 
له لان بذکرها لا ال بتفاداها , ولکن لان الجندب‎ 
فی‌شعر العرب ومن هناك اخذها . الجندب حشرة‎ 
نهارية والصرصور حشرة ليلية تاوی الى مواقد‎ 
البيوت وات المواقد (فی اوروبا مثلا) نهارا‎ 
٠. الظلامها ودقنها ولاتنقك تصرصر ولا تكف‎ 
هط کل مسي‎ TEE سس‎ 
الجندب والصرصور حشرة مصوتة وثابة‎ 9 
كما يقول المعجم‎ Jumping. پوطنونت.‎ 
ومراد إليوت واضح وهو استمرار‎ ٠ الانجلیزی‎ 











الصرصور يصيح بلا انقطاع + والضرورة 
الشعرية التی دعته الى ذكر الصرصور مكان , 
الچندب Fike‏ ۱۳2990۴ 
هو انه ذکر الشمس وحرارتها وذلك قوله : 
Where the sun beats‏ 

ای حيث الشمس تصك . 

ولیس الصرصور )عم باخی 
الشمس ولا موقده الذی ياوى اليه نهارا وهو 
مظلم دافىء ؛ بوهج الشس الملتهب الذی تتکسر 
منه اکوام الظلال . 

اخذ إليوت فكرة صرصوره لا من سفر الجامعة. 
ابن داود ولکن من جندب اشعار اا 
سفر الجامعة ابن داود خفيفة ال 
ازهار اللوز ؛ لا مزعجة صخاية فى حز 
حبث تصك الشمس وتتكسر الظلال . قال كعب بن 
/زهیر فى بانت سعاد وهی مما ترجم : 

وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 

ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا 

جعلت الجنادب تركض الحصی بحثا عن 
الظل . عتدئذ قال الحادىللركب الآن وجب المقيل. 





دين إليوت لذى الرمة 


وقال ذو الرمة ٠‏ ونشر ديوائه بكمبردج سنة 
٩‏ م وترجمت بائيته من قبل ؛ ولعل |لیوت أن 
يكون قد لقى مكارتنى الذى حفق الديوان ٠‏ وقد 
نبه تسارلس ليال على متزلة ذی الرمة فى ذيل 
ص 00111 من مقدمة مختاراته قائلا : 
Dhuer-rummah was the last‏ 
really great representative of‏ 
desert song .‏ 
ائ كان ذو الرمة حقا بخر شعزاء الضحزاء 
العظام - أو آخر ممثل لعظام المتغنين بالصحراء 
لت وقى هذا نظر وابو عمرو بن العلاء غندنا 
اصح بصرا بالشعر من شارلس لال على حسنٍ 
اجتهاده ورایه في ذى الرمة معروف إذ چعله 
شاعرا من المحدثين وهوفى الحقيقة لهم رائد + 
وما أن إليوت اطلع على ترجمة ليال قى 
اختياراته ومقدمتها وافاد من ذلك فى معرفة 
طريقة نظم الشعر العربی ۰ فى زمان كان فيه 





NY = 











شعراء اوزوبا والانجلیز خاصة بریدون التجدید 
ویطلبونه من طریق الاخذ عن امم الشرق اشد 
علدب . وقد ذکرنا من قبل أن شارلس لیال نشر 
اختباراته ستة ۱۸۸۵ م وکان موظفاً بالهند ومن 
قبل سبق له نشر بعضها فى مجلة بنغال ثم إنه 
فى سنة ۱۹۱۸ م نشر ترجمته للمفضليات مع 
تعليقاته الناضجة اللقيسة وقد حقق شرح ابن 
الانباری للمقضلیات كما هو معروف . وستعرضص 
ان شاء الله من بعد لما ثرى أن إليوت اخذ من ليال 
فى المقدمة التى ذكرتاها - 

قال اذو الرمة يصف. الجندب ۶ 

معروريا رمض الرضراض بركضه 

والشمس حیری لها با 

البيت مشهور وقيل فيه ائه اكثر رمضاً من 
رمال يبرين لتكراره الراء والضباد وهذا يسمى 
الآن الجناس الداخلى وهو فن فى العربية قديم ٠‏ 
وبيت ذى الرمة هذا يحتوى على معثى ظلال 
إليوت المتكسرة وشمسه التى تصك : 

Where the sun beats 

والشمس حیری لها بالجو تدويم 

وتامل (رمض الرضراض) مع قوله (برکضه) 
لان الجندب بطلب الماوى فى بقية الظل المتكسر 
فى رمض الرضراض ٠‏ 

واخذ ذو الرمة من كعب بن زهير قوله رأ 





3 . وقد اجات 
ورق الجنادب يركضن الحصسی 
ومن كليهما افاد من فاد + 
هذا وفى قول إليوت : 

„ for you know only 

A heap of broken images 
.. ای إنما تعلم / كومة من ظلال متكسرة‎ 
فيه نوع من السخرية باساليب الشعراء إذ‎ 


كلمة ‏ ©1138 كما تدل على الظل تدل 
ایض على الصورة || من تشبيهواستعارة 





وما أشبه وفیه صدى من وردزورث ودی لامير 
کلیهما وتاثر بمقدمة وليم جونز لمعلقة لبيد حیث 
نكر أوصافه وتشبيهاته وزغم انها مثل 
التشبيهات الطويلة التى ترد في الشعر 
الکلاسیکی . (اى الیونانی واللاتینی) . 


الدليل القاطع 


هذا وزيادة على ما تقدم : واعتمادا على ما 
هو نازل عندنا منزلة الدليل القاطع من قوق 
ادلابسات التی تشهد باطلاع إليوت على عمل 
السير ولیع جونز وطریفته فى الاخفاء والکتمان 
نرجح أن إليوت اطلح علی‌کثیر سا ترجم من ادب 
لعرب وعلى ما کنبه كبار المستشرقين 
بالانجليزية » على اقل تقدیر وعلی ما کتبه السیر. 


من المرجّع أن | لیوست | لع 
أدب العرب وعای ماختید 
كبا المستشرقين بالابتجليزية 


شارلس ليال مما يدل على فهم عميق لطريقة 
الوحدة والانسجام عند شعراء العرب القدماء 
مثلا تعليقه على بائية سلامة بن جندل ولامية 
بشامة ين الغدير وعينية سويد بن آبی کاهل 
وطویلتی علقمة بن عبدة وما يحسن ذكره مهنا 
ان بعض من کتبوا عن شعراء المفضليات من 
فضلائنا اخذوا عنه أولم يشيروا اليه ومنهم من 
تابعه اخذا غير معترف فى الخطا وفى الصواب 
وهذا باب ريما اتيج لنا بعض تفصيله فى موضع 
غير هذا مما يناسبه . وإثما دعا اليه ان الىء 
بالشی ء يذكر ۰ وكما بقول میبریپ» ,ړب شی 4 
كهذا . 

ولا اشك ان لتق فلع غلى نی» من 
مقدمة ليال فختاراته (طبعة 1838 م) إذ كان ذا 
التشراق ون عهتبه نخجباءالخكومة اليوتطانية 
بالهنا احدي مراک الجر الشرقی الك وقد 
وص يال القصيدة الغلربية ندیه بال شسكفها. 
لا یمک إن يوصيف يما عليه اوصافب. الاشبكال فی 
شعر اورویا وانه عسى أن یکول اقرب الامور به 
شبها ما كان اليوئان يسبونه بالقطعة الوصفية 











أو الاخبارية سارها وانها تعرض علينا 
صورا متتابعة ماخوذة اخذا مباشرة من التجارب 


والواقع مصوغة بمهارة وإحكام يربط بينها 
عنصي من الوحدة التي لا تبدو وثيقة واضحة 
ولكن تخضع لروح من الشاعر يهيمن علیها 
بکشف ما يشتمل عليه ضميره شيئا بعد شىء . 
(راجع ض 1/111 من المقدمة) , 


محاكاة طريقة نظم العلقات 


مما اخذه إلبوت من المعلقات سوى الذى ا معنا 
اليه من محاكاة لبيد انه خاكى طريقة النظم فيها 
ونظر فى ذلك نظرا شدیدا الى العلقةالاولی > 
التى يتبغى أن يكون حین بدا بالقراءة قد بدا 
بها . 

عول إليوت فى نظم ارضه القفر على اتباع 
طريقة صياغة امری» القيس حيث بنى تاليف 
لاميته المعلقة على وحدة مستمدة من الربط 
العاطفی الايقاغى وتداعى المعائى المنبعثة من 
حل عقد خبط الذكريات (اوكشف ما اشتمل عليه 
ضميره شيئا بعد شىء لو كما قال شارلس ليال 


۱۲۰۰ مجسسلة الدوحسة أبتريسستل ۱۹۸۲ م 


The Poet's unfolding of himself 
من حل عقد خبط الذكزيات عقدة بعد عقدة ؛ من‎ 
الوقوف والاستيقاقف الى ذكر آم الرباب وام‎ 
الحويرث - دارة جلجل  نحر الناقة - خدر‎ 
- غنيزة-حديث الحب -حدیث الجمال - اللیل‎ 
- الصعلكة:- الفروسية والصنيد وزمان الشباب‎ 
ذكريات الطفولة  المطر والسیل وانعحی کل شىء‎ 
إلا منظر ثبير وصوت الطير  والسباع القرقی-‎ 
كل ذلك فى تجاوب مذهل من الابقا والضور‎ 

وضروب الموسيقى الظاهرة والباطئة . 


آخذه من امرىء القيس 


من حيث لا يحنسب يدلا إليوت على اخذه 
من معلقة امرىء القيس فى السطرين ۷ و4 من 
ارضه البلاقع اىالمقفرة وقد مرا فى اول كلامنا » 
واختزنا لفظ الانابيش: فى ترجفتنا. لقؤلنه 
۰ الأنه الأصل للذی نرجح انه أخذ منه 
قوله : 
feeding‏ »هه ۳ 
A little life with dried tubers‏ 

اق . مطعما 

حياة قليلة بانابيش جافة . 

ونشیر ههنا الى قول امزیء القيس فى 
المعلقة : 

كان السباع فيه غرقسی عشية 

بارجائه القصوى انابيش عنصل 

العتصل:بضم: امین بوسکون الثون وم 
الصا هو البصل البرى والاثابيش ما پنبشه 
الصبيان من عروق ونحو ذلك . التبریزی + 
اله جماعات من العتصل يجمعها 
الصبیان ويقال الانابيش العتصل والعتصل 
بصل برىء ۰ ١‏ . ھ ‏ (راجع شرح التبریزی 
للمعلقات العشر وطبعانه كثيرة) : وترجمة 
السير وليم جونز : - 
The beasts of the wood, drowned‏ 
im the floods ۵۶ the night, float‏ 
like the roots of wild onions‏ 
(وراجع ترجمة ليال لهذا البيت فى ص ٠١4‏ 
حیث قال :- 
roots of‏ 








like earth = stained 
squills. 
الاصطلاح الانجليزى لما ينمو من التبات‎ 
كاليصل ينتفخ اصله اللامس بجذوره للتراب‎ 
ودا يتم و كالبطاطس: بانتفاخ: جزء الساق الملامس‎ 
للتراب هو «رورارآ' واستعمل إليوت اللفظ‎ 
الدال على النوع الثانى فيبدو لولا آن هذا بعيد‎ 
من ان يكون ماخوذا من عبارة السير وليم‎ 
عؤقسز‎ 
(ای‌عروق‎ The roots of wild onions 











البصل البری)انتی ترجم بها (انابيش عنصل) + 
وترجمة لبالغير بعيد من هذا. واخذ إليوت قوله 
المتقدم من ( عنصل) هذه ٠‏ وقد ابت 
فكرة صورة الجنث التى غرقت وبدت اطرافها 
من مثوارب واذان واذئاب كاطراف انابیش 
العنصل ان تفارق إليوت فئمت بتفسهافى اسطاره 
۷۳-۰ من ص ۲٩‏ وذلك قوله : - 





You who were with me in the 
ships at Mylae 
That corps you planted last 


year in your garden: 
Has it begun to sprout ? 





الذي كثت معى فى سفبنات ما يليس 
الجنازة التى غرستها العام الماضى فى 
خديقتك 

هل بدات: تخرج شطتها ؟ 

عنى |لبوت بمايليس هنا المكتشف الدنمرگی 
مایلیس لدوج8/]1111141-1101014 الذى غامر 
باكتشافه سواحل جرئلدة فى اوائل هذا القرن 
الیلادی , ومات سنة ۱۹۰۷ بعد مغامرة اخيرة 
سئة ۱۹۰5 وكانت هی من اسباب هلاكه . 
استعمل إليوت صيغة الضاف اليه اللاتبئية. 








(مایلای) من (مايليس) : وهل خفى عنك 
القاریء الكريم عنصر تداعى المعائى الشديدةر 
بالنظز الى بيت امرئء القيس ههنا ؟ 

امرو القيس : غرقی «جئائز سباع عرقی فى 
العتسية تشبه مناظرهافى الأرجاء القصوى أظراف 
البصل البری التى ینبشها الصبيان او خرجوا 
لینبشوها : 


(At ۷۷۵۵۱‏ 
5 مغروسة فى خدبقة 
فى العام الماضى . هل نبتت واخرجت شطنها مكل 
التبات ۷ 

هذه الشابهة فى نهج الصياغة هل هى 
مجرد توافق خواطر مع بيت امرىء القيس : كما 
مطر ابريل وعلو اغصان (الليلك) مجرد توافق 
خواطر مع مرابيع النجوم وعلت فروع الايهقان ؟ 

وهل فكرة 5 عطدم 08160 (آى الاصتول 
الثباتية الجافة أو العروق الجافة) مجرد توافق 
خواطر مع انابيش العنضل ؟ العنصل هو 
 )8015(‏ بحسب الاصطلاح النباتی‌ومع هذا 
الاصطلاح يرد دائما الاصطلاح الاخر القابل 

)8u1b( اليس تحويل‎ - ) ruber) 
فيه لون من اسلوب تحویل‎ ۳ 
وما‎ (cricket) الى‎ grass-hopper 
٤ مر بك من قبل من امثلة «السرق الوری‎ 

قولنا عن امرىء القیس أنفا انه تذكر الصنبا 
وتذكر الطفولة تشير به الى قوله : 






الجتَاس الحرق آوالداخای 
لیس بأصيلٍ في اللغة الإإنجليزيية 
تكن أص وله أخذت من البديح 
العرفٍ في القرنین ۱5۱۱۱ اليلاديين 


بزل الفلام الخف غن صهواته 

ویلوی باثواب العنيف المتقل 

والى قوله : 

كميت بزل اللبد عن حال متشه 

كما زلت الصفواء باللتتز 

ولیس مهنا موضع التفصیل وقد كان ارو 
القیس صاحب ذکریات وتذکر له ابياث لطيفة 
بصف بها زحلوقة الاطفال اولها : 

لمن زحلوقة زل 

لها العينان فم 

احقل ان تذكر الزحلوقة هنا یکاہ كما بكى من 
ذکری +#خیاب, واازل ۰ ,۳ 

والی قول 

درير كخسذروق لولیسد أفره 


ريل قيب _اللأسهور 
ما 
ومثل ابى تمام إذ فاجاته » مقدمة. المصيف 
حميدة « نجد إليوت فاجاته مقدمة المصيف - 
ولکن غير حميدة ( ابريل اقسى لشهور ) ۰ ومتل 
امرىة القيس خلص إليوت الذى هو امرق 
الارض القفر من البدء بذكر الاطلال ( عفت الديار 
كما تقدم ) إلى حل العقد من خبط الذكريات - 
المقهى فى اول المنظومة ( السطر ١١‏ ) إلى 
النعت المنظور فيه الى سفينة كليوبتره بعين ٠‏ 
(س ۷۷ ص ۲٩‏ )+ 
The chair she sat in, like a‏ 
burnished throne,‏ 
Glowed on marble 5‏ 
اي : الكرسى الذى جلست عليه كان بتوهج 
من فوق بلاط الرخام كانه عرش مجلو 
( راجع نعت انوباربس لسفيئة کلیوبترة! عند 





شکسبیر ) ومنظور ایضا فيه بنفس ( العين ) 
لو بعین اخری تحت الخاجب الکالح إلى قول 
امری» القيس + 


إذا قامتا تضوع المسك منهما 
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
( راجع من قوله س ۸٩‏ 


The glitter of her jewels rose... 


-.. ای قام بریق جواهرها‎ 
her strange synthetic perfumes 

اى عطورها الصنوعة الغريية ( س ۸۷ 
ض ۳۰ 

وقال ولبم جونز في ترجمة هذا ۱ 
When those two damsels ۸‏ 
ed, musk was diffused from their‏ 
robes, as the eastern gab sheds‏ 
the scent of clove-gilly 06‏ 
احظ استعمال |لبوت 0۳0۴128107 فى س ۷۵ 
وكذلك 0010160 فى مقابلة diffused‏ 
التى عند وليم چونز و 952608 . 
قامل ذلك ايها القارىء الكريم . 

الفضل الذى فيه هذا النعت جعل إليوت 
بعثوانا ۵ , لعبة. الشمارنج 

A Game of Chess 

وهو الفصل الثاثي من الارض القفرة والعنوان 





. ماخوذ من اختیارات وليم جونز إذ عنوان إحدى 


القصائد الهندية. التى اختارها هناك هو هذا , 
فتامل !4.... رجح الحدیث . راجع قولنا قبل إلى 
لنعت. امنظور فيه الخ والان .... إلى لقاء 
الكويتبة في الفصل الثالث الذى عنوانه ثرتيلة 





فتار 

أو كما قال A Fire Sermon‏ 
/وللفت نظرك ههنا إلى ماذكر عن إليوت آنه 
وصف رديارد کبلنج شاعر الامبراطورية الذئ 





شا فى الهند يانه كان من عظام أصحاب 
التراتيل .. لقى إليوت فى منظومته الكويتبة فى 
الفصل المذكور على مائدة فاترة ووصال من نوع 
مايقع فى سام المدن المعاصرة .. شى ء ممسوخ من 
وليمة عذارى دارة جلجل ودخول الخدر خدر 
وقد ترجم ذلك السبن وليم جونز ترجمة 
حسنة حية ) : 








Woe to thee than wilt compel 
me to travel on foot 
تقول لك الويلات إنك مرجلي‎ ... 
: ) ۳۲ من هنا أخذ إليوت عبارته ( ص‎ 
<... 8 
Which still unreproved, if un- 
desired 
۲4۸ وتامل بعد اسطاره من ۲۳۵ - إلى‎ 
: فی حديث عنيزته هو‎ 
Ihe timê is now propitious قة‎ 
he guesses 
The. ıneal erided, She is bored 
and tired, 
Endeavours to eigage her in 
caresses 


لكات 





كذ Which still unreproved,‏ 
undesired‏ 
الترجمة التقريبية : 
الوقت الآن موات كما بظن 
ائتهت الوجبة وهی متعبة وسئمت 
يحاول ان يشركها معه فى ملامسات 
استمرت بلا مؤاخذة ان لا بلا اشتهاء 
كذلك من قبل فلن امرؤ القيس الوقت مواتيا 
بعد عقر الناقة وانتهاء الوليمة وارتماء العذارى 
بلحم مطبته ( يخطىء من یحسب 
ين بقطع اللحم كالغولات وکان 
الحم كرات لعب ) ویشحم كيد اپ الدمقس الفتل 
الذى هو حریرهن وبياض ابشارهن فدخل الخدر 
خدر عنيزة ليشركها معه فى ملامسات ومداعبات 
فزجرته بقولها « لك الويلات إنك مرجلي + ومع 
زجرها له مال بهما القبيط معا 








تقول وقد مال الغببط بنا معا 
عقرت. برهام وا القيس فانزل 





ولا تيعديني من جناك ‏ العلل 
فمئلك خبلی قد طرقت ومرضع 
فالهیتها عن ذي تمائم محول 
كلام ,رئ القيش هيه "شیم وأريحية 
وحرارة عاطفة وصدق فنى مباشر مع الايقاج. 
لرنان. والبيان الناصع . کلام البوت قول 
کخشب النجار الماهر ولکنه ناشف لا عاظفة فيه 
ولا حرارة ولکن مرارة برود تعال فكري وشیء من 
سخرية , غطاء کلیف یخفی حقيقة السريرة ولوأ 
كانت فیها اريحية من عواطف البیان والصدق 
الشعری لهتكته ۰ فى کلام إليوت روح سامة 
كسامة اللبل والبعیر الذی شّبه به امرؤ القيس 
الليل لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وئاء 
بلكل ١‏ وکسامة ؛ الحبلی التى ذکرها امرز 
لقیس فزعم أنه الهاها عن طللها ذی التمائم 
الحول 








إذا ما یکی من تحتها انصرفت له 
پشق .... ( الى اخر البیت ) 
وقد استفحش النقاد هذا من مقال امریء 
القيس وعذلوه عليه وعابوه وابى الشعراء من 
بعد إلا ان بحاكوه فيه وبسرفوا كالذى صنعه 
سحيم عبدبني الحسحاس فى يائيته , عميرة 
ودع ان تجهزت غاديا » 
وفيها وجدان وغرام وفتك وكالذى صنعه بشبار 
ن + المقيدة الثى بقول فيها + 
هذا لعب 








إن كان فى البق ما له ظفر 
وفى كلتيهما تهتك وزندقة ومجون . 





عزرا باون 


وهل نظر بعض شعرائنا العاصرین إلى 
عنيزة امری». القيس :وإلى دعوي التحضر 
والتقدم بالتظر إلى عنيزة وجبة طعام ارض 
یوت القفرة الیباب الخراب ؟ هذا باب یکتفی 
فيه بمجرد الاشارة واللمح , 


اثر البدیع فى اوزائه 





ويبقى وزن إليوث . ومداره كما يذكر نفاده 
على محاكاة نبرات الكلام الحالوف وعلى الجناس 
الداخلي وعلی‌سجغات القوافی وهذا امر خالف 
فيه اضحاب الشعر الخ الفرنشييقة ومن ال إلى 
عذمبهم وقدكافرغيما ذكروا مارا باون ند سبق 
فى مذاهپمن النظم چزازد مات موبکنز 
Gerard Malley Hopkins‏ 

جم توخ ی بذکز إلا تيج ون التلمعر 





زب )تیمها بطر الجراش 8 . 
William Lang Land‏ ولد ۱۳۰۲ م وتوفی 
۰ م )د بطرس الخراث 
Piers Ploughman‏ 
وعندی ان الجناس الحرفي او الداخلي ليس 
باضيل فى اللغة الانجليزية على اتصاله 
باوائلها ولکنه اخذت اصوله من البدیع العربی 
إذ هو قد كان التمونج الادبی البراق المحتذى فى 
القرن الحادی عشر والثانی, عشم. اطیلادی فعا 
بعدهما وقد كانت آمة العربية ائئذ هی امة المدئية 
الكبرى المرمؤقة فى ذلك الزمان - تحاکی اساليب 
حیاتها وادابها كما نفعل الآن بتقليد الافرنج + 
نکر صاحب الذخيرة تقلا عن الورخ ابى مروان 
ابن خيان فى صفة ریموند صاحب برشلونة (ص 
۵ القسم ۱ج ١‏ ) : : فاذا هو جالس على 
مرتبته عليه من ثباب المسلمين ۰ ۱ 
امر آخر ينبه إليه مما عسى آن‌یکون إلبوت قد 
اخنه ايشا من اساليب العربيةا + هو مذهبة من 
غرابة التشبیه ۰ ويوقف كثيرا عند فوله فى 
اخدی متظوماته : 
Let us gû then, you and 1‏ 
out‏ وی When the evening is‏ 
against the sky‏ 








- ۲۲| مب الدوؤهة أبريسل ۱۹۸۲ م 


Like a patient éetherised upon 
a table 

اي 

دعنا إذن نذهب أنت وانا 

عندما بكون الليل قد مدد بازاء السماء 


مثل مریض بنج على منضدة « العملیات ٠‏ 
ووصفه برغونزی بالجمال والغرابة (ص ۱5) 
التشديه المقلوب 


والحق ان تشبية إليوت ههنا جار على ما 





للشبه بغروب الشمس إذ كمفاجاة غشیان 
الظلام الافق تكون مفاجاة غيبوبة الریض 


من امثلة النشبيه المقلوب العروفة : 
وبدا الممباح كان غرته 
وجه الخليفة حين يمقتدح 
وما الامر إلا آن وجه الخليفة المشرق بفرة 
الانشراح للمدح قد صار جسم مريض ممدودا 
على متضدة عملية ١‏ وغرة الصباح الباهرة 
صارت غروبا ... هل اخذ إليوت من مهنا ام هو 
توارد خواطر ؟ لعله توارد خواطر ولكنه بلا ریب 
تشبیه مقلوب . صناعة وبدیع مصقول متکلف لا 
اكثر ولا اقل . 
اشهد أن اول مادعا إلى الشك فى اضالة 
یوت فى متظومته The Waste Lad‏ 
[ الارض المقفرة ) ما قدمته من ارتياب النفس من 
تعليقاته ومن حذفه اسم العرب واسماء من 
شاروا إليهم :ومن غلبة البرود والتنطش علی 
أسلوبه ومذهبه ومن الفتنة المغرطة به ولا سیما 
من ليست لغتهم بلغته وفئ لغته على اهل لغته 
هو الانجليزية عسر شديد ؛ حتى المعجبون به 
نکروا ذلك : مثلا قال انتونی بينرغس نوورو :811141 
6 فى كتابه من الادب الانجليزى طبعة. 
۰ م وهو من المعجبين بالبوت ان منظومته 
"he Waste Land‏ (الاأرضن المقفرة ) 
فيهاعسر ومشقة على القاریء وذكر من بين 
أسباب ذلك كثرة الاشارات والاقتباسات والاخذ 
من ادب وروبا والهند وتداخل الصور إلى 
اخر ما قال . 








الاخذ بلا اعثراف 


ومع آن تاريخ کمبردج للادب الانجلیزی يعد 
|لیوت من ثلائة العصر فى الشعر الانجلیزی 
الکبار ‏ مع هذا عاب عليه كثرة اخذه من دون 
اشارة إلى موضع الاخذ أو علامات تدل عليه وقال 
إنه كان يلزمه بیان ما أخذ وما استعار : والمع 
تاريخ كمبردج إلى انه إن يك المراد من هذا 
الحتين إلى الماضى هو التغيير عن الضجر عن 
العصر باسلوب آدبی ؛ فان ذلك غير خارج عن 





طاق الاساليب التليدية : ونص عبارة تاريخ 
کنبردج هو كما لی وما قدمناه فحواها وملخصها 
(ص ۸۵۲) : 


But we may doubt whether 
the disgust with the realities of 
the modern world, and the 
nostalgîa for the past, fot in قاذ‎ 
own kind of disgusting reality 
but as abstracted in iiterature 
and art, is anything more than 
a traditional literary device. 
کلمة صدق تقال للمفتونین بايلبوت؛ إن‎ 
کتمانه وسرقته ودينه للمعلقات وشعر العرب من‎ 

طزیق مستشرقى الهند وفرنسا والمائيا وهارفارد 
وجامغتى اکسفورد وکمبردج ومن یکون لاقاه 
فيهما وفی غیرهما وشافهه ٠‏ ينبقى أن یکون ذلك 
موضع زراية به ونفور عنه لا فرط إعجاب به 
وإقبال عليه - 

اسال الله ان تكون الموضوعية النقدية لتا 
رائدأ ودليلا فى ما نقدمه من حدس مرتب على 
مشاه قوية وملابسات دلیلها قاطع ٠‏ وقد اكتفيت 
فى أكثر ما قدمت بالصدر الأول الاكبر من متفلومة 
"he Waste Land‏ خشية الاطالة إذ لیس 
هذا مجالها وإثما مرادي التنبيه ‏ ولقد اقبلت 








من القلادة ما اخاط بالعنق ٠‏ بعد مناقشة مادتها 
الاولى وجملة معناها مع زملاء فضلاء وطدبة 
اذكباء واساتذة علماء وغيرهم من العارف 


والاصدقاء . فعنهم من ثيه على ها لم اکن له 
متنبها ومنهم من اعان على تيسير المراجع اودل 
عليها ومنهم من ساهم بالراى وبالكلمة المفيدة ‏ 
من ذلك مثلا أن عنوان إليوت ( لعبة الشطرنج 
Game of Che‏ ۸ لا يخلو من نفس 
امرىء القيس إِذ كان يلعب الثرد لماجاءه خبر مقتل 
ابیه ومن ذلك مثلا قول إليوت 

Let us go then, you and 1 


فيه شبه بصياغة الامر فى نحو : 
قفا نبك من ذكرى .. 
غوجوا فحيوا لتعم دفنة الدار .. 
خليلى عوجا من صدور الزواحل .. 
قفي قبل التفرق يا عینا 
ونحو هذا كثير . ونحو هذا القول محتمل . إلا 
اتنى ارجح ان ايكون إليوت اقتدى بطريقة 
شكتسبير ومعاصريه . .نحو قول شكسبير فى 
سرحية ربتشارد الثانی الملك على لسانه : 
ام Of comfort let no tan‏ 
اي لا يتجدثن امرق عن الراحة . وفيها 
let us sit upon the ground‏ 
أى لنجلس على الارض ٠‏ ویعجبنی منها قوله 











ولیم بلي 


اندرو مارفیل 


( راجع التملسة عزاء ص 44 ) : 
Let's talk of graves and worms‏ 
and epitaphs‏ 
Make dust our paper and with‏ 
rainy eyes‏ 
Write sorrow on the bosom‏ 
انامه of the‏ 
وترجمته التقريبية ( التماسة عزاء 4 ) ٠‏ 
هلموا عن النجداث والدود والرقا 
حدینکمو نم اجعلوا الترپ قرطاسا 
ومن اعی تهمي بكادغت ييظطيوا 
هدي هذى الارض للحزن,اتقائنا 
وشبه ا اا ور ری حبيب 
ومتزل ؛ فى نيط الصياءة غير يعيد 
أوقايادرابقون | وروژزه:0 کی لهاماري 
Since there iş ng help, Tet us kiss‏ 
md part‏ 
واقری مایتزجم به مدا شطربیت لالب العیدی 


( افاطم قبل بينك متعیتی ) 

ولیس بجد بعید من : فسلي ثيايي من ثيابك 
تتسل . 

وارد الخواطر كثير فى العائی الانسانية , 
ولكن روح التعبير هنا عربي المعدن وكان الإخذ 
فى زمان النهضة الاوربية عن معارف العرب 
وادابهم امرا شائعا . 

واخذ إليوت عن شعراء الانجليزية خاصة قد 
کفانا مئونته نقاده » حتی بیرغس الموالى له لم 
يقمض فيه وتاريخ كمبردج للادب الانجلیزی 
الذى سبق آن احلنا عليه من قبل قد بكت إليوت. 
كما مز غلي الاخذ يلا اعتراف لو تعليق ونعی 
عليه استعمال التضمين والاقتباس بطريقة الية 
صارت من بعد مجرد حيلة اسلوبية عند مقلدیه 
الكثيرين او كما قال ( ض ۹۵۳ ) : 
A mere trick of fashion‏ . 

in his numerous imitators 

هذا ٠‏ ومنهم - ای ممن ناقشت - من حت حفا 
على تدوین ما يدا خشية أن يؤخذ من المشافهة 
فاسبق إلى فشر ولا يشار إلى المصدر . وهذا 





قبيح . ولكن ليس السيق إلى النشر هو الغرض : 
ولكن القرض هو التنبيه على کتمان إليوت 
تقلیده لطريقة العرب فى صياغة القصید - وقد 
عرف العرب التضمين والاشارة وغرائب من 
البديع مع الذى سبق توضيحه من مذهبهم فى 
لوصف وتداعى المغانى غلى التحو الذى بين 
جانبا منه ليال قى مقدمته القيمة : 

لیعی بعضتا صياغة القصيد الذى لو اقبلنا 
على درسه لاغنتنا روائعه اسلوبا تقليديا 
ویسمون إبداعا تقليد إليوت الذى بقلده فتامل . 





باب للقول فيه متسع 


الآراء التى بثثت بطرف منها ههنا قديمة عند 
كاتب هذه الاسطر المع إلى بعضها فى حديثه عن 
ايى الطيب الذىالقاه فى المهرجان الذى اقيم لله 
ببغداد فى تشرین الثاتى سنة ۱۹۷۷ م وطبعت 
فى سفر بعنوان الطبيعة عند المثنبى . وقد 
جاء فیها ذكر اخذ الشاعر اندرو مارفيل فى 
منظومته البستان 0ر6 7116 من : 
( مغائى الشعب طيبآ فى الغانی ) 
واخذ وليم بليك فى متغلومته عن الثمر من 
اسد ای الطيب الذى ها قوبلت عيناه ., 
ما قوبلت عيشاه إلا ظنتا 
تحت الدجى نار الفريق حلولا 
وهذا باب یتسع فيه القول ومجال البحث - 
ولله الحمد فى المبدا او الختام . 
وعلی رسول الله الصلاة والسلام , وعلى اله 
وصحبه اجمعين ٠‏ 


د . عبد الله الطيب 





اعتذار ونصويب 
تعتذر ‏ الدوحة + عز خطاين وقعا 

فى الجزه الأول هن هذة الدراسسة 

الجامعة ؛ والنشور فى العدد ؟ 

و فبزائير ۱8۸۴ ع فی 
ن العدون الثالث فى عتر 

(وكان البوث 








عل ا 





ورتم تجوء بعدها الجمللة زوم جور 
ملتون الخ) 
وقی السطر ٠١‏ من ای خر 





انث وفع خط مطبعی وشو 











۱۲۳ 











اقطات اب له 


۳ 
أحمدبهاءالديت 
ناتسا 

© يعرف القراء ‏ احمد بهساء 

الدين ٠‏ کاتبا عربیا کببرا ٠‏ تتميز 
کتابته بالعمق والجراة والوعى 
والثقافة والصدق والنزاهة ٠‏ ولعسل 
الکثیرین من القراء قد احفلوا ما فی 
کتاباته من سلاسة وعذوبة وجمال 
بی حتى وهو يكتب فى أعقد 
المشماكل السياسية ٠‏ وقد کش رف 
الكاتب الباحث الاستاذ صلاخ 
عيسى فى رسالة إلى الدوحة عن 
جذور هذا الجمال الذى نلاحظه 
ونستمتع به جميعا فى كتابات بهاء 
وذلك عندما أرسل إليذ 

٠‏ القصيدة , التى كتبها احمد بهاء 

الدين فى مطلع شبابه والقضيدة 

تکشف ان بهاء الذئ أعطى معظم 
جهده الفكرى للسياسة والبحث 
الاجتماعى والتازيخى , قد بدا شاعرا 
ويبدو أن الشاعر احمد بهاء الدين قد 
تسلل واختقى بين سطور مقالات 












وهذه هى قصيدة أحمد 
التى نشرما فى فجلة 
, الفصول ٠‏ القاهرية ستة ۱۹۲۷ :.. 
والقصيدة على جمالها وطرافتها فیها 
خطا نحوی واحد , حیث استخدم 
الشاعر الشاب آحمد پهاء الدین فعل 
تريدي ٠‏ بدلا من الفعل الصحیح 
تریدین ؛ وهو خطا , هين ١‏ من اخطاء 
البداية ‏ والقصيدة نفسها بعد ذلك 
تكشف عن لحظة تاريخية من لحظات 
الازمة الوطنية فى مصر ٠‏ ففى سئة 
۷ كانت فص تعانی ضغوطا 
عديدة من الاستعمار وحکومات 
الاقنية التى لا تهتم بمص‌الح 
يا مصر لو شنت الفدا وجدئنی 
فى مظلع الابرار واسمك فى قمى 
وکما! رویت بسا نيلك اغلتي 











۱۲۷ _ مجسسلة الدؤخسسة ابسرپسسل ۱۹۸۲ م 


اروی تراك بما « تریدی »,من دمی 
زمنی یضیع وکل بوم فبه بطوی لی امل 
وانا هنا استعرض الایام ٠٠‏ ها ترتحل 
لا استطيع السير فى تيارها او انتفل 
وإذا جروت وفلت امشى كم 
«e‏ السيل 
E‏ 


مد شوفی 
ومد عدويي 2 





© الا یزال الادیب العربی بالرغم 
من الادغاءات والجعجعات هو 
شحات هذه الامة ؛ فلا آخمد شوقی 
يلغ 'مرتنة احمد عدوية ؛ ولا محمود 
سامی البارودی مل محموی,شکوکو ٠‏ 
ولااسنکالشاطیء ميونت عة : 
ومند ستوات ية مات شاعن عفلیم 
عن الجوع هو عند الخمید الديب ٠‏ 
ورقاة کل وات اوی اکسا یی 

انيدم اهر یری ایك 
[الاضركة. :اليج اع و شق 
0005 

وبالامس. القريب مات قذان واديب 
کان تحفة زماته ونادرة عضيرة واوائة 
هو زكريا الحجاوى ٠‏ وكانت امنيته 
الوحبدة ان يجمع عشرة الآف جنیه 
بعود بعدها إلي قريته ليعيش ما 
تبقی من عمره فى هصدوء ؛ وفی 
الستینات مات العبالم والاایب 
والذاقد انور المد اوي لأنه لم يستطع 
الحصول على تكاليف علاجه فى 
الخارج . وهی وصمة عار فى چبین 
أمة يحسدها الغرب غلى غ ناهفا ٠‏ 
وتتحالف ضدها كلاب الارض طمعا 
فی ثروتها . 





محمود السعدنی 
عن جريدة « السياسة , الكوبتية 


الاغعكسرامسبيت 


© كتاب هام صدر اخيرا عن 
المؤسسة الغربية. للدراسات والئشر 


٠‏ وصاخبها ومؤسسها هو الدکتور 
عبد الوهاب الكيالى الذى تم اغتياله 
فى مكتبه بالمؤسسة منذ شهرين ٠»‏ 
مؤلف الکتاب هو ريتشارد. شاخت 
ومترجمه هو الاديب العربى يوسف 
كامل خسن ویعالج!هکذا الكتاب 
ففهوم الاغ تراب فى الفكر والادب من 
سئة ۱۸۰۰ إلى الوم ويقول المؤلف 
فی مقدمة كتابه الهام : ٠‏ اصبح من 
ادالوف فى الوقت الراهن بصورة 
متزابدة أن نسمع عن نفسير الحباة 
فى عصرنا الخالى من خلال مفهوم 
الاغتراب ٠‏ وحینما يقرر كقتاب 
المقالات النفدية عن الكتب والافسلام 
والمسرح . أن عملا ما یخالج الاغتراب 
وما اكثر ما یقومون بتقرير دلك ؛ فانهم 
بقصدون ان ينقلوا لقرائهم فكرة أن 
هذا حمل يعالج اخد جوانب , مازق 
الانسان المعاضر ٠‏ او الورطة التى 
ابعائيها قطاع بعتد به من أبناء 
الجتمع المعاصر , ويذهب المعلقون 
الاجتماعيون على نحو متزايد إلى 
القول بان الاغتراب هو واحدة من 
أضخم الشاکل التی تواجهنا اليوم . 
وهم برونها متمثلة فى الهوة بين 
ااجیال ١‏ فى ظاهرة شیاب الهیبیز ٠‏ 
فى الحركة المناهضة للحرپ ٠‏ فى 
ازمة الثقة. السائدة ٠‏ فى حركتي 
الثقافة السوداء + والقوة 
السوداء ؛! 





اس مت ل2 


© کتب الناقد العروف الدکتور 
لويس عوض إلى أصدقائه فى الوطن 
العربى وفی الغرب. رسالة مكتوبة 
على الآلة الكاتبة تم توزیعها على 
اتطاق واسع ١‏ هذا نصها : 

«د . لويس عوض يتشرف بابلاغ 
أضدقائه بانه قد استقال من عمله فى 
مؤسسة الأهرام اغتبارا من اول بنایر 
اسئة ١447‏ وسوف يمكن الاتصال به 
فقط فى العنوائين الموضحين فى 











احمد بهاه الدين 
هذه البظاقة : 
المنزل : شارع القصر العیشی رقم 

ا شقه 10 - الفاهرة تليفون 
۰ مكتب خاض : شارخ الهرم 
تلیفون : 





ارقم ۱۷۵ شقة: ۱۹ 1 
ل " 





أزمة | لکتاب |لعریا 
في آرفام 


اصدرت الپونسکو احصائية تقول 
فیها : إن عشر دول عربية اصدرت 
سئة ۱۹۹۵ ما مجموعه ٩۱۹۹‏ موزغة 
کالاتی + 
فصر 
سوریا 
لبنان 
العراق 
توئس 
الآيدن . 2 
اشرت ؛ 
الجزائر ‏ و 
الكويت ‏ : 
السودان 





وفى ستة: ۱۹۸۱ تقض انتاج 
العام العربی من ٩۱۹۹‏ کتابا إلى 
۰ کتابا . 

وهذه الكثب التی صدرت سئة 
۰۱ موزعه کالاتی ؛ 

۰ كتابا صدرت فى بیروت 
وحدها . 


لويس عوضن 


محمود السعدتن 
۰ کتابا صدرت فى ۰ كل , 
دول العربية ۱ 
الکتاب العربی فى ازمة . 
هذا ما تقوله احصائية البونسکو 
بالارقام , 


من الازشیف الاب : 


جبقه الف خط ۲ 


© هذا مقال کتبه الاستاذ عزیز 
الحلا في تست" ۱۹۳۹ "وف یذ 
العام تکونت فنى محر جماعة باسم 
«جماعة الفن المنحط » » وقد فسلت 
هذه الجماعة ۰ وفشلت كل جماعة 
على شاکلتها ظهرت هن ذلك التاريخ 
فكل ١‏ التقاليع » لا تعيش ولا تنجج ٠‏ 
إنما ينجح الصدق والعمق 
والاحساس بالمسئولية فى الفن 
والحياة معا .. وهذا هو مقال عزيز 
احمد فهمى عن جماعة الفن المنحط 
التی أنشنئت سئة ۱٩۳۹‏ وماتت فى 
تفس العام : 


تالفت فى فصر جماعة من 
الفنائین سمت نفسها « جماعة إلفن 
المنحط , ٠‏ وهی اليوم فى طريقها إلى 
التفرق والتحلل لانها لم تجد عند 
الفنائين والصحافة. والجمهور ما 
كانت ترجوه من تشجيع إذ لم بزرها 
فى دارها بشارع المدابغ كاتب ولا 
صحافي ولا زائر عادى پستمع إلى 
دعوة افرادها . 





«والفن المتحط ٠‏ الى تدعو إليه 
هذه الجماعة لا يمكن أن يقال إنه 
متحط فغلا مادام يجد من يقؤل عنه 
إنه فن . ٍذ انه لا يمكن ان يكون الفن 
فنا ومنحطا فى الوقت نفسه إلا إذا 
كان كاذيا . 


فالفن هو نتاج الحس'لا الفكر : 


وفتى توفر فيه الصدق فانه شام 
رفیع + ولا بفسد ه شی ولا يفضي من 





الذى يجده تعبیرا صادقا فلا ریب أن 
ننه يبهر القارنین لانه ينقد من تفسه 
إلى نفوسهم قاما أن پرضیها وإما ان 
يؤلها ويسخطها ٠‏ وكذلك الرسام 
لعج بالاجسام الذى يبموز 


مخاسسنها فهو عند القن 
ناجح وقادر وغال ما دام يتذوق هذا 
كله ویعیر عثه صادقا فى تذوقه 
وتعبیره . فاذا شاعرنا للمعانی 
الروحية الجردة التی لا بحبها هو 
ولا یتذوقها واراد بتعرضه لها ان 
بجاری امحایها وان یقال: عنه إنه 
مثلهم روخانی متصوف فائه سینحط 
ؤيضفف لانه سیجتاج فى إخراجه 
إلى الکذب: والتزییف: والتزوير ۰ 
وكذلك رسامنا إذا انحرف عن مزاچه 
إلى مالا تلتفت إليه نفسه من الجمال 
الروخى لغرض من الاغراض فانه 
يكون. عتدائدا كلذبا إومتافقة ویکون 
رسمه متحطا حقا . 

فاذا کائت جماعة الفن المنخط قد 
ثالفت من افراد صادقين فى شعورهم 
ففئهم رفیع من غير شك مهما 
تواضعوا وقالوا بإنه منخط . أما إذا 
كانوا يتكلفون هذا الاتحطاط ففتهم 
متحط حقا لا لشی ء إلا هذا التكلف ٠.‏ 


۱۲۵2 








من روا ع لاد ال المي 


لكاتب الذیردن دي : أوق لاه ارق 


هت ادل عو 
رسم :حلمي انتوفي 


يعتبر ليام اوفلاهرتى من المع نجوم الادب الايرلندى العاصرین الذين ادخلوا الكثير من 
الحيوية والتجديد والقوة والبهجة والعصرية على النثر الانجليزى فى الثلاثين عاما الماضية 
وتعتبر كتابات اوفلاهرتى أصدق مثال على ذلك . وقصته القصيرة الئوزس الرمادی 
( والنورس طائر بحرى شهير ) من احسن ما كتب افلاهرتى لانها تضم تركيبة ذكية لماحة عن 
الخيال والحقيقة .. وهما ابرز صفات الشخصية الايرلندية .. على مر العصور ! .. 


ونصيحة خالضة للقارىء العزیز . فمن بريد آن یعیش هذد القضة وبستمتع بها فعليه 
أن يجهز عليها فى جلسة واحدة .. باخذ بالتصيحة لن يستطيع ان 
بحلق قى سماء: الخيال مع ۰ النورتين]تزمادى . .ولستتقطغ انفاسه وهو يجرى على الأرض 
محاولا اللحاق .. به. 











178 فة الدؤهسة أبريسل ۱۹۸۲ م 





اجتمع کل افراد عائلة دیسی حول مائدة 
غرفة :العام يعدا تفاول العشااء فى 
کیلفیتان هاوس ٠‏ بعقد مجلس عانلی وقد 
خيمت الکابه على نفوسهم جمیعا . وكان 
نلك الاجتماع قبل تلائة ايام من سباق 
کولاغ هنمت . السنوی للخيول وكان سیب 
حزنهم هو عدم عثورهم على فارس بقود 
خصائهم ذا الاعوام الخمسة.. الش‌ورس 
الرمادى , والذى کائوا یاملون ان يقوزوا به 
بجائزة السباق الشهيرة : طبق ليوسبون 
وكان المفروض أن يركب الحصان روجر الاين 
الأكبر ذو العشرین عاما ٠‏ ولكته كان يسل 
إلى أقصى المائدة وقد لف ذراعه اليمني فيا 
جبيرة وضعادة بعد أن كسرت منذ أسبوعيرٌ" 
وهو بدرب , التورس الرمادی ‏ على القفز 
من قوق الحواجز - 

وقد حاولت العائلة عبثا أن تجد بديلا 
يم حو ا | 

النورس الرمادى » لای شخص ١‏ 
پامتطاء صهوته لمدة تزید عن ET‏ 
ثلاث توان ؟ ولذلك كان ال دیمی ۳ 
يقفا لا يخسدون. عليه + وقطغ اروج 
الصمت الطويل الذى ران على العائلة قائلا 
يجب الا تیاس ؛ .. ان النورس الرمادی 
ليس متوحشا حقيقة .. انه متوتر الاعصاب 
فحسب ؛ ولا يحب غير عدد قلیل من الئاس 
ولو امکننا العئور على شخص یسمح له 
٠‏ النورس الرمادى , برکوبه .. لامکثه 

قاطعه السيد ديسى فى لهجة حزيئة 
الا فائدة من آن تخدع نفسك با روجر اكثر 
من ذلك فائنا لا نسقطيع ان نجد فارسا له . 
هذا هو حظلنا . انه حظ ال ديسى + ولا يمكن 
أن نقاوم ما قسم لنا - ان هذا التخس 
بطاردنى طيلة حياتى + 

ردت السيدة دینی » هذا کلام فارخ 
يا جون / . ولكن جون رد عليها « بل هی 
الحقيقة با دوروثى .. ويجب أن تدركى هذه 
الحقيقة بعد ان استمر زواجنا اثئين 














وعشرين عاما ۰ . فغادت السيدة ديسى 
- لا يوجد شى ء اسمه حظ ال ديسى السسيء . 
لقد تعبت وسئمت من اتخاذه عذر؛ للكسل 
والعجز والجنون الطبق « 

وکان السید ديسى. يبدو عليه يعض 
الجنون فعلا وهو يحملق فى زوجته . وكان 
چون ديسى رجا طويل القامة تحیلا وفى 
الواحدة. والستين من عمرة وله نظرة 
وحنیه اقب عيميه 0ج وكانت 
هناد ندبة كبيرة علن جتذاغاه الايغز نتيجة 
سقطه عن عار ككناته قر قلمابه عندما کان 
ر تماقا الكؤاجة 


وطح ارج سیک ۔ حنا).. ود ١‏ 
شى ل جميداً الین عدم ولا ع دنا 


كيذه | شما کون فين احلك اوقا تتبقاتي 
بیتما يمكن لكلمة حلوة | لی مخرجا 
من مارقی . انك لرقيقة ممتازة لرجل قى 
aa‏ 

فقال روجر ‏ لا تحزن یا ابی ولا تلق بالا ها 
تقوله امی . انها تحب أن تسقع نفسها وهی 
تتكلم .. هذا كل ما فى الامر» فاتفجرت 
السيدة ديسى صانحة » لا اريد ان اسمع 
مزید؛ من وقاحتك يا روجر ۰ | 
تقلد اباك وتفامر وتشترك فى سباق الخیل + 
فقدت کل اخلاقك الطيبة واحترامك للکبار , 
لقد اصبحت . دیسی - حقیقبا , ؛ وهنا 
اتدخلت العمة بنیلوبی فى الحديث قائلة 
.ما هذا كله ؟ يجب ان يكون حديثكم مهذبا 
انکم لن تخصلوا على فارس بتبادل الشتائم 
واذا كان من الممكن الحصول على ای شىء 
باستخدام الشتائم : فان فذه العائلة 
ستصيح حتما آغنی عائلة فى كل البلد 

وضرب السيد ديسى المائدة بقبضته وهو 
برغی ویزبد وصاح ۰ انكم تبحثون عن الحظ 
... لقد حاولت طيلة حياتى ان اربی حصانا 
ممتازا يتخصص فى سباق الحواجز 
ونجحت فى اخر الأمر وانا قاب قوسين من 
قبری .. ولیس من شك فى انه جواد معتاز 

















حقيقة .. بل اقسم انه اکثر من ممتاژ .. رغام 
انه لم یختبر فى سباق تشترك فيه جياد من 
ره الاوني د وتتتبكيع اهية الحواجق 
العاليةلو تمكنت من إشراكه فى السباق كما 
بنبفى لحصلت من ورائه على عشرة الاف 
جنیه فى عام واحد . فصاحت السيدة دیسی 
فى احتقار ٠:‏ تقصد عشرة الاف .. زيادة 1+ 
.. قصاح السيد دیسی فى عصسيية : 
لا توجد كلمة كاذبة واحدة فى كلامى .. 
فيناك مثات من الانجلیز فى طريقهم الآن إلى 
لبرلندا من أجل تتاول اللحم الايرلتدى 
الطيب .. وقد امتلأت جيوبهم بعال وفير .. 
أوعندما تمتلىء بطوتهم بشرائخ اللحم 
اذيذ تغمرهم السعادة إلى حد الشعور 
برغبة شديدة فى شراء جواد متخصص فى 
سباق الحواجز وفى الفوز بالسباق الوطتی 
الكبير .وهم يدقعون 'اسعارا مهنة للكيول 
العجوزة التی لا تستحق الشعير الذى 
تاكله ٠.‏ 











وکررت السيدة دیسی نفس الجملة 
عشرة الاف أكذوبة ! با جون لو كن 
برّراعة ارضك او بتربية الماشية 





«فقاطعها 
روجر + انه على حق با آمى وما یقوله 
حقیقی ۰ وانا اعلم ان اللورد ديليسك قد 
حصل على اربعة الاف جنیه ثمنا لجواد 
سمه سیمیلتون » رغم انه كان قد اشتراه 
من بارنی غولدريك ثلاثة مائة وخمسين 


جنیها منذ شهرین , الا تذکر يا ابل + وکان 
كل الناس پقولون إنه كان مچنونا عندما دفع 
هذا المبلغ لبارنی ! 

فقال السید دیسی : هذا صحیح لقد قبض 
اربعة الاف من الجنیهات ثمنا لسیمیلتون 
وهو جواد عمره عشر سئوات ولم يفز آبد؛ 
باکثر من الجائزة الثالثة . يا لمهارة ديلسك ! 
اننی استطیع أن اکون فى هثل مهارته ؛ إذا 
تمكئت من الحصول على فارس النورس 
الرمادى . ولو تمكنا من الفوز بجانزة طبق 








- ۱۲۷ 





التسسورس 
الرت سادق 


ليونسابون بفضل هذا الفارسن وجوادی ثم 
فزت بسباقين اخرين ٠‏ لحصلت على ما 
یکفینی من المال لاشترك به فی السباقات 
الكبرى ۰ وبعد ذلك یمکننی أن اذهب إلى 
بانشتون فى العام التالی ‏ واذا ربج جوادی 
هناك فسیعترف به كبطل ٠‏ ویمکئفی ان 
احصل على برمیل من المال ثمثا له .. وهنا 
قالت السيدة دیسی : ان كل فرد من ال ديسى 
ولد مجنونا ویموت مجنونا . بلا ای فترة من 
فترات العقل ظيلة حباته . لو قمت بعمل 
امین بدلا من أن تحلم بهذه الشروعات 
لتحصل على الثروة بسرعةا ,لما كنا بلا 
رصيد فى البند وما خجلنا من الظهور فى 
البلدة بسبب كل الديون التی علينا ۰ ففالت. 
بنيلوبى : ان هناك قدرا كبيرا من الحقيقة 
فيما تقولينه يا دوروشی ؛ ولكن اود ان اوضح 
أن عائلتك ال فیتزمورس ليست مثلا مادقا 
على النجاح والاقتصاد . هل هی كذلك الان 
.. فقال السيد ديسى + كفى يا بتيلوبى ۾ 
لا تتدخلی فى الامور الشخصية » فقال 
بریان وهو فتی احمر الشعر فى السابعة 
عشرة من عمره ١‏ پا الهی الا یمکنکم ايها 
الكبار ان تحاولوا التفکیر فى شخص اخر 
لیرکب الئورس الرمادی بدلا من أن 
تتشاحنوا بمثل هذا الضجيج الشديد !.. 
فقال السيد ديسى ١‏ اننى اسوا الرجال حظا 
على ظهر الارض » فبعد أن فقدت الامل فى 
تربية جواد ممتاز . وهبئنى العناية الالهية 
بطلا .ثم اتضح ان البطل متوحش ٠!‏ فصاح 
روجر مستتكرأ : » ان النورس الرمادى ليس 
متوحشا يا اہی لماذا تكرر انه متوحش 
فقال, السيد دیسی ٠‏ اذا لم يكن متوحشا .. 
فاننی لا افهم شبئا فى الدئیا ٠.‏ اثى لم آرقی 
حياتى مخلوقا أكثر وحشية من هذا الجواد» 
فقال روجر : «ولكنه سلس القياد مع أى 
شخص يحبه . ان له فم ملاك ! فكيف يكون 
متوحشا وله مثل هذا الفم الجميل ؟ » فرد 
السید ديسى , عندما يرائى ذلك الخیوان 
قادما فاته كش كبن | انیابه ویطلق صبحهة 
تخیف اشجع محاربی الزولو » فقال روجر : 
« ان السبب هو اعصابه . قهو شدید 
الحساسية ٠‏ وهو لا يثق الا فى عدد قلیل 
جدا من الئاس , فصاح السيد دیسی » + هل 
تقول عددا قلیلا جدا من الناس :4 . انه 
الا يستمح الا لك انت بالاقتراب هته : وهذا 




















ايئبت انه مجنون . وکل حصان مجنون له 
نزعة مثل هذه ؛ ولا يسمح الا لشخص واحد 
بالاقتراب مثه ۰ أوه .. ما جدوی الكلام ؟ ان 
حظ ال دیسی السيىء هو الذی یطاردنی 
پاستمرار ۰ ٠‏ فازدف روجر ۰۰ ائه بسمح 
للعمة پئیلوبی ایضا بالاقتراب منه ؛ وهذا 
يقبت انه ليس مجنونا . بل انه يخبها اکثر 
مما يحبنى , او لیس ذلك صنحيخا يا عمتى 
بتيلوبى ؟ » فقالت السيدة ديسى فى حقد : 
١‏ هذا صحيح , ولكن ذلك لا يثبت الا انه 
شدید الجنون حقا » فقالت بنیلوبی ؛ ١‏ انك 
لا تفوتكد أية فرصة با دوروتی .. اليس 
كلك ؟ , وهنا تقدمت الابئة الصفری 
شالوت وهی فى السادسة عشرة من عمرها 
باقثراع كمغاجىء “فقالت التو عميق : 
اذا كان یکی مكل,هذا الحت!العميق للعمة 
بنيدوبى للمان! 9 ترک کے همتی فر 
ساق ا 





انيار الشید لت والاينام اشاق ادى 


عة باوبا باقسام تنم زگرد 


البيدة ,يتن «باحتقارءاوو خی جیاک 
صدیریها فقالت العمة پنیلویی فى سخط 
وهی تعود بمقعدها إلى الوراء , هذا 
صحيح .. هيا اسخروا بامراة عجوز .. ماذا 
وراء‌کم غير هذا ؟ ٠‏ وکائت فى الثالثة 
والستين من عمرها وشديدة الشبه باخيهاء 
اذ کائت ظويلة القامة نحيلة ۰ ذات عيون 
شود وحشية اضقت على وجهها اذى 
الوجنتین الحمراوين بعض مظاهر الجنون 
وکان لها راس جمیل رمادی, الشتعر , وفی 
شبابها کانت من اشهر الفارسات ۰ كما 
اشترکت بنجاح فى يعض السبافات المحلية 
ولکنها لم تركب ای جواد طيلة العشرین 
عاما الماضية بسبب ضعف نظرها ٠‏ ومع کل 
لك فقد کائت ما تزال شدیدة القوة والتشاط 
وتشتهر بکونها احسن منا فى كل المنطقة ٠‏ 

وتجمع الابناء الثلاثة حولها یحتجون 
پاصوات عالية على اتهامها لهم بائهم 
يسخرون منها .:وصاج روجر,« انها فكرة 
مدهاشة » وقال بريان « كان يجب أن نفکر فيها 
من زمن بعيد ؛ انك احسن فارسة فى كل 
المنطقة ۰ لقد سمعت جاك هایتز البيطار وهو 
بقول ذلك ؛ ولا شك أنه یعرف ما بقوله لائة 
كان فارسا ممتازا هو الأخر » + 





۱۲۸ مصسسلة اند وحهسة ابريسل ۱۹,۲ م 





وقالت شارلوت فى صوتها الرزين ؛ «إننى 
اقكر فى هذا الموضوع مند يومين يا عمتی 
بنیلوبی ولكن لم تستح لى الفرصة لعرض 
+ فضرب السید ديسى . المائدة 

اجلسواءيا اولادى ولا 

تقولوا هراء , انكم تعرفون ان امرأة فى سن 
بنيلوبى لا يمكنها أن تقود حيوانا متوحشا 
مثل الئورس الرمادى فى سباق طويل مثل 
هذا السباق , باللمصيبة ! ماذا سيحدث لو 
ار الجواد 
وصاح روجر فى صوت جاد : |نك مخطیء 
يا ابی ٠‏ ان النورس الرمادی رقیق جدا إلى 
حد ائه ٠١‏ فقاطعته السيدة ديسي :يجب 
أن تتذکر يا روجر ایضا ان العمة بتيلوبى 
عبياء كالخفاش . فصرخت بنیلوبی 
مستئكرة « انشى لست كذلك + اثنى استطيع 
أن أرى احسن منك یا دوروشى . واستطيع أن 
ارى جيدا بنظارتی ولاثبت لكم ذلك 
فستامتطى النورس الرمادى غدا وساب به 
من فوق بعض الاسوار ۰ ۰ واطلق الابناء 
صيحة فرح . وصرخ روجر : يا عمتى 
بننلوبى العجوز المدهشة ! لقد كنت وائقا 
من شجاعتك ٠‏ فقال السيد ديسى وهو ینهض 
مهلا يا اولادى .. يجب الا نقول كلاما بلا 
رظائل ٠,‏ .»لا پعکنتی السماح لبتيلوبى بركوبة 
ار انى لن استطيع آن اغفر لنفسى لوحدث 
لها ای شىء . فقالت بنيلوبى فى استعلاء : 
٠‏ لا تكن احمق يا جون ٠‏ اننى استطيع 
الركوب مثلما ركبت فى شبابی ؛ كما أريد أن 
أثبت لدوروشی اننى لست عمياء » . 

ومر السید دیسی بيده على خده ؛ وظهر 
تعببر وحشی فى عینبه وهو ینظر إلى اخته. 
ویدا قلبه يدق بسرعة متزابدة وقال وهو 
یتنفس بصعوية ؛ «حسنا پا پنیلویی: اذا كنت 
حفا تریدین تجربته فلیکن غدا .. 

وفی الصباح الثالى بدت بنیلوبی كطفلة 
عندما امتطت صهوة الحيوان الضخم وهی 
تضع نظارتها وترتدی سترتها الرمادية 
وسراویل الرکوب .. وکان ارتفاعه يزيد على 
سبع عشرة قبخنه ( ۱۷۰ سم )) ویتفتع 
ببنيان قوی . وصاح السید دیسی فى اخته 
من بعید ١‏ خذى حذرك الان يا بنیلوبی » ولم 
يجرؤ على الافتراب حتی لا يثور الجواد . 

فقالت بنیلوبی » هراء .. دع العنان يا 
روجر ..لماذا تثور أعصابكم جميعا هكذا +٩‏ 
ان من يراكم هكذا يظننى طفلة فى الرابعه , 
من عمرها تتلقى درسها الأول ٠‏ 

وهعست للحصان وسارت*به ببطء إلى 
المضمار تحو الميدان الکبیر حیث بنى السيد 
ديسى بعض الحواجز لتدريب الخيل 
































الصغيرة ۰ ولم يسلك الثورس الرمادی 
سلوك الحيوان امتوحش على الاطلاق ؛ بل 
اطاعها واستکان لتوجيهاتها بطريقة مهذبة 
واعية + 

وبعد أن خبت به حول الميدان فترة قليلة 
اركضته بسرعة ووجهته ناحية احد 
الحواجز فوئب من فوقه برشاقة ٠‏ واظهرت 
بنیلوبی انها لم تفقد مثفال ذرة من مهارتها 
القديمة رغم انقطاعها عن الرکوب + 
اوتحكمت فيه کنحترفة يعد وكيتها :+ 

واطلق الاولاد صبحة مائلة وهم يرقبون 
الحصان والراة العجوز صقيرة القد وهما 
ینهیان معا الوثبة بسلام ۰ وابتسم‌السید 
بیینی: بسعة: عريشبة ليضيح روجر » الم اقل 
لك يا اہی ؟ ان الثورس الرمادی يصبح فى 
إرقة الحمل مع من يحبه . ارقبه وهوايثب من 
فوق الحاجز التانی الآن ١‏ لقد ولد ليثب ؛ ائه 
يتخطى الحواجز فى رشاقة غزال ۰ . 

وففزت بنیلوبی والجواد من فوق الحاجز 
الائ والثالث بنفس الاسلوب السلیم ؛ ثم 
عادا إلى الضمار . وقالت بئیلوبی وهم 
پساعدونها على النزول : « ما رایکم ؟ . ال 
نلك يكبت انی لست عمياء 

فقال « انك ممتازة ! ولکن هل تخنین اند. 
اتتحملين سباق لیوسیون وامیاله الاربعة | 

















اخر . اننى اعلم با جون كم انت تواق للفوز 
بهذا السباق وقيمته بالنسبة لك . ومن 
ناحیتی فان اهتمامی لا يقل عن اهتمامك 
الترى النورس البحری وقد أثبت وجوده . 
اننی احب هذا الجواد واعتقد انه جواد 
ستاز » واريد ان تعرف الدنیا كلها طیب 
معدنه 

ومرة نانية اطلق الأولاد الثلاثة صرخة 
فرح واحتضنوا عمتهم . 

وقال السید دیسی , ان هذا يقرر الامر .. 
سنشترك فی السباق وستقود بنيلوبى 
الجواد ۰ والآن عليتا أن ندبر مبلغا نراهن 
عليه . أن اللورد ديليسك سيركب حصانا 
فرشا للفو . ولذلك علا آنافراهن على 
الثورس الرمادى بنسية خمسة إلى واحد 
على الاقل « . 

وامضى الايام المتيقية على الباق 
محاولا جمع بعض الال ٠‏ ولكن حالت 
صعوبات جمة دون ذلك , فقد رفض الجمیع 
إقراضه ای مبلغ .. لانه لم يكن موضع تقة 
أحد قى المتطقة ؛ فقرر فى تهابة الامر تديير 





سبعة واریعین جنیها عن طریق بیع 
مجموعة جديدة من ادوات الرکوب وبعض 
الاشياء الاخری . وبالدقة فقد حصل على 
خمسة واربعین جنیها ( وزجاچة براندی ؛ ) 

وفی صباح يوم السباق قال لعائلته على 
مائدة الاقطار ‏ ان المبلع ليس كبيرا :. ولكنة 
بداية على أى حال . ولو أمكثنى الحصول 
على نسبة اربعة او خمسة لواحد .. فاتتا 
ستحصل على مائتی جتیه لتراهن بها فى 
السباق التالی ۰ .. 

وفی هذه اللحظة القت العمة بنیلوبی 
خسة جنیهات على الائدة امام آخیها 
وطلبت مته أن يراهن لها على النورس 
الرمادى , واردفت » انها كل ما تبقی لی من 
میراث عمی انتونى الذى ترکه لى منذ ثمائية. 
عشر عام 

فصاح السید دیسی « يا لك من سسيدة 
عظيمة » . فقالت السيدة دیسی بمرارة + أن 
التبذیر الشدید يؤدى إلى الفقر الشدید ٠‏ 
قفي هه اللحظة لا اعلم من اين استطبع 
الحصول على اوقية من الها آو وطل من 
ددحم علي الحساب + کال پوس یبا حقا 
اشتدت فيه الریج وتخللته رخات من البرد 
متقطعغرصجيها يرد قارس... ومع ذلك حضر 
جههوو" دير الي_بالاوزبورج)حّت_پقام 
پاق عدي قمع ادجهال. وجاك چات 
من القجر من بست مقاطعات + واوحي الهةد 
خلج "ديام بان شتا اخبشا تعسكوا 
فى البرارى المحوحشة . وید | مولاء التشردون 
بمرحون فى صخب منذ الاشراقة الاولی 
للصباح .. کانوا یشربون ویعزفون على الات 
الاکوردیون + فاثاروا ضجة كبرى عندما بدا 
اسباق : 

واخر ال دیسی وصولهم على قدر الامکان 
حتی یجنبوا النورس الرمادی الشسورة 
الناجمة عن هذه الضجة والتی قد تتسبب 
فى عدم قدرتهم على كبح جماحه - 

ورغم كل تلك الاحتياطات فقد ساء 
سلوكه وهم يقودونه وسط الزحام فى 
الطريق إلى حظيرة إعداد الجياد للسباق > 
ورغم جهود روجر لتهدئته فقد استمر 
لحیوان الضخم يرفس ویرکل بوحشية 
حملت الناس على الفرار من طريقه فى فزع . 

وصاح رجل فى تبرة ساخرة : هل هذا هو 
الحصان الوحشى الذى احضرته من بورنيو 
با سيد ديسى ؛ وصاح آخر: هل ستاخذه 
إلى حديقة الحيوان !؟ . لا اظن ان هناك أى 
حديقة حيوان فى العالم تقيل مثل هذا 
الوحش . 

وکاد هياج السيه دیسی أن بلغ درجة 
هياج حصانه عند سماعه هذه التعلیقات 








فهز عصاه فى وجه الجمهور ودفعت إجابته 
السريعة الغضبی الئاس إلى مزید من 
التهكم قصاح دیسی : ايها الجهلة الجانین 
اننی ساریکم حالا ما يستطيع هذا الجواد 
تحقبقه ايها الشخاذین القرود . 

وقالت له زوجته وهی تمسکه من ذراعه : 
« هد یا جون ولا تكن احمق » : ومع ذلك فقد 
واصل صیاحه لمعذبيه بینما زوجته تدفعه 
بعیدا عنهم بالقوة . وفی نفس الوقت عمدت 
بى وروجر إلى قيادة النورس الرمادی 
إلى حظيرة اعداد الخيل بدون خسائر , 

وتقدم اللورد ديليسك وابدی ملاحظة 
دقعت پالسید دیسی إلى غضبه مرة اخری 
عندما ساله اللورد ديليسك « هل حصلت 
على فارس لجوادك يا جون ؟ ‏ فاجاب دیسی 
بتعال : نعم وانه لغارس يفوق الفارس الذی 
سیمتطی جوادك . فرد اللورد. ديليسك 
بوقاحة ؛ ‏ احقا ! هل لى أن اعرف من هو 
هذا القارس ++ وکان ديليسك رجلا فارع 
القامة جامد الوجه ذا شارب اسود وعبون 
زرقاء باردة تبدو وکانها تنظر بكراهية إلى 
كل إنسان . وكانت له شهرة مدوية كفارس 
ناجح ومرب لخيول سباق الحواجز . ولم 
يكن اقل نجاحا كبائع للخيول . إذ كان 
يبيعها للزوار الانجليز باسعار مرتفعة ٠‏ 
أوفبض السيد ديسى على يد اخته وصافحها 
بحماسة وفخر قائلا ؛ « ان شقيقتى هی الثى 
سترکب حصانی » ونظر ديليسك الى 
بئیلوبی التی بدت وکانها مرتجفة فى 
معطفها الباهت الواقی من الطر وعلی 
راسها قدتسوة الفرسان ٠‏ وقال لدیسی وهو 
برفع حاجبیه فى دهشة : « هل أنت جاد فیما 











برکوب هذا الحیوان هين المدرب فانك تکون 
کمن حکم غليها بالوت ففى مثل سنها تصبح 
ية كبوة قاتلة بالتاکید». فصاح السید دیسی 
« هل قلت ان جوادی غير مدرب 





دیس : « هل تتعمد إثارتى ؟ » ۰ ورد 
ديليسك :« على الاطلاق . اتنى احذرك من 
اجل صالحك بالا تشرك الحصان فى هذا 
السباق ‏ فصرخ السید دیسی مستنکرا وقد 
اكفهر وچهه ::: غير مدرب ۲ + فاجاب 
ديليسك ؛ ٠‏ ان ما يعلمه الجمیع انك 
لا تستطیع الحصول على رجل فى کل 
المنطقة ليركبه ۰ وسيشكل جوادك خطرأ 
علينا جميعا اثناء السباق واشراككله فى 
السباق يتم عن روخ غیررياضنية »امم 
ضقان بجذة وليؤعد رسای السیه یر 





۱۲4۹ 








النتش سور 
الرصادي 


وهو بهز عصاه + غير مدرب + ايها 
المتعجرف الوقح ؛ يا سارق الخيل اللعين ؛, 
إنك متحامل على لانی رفضت غرضك 
لشراء جوادى . وهذا هو سر ضيقك ابها 
الشحبح التعس ! , 
ثم استدار ليخاظب الئاس التى تجمعت 
حوله وصاح ؛ لقد جاء البخيل إلى من شهر 
مضى وعرض على شراء حصانی بمائتى 
جنیه . فقلث له انی افضل التؤرس الرمادی 
على بیعه بذلك السعر : قعرض على مائتين 
وخمسین جتیها, فطردته من بيتى » وقلت له 
انى افضل الوت جوعا على 
واضطرت کل العائلة الى الالتفاف حول 
الرجل الاحمق واستعطافه بحرارة حتى 
بوقف صياحه . وقد استدر منظرهم الشفقة 
وهم يقفون فى مجموعة ضغيزة بعلایسیم 
الرثة ووجوهم الوحشنية وجوادهم التوحش 
کقطیع من الذناب الجائعة تحیطه جمهرة 








وقال السنید دیسی يعد أن استعاد بعض 
هدونه «.حسن .. سترى من مثا سیضجادا 
خير ...بعد السپاق ١‏ , 

وعندما ذهب إلى سمسار رهاتات السباق 
اليراهن قبل السمسار أن يراهته بنسبة 
عشرة إلى واحد وقال وهو يضحك ٠‏ 
إكره أن استولى على نقودك ياسيد ديسى + 
ولكن الشقل شغل ! ؛ فقال السيد ديسى وهو 
يغادر مكتب الرهانات , انك لن تحتفظ 
بنقودي .. فترة ظويلة !, 

وكان السيد دیسی يبدو وائقاً إلى درجة 
حدت بالسمسار إلى ان يهمس فى ادن احد 
معاوئيه + اذهب وراهن على التورش 
الرمادى بنصف المبلغ الذى راهن به السيد 
ديسى .. فمن يدرى ما سوف يحدث ؛ ربما 
بكون هذا المجئون قد أعد لنا مفاجاة .. ان 
امعجزات تحدث في السباق دائما ۰ وقد 
تفوز الراة العجوز؛ . 

ففال المساغد وهو يسرع لیراهن ؛ ١‏ لو 
فازت ء٠‏ فستکون هدّه اعجوبة الأعاجيب ٠1‏ 

وعندماحان وقت امتطاء بنبلوبی لصهوة 
الئورس الرفادى ‏ طلبت من اخبها بعض 
مشاب ام لعج العديم. جيسن جاو 
واعطاها لها وقال ؛ ۰ لا تشربى كثير؛ والا 
دارت راسك . انك فى حاجة إلى الاحتفاظ 














باعصابك ... صدقیتی ؛ وتذكرى دانسا ان 
تتبعی جواد ديليسك حتى تجتازى الحاجز 
الأخير ., ثم اسبقیه 

ورغ م تخذير اخیها شربت بنیلویی جرعة 
: تم ثبت نظارتها بشريط لاصق قبل 
آن یضعوها على ظهر الجواد وقالت لها 
السيدة ديسى , وداعا يا بنیلوبی .. وتذكرى 
ائتی لا احمل لك آية ضفينة ‏ . فقالت 
بئيلوبي :+ ١‏ .انك كالدواء المر يا دورؤوشى » 
فحتی هذه اللحظة لا يمكنك ان تتوقفى عن 
طعئى من الخلف ..انك تتحلين يصفات ال 
فينتزموريس من قمة الراس الى اخمص 
القدمين « فقال السيد ديسى وهو يمسك بركبة: 
بخته : ٠‏ كفى ذلك الآن يا بنيلوبى + ٠‏ 

وتذکری ما فلته لك ء اتك لا تعرفين مچری 
السباق . ولذلك عليك الا تندفعی إلى المقدمة 
الابعد ان تنتهى امن الحاجز الاخیر , 
فالطريق يستقيم من بعد ٠‏ حتی نهاية 
السبباق .. اثبعی.دن ایفر خی الحاجز 
الاخير لم اطلقى اجوادك اليغنان وبمكن لو 
سقط باق ,ليم قبل ذلك ۰ فطل چواد: آخر 


















سعبدا ولا تمتجى دیلیسك فوضنة ليخدعك 
بخد عه القذرة ‏ فذلك الوميرين بتورع عن 





ورس ابرهاديفی؟ و1 
الحمل عندها آعکلت تلوت ظهره ! بل اذا 
ل ايوق لاقترات عفنلا متت ننا 
يهدوء وسظ الزحام فى طربقه إلى نقطة بدء 
السباق وكائه جواد محنك 
ورغم ذلك فقد واصل الئاس الصقيرفى 
بى والثيل منها بنكاتهم:.. وصاح 
سمساز ١‏ لقد جاءوا بامراة البحر العجوز 
لتركب حصان بورنيو المتوحش .. والبكم 
توكيبة مر یه ۰ ای میلع قر يؤل به علس 
ابن ايسا قق ریجا::. ها( امتریدا) 
فنسبة فوزه أربعون إلى واحد ۰۰ و(فایتبع 
کولد) ستة الى واحد وکذلك ( سون مورمی) 
.. وعشرة إلى واحد :: للنورس الرضادي ٠٠‏ 
ام :جد بنیلوبی اه نغوبة في هينيد 
الثورس الرمادى ليتخذ مكائه عند نقطة 
البداية . وقد ادركت على الفور انه ولد 
ليكون جواد سباق ٠‏ وائه من ذلك النوع 
الذى يبذل كل قوته عندما يدخل فى منافسة 
مع اخرين , واحست بمتعة لقدرتها على 
التحكم فى اقوتة الضخمة يمجرد لمسة 
خفيفة لعنانه ٠‏ وقالت لنفسها وهم يقتربون 
من الحاجز الأول « ائه ممتاز . ولو تمكنت من 
الصمود علبى ظهره فسيفوز بسهولة ٠‏ . 
وقد تعدت الجياد التسعة الحاجز الاول 
فى وقت واحد تقریبا وبسلام .. واستمر 











۱۳۰ فسلة اندو ريسل مهام 





الخال كذلك حتی قطعت ال< بل الإول أو کثر 
قبلا . ثم سقط شون مورفي » وهو یتخعلی 
الحاجز المؤدى إلى الحقل المخروث ٠‏ ویعد 
ذلك بمسافة' قصيرة اوقع جواد يذعى 

رودى يستم » فارسته الشابة«وجرى بسرعة 
فى اتجاه مخالف وهثا زاد « آمبریللا « من 
سرعته وسبق بقية الجیاد بعشرة اطوال 
یتنا احتل + فايتيخ کول ٠.‏ وا ادان ایمن 

الرکز الثائي معا وامتثالا لتعلیمات آخبها 
حرفيا اقتفت بنیلوبی الى , دن ایمر 

وجعلت بینها وبينه مسافة طولين . وفى 
خلال النصف الأول من السباق جرت الخيل 
والريح: فى دبرها ٠‏ ولم يكن على بنیلوبی 
سوى توازنها على ظهر النورس الرمادى 
الذى كان بجرى بافتدار ولم تكن تفكر الا فى 
ذلك الاحساس الطاعن الذى يتاب الفرسنان 
العائدين بعد طول غياب . ثم بدا طزيق 
العودة فى مواجهة الرياح الشديدة وقد بقي 
مبلان على تهاية السباق :. ونسیت المراة 
السكيتة مخاوفها وضفطت على اسنانها 
وهی تخس البود القازش وهو بخترق بدنها 
النحيل + ولم يكن قد بق من قواها الا ما 
يمتعها من السقوط من ظهر جوادها بفعل 
العاضقة » وغمعمت فى باس ١‏ يا الهى ؟ ٠:‏ 
انشى لن استطيع الصمود على ظهره..- لقد 











/انتهیت 


وارتکیت ١‏ امنريئلا + خضا فاحتتا آوهق 
بققرٌ من فوق الحائط الحچری فجرح رجلیه 
الخلفبتین وسقط على رکبتیه ١‏ ورغم تد ارك 
فارسه الماهر للتوقف طفى الخوف على 
و هرقم بط ا ا 
وتمكن , فاتيسج كوك , من أن یتقدم على 
»این ایعز ٠‏ قنيلا بیتما واضل, النورسن 
الرمادی احتلال المركز الثالث متاخرا عن 
»دن إيمر » ببضع اطوال . وعند صعود 
التحدر حیث يوجد الحاجر الزدوج بدا 
فایتبخ كوك ٠‏ بظهر دلائل التعب ٠‏ 
ورغم انه تعدی العاتفين بلا اخطاء 
ويسبب استنفان فارسه له ۰ فقد بدا من 
الواضح عقب ذلك ان قد استنفذ چهده ٠‏ 
ويعد ذلك اسرعته واتضم إلى 








«امپریللا. فى المؤخرة . 


وفی هذه اللحظة قرر اللورد دیلیسك ان 
بیذل كل جهده «فوخز حصانه فجاة وانطلق 
باقصی سرعته فخاطبت. بنیلوبی نفسها 
قائلة وهی تطلق العنان للنورس الرمادی 
» هيا بنا » نقد حان وقت الباق 

وتجساوب معها الجواد الضس‌خم 
على الفسور وامسترد مرکزه السسابق 


بچ ج ال مف 











بقام :الدکتورحمد الب‌هي 











ا1 كك : ارچ" 


© يقول الله تعالی فى سورة المائذة : 
« يا آيها الذين آمنوا : لا تقتلوا الصید 
وانتم حرم ( ای وانتم فى احرام بالحج 
و العمرة ) ومن قتله منکم متعمدا 
فجزاء : مثل ما قتل ( أى جزآژه ممائل فى 
القيمة لما قتل ) من النعم یحکم به ذوا 
عدل منكم » هديا بالغ الكعبة ( ای ان, 
الممائلة فى قيمة ما قتل من الصيد : اما 
من الانعام يحكم بها اثنان معروفان 
بينكم بالعدل »على ان يرسل هديا الى 
الكعبة : بذبح ويوزع هناك على اصحاب 
الحاجة ) أو كفارة : طعام مساكين ( واما 
كفارة من طعام يوزع على الفقراء هناك ) 
أو عدل ذلك صنياما ( واما ما یوازی 
العلعام من.صنيام ؛ على ان يكون ضیام 
يوم فى مقابل طعام مسكين واحد ) » . 
( الائدة : ۹۵ ) .. 

فالآية هنا جعلت جزاء ما قتل من 
صيد الحرم » من المحرم بالحج أو العمرة 
واحدا من ثلاثة امور / التصدق بقيمته 
من الانعام .. اومن طعام .. اوصيام ايام 
تساوى فى عددها : عدد من ينتفعون 
بالطعام , واطلقت : الكفارة على الطعام 
الذى يقدم للمساكين ٠‏ كما اطلقت : 
الهدى على الحيوان الذى يذبح ویوزع 
علیهم؛ والكفارة والهدى هنا ۰ كلاهما 
جزاء عما وقع من خطا فى حق الله اثناء 
الاحرام . وهذا الخطا هو قتل صيد 
الحرم الذی نهی الله عن قتله فى بداية 
هذه الآبة فى قوله تعالى : « يا آيها الذين 
امنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم » . 


ويقول الله تعالى فى سورة المائدة 
كذلك : « لا يؤاخذكم الله باللفو فى 
ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 
فكفارته:.إطعام عشرة سیاکفلل من اوسط 
ما تططوق فيكم ٠‏ او ختتگونيم » أو 
تحرير رقبه ا فمن لم يج قضیام نلانة 
یام ولك ,کفاوق ایپانچم اذا حلفت 
( اة ۱ 4۹ فرتبت 
الحلقت والخلف. فی الدمیناستمٌ الله + 


جراء ۱ اطلقت غلنه آم الكفارة بتردط 
هذا الجزاء اولا بين اطعام عشرة 
مساکین وكسوتهم : وتحریر انسان 
من رقه . ثم عند عدم الاستطاعة على ای 
واحد منها ینتهی الى صیام ثلائة ايام . 
والحنث فى الیمین ینطوی على عدم 
الرعاية التامة لجلال الولی وعظمته . 
فهو ذنب فی جانبه , 

ويلاحظ الآن : أن مفهوم الكفارة فى 
هاتين الأبتين برتبط بصدقة على 
للساكين عند طلب العفو من الله 
والسماح منه » فى آمر وقع خطا فى 
جانبه سبحانه . 

© ولکن لوقراناقول الله تعالی:«وکتبنا 
عليهم فیها : آن النفس بالنفس » والعین 
بالعین ؛ والانف بالانف » والاذن بالاذن ٠‏ 
والسن بالسن ؛ والجروح قضاص (آی 
ممائلة) فمن تصدق به (أى بالقصاص 
وتنازل عن حقه فيه وعفا عمن اعتدی) فهو 
كفارة له » ۰ ( المائدة : 4۵ ) .. لو قرأنا 
هذه الآية لوجدناها اطلقت على التصدق 





بالقصاص والتنازل عنه : كفارة ؛ دون ان 
يكون هناك خطا فى جانب الولی » وقع 
سن اعتبر له التنازل عن القصاص 
كفازة مته . وهو ضاحب. الخق في 
القصاص . ولکن عنصر الصدقة هنا باق 
قى مفهوم الكفارة : لان التنازل عن 
القصاص احسن الى من نجب القصاص 
اينه بالعفو عنه . والذی يعفو عن اخطاء 
اناس محسن الیهم . ولیست الصدقة 
بالطعام: وخلافه مما یقیم النفس : 
الا احسانا لمن یتصدق به علیهم » وکذلك 
طب العفو من الله کعنصی فى مفهوم 
الکفارة لم يزل هنا في التنازل عن 
القصاص : باقيا كذلك . لان عفو الانسان 
عن خطا انسان اخر لا يتم فى حقيقة 
أمره الا بعفو الله وبرضاه . 

واذن مفهوم. الکفارة - كما يرد فى 
ابات القران الكريم ‏ بعتمد على وجود 
صدقة تقدم بين بدی الله ای تستهدف 
رضاء الله - قبل طلب العفو والسماح 
منه » على خطا تعلق به حق الله جل 
شانه . فاذا اتجه الائسان الى الله 
ليطلب المغفرة منه على ذنب يتصل به 
اسبخانه فليقدم ضداة يحسن بها الى 
اصحاب الحاجة امارة على أنه يولى 
الرعاية الاجتماعية حقها ۰ وعلى أن 
عامل الانانية فيه قد ضعف, والكفارة 
بذلك : صدقة بقدر ما هی جزاء .. وقربى 
الى الله بقدر ما هی عنوان على التماس 
الصفح والرضا منه » جل سبحانه .. 





۱۳۱ - 








أحمر البشر الروك 
العاشق لزي أصعم رامن ناج بلا 


بقام :مد عید اللصسيد 


احمد البشر الرومی احد رجالات الکویت الذي اسهم فى ينا 
التى احبها حبا وهب عمره كله من اجلها .. تاجف اك تارب 
ما یجاورها من بلدان ST‏ 
ما يقرب من ( ۷۰۰۰ ) الاف كتاب .. عاش احدا CE‏ 


وحكاياتها واشعارها .. وعایش ها ی 
تدوین الکلمات كانت هوایته وتدنی 











۱ 





المؤرخ الكويتي احمد البشم الرومي بجاتب احد ارکان مکتبته التی تضم اکثر من سبعة الاف كتاب. 


۱۳۷۲۰ - مجسسلة الدوحسة ابرسل ندم 


طریق حباته حافل بجلائل الاعمال : على 
شتها ٠‏ الامثال الكويتية المقارنة ؛ فى اربعة 
اجزاء .. صدر منها حتی الآن الجزء الاول 
والثاني . اما الثالث والرابع ففى طریقهما إلى 
ماكينة الطباعة .. هذه الاجزاء تحوى ما 
يقرب من ثلاثة الاف من الامثال الشعبية مع 
با يقابلها من الأمثال فى البلاد العربية .. 
بخلاف مقالاته واشنعاره الثى كتبها فى 
متاسبات عديدة ومتعددة .. بالاضافة إلى 
وره الايجابى فى جمع المصطلحات 
البحرية وشرحها وإعدادها فى کتاب كان فی 
طريقه إلى الثشر قبل وفاته 

جمعتنى به الأيام فى جلسات طويلة منذ 
عدة اشهر » كان فيها رحب الصدر . وغزیر 
المعلومات .. بل يمكن القول انه كان سخيا 
وهو يحكى شريط حياثه الذى حفره . خلال 
(۷۵) عاما .. بداية من مولده فى (1714) 
هجرية حتى وفاته فى ( ۱۱۰۲ ) هجرية .. 
ليصبح الآن جزء من تاريخ الكويت عن 
اصالة واقتدار وجدارة , 

الباحث فى التاريخ انسان ضاين وصبور 
.. صابر على المشقة التى يعرف قدرضا 
ومقدارها .. وصبور وهو يبحث عنها حتى 
يصعد بها إلى السطح ٠‏ ليحولها إلى حقبقة 
تكون سندا له فى بحثه او الدراسة: التى 
يقوم باعدادها .. 

هذه الکلعات كان يزددها على اسماعى 
المؤرخ الراحل الاستاذ احمد البشر الرومى . 
كان يقول ايضبا : 

© تاريخ العرب ؛ والبحث فى هذا 
التاريخ يحتاج إلى دقة ورقة فى أن واحد .. 
دقة فى ريط الفروع بالاصول ٠‏ ورقة فى 

















التعبير حتى لا يتحول الباحث إلى مجرد 
ناقل للوقائع والشروح بدون. الولوج إلى 
معرفة اسيابها ومسبباتها ٠‏ وما اذا كان 
صاحب الحديث او الواقعة او الرواية من 
اهل البادبة او الحضر .. کثیرا ما نوی مؤلفا 
أو راوبا من اهل الحضر يتطرق إلى امور 
وموضوعات لا يملك ناحية المعرفة الحقة 
فیها غير واحد من اهل الباداية . 


الامثلة الشعبية الكويتية 


كانت نظرة احمد البشر الرومئ إلى 
لتاریخ غير عادية .. لم يكن هجرد قاریء 
يردد ماجاء فى قديم الكثب .. ولكثه فى ذات. 
الوقت كان يملك المئهج التحليلى الذى 
بقیس بواسطته مدى تطابق الاقوال غلى 
الواقع والحقيقة .. هذه النظرة وتلك الملكة 
جعلته يصل إلى حقائق لا تقبل الجدل او 
النقاش . 

لقد عرف عن مؤرخ الكويت الراحل 
احمد. البشر الرومى انه يدون كل شىء 
:يسمعه مادام مرتبطا بتاريخ بلده الكويت .. 
قال لى مرة فى احدئ چلساتی معه : 

۵ لقد جمعت اکثر من (۳) الاف مزا 
الامتال الشعبية الكويتية على مدی (0۰) 
ستة .. جمعت فى أربعة اجزاء تحت عنواز 
« الامثال. الكويتية القارنة » .. صدر حتى 
الآن الجزء الأول والثانى والجزءان الثالت 
والرابع فى طريقهما إلى الصدور خلال عام 
۲ .. ساعد فى اخراجها وتبويبها 
خبیر الفنون الشعبية صفوت كمال « وساعد 
فى الاعداد محمد عمران .: كان يبثسم رحمه 
الله وهو یواصل حدیثه لیقول : 

© ان جمع هذه الامثال الشعبية 
الكويتية لها حكاية .. والاعد اد لنشرها على 
صورتها الحبالية لها حكاية اخرى .. حول 
جمعها بقول مواصلا حدیشه : 














© كان الواطن الکویتی ايام زمان يقرن 
حدینه ببعض الامثال الشعبية التى ترتبط 








بالحديث المطروج للنقاش .. أو بالحديث 
العابر بين الصديق وصديقه .. الاب وابنه 
» البائع والمشترى .. الرجل وجاره او ب 


صاحب العمل واحد عماله .. فى بعض 
الاخيان كانت الامثال یمس بعضها عقلى 
وتهز كيانى .. لم اکن املك إلا ان احضر ورقة 
وقلما واقوم بتدوين ما كان يتردد على 
اسماعى ... اخسست ان ما يقال شىء غير 
عادی :. بل اكثر من ذلك اعتبرته مخزونا 
ثقافيا واجتماعية يعبر عن حياة الئاس 


وطبيعة الجتمع الذی تعيش فيه .. لم اعد 
اجمع ما يعجدبنى فقط .. بل اكتب ایضا كل 
ما اسمعه .. وصل الأمر انثى كئت اتحرك 
وسط الديوانيات .. اذهب إلى الاسواق .. 
بمرور الوقت والسئين خفت على هذه 
ااوراق من الضياع .. جمعتها فى اکیاس 
ومغلفات .. وعندما زاد خوفى وقلقى عليها 
دات فى تدوينها فى كراسات على حروف 
المعجم .. كانت بداية التدوين فى عام 

كان الوقت صبيفا وكان الحر 












اخرى اتخذ 
تدويني لهذه الامثال أسلويا آخر ,. دونت کل 
واحد من هذه الامثال فى ضفحة مستقلة 
ترتيبا معجميا » ثم جمعت الصفحات فى 
مجموعات كل مجموعة تضم بعض الامثال 
مرتبة على حروف العجم مع اضافة شرح 
بعض الالفاظ فى نهاية المثل .. وصار ما 


عندى أكثر من ( ۳ ) آلاف من الامشال 
اغبي انموي رم 2 

© وحول الظروف التى ساعدت على 
تشرها پشکدها الحالى بقول ا 

۵ فی کد رایام كنت .فك رَيارَة ملاستاد 
احمد العدوائى [ تفن خانيآ منصب امین 
عام الجا الوطفى للثقاقة والفنون 





اوستان | اجمد:العدوانی :غ 
© ناذا لا تقوم بتدوین هذه الامشال 
الشعبية الكويتية العو تعتر تا کی 





فى الفائدة ان تحفق موضع الامثال الكويتية 
فى الاصل العربى القديم وايضا فى البلاد 
العربية .. كنا نعلم ان العمل غير عادی 


والجهد شاق .. ولكن الامر كانت فيه لذة 
البحث المفيد .. واخترنا عنوانا لها كان .. 
١‏ الامثال الكويتية المقارنة » ۰ يواضصل 
حديثه معى ليقول : 

© ان الباحث فى الامثال العربية القديمة 
كان يجد صعوبة فى بحثه بسبب انها مرتبة 
حسب حروف المعجم .. بمعنی أن الامثال 
التی تبد | بالالف تجدها تحت حرف الالف .. 
ولكننا قمنا بعمل فريد من نوعه يسهل عمل 
الباحث والقاریء فى أن واحد .. لقد قمنا 
بترتيبها حسب موضوع المثل ذاته .. مثلا 
الامثال التى قيلت فى الامانة جمعناها تحت 
باب الامانة .. الامثال التی قيلت فى 
التسامح جمعناها تحت باب التسامج 
وهكذا .. لقد اكد حقيقة هامة بعد هذا الجهد 
المضنى الشاق .. ان الأمثال الكويتية 





القديمة ومثيلاتها فى البلاد العربية تؤكد 
بالفعل اننا امة عربية واحدة .. الدين عندها 
الاسلام .. وتتمازج فى اللغة والثقافة والفكر 
والعادات والتقاليد .. لقد نميزت الامثال 
الشعبية فى كل بلد عربى حسب طنيعة 
الارض والمناخ. والسكان 
الامثال الشنعبية الكويتية بصفة عامة 
والخليجية بصفة خاصة انها كثرت عن 
الضحراء والبجر .. الصيد ٠‏ التجسارة 
( البيع والشراء) 
على الاخلاق الحميدة والوفاء والتضحية 
والحب والعطاء وتقديس الحباة الزوجية .. 
واحترام الصغیر للكبير 
على الصغیر . 


.. ومن مميزات 


وکانت تحث جميعها 





.. وعطف الكبير 
البشر .. وصقر الشبیب 


وهنان وجه اخر لورخ. الکویت الراحل 


احمد البشر الرومی .. قال الشعر .: اخس 
پا حول 
كان فى هذا الجال قلیل الانتاج .. والآن تقرا 
ما قاله مورخ الكويت الفحل الاسستاذ 
عبد العؤيز 

عن أحمد البشر الرومى الذی كان يعشق 
قراعة الصحف والكتب ويتزلها من نفسه 
أوفلبه منزلة عالية وكبيرة . وجاء فى الكتاب 
فى الصفحة ( ۳۵ ) يقول : 


.. اتفعل به .. ونظم الشعر ولکنه 


ز الرشيد فى كتابه تاريخ الكويت 


© تعلق الكويتيون باذیال الصحف 





واشتغالهم بمطالعتها والاهتداء بنبراسها 


.. وللصحف من التاثير فى الآزاء والافكار 


مالا يجهله إلا معائد أوجاهل مکابر . ولله در 


الشناب الفاضل احمد بن بشر الرومى حيث 


بقول فى منافعها : 


© وقال ینعی الجمود واهله والحث على 
العلوم والمعارف : 


سال دمع العين مثى واتسسكب 
من توانی قومنا عما وجب 
وجب اليوم عليكم سسادتی 
ان تمدوا لدعلا خير سبب 
والعلى ليس له مئى سيب 
موصضصل غير علوم تنتخب 
فانفض وا عنكم جمودا مهلكا 
واطلبوا العسلم وجدوا فى الطلب 
خاب شعب قد تردی كسلا 


ع انه 








أحمر البشر الروجي 


العاشق لزي أصعجرامن ناج بللا 


وجمودا يا ابنی. قوفي وب 
لا تمیلوا نعو ( دجال ) غدا 
باسم دين الله يحوى للذهب 
امغنوا الافكار فى تدجيله 
تبصروا تقواه زورا وکسسذب 
لیس بين العسلم والدین كفا 
قاله ( الدجال ) بون متشعب 


واذا كان نظم الشعر موهبة قان سبب 
؛تقوية هذه الملكة وابرازما إلى حيز 
الؤجود عند الراحل مؤرخ الكويت احمد 
البشر الرومی كان شاعر الكويت الكبير 
الراحل صقر الشبیب .. او صقربن سالم بن 
شبیب بن'مزعل بن هيدب بن رومى الشمري 
الذى ولد فى الكويت حوالی عام (۱۳۱۲) 
هجرية المواقق (۱۸۹۲) ميلادية .. والذی 
اصیب بالصمم وفقدان البصن على الي 
اضابه یه يمعي لم نقلح مغ" الغلاي 
وكان عمره انذاك تسع سنوات . 








الاف ابیات. الشعر 


ها هى حكاية شاعر الکویت صقر 
الشبیب مع مرخنا الراحل احمد البشر 
لروهی ٩۰‏ .. 

الحكاية. نجدها فى کتاب اديب الکویت 
وشاعرها خالد سعود الزید فى كتابه ,ادباء 
الكويت فى قرنین » « بالجزء الاول » .. قال : 

© كان منزل شاعر الکویت صقر الشبیب 
يجاور منزل احمد البشر .. فكان یلزمه إلزاما 
بان يقرا له , وکان صقر كفيف البصر . فقرا 
له نظرات النفلوطش وعبراته » وبعض کتب 
الرافعی فوجد لذة فى القراءة فحرص علیها 
بعد ان كان كارها لها .. ثم قرا لصقر دیوان 
المتئبى والمعرى وغبرهما , فوجد نفسه مع 
مرور الایام یحفظ اكثر من عشرة الاف بيت 
من الشعر ؛ وبغدها انكب على قراءة الکتب 
فى التاریخ والفقه والادب قديمه وحديثه , 
وانصرف الى قراءة تاريخ الجزيرة العربية 
والمنظقة التى تشملها حدود الكويت .. على 
الأخص ٠‏ متتبعا عادات سكان النطقة 
وافراحهم وملبسهم » فدرس تاربخ البيئة 





كاملة دراسة وافية تدلك على ذلك بحوثه 
ومقالاته القيمة التى ينشرها بين حين 
واش .. 

ونترك الان الحدیث لمؤرخ الکویت الراحل 
احمد البشر الرومي لیتحدث عن اهمية 
صلته بشاعر الکویت الراحل صقر الشبيب 
.. وعن اثر هذا الشاعر الکبیر فى حياته .. 
يقول : 
© تلقيت دروسی الاولی فى كتاب المطوع 
السنيد عبد الوهاپ: هاشم الحئيئان + كان 
الطوع. ( الملا ) هو المعلم الأول قى زمائنا .. 
كان الكتاب هو المكان الذى نتعلم فيه ؛ وهو 
فى غالبية الاحؤال منزل المظوع. او الملا .. 
نجلس مَجموعة من الاظقآل الصغار . 
نتعلم القواءة آایکتابت, وحفظ ایات. القران 
الکریم .. ومن يجيد القراءة والکتابة وختمة 
القران اتقام لعي فلق يشحرضي فيها--الاهل 
والإطفال .+ المؤسرون كانوا يوي فة 
بوزون فیها اطایب" الطعاب" علیا المطوعا 
والأطفال والچیران متف,طفولتتا کات سنا 
بالدین قوية .. نخشى أله فى ااقوال 
والافعال ۰ وتحرض على السلوك الحسن 
خوفا من عقاب الاباء والامهات والاهل الذین 
كانوا یحرصون على دینهم الى اقمی 
الحدود . 

© هذه كانت المرحلة الاولی من حياتى .. 
بعد ذلك التحقت بالمدرسة المباركية بعد 
افتتاخها .. امضیت بها ثلاث سئوات .. لم 
اکن ابدا خلال الدراسة طالبا مشاکسا .. 
ولكننى لم اکن اهتم بالمواد النى كانت 
تدرس فى المدرسة .. كانت تستهوینی كتب 
التاريخ والجغرافیا .. احبانا كنت انقطع 
عن الدراسة ؛ ولکننی كنت اعود إليها من 
جديد إما بواسطة والدى رحمه الله ۰ أو 
بدون: احد لان ايام الانقطاع لم آیکن لها 
حساب من المسئولين عن المدرسة . جمعتتی 
الظروف مع الشاعر الراحل صقر الشبيب ... 
کان اخسابی وشعوری: انتي امام انسان 
غير عادی .. انسان عنده قدرة كبيرة على 
العطاء .. ولکنه كان فى اشد الحاجة إلى 
للخلصین الذین ببادلونه الحب والمودة ولا 
مان من التضبحية .. وجدت تفسى انجذب 
اليه لعدة اساب منها .. اننی مع انسان فى 











١١‏ هممسلةالد ؤهسة ابسریسسل ۱۹۸۲ م 


عمر والدی : وثانيا غين قادر على الرؤية : 
وثالثا وجدت في الجلوس معه والاستماع 
الیه وإلى زواره من الاصدقاء » فائدة لم اكن 
اتصور ابد اننی ساحصل علیها بدونه :. 
ومن الذین كان يزورهم ویتزاورون معه 
صدیقه الحمیم عبد اللك بن صالح المبيض 
الذی كان يقرا على شاعرنا حصاد قراءاته 
فى الجراند والجلات والکتب ۰۰ وکانا 
یعنیان اکثر بثلك الکتب الفلسفية والاراء 
التى جاءت بها .. فى هذه الفترة لم آکن 
ادخل أو اتدخل معهما فى نقاش .. ولکننی 
فضل الاستماع إلى احاديثهما التى كانت 
تستمر ساغات طويلة , 

الامر لم يقف عند هذا الحد بالنسبة 
الؤرخنا الراحل احمد البشر الرومى .. قال 

الى ضمن حوار طويل : 

© كان الشاعر الراحل الفحل صقر 
الشبيب له دوره فى ان اتعرف عن قرب علی 
فخول الشعراء القدماء بما كان يردده أفامى 
من اشعارهم وبما كان يطلبه منى من قراءة 
تاريخ حياتهم واشعارهم من الكتب الكثيرة 
الت تتواجد فى بيته او تاتیه من 
الاصدقاء مثل .. ديوان ابى تمام الذی كان 
يحفظ معظمه .- وابياتا كثيرة من ديوان 
اليحترى واكثر لزوميات. المعرى .. ونصف 
وان المتنبى , وجميع ما طبع لابن الرومی 
بخلاف حفظه لاشعار العديد من الشعراء 
فى الغصی الجاهلی, والعصرين الاموی 
والعباسی .. وكتث اراه دائما بحرص على 
ترديد اشعار امير الشعراء احمد شوقی 
الذى کائت له منزلة اثيرة عنده .. ایضا 
عرفت اشعار الزهاوی + والرصافی 
واسماعیل صبری .. اما الشاعر حاففد 
ابراهیم الذی عرف فی مصر برصانته ومیله 

الفطرى للوقوف بجائب الطبقة الكادحة .. 

فكان يحبه ويردد شعره . لقد وجدتنی 

بالتدريج. احب الشعر وامیل إليه .. وفی 
احيان قليلة كان لی انتاج ولكنه لم 
ياخذ صفة الاستمرارية والكثافة والغزارة 
فى التاليف .۰ فقط فى بعض المناسيات او 

رضوعات التی تطرق باب عقلی من حين 

لاخر : 














رحلة مع احمد البشر 


ورجل بلغ هذا العمر ( ۷۷ عامه ) قارا 


- وباحثة ومؤرخا وکاتبا وشاعرا .. كانت له 


اقوال ستظل خالدة لانها تعبیر صادق عما 
کان يجيش فى صدزه::: وهی فی مفضموئها 





اضواء تنیر الطريق للاجیال الحالية والتی 
سیکون لها الريادة فى المستقيل . 

© كان دائما بردد وبقول ؛ 
هنتدی انسانی واجتماعی واعلامی يجب ان 
نحافظ علیها ونعمل دائماً على بقائها ونعید 
إليها رونقها وبریقها ودورها ومکانتها كما 
كانت فى الماضى . فى الماضى هناك دیوانیات 
متخصصة .. منها ما كان يهتم بالادب 
والشعر .. ومتها ما كان متخصصا فى علوم 
الدين .. ومنها ما كان الحديث بداخلها لا 
يفرغ من بث حکابات الرحلات والاسفار 
ونوادر ومتاغب الغوص .. ومنها ما كان 
يغلب على طابعها عقد المجالس للتوفيق 
والصلح بين الازواج والاصدقاء وخلافات 
العمل .. وواحدة أو اکثر كان كل چالس 
بداخلها لا يفعل ای شىء سوی الامساك 
بکتاب يقرا فيه فى هدوء وصمت .. الكويت 
كانت فیها مثل هذه الديواتيات وعلى 
الاخص مع بدابات القرن العشرین 
فیوّانتة السيى کلف .التقییی + 2 
ب وقبلها خلف 
.. والشیخ يوسف بن عیسی 

اقطاب الحركة العلنية 
وديواتية استاذا 


الديواتية 









القناعى اخذ 
والفكرية فى الكويت 
العديد .من الاجیال عبد الله بن خلف 





البخیامی -... وديواتية غاز حمنن, البق 
التى كان الحديث عن مصر بد اخلها لا ینتهی 
.. كان صاحبها يتحدث عن اخدائها (مصر) 
ورجالها واحوالها السياسية والاجتماعیه 
اکثر من ابناء مصر .. وهناك عشرات من 
الدیوانیات فى الحی القبلی وحی الوسط 
والحی الشرقی . 

© بقول : ان التاریخ فى متطقة الخلیج 
بوجه عام والکویت بوجه خاص مازال يحمل 
لواء الکتابة عنه اناس (کتاب) اهتموا اکثر 
بالتواحی السپاسية .. وکانت. النواحی 
الاجتماعية عارضة فى کتاباتهم .. بل ان 
معظم هذه الكتابات منقولة عن كتاب من 
اقرب .. هؤلاء الكتاب كانت كتاباتهم غير 
صادقة وغير واقعية .. بل ان معظمها لا 
يخلو من الاخطاء والفالطات خصوصا 
عندما ذكروا خطا أسماء بعض المواقع 
والتعبيرات التی لم يفهموا معناها .. ومن 
هنا ضاعت الحقيقة والحقائق . 

© بطالب الجهات التى تهتم بالتراث فى 
منطقة الخليج بالبحث الفورى عن الرجال 
القدماء الاحیاء ويسجلوا لهم العادات 
والتقالید التى ستموت وتندثر بموتهم إلى 
الآبد .. وليكن هذا التسجيل او تلك 








تیجفلات من الجيل لت ا اة 
ریات ] اش تملك دوسي پشد 


ترفیهیا لصالح 
الترفيهية فى حد ذاتها لا غبار عليها .. وتكن 
أن نستفید من هذا الجمع البشرى 
( الاجداد والآباء ) فى الحصول على مزيد 
الذی بدات تطفى 








۵ يرى ان البحث والتتقیب الجاد فى 
منطقة الجهراء ( كاظمة ) التی كان لها 
تاريخ قدیم وعریض من ابناء الکویت 
سیعطی نتائج مدهشة لا تخطر على بال .. 
ان الحضارات القديمة مازالت مدفوئة تحت 
الرمال واعادة اکتشافها ليس مشكلة .. ولکن 
الامر فى حد ذاته یحتاج إلى الایمان والجهد 
والعرق والبذل والعطاء الذی يجب ان 
بصاحب عملیات البحث . 








© یقول : ان الجیل الحالی تواق إلى 
بدون تعب .. وذلك الاعتقاد 
فى خد ذاته يؤثر على الفهوم العام لکلمتی 


اللجد والشهرة بمعناهما الحقيقى الخالد .. 








ي امام جهاز تكبير الخطوطات والوثائق فى مكتبته 


ويطالب الشیاب بالقراءة والاطلاع فهما زاد 
إلانسان التواق إلى المعرفة .. يؤكدا ان 
ية مدارس الكويت لطلابها من 
الجنسين فى مراحل الدراستة الختلفة تعمل 
الابحاث جعل الطلاب يؤمون المكتبات 
ويجلسون ساعات بداخلها وهم قبل ذلك لم 
یکونوا يعرفون اين تقع وسط الاحیاء 
السكنية التى يعيشون فيها . 


مكتبة و ( ۷ ) الاف كتاب 


من الاشياء التى كانت تلفت النظر داخل 
بيت مورخ الكويت الراحل احمد البشر 
الرومى مكتبته .. عدد الکتب بها وصل إلى 
اكثر من ( ۷ ) الاف كتاب .. فى جميع 
التخصصات .. معظمها يتحدث عن التاريخ 
القديم والحديث .. وبعضها فى الادب 
والقلسفة والشعر والمال والاقتصاد .. وهناك 
موسوعات كاملة .. اكثر من ذلك هناك 
مجموعة نادرة من كاميرات التصوير والات 
التكبير وخرائط فى احجام مختلفة ٠‏ 

كان رحمه الله يمتاز بالرقة والحساسية 
.. یانس بشدة للانسان الصادق .. هذ 
الصفة تجعل ( حسب قوله ) الباحث دقبقاً 
فى عمله الامر الذی بفید الناس والعمل ذاته 





۱۳۵ 





أحمر البشر الروءي 


العاشق لزي اصح رامن ناج بللا 





ان قليل الكلام .. يعمل فى صمت-تادر! 
جدا ما يحب الحديث من خلال الوسائل 
الاعلامية .. يكره الظلم لأنه يؤدى إلى 
الاستعباد وإلى الاحساس بالعبودية التى 
يجب الا تكون إلا للحق تبارك وتعالى .. 
كان يقول لى : تحن نجزل العظاء لمن 
بقدمون الينا خدمات خارج بلادنا ونقتر فى 
العطاء لمن يقدمون الينا الخدمات داخل 
بلادنا .. من عاداته الطيبة الاستماع الى 
الناس .. فا يريد أن يغبر عنه يمسك من 
اجله القلم لبقوم بتسطيره وتسجيله على 





الدويسري ؛ الشاعر والادیپ خالد مسعود 
الزيد ٠‏ 

كان يردد غلی اسماعى دائما انه احب 
الصحراء وعشقها وكانت له بداخلها ‏ رحلة 
كل عام .. واحب البحر وذهب اکثر من مرة 
فى رحلات الغوص على سفن العائلة 
المعايشة هذا اللون من العمل الذى كان باب 
الرزق لسكان الكويت بجوار الرحلات 
التجارية على سواحل الهندوشرقآفريقيا قبل 
ظهور النفط . ومن الاشياء التى لم 
عنه انه كان يحب الطرب .. الاصوات 
الجميلة .. عشق اصوات ام كللوم؛ 








هذا :عدا یمهن اجهزة" الزاديو واالسنتجلات 
الحديثة. ومكتبة كاملة من الاشرطة . لقد 
كانت رحلة المؤرخ احمد البشر شافة منذ 
بد ایتها لانه اختار مجال القراءة والبحث فى 
التاريخ والادب والشعر .. کانوا قبلته التی 
يحج إليها طوال ساغات النهار وبعض هذه 
الساعات فى الليل . 

لق أحب: اند اليف اروم التاريع + 
وهبه عمره كله .. كان ثاسكا فى محزايه :. 
وكانت جائزته من التاريخ أن دخل فيه ., 
اصبح جزء(حیا من تاريخ بلده دولة الكويت 


الورق .. يحب الوحدة .. يقضل الجلوس 3 عن جدارة”: 
وسط کتبه يقرأ اکثر من, ای شی ۶ اخر ,- من عبد الوهاب وقبلهدا صالخ هقد الحی ٠‏ 
اقرب الئاس إليه والذین كان يذكرهم واحب ]لحان سید درویشت؟ وعد و (لحامولی 
بالحديث معی اديب الكويت الاستاذ عبد . وقى مكتبته بوجت جرزامافون غعره حوالی محمد عید. الحميد 
لتاق التيو تخت الااجنن زور )سک ص1۳2 اانه موبية الكويت 
111۱ 
سورخ امد الب رالروخیب ق طور 


اھ ولد عام ( ۱۹۰۵ ) ميلادية . 
© درس فى الكتاب وهو المكان 
الذی كان يملكه ويديره « الملا » أو 
الطوع الذى كان يقوم بتحفيظ 





© قام بالتدريس فى المدرسة 
اللباركية لعدة سسنوات ثم 
بالمدرسة الإشرفية ٠‏ 

© امین صندوق فى الجمرك 
اليجرى ٠‏ 

© عضو منتخب في مجلس 
اللعارف عام ۱۹5۲ ميلادية . 

© مدير ملاك الحكومة فى 
البلدية .. 


٠۳١‏ مم الدوهسة آپسریسسل ۱۹۸۲ م 


۵ وكيل وزارة مساعد لادارة 
املاك الحكومة . 

6 تقاعد عام ۱۹۱۸ يسبب 
اصابته بالسرطان فى عظام الفك 
الايسر واجريت له" عدة عمليات 
جراحية ناجحة . 


© عضو بلجنة تاريخ الكويت 

© احد مؤسسى مركز الفنون 
الشعبية الذى یعنی بالتراث 
الكويتي + 

© استعانت محاكم الكويت 
بخبراته في قانون الفوص 
والیحر , 

© اعد ( ۶ ) اجزاء عن الامثال 


الشغبية 'الكويتبة القارنة: صدر 
منها جزءان حتى الان * 

6 نشر مقالات فى مجلة 
البعثة غام ( ۱۹۶۲ ) جمعت فى 
کتاب بعنوان +« مقالات عن 
الكويق » « 

© اقام ابجمع المضطلحات 
البحرية لاصدارها فى كتاب 
سیطرح قريبا فى الاسواق ٠‏ 

© اعد العديد امن الابحاث عن 
صحراء الخليج والجزيرة 
العربية والكويت بصفة خاصة . 


© توفي يوم الأريعاء الموافق (5) 
من يتاير ۱۹۸۲ + 











تری كيف يكون الحال لو ان تاريخ العدد الذی بين يديك من الدوحة تغیر من سنة 
۲ إلى ۱۸۸۲ .. هذه مقتطفات من الجلة التی كان یقراها جد أبيك.. 





جلة ثققتافية علمية آد بية صناعية زراعية 
النشنهاوحررها: صلاح الدين المقرييزي 


عززییی القاراعت 


غلی صقحات: هذا العدد من , دوحة 
الماضى » معركة طريفة . بطل المعركة شيخ شاب 
في الثامئة والعشرين من عمره : قضى منها 
عشرين عاما كاملة لا اكل ولا يشرب ٠‏ ومع ذلك 
فهو يعيش حياته طبيعية تماما » ينام ويتزوج 
ويتجب ٠‏ ویحادث الناس فى منتهى الادب 
ومنتهى العقل ! 
وعندما تشر » عبد الله الندیم:هذا الخبر فى 
عجلته عنذ مائة عام ۰ آثار الاهتمام .لا لغرابة 
الجادنة ذاتها » ولكن لانها خرجت عن اهداف 
ماه التى كاتت تهاجم: الخرافة ٠‏ وتری انها 
سببًتخلف الشرقيين ؛ وسيب استعمار الغرب 
لانطارهم » وتطالب العرب بان يتغلموا ۰ وان 
يفهموا الغالم الذی یخبظ بهم وان يجددوا 
حياتهم قبل آن تضيع بالقهر وبالاستعمار . 
هذه المعانى هی التی دفعت الدكتور شبلى 
شميل وهو طبیپ لبناتی درس فى المدرسة 
الكلية السورية واشتغل بالطب والصحافة , 
إلى الرد على عبد الله النديم موضحا 
بالبراهين العلمية الفسيولوجية عدم منطقية 
الواقعة ٠:‏ وطائيا وضع الشنيخ ناوي تيال 
القصنة - تحت اشراف طبى دقيق للتاكد من انه 
حقا لا باکل ولا يشرب ! 
ما یلفت النظر فى هذا الحوار ٠‏ ليس فقط 
الحرص على أن يكون ١‏ العلم » هو محل التاكد 
من صحة ای واقعة تخرج عن نطاق المعقول . 
ولکن ذلك الاصرار على المقارتة بين صیام 
الشيخ عشماوى الطويل الذى وصل إلى عشرين 
جة ثارت انذاك 
٠‏ صام اربعين 













يما » فقامت الدنیا وقعد 
كان العصر . عصر الواجهة مع الغرب , 

حتی فى خرافانه ! 

مشكاة من العصي المملوكى ۳ 


المحسرر ١‏ 
المدد الشامن ه أبربيل/تيسان 61886 5 4 


عد ۱۳۷ - 




















دو لادج 


© معركة حول العام والخرافة عمرها قرن كامل : 


© عبد الله الندم : لوکان الشيخ عشماوعي في بلاد اللوردات لد قت له الطب ول ی الصحف . 
© شباي شمیل : الصسيام ٣‏ ومامتص له مستحیل و لایحت مله الكا شن الحيّ . 


صيام الشيخ عشماوي 





عبد الله الندیم 


نقدم لاخواننا الأطباء وغيرهم من 
آهل الرياضة عجيبة يدرسونها ویفتون 
بما يظهر لهم فيها من المشاهدات 
والتحقيقات وهى انه موجود بجروان 
( بلدة تابعة للعنوفية ) من أرض مصر 
رجل اسمه عشماوى سنه الآن ثمان 
وعشرون سنة تقريبا وكان قد مرض فى 
الثامنة او التاسعة من عمره فبقی لا 
بعقل ولا يتكلم ولا بضر شيئا بل هل 
نهولا الزمه الفراش وعدم الحركة عامين 
وبعدها قام من هذه النومة وبریء من 
فرضنه واضبح لا پشتهی الطعام ولا 
الشراب فهو آلان يقضى بقية عمره بلا 
اکل ولا شرب ولا بول ولا براز وقد سالته 
عن حالته فى النوم فقال لى أنه ينام كل 
يوم من ست ساعات لسبع او تمان وقد 
اعقب ولدين مات احدهما والآخر موجود 





العددا 


۱۳۸۰ -- مجسسلة الدوخسة ابسريسسل عو م 


جروان وتقدم له أن الشيخ العروسى 
حجر عليه وحبسه شهرين لينظز حاله 
فلم يتائر بطول المدة ولا تغير عن حاله 
.وكثير من الناس اختبره بيومين وثلانة 
واربعة وهو على هذا الصوم الغريب من 
نحو عشرين سئة قوي البنية صحيح 
العقل والفكر ليس له دعوات يدعيها ولا 
مفتريات يفتريها ؛ يجالس الناس بالادب 
ويغلب على حاله الضمت احیانا وقد 
صام ,( تنر ) الانكليزىإوتين يوما 
فضريت له الطبول جاسینه هتي سائر 
الاقطار وهذا الایصام ثلكمائثة يوم 
وسيعة آلاف بوم لم بعلم به غير اهله 
وا اقرف الا یره قات “كوب ملس 
یری فقبر قلاخ ولو كان إلى كلاد 
للوردات او الکونتات تکار الك له فی کل 
محیدة تاریضا وفى کل يوم «سبسپرة 


اج 


وردت لتا هذه الرسالة من حضرة 
الحكيم التطاسي شبلی افندی شميل 
فائبتناها بالحرف ٠‏ 

ايها السيد الفاضل محرر جريدة 
التنكيت البهية . 
تم فى عدد ۱۸ من جريدة التنكيت 
الغراء ان رجلا يد عى الشیخ العشماوی 
من جروان ( فى المنوفية ) وله الان نحو 
من عشرين سئة لا ياكل ولا يشرب ولا 
يغوط ولا يبول وهو قوى البنية صحيح 
العقل وقد اعقب ولدين ورغبتم الى 
الأطباء: وغيرهم من اهل العلم ان 
یفتوکم بما يظهر لهم من حقيقة هذه 
الدجِيبَة التي لا يضح أن ايذكن معهَا 
صیام تئر وامئاله: يشىء فاقول ,ان :هذا 
الصيام مستخيل فيزيولوجيا لان الحياة 








, مقام المفقودة بالتحليل و 


مهما اختلفت اراء العلماء فى اصلها 
فجمیعهم على اتفاق پانها لا تقوم الا 
بالتغذية القائمة بالتحليل والتركيب فكل 
عمل حيوى يرافقه تحليل فى الأنسجة 
الحسية ای ان العناصر القائمة فبها 
ظواهر الحياة تتغير کیماویا وطبیعیا 
بحيث لا تعود تصلح للحياة فتفصل 
بالافراز ولكى تبقى الحياة بعد ذلك لابد 
من التركيب اي ادخال مواد 





يمكن الحصول علیها الا بالغذاء القائم 
پالطعام والشراب وبعبارة اخرى الحياة 
من اهم شروطها وجود مقدار معلوم من 
اداء والحرارة والهواء ويستحيل بقاؤها 
يفير ذلك فاذا فقد الماء بتحليله فى 
الركبات الحيوية وبالافراز والتبخير 
الذي لابنا مئه بالحرارة ولم یموجن عنه 
امتئعت الحياة وهكذا اذا نفذت مواد 
افغذاء بالاحتراق ولم يعوض عنها 
بالطعام بطل الاحتراق فبطلت الحرارة 
وبطلت الحياة ومذه حقائق لا تقبل 
الاعتراض ولا الاخلال وإما صیام تنر 
فغير ممتتع اولا لان الجسم فى حالة 
الصحة لا يستخدم فى الاختراق كل مواد 
الطعام التى تكون غالبا زائدا عن 
الاحثياج بل يحفظ على الزائد منها 
ويحرزون فيه على صورة الدهن ذخيرة 


يتصرف فيها عند الحاجة كما فى وقت 
المرض هذه الذخيرة لا تكفيه الا ایام 
قبلة لا تزيد عن العشرة غالبا اذا كان 





المعلوم ان احتياح الحياة فى الماء اشد 
من غيره فان الماء يؤلف نحو اربعة 
اخماس ثقل الحيوان ولذلك كان العطش 
يعذب الحيوان المنقطع عن الغذاء اكثر 























جلة ثقافية علمية أدبية صناعية زراعية 


لمنشئها وخررها: صلا الدين المقربيزي 





من الجوع وكان يستعمل ایضا بعضص 
المشروبات الروحية التى فيها مقدار غير 
قليل. من الاوكسيجين والكربون اللذين 
هما عنصرا الاحتراق ومع ذلك فصيامه 
لم يكن الا مجدودا ولو تجاوز به حدا 
معلوما لهلك لا محالة والدليل انه خرج 
من صيامه فى حالة الهزال الشديد 
بخلاف الشيخ العشماوى على ما بين 
صيامهما من التباين العظيم واللی + 
بالشی۶ بذك اني. اقص :عليكم حادثة 
ليست باقل. اعتبارا من حادثة تنر وان 
كان الصیام فیها اقصر مدة لان الانقطاع 
فيها كان عن الطعام والشراب ما 
مع قلة الهواء في ظروف تسكاد تقضی 
وحدها على الحيساة ففى زلزلة سئة 
۰ فى مدينة انطاكية آخرج صبي 
وبذت من تحت الردم جي مكنا المائية 
لیام غير كاملة لا ياكلان ولا يشربان فى 
بناء مریم مسقوف صغیر على قدرهما 
حصل انفافا باجتماع بعض الحجارة 
وحفظهما سالمين ولم يكونا يستطيعان 
فیه خراكا الا ما قل وهما جالسان 
القرفصاء وكان عمر الصبى ۱۳ ستة 
والبنت ۱۸ سنة أما البنت فماتت حالا 
بعد خروجها واما الصبى فبقى خیا وقد 
رايته .راي العين بعد عشرين'بوما من 
خروجه مهزولا مهوکا وسالته عما كانا 
بشنعران به وقتئذ فاجابنی ان الم الجوع 
فد منهما بعد يومين لكن العطش كان 
يعذبهما جدا حتى كانا بحاولان شرب 
بول بعضهنا . 

ومما يزيد حادثة الشبخ العشماوى 
غرابة ويقربها إلى الخرافات هو 
انقطاعه عن التبريز والتبويل مع بقاء 
باقى الفرزات على حالها كالعرق والدمع 
واللعاب والمرشحات المخاطية والسائل 
الس‌ذی اعقبه ولدين على مسا: اشرتم 
وغیر ذلك من المفرزات التى تذهب بمواد 
الانسجة وبمائها والتی لا تستطیع 
البقاء على حالها الا اذا كان التعويض 
عن المفقود الذى لابد منه فى كل عمل 
حيوي موجودا والتعويض لا يكون الا 
بالطعام والشراب ولعل حكاية الشيخ 
اللذكور من باب حكاية الشيخ زعبل 
وامثاله وبودي لو انتبهت الصحة 


فوضعت هذا الرجل تحت الراقبة 
الصارمة لا لآن عندنا فى مسالته بعض 
الريب ولکن لتزیل من بين الئاس متلِ 
هذه الاشاعات الثى تشوش الاذهان 
وتوسع فى العقل نطاق الاوهام وما هى 
بقليلة ‏ اه . 
كاتبه الدکتور شبلن شميل 
( التبکیت ) نشرنا الجملة المتعلقة 
بالشیخ عشماوی وطلبنا من الاظباء ان 
پفتونا يما یعلمونه فیها وقد اجابنا الى 
ذلك حضرة شبلى افندى بهذه الرسالة 
الغراء ولكن كيف یصبح جعلها من باب 
التخريف والاشاعات التى تشوش 
الاذهان وتوسع نطاق الاوهام وقد شهدت 
قرائ الاحوال بان هذه امور الزمنا 
انفسنا مقاومتها ومعارضة من ينتسب 
اليها على ان هذا الرجل الي الان موجود 
وجميع اهل يلده بقولون كاله قاحب 
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مطیوعاست جدبيدة 


النزهة الخيرية فى التواريخ الحالبة 

وهی تقويم الكواكب السبارة اليومى 
فى البروج وتعديل الاوقات ودرجة 
الشمس لسنة ۱۲۹۸ هجرية . حررها 
اللؤذعى الفاضل الحاج حسن لازاغلي 
مدير الرائد الثونسي والحقها بتاريخ ایام 
العرب والحوادث المشهورة والنیران 
التتى شبت فى الاستانه ولندن وباقی 
أوربا والسنین الشديدة البرد وعدد 
سکان اوربا وتاريخ سلاطين ال عنمان 
والدولة الحسينية الى غير ذلك من 
الفوائد التى يعز وجودها فى غير هذا 
الکتاپ ‏ 








دقعت 

















د 


دن شحو تتا 


بقام: كمال النجمي 


أكثر ما قرانا عن الشاعر الشهور عمر بن ابي ربيعة , غزلياته وغرامياته ومغامراته ٠‏ ونوادره فى 
التجميش والدعابة والمطايبة للجنس اللطیف ؛ .. ومذهبه الفنى الذى پشبه آن يكون مبتكرا فى قول الغزل 


- على عهده - ومراسلته الجميلات فى مكة والمدينة والطائف » 
والشام ٠‏ صادقا فيما يقول او يكتب احیانا , لاهيا اكثر الاحیان ! .. 
الهم ؛ ثلاثةعشر قرنا الى عم چاق رين ابى ربيعهفى القرن الآول الهچری + 


ویسافرٌ الناس من عصرنا 











وإيغاله فى مراسلتهن الى اليمن والعراق 


ليشاهدوه بين حبائبه الكثيرات كما بنخیلوته الآ , وليملاوا عزومهم من فارس الصبوات .. كازانوفا 
العربى الذى بنکمش الى جانبه كازانوفا الاوربی یکین 1 .. 


0 دوجس سس سس ا متشا ار واو و 


هذه الصورة لاول شاعر قرشى يعترف كبار 
شعراء القبائل العربية بتفوق شاعريته ؛ فى 
بابها الذى انفردت بالتوسع فيه والاقتصار غليه 
...ليست بعيدة من ضورة ابن ابي ربيعة فى كتب 
الاب العربى ٠‏ فهو الشاعر الفائك المغامر 
الطياش ٠‏ وهو «صديق المراة» الذی قصر الشنفر 
على التغنى بمحاستها ؛ فقيل له ؛ الا تمدح 
الخلفاء ؟! .. قال : (تما الدح للئساء فقط ! . 
فالدح عنده فى جوهره غزل وغرام ! 

لکنه مع ذلك لم يكن وحده شاعر الحب 
والجمال فى عصره , ولا كان شعر الحب والجمال 
فی عصره لوناً واحدا , بل كان اشد كثرة وروعة 
من الوان قوس قزح » كما نری فى اشنعار 
العذربین التی تجاوزت سدة الفضاء ۰ طيوفا 
ساحرة ؛ بعيدة کنجوم اللیل :تما قلوبهم بالامل 
أو الالم والياس من قسوة التقاليد ! .. 

ثم تنحدر طيوف الحب من عليائها كاسرة 
جناحيها , عائدة الى الارض , حتى تصير معلقة 
کلسحابة بين السماء والارض فوق رعوس بعض 
الشعراء : ثم تدئو قتكون أعلى من الارض قلیلا » 
تم تتدلى فنلتصق بالارض وتعانق شعراء اللهو 
والتصابی ؛ واولهم عمر بن أبى ربيعة » اشهر 
الشعراء : واعشق الشعراء : واغزلهم واطربهم 








١‏ مجسسلة الدوحسة اپسرپسسل ۱۹۸۲ م 


الى النساء ؛ واقدرهم علي التعبير عن ربا 
اليهن بلا ملل سباح مساء 1 .. 

كان فى عصر ابن ربيعة ٠‏ جماعة من اشهر 
شعراء الحب والجمال فى تاريخ الشعر الغربى 
كله .. حسبك منهم الشعراء العذریون : الذين لم 
یتکرر وجودهم فى الشعر العربى ولن يتكرر ٠‏ 
ومعهم مشاهير الشعراء العشاق الآخرون , 
ومازالوا هم ایض أشهر شعراء الحب فى الشعر 
العربى الى اليوم .. 

وهل يمكن آن سی شعر الحب فى عصر ابن 
أبى ربيعة ؛ اعلامه الخالدين : قيس بن الملوح + 
وقیس بن ذربح ٠‏ وجميل بثبنة » وكثير غزة ٠‏ 
وابن قیس الرقيات + وابن العلثرية :وا لاحوص + 
ووشاج اليمن : وعید الله العرجن يحقيّد عشمان. 
ابن عفان» ومن لا احصيهم .. فضلا عن بدائع 
جرير فى النسيب : وهو اشعر شعراء العضر 
الاموی ۰ وان لم يكن معدودا فى العشاق ؟! .. 

فى ذلك العصر بدا ما يعرف فى التاريخ 
العربی بالقناء «المتقن» ‏ وسنتحدث عتّه بعد - 
فتغنى أضحابه باشعار لهؤلاء جميعا » ولکن 
أكثر غنائهم كان فى شعر عمر بل أبى زبيعة » 
حتی قال القائل فى ذلك الزمان + .إذا اعجزك ان 
تطرب القرشی ۰ ففته الحان ابن سریج فى شنعر 


















عمر بن ابی ربيعة , فانك ترقصه, ! 

وقائل هذه الكلمة لا بعنی القرشى خاصة . بل 
يعم الغرب جمیعا ٠‏ والعجم ایض ٠‏ ممن 
استعربوا ابامئذ وصار لهم ذوق فى الشعر 


والغناء والحياة كلها كذوق العرب ,بل هو 
العرب ذاته ٠‏ لان هؤلاء المستعربين تشاوا بين 
العرب ‏ ولقنوا فصاحتهم و 
وابن سریج كان اعظلم مطربی ذلك العصر :بدا 
5 1د سيد مسد + لکنه 
رای الخليفة عثمان بن عفان : - وهو 
طفل - الفتن النى اجتاحت ع 
الخلافة » فى اواخر عهد عثمان » ولكن إقامته كانت 
بمكة » وفيها كانت بداية شهرته بالنياجة وهی 
صناعة «النوح» على الموتى ٠‏ ينوج عليهم ٠‏ 
ویقبض اجره » ثم استمع الى غناء رائد الغناء 
التقن «ابن مسجح: فاخذ عنه شيئا ؛ ولم یکتف 
به » فلازم العمال العچم الذين استقدمهم: الى 
مكة عبد الله بن الزبير ‏ فى عهد خلافته - 
الكعبة بعد أن احترقت فى حادثة 
فاجعة .. وعن هؤلاء العمال الذين کانوا یتفنون 
فى أثناء عملهم ویضربون بالعيدان فى ساعات 
راحنهد : اخذ ابن سريج صناعه الضرب بالعود > 
ونقل نغماتها الى عروض الشعر العربی : بذوق 




















عربی‌فاذ ابه قد انشا مقامات الغناء العربی‌نشاتها 
الأولى التى كانت طفرة فنية هائلة لا يصدقها 
العقل ! .. 

ومن المصادفات التى لا" تثير العجب فى 
الحقيقة أن العمال العجم كانوا يعملون فى 
المدينة» ابضا ويضربون بالعيدآن ٠‏ واخذ عنهم 
مطربو الديتة ٠‏ فنشا للقناء العربی التقن 
مذهبان او مدرستان فى وقت واخد + مدرسة مكة 
ومدرسة المدينة .. واهتدی آصحاب هذين 
المذهبين الجدیدین بفطرتهم السليمة الى اخذ ما 
يصلح للذوق العربى من الموسيقى الاعجمية ٠‏ 
وما يمكن مزجه بما تبقى للعرب من غناء 
حضارتهم القديمة التى کانت لهم قبل ذلك بالف 
عام . ویقول بعض المؤرخين إنها عاشت الفى 
سنة ؛ فنکسة الحضارة العربية التى امتدت فى 
الجاهلية الف سنة ٠‏ سبقتها حضارة مزدهرة 
قلومت الزمن الفى عام ؛ .. ولو حسينا السنین 
لامکن أن نقول : إن الغناء العربى التقن قد 
اشبعث «فجاة؛ ‏ بمعنی الكلمة ‏ بعد احتكاك 
سريع جدا بالغناء الحضاری الفارسى والرومی 
والمصرى ؛ ولو لم يكن للغناه المتقن اصل عند 
العرب لما صح فى الذهن أن بعود فى مكة 
والمديئة معا فى عشرين عامآ فقط فنا متقنا 





تتکاماه : 9 لن [و الیل اکذی مته بر 
تلك إسحاق لوصلی فى يغداد وزرياب فى قرطبة 
ثم نقله المتغلبون على السلطة فى الشرق 
والمقرب من الترك والدیلم والخزر وغيرهم 
فخرفوا أسماء المقامات العربية القديمة ؛ ولكن 
كان لهم فضل الاحتفاظ فى غنائهم بجوهرها ٠‏ 
فما انبعث الغناء العربی المتقن من جديد بمصر 
فى منتصف القرن التاسع عشر على يد الشيخ 
محمد شهاب (صاحب كتاب سفينة شهاب الذی 
حوى الموشحات الاندلسية) كان هذا هو البعث 
الثانی للقناء العربى بعد بعثه الاول فى 
القريتين العظيمتين ء ثم اثبعث الغناء العربی 
بعنا ثالثا منذ عهد عبده الحمولی ؛ ومحمد 
عثمان الى عهد سيد درویش ٠‏ وآیی العلا محمد ٠‏ 
وام كلثوم : وعبد الوهاب ء والسنباطی: وغيرهم 
.. ومن حسن الحظ أن هذا الانبعاث الاخير لا 
يكن محوه لانه مسجل ٠‏ بالرغم مما يعتور 
اء العربى الآن من تدهور خطير ! 
إلم نبعد عن عمر بن آبی ربيعة وشعره 
فى غناء عصره . مع انتا قفزنا فى هذه الاسطر 
الاخيرة عائدين اكثر من الف وثلاثمائة عام من 
عغصرنا الى عصود .. 

ذلك آن تبوع شعر عمربن أبى ربيعة فى غناء 





أن 











شيوع قصائد هذا أوذاك من شعراء 
عصر والشام - مثلا ‏ فى غنائنا المعاصر ؛ لا 
بسبب تكرار التاريخ لتفسه كما اعتدنا ان نسمع 
بعضهم يقول ؛ ولكن لتوافر الشروط والاسباب 
الحاسمة فى اتجاه امس واتجاه اليوم » على 
اختلاف الأصول العميقة لاتجاهات الدنیا من 
زمان الی زملن ! ۰ 


تخيرات موضوعیه 


ولد عمر بن ابى ربيعة فى بنی محزوم من 
قريش » ليلة استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه , فاسماه قومه عمر » واستهل حياته والناس 
بیحنون عن خليفة ؛ ویتنازعون بینهم : ایکون 
الخليفة هذا الصحابی الجلیل ام ذاك ؛ حتی 
ارتقی منبر الخلافة عثمان بن عفان ؛ .. 

فى عهد عتمان عاش «عمر» طفولته ۰ ثم رای 
الفتنة بين علي ومعاوية فلما خمدت كان قد بل 
الشباب واوغل فى قول الشعر .. 

وعهد عثمان ۰ ثم عهد معاوية ٠‏ هما عهد 
الفتوح الاسلامية البالغة اطراف الارض شرقا 
وغریا وشمالا وجنوبا .. وفیهما تدفقت افواج من 
الاعم القاضية ‏ ذکورا وإناثا . على المديئة ومكة 
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والقشاءالأموي 





ودمشق والبصرة والكوفة والقدس والفسطاط 
وصنفاء وغيرها من مدائن العرب » وفاضت 
خزائنهم بما اجتنی لهم النصر المتواصل من 
الاموال الطاظة .. 

وكان من البديه بعد ذلك أن تتريع قريش 
على قمة التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
الجديدة ٠‏ فان قريشا ذؤابة العرب .. منها خرج 
الثبي صلى الله عليه وسلم ؛ والخلفاء ٠‏ وكبار 
القادة والساسة والعلماء فى الدولة العربية 
العظمى التى اخذت مكان دولتى قيصر وکسری 
قى شربة فذة من ضربات التاریخ البالغة الثدرة ٠,‏ 
سرعة وحسما واستقرارا 

ووجدت قريش نفسها وهی تسكن الحرمین 
مكة والمدينة ءوالمدائن الكبرى فى |الامصار تنعم 
بفيض من الرزق .يكاد ایکون يقير حدود ب إذا 
قيس الى الرزق فى الجاهلية - وفرضت الدولة 
للفرشیین من بيت امال مرتبات ثابتة كبيرة + 
وخصت بعضهم ما قوق المامول » فكان غيد الله 
ابن جغفن بن ابى طالب ينال من ععاوبة بن 
ابی‌سفیان الف الف درهم (ملبون درهم) سنويا . ر 
فلما مات معلوية قال يزيد معاوية لعبد الله بنا 
جعفر : كم كان يعطيك امير المؤمن 
كان رحمه الله یعطینی الف الف ! .. قال يزيد : 
جعلتها لك الفى الف ,مليونين» لترحمك عليه ؛ .. 
فقد استكثر الخليفة الاموی إن بترحم هذا 









الهاشمي ابن جعفر ذى الجناحين الطيان فى 
الجنة ٠‏ على معاوية الذى كان ممن قال لهم 
الرسول الكريم + 


اذهیوا 0 الظلقاء ! .. 





رهم ۲ 

فانظر كيف كان عطاء رجل واحد من قریش 
ثلائة ملایین درهم ».ولا بدهشنك بعد ذلك الا 
نسمع عن فقیر قرشی فى عهد عثمان الى آخر عهد 
معاوية .. ولسنا نعنی انهم تساووا فى الثراء » 
فان هذا لم بقع فى ای مجتمع من قبل ولا من 
بعد .. ولا ثعتى أن قریشا احتجنت امال عن 
العرب وخصت نفسها به فالقبائل العربية كلها 
ازدحمت فى الفتوح الکبری 
جملة وتفصتيلا . لوقرة امال وفرة هائلة . حتی 
بلغ العطاء مستحقيه فى اعماق البوادی وهم 
يستظلون تحت النخيل ! .. 

کانت هذه تغيرات موضوعية طبيعية فى تلك 
الظروف. التاريخية , ولكن السيطرة على نتائج 
التغیرات - على اختلافها فى جميع العصور - 
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لا تدخل فى ارادة انسان بذاته » بل تخرج حتی 
عن إرادة الجموعات ».او الجموع , وتعضى الى 








زوجة الزبير بن العوام قالت مر 
الزبير وما يملك إلا بعيرا وفرسا 
خلدم ولا مال ؛ فکنت اطحن بیدی واعجن واعلف 
الفرس والبعير واجتلب الاء من مسافة 
بعيدة» ؛ .. وقد توفي الزبير بعد عثمان بقلیل 
فخلف تركة قدرت بمائة وخمسين الف دیتار وآلف 
فرس « والف خادم .. ودارأ فى الكوفة بقيت قائمة 
بعد وفاته اربعماثة عام تقريبا لانها كانت قصرا 
بالغ التانه . 

وكان لطلحة بن عبيد الله دار كهذه بقيت 
مئات السنین أيضا » وبلغ محصول اراضيه اکثر 
من سبعمائة الف دینار فى العام ۽ 

وبني عتمان بن عفان رضي الل عفه ‏ دارم 
بالمدبنة بلاج والجص والضناج اوخن مات 

زيد بن ثابت + خلف نا کثل الذفب والفضة ما 
تشر ورات ار كسره بالاو عدا الضياع 
یشور : إا وبر ابید یوق تاقيم 
یچ اران اریم وکتایه 4 | 

ولا مات کین الرخلان ب وف چت ان 
ااکدبھة عتهان بح عفان بما ترکه ن الذهب فنا 
كيس كير :فلم يستطع عثمان ان ری الرجل 
الذي وضع اليس وقام وزاءه ؛ ققال عتمان 1 

- رحم الله عبد الرحمن 
خيرا ؛ لانه كان بتصدق ويقرى الضيف .. وقد 
ترك ما ترون من المال ۲ :+ 

وکان كعب الاحبار خاضرا فقال : 

- صدقت يا امبر الومنین .. كسب عبد 
الرحمن طیبا « وانفق طیبا : تقد اعطاه الله خير 
الدئيا والاخرة 

هذا معتاه فى قول کعب الاخنبار = ان 
الاموال التی حازها کبار العرب القرشیین 
وصفارهم ؛ بل کبار ام العرب كلها وسغارها , 
الم تكن نهبا اقترفته فئة عربية .. ولو كانت كذلك 
لكان هذا الرچل - كعب الاحبار الذى كان بهودیا 
ناة العرب فى هذا الشان 

















لقد جامت هذه الاموال من وجهها «انشرعی, 
فى افتوج تم فی ,استتمارهاء بعد ذلك سنین 
+ فطبع الثراء والازدهار 
الاقتصادى نلك العضر كله الذى بدا بخلافة 
عثمان وبلغ خلانها - وهى اثنا عشر عاما ‏ غاية. 
لم يكن ممكنا بعدها أن يتحول عنها المجتمع 
الجديد الى ضارت لحياته الاقتصادية 


والاجتماعبة والسياسية قواعد واصول صنعتها 
عوامل تاريخية سربعة لكنها عميقة فعالة ذات 
مئعة شديدة ولها فى هذا الضمار تفرد تاریخی 
يستحق أعمق الدراسات .. 

فى قلل هذا التحول الحضاری الاساسى »فرغ 
القرشيون فى مكة والمدينة لحیاتهم الخاصة ٠‏ 
واغناهم مال الاعطيات والجوائز والتثمير ٠‏ 
فصارت لهم طريقة فى الحياة » وعرفهم سائز 
الناس بسماتهم الخاصة وملایسهم وادابهم 
وفضاحتهم ووجوههم السماح الناطقة: باصلهم 
القرشى « حتی كان العربى إذا رأى القرشی ومو 
لا یعرف ائه من قريش ولم بره قط من قبل قال له 
برهانا على فراسته : 

- امتع الله بك يا فلان 
القرشية ! .. 

فبجبیه القرشى : 

باصي اه 


.. توسمت فيك 


الغناء العربی المتقن 


وسط هذه الحياة الجديدة الزاهية الثاعبة 
أإلمطمكنة , بزغ الغئاء العربی المتقن + 
وصارت له طرائق فنية راسخة متعارف علیها ؛ 
فاقبل عليه القرشيون ٠‏ إقبالالم یعرف التاريخ له 
متبلا , وارنفعت جوائز المغنين ٠‏ وطلبهم الامراء 
ثم الخلفاء - بعد معاوية الذی كان يلتزم 
التحفظ - وغمروهم بالعطاء : 

وعندما بلغ عمر ین ابى ربيعة الاربهین من 
عمره ؛ كان الغناء قد تخطی مرحلة الاضطهاد ٠‏ 
وعرف الناس فى الحجاز والشام والعراق اسماء 
ابن سریج .. واين محرز . ومعبد » ومالك بن ابی 
السمح ؛ والغريض + عائشة » وجميلة ٠‏ 
وعزة الميلاء : وسلامة القس ؛ وحبابة » واسماء 
اخری لا احصیها , كانت ید ناه لتقن , 
ولکل منها فضل : وعلی ایدیها رسخت قواعد هذا 
الغناء فى سرعة قياسية لم یعرفها فن من فنون 
الامم قديما وحديثا .. وخرج الغتاء العربی 
التقن كلمج البرق الخاطف من طیلسان غناء 
الامم الغلوبة الحتفظة ببقایا حضارات انتهی 
دورها , ونظر العرب فیما استحدئوا لانفسهم من 
ن فاذا هو لا بشبه غناء الروم ولا الفرس 
ولا الخرز ولا غیرهم ١‏ فقد ارتقت فنبة الغناه 
العربی النقن حتی ضار غناء تلك الامم الى 
جانبه ترترة ساذجة تندثر اصولها يوما بعد يوم 
ویسخر العربی منها اذا سمعها ۰ ویقول فى 
انفسه ؛ اين هذه السذاجات مما نسمع من غنائنا 
المتقن المشدود الاضول والفروع شندا بالغ الؤثاقة 





























والجمال ؟! :: 

وكان | على اصحاب" الغناء: العربي: التقن 
- تلك الفئة الثابقة النادرة الثال فى تاريخ 
الام - أن يغنوا للاجیال الجديدة التى صار لها 
نوق فى النظر الى متاع الحياة ٠‏ وزيتة الله التى 
اخرج لعباده والطیبات من الرزق ٠‏ ومن هذه 
الطيبات زوجات او جواری - وقديما 





كانت الجاهلية فى فقرها وخشونة ذوقها , لا 
بخفی عليها شى» من دقائق الجمال النسائی , 
فکیف وقد ذهبت خشونة الجاهلية واندثر فقرها » 
واتخذت المراة مكاتها الصحيح ونطق الشعراء 
بغزل لا يتجاوز فى اكثره مقتضيات المروءة التى 
هی راس الاخلاق عند العربى .. واليها بنتهی 
عمله وقوله ؛ ولا يخرج عنها حتى عمر بن انی 





رييعة الذى كان يمثل دفتی العصر؛ بحسناته 
وتجاوزاته ؟! .. 

لهذا لم يكن شعره دعوة الى فجور كما يظن 
من لا يعرفه ؛ بل كان تحزرا ولعبا في «الكلام» 
و «الحوار» .. يدخل فى باب الظلرف الحضری 
.ولم يكن اهل عصره - إلا يعضهم - 
يرون بذلك باسا .بل كانوا پتناشدوته ويعجبون 








الع يكن الشعر الغذری يشوق نبلاء تلك الدنيا 
الجديدة الذين يملكون الجوارى بطريقة شرعية : 
فان الشعر العذری كان شعر الاعراب فى البادية. 
تحرمهم ظروفهم ممن يحبون فيقولون هذا الشعر 
الذى پراه المتحضرون المثرون سانجا ينضح 
بالبراءة ؛ ويم عن قلة التجرية وضعف الحيلة . 
وان كان شديد الخرارة ؛ ععیقا پا + يقلب 
الاكباد علي #انتناجر الحابية79 + 

كانت روط بات سن لاقي شديدة 
الاختلاف عنها فى #المان. .. بالرشم مها انتعشت 





بع الستجراعين رکا توت وکر زا 
| الذي چان كالقبوم اد على انتا يبا 


" هذا التوع من الشعر 


لهذا قل التقنى باشتغار العذرب 
اعترفت بهم کتپ الاذب التی 
ومن لم تعترف بهم .. وقد روت 






«ملواء من 


آیدینا الآن ء 





١ه‏ الکتب اشغار 
من انكرت وجودهم ومن اعترفت بوچودهم + 
وسجلت ما صنع فیها القنون من الحان عاشت 
حتی تهاية العصر العباسى الأول .. 

کذلك قل إقبال المغنين على اشعار جمیل بثبئة 


وکثیر عزة , وابن قيس الرقيات » وآمثالهم من 
امتوقرین فى نسيبهم . آوممن ادعوا الوقار وطاب 
لهم أن يجعلوه طابع غزلهم ونسيبهم 1 .. 

فهذا النوع من الشعر: وان لم يخل من فرائد , 
لا بحرك عواطف «جمهور الغناء, الناعم .. ولا 
يحوز رضا عامة عشاق السماع ! .. 

وما غنَى الطربون فى شعر العرجى الشاعر 
الغزلي الجريء ٠‏ طرب لهم الناس ؛ ولكن الذى 
آطرب الناس حقا ٠‏ وفتنهم ء واقامهم واقعدهم . 
ومس قلوبهم واکبادهم ٠‏ هو الغناء فى شنعر عفر 
ابن ابى ربيعة .. فانه الشعر الذی کانوا 
پلتسونه فى الغثاء , شعر الرفاهة القرشية 
الجديدة الخبيزة باصول الحياة فى المجتمع 
الجدید... إنه الكلمة المطلوية لغئاء العصر : لأثه 
لسان حال الحياة الخاصة للنخبة التى كان عمر 
ابن ابى ربيعة نفسه واحدا منها .. ولسان حال 
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صفوف کثبرة وراء هذه النخبة العريقة » من 
عامة آثرياء العرب ٠‏ وما اکثرهم حينذاك ! 

تغزل عبر فى جميع شهیرات عصره 
الجمیلات من بنات العظماء والکبراء فى الحجاز 
والشام والعراق والیمن .. ولم يغضب مئه فى 
اکثر الاحیان احد غضبا لا ینطفیء بايسر نفخة. 
من فم رجل أو امراة .. لانهم کانوا یعرفون أنه من 
کلام الرفاهة البریء الذی يترقرق فى النعمة: 
السابغة التی ببتردون بمانها : ويقتعدون فوق 
زنبقها على الارائك مبتسمین للحياة وهی 








على شعر ابن أبى زييعة ۰ 
فكانوا يتقاسمون القصيدة الواحدة ؛ ياخذ کل 
منها ابياتا يلحنها ويغنيها ؛ وكان اوفرهم حظا 
امن هذا الشنعن عبید بن سریج + عظیع الللحئين 
والخنین « وصدیق عمر بن آبی‌ربيعة ؛ وصاحبه 
فى جولاته بحتا عن الالهام ! -. 

ولا تجد من اعلام ا 
وابن ابی السمج واب 











| الاس وغيرهم :من لم يئل نصیبا وافيا من شعر 





آين ابى ربيعة الذئ كان نظمه كله للغناه ! :. 
ثم عاش هذا الشعر بعد العصر الاموی حتی 


' بلغ الغضر العباني فى قمة ازدهار سلطانه 


وامتلاء خزائنه + على عهد هارون الرشيد .- 
فعندما طلب الرشيد من ابراهيم الوصلی 
واسماغيل بن جامع وغيرهما من كبار المطربين 
أن بختاروا له مائة لحن جمیل , كان مما اختاروه 
بعض الالجان فى شعر ابن أبى ربيعة , فلما 
طلب تصفية هذه الألحان المائة الى ثم 
الى ثلاثة , كان احد الأصوات الثلاثة فى شعر 
لابن آبی زبيعة من تلحين ابن سريج , وقد لل 
هذا اللجن مرويا على اصله حتى بلغ غصر 
الرشيد وغناه له المفئون الرواة کالوصلی وابن 
هذا الشعر هو د 
تشكى الکفیست الجری با جهدقه 
وبين لو یسطیع إن یتنا 
ولبث الشعر الذی منه هذا البيت يلحن غلى 
اشكال مختلفة فى العضر العباسی الأول - عضر 
الازدهار الاقصى للغناء - حتى لحئه شيخ 
الملحنين إسحاق الموصلى , فقال له الخليفة 
الوا 
- لحنك با اسحاق فى هذا الشعر لابن آبی 
ربیعة: , خبر عندی من لحن ابن سريج ؛ .. 
كمال النچمی 
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شساعر نحاصفة وا لامطسار..( 


شعر: الدکتورسعدد عبیس 


إلى الشاعر الذى تبنی قضية العد الة الاجتماعية فى مصر , فى جميع دواوین شعره + 
الا وهی  :‏ قصائد فى القنال ١‏ و ١‏ فى العاصفة » و « قبلما تسقط الانظار ۰۰۸۱۷ وفی 


« انتظار للطسیر :2 
إلى روح الصديق الراحل 


يا رافض العیش: فى الال تضسبان 
قضَّيتَ عمشرك فى الاعصارٍ انیت 
يا فاضا .. عاش فى الأفاق .. عاصفة 

تبث اشواقها للرّتَّد 
3 ج اتسس تة في اتراو آخنکة 
وفجتر العف .. فی اعماق و5 ته 


.. صارخة و 


يا شاعرا .. عاش فى الأفاق عامس فا 
قم .. خظم الصدمت ؛ وانفض ليل مقيرة 
قد عشت عمرك .. لحنا طاثرا قلا 
تسمو وراءٌ نشيدٍ الشمس .. متخذا 
ما كنت يوما لتشوو الشعرٌ مرتجفا 
فكيف تسرى بليل الصفت ٠‏ معتزلاً 





سا قزل (إبشيلوي 1 الششتهر .. حافرة 


اهلقا بعسة رحلشه 


متی يعو لقوس القتّعر يحكشهيا 
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:. الشاعر الدکتور کپلائی سند ... 


وش الشعر فى تحرير أوضان 
وضفت شعزك فى آفواه بركان .. ! 
تدعو السحابٌ . ٠‏ ليقى فوق وديان 
الآرضل ظمآى .. ليل فنك ٠‏ قتان 
الق انها .. فيض امار وغ دران 
4 آقضزار .. لس مار ووُعْتسان ۱۰۰ 








9 
وطائر؛ مر يتلظي سوق نيران 18.۰ 
ونم سيدا الشعيَّ فى صدق وایم‌ان 
لايس تقر على نوج وال#تضصنسان 11 
من شرك ال .: ما يزرى بيجن 
أو تهیتن السرا فى صدمتٍ وکت‌ان 
وكيف تاوى إلى اتقاض هه tl‏ 











۳ 
تسس کل القبرَّ .. لا تأوی لج درانٍ ٠.‏ 
ها يحجِّبٌ النساش من قیسد وس 
و الشخرٌ فى ضحب وخسلان 
فر تسسافّى على مُوْتٍ واكقان 
وة لساحة ابطال وارسان 

برجو اب فى شوق وتحنان ٠‏ 

متى يع ود فنطوی صت احزانى .. 


يرمى بها کل شکاء بيهت 




















پرمی بهتاامن اخالوا الش‌عن و سا لكل ذي صسولة ره بسثك_الطان 
من صيّروا الشت عر ابواقا مسخرة وصیروا الف اس واقا لع ان ۱,۰ 
۰ 


پا شاعراا عاش فى الافاق عاص سفق 







واننا تمشح الافاق + 2 
متابع لوی کید ا یدج اتاق ,من اغماق اق 





مليون ين 2 وشمس .. فى قضسائدنا تفج الصوء من اف اسان .. 1 
۰۰ 
اهر ۳ 8 ایام 
يا رفيقٌ الشّرّى .. فالريجٌ عاصسسسفة والليلٌ من حولشا .. غابات دوبان 
فى زحام الناسن .. متنفردًا آفرة منهم ... إلى عى وآکسسسزانی 





وخدی .. عَدَوْثُ .. وما فى العصر امتستع 





ها فرق القاس من احسداث ازُْصَسانٍ 
ویلتقی ند تب ساره سات ۲ 
متسه سوي انسلا اسان 


يا طائر الحبّ نحو العام الشت‌انی .. ! 





یمشی, بهسسا فی دروب" الارض ده 
تخلص. بت من تراب الفسالم القت‌اننی + 
الخبائها فيض تسج وایمس‌ان .. 





سعد دعپیس 
كلية الاداب - جامعة صنعاء 





— e 

















ذبیْةی للغةالعربیة 





عندما تکون حاجة الحب الى الحبوب 
شدیدة؛ او عندما یکون الحب طالب 
والحبوب مطلوبا ۰ فان قوة ١‏ 
جانب الحبوب قادرة على اجتذاب الحب . 
والنتيجة إغداق العطاء من الطلوب على 
الطالپ . 

ولکی يؤدى الرسول رسالته لابد ان توجد 
لديه القدرة على تبلبغ تلك الرسالة وان 
يملك من قصاحة اللسان ۰ وبلاغة الاقناع ما 
یخضع الخاطب لا سیما مخاطب معاند 
مکابر متعصب ؛ عاکف على عبادة الاوشان + 
تلك العبادة الوروئة التی بستمد منها 
سلطانه وجاهه وتراءه . وهو مع عناده 
ومکابرته وتعصبه ووثئيته .. متفوق فى 
بلاغته واقثدار لغته وسحر بیانه - 

ولم پرسل الله رسولا إلا بلسان قومه ! 
كما جاء فى القران الکریم « وما ارسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ۰ . وقد ارسل الله 
محمدا فى العرب بلسانهم » ولكن رسالته 
كائت الى الئاس كافة كما جاء فى القران 
الكريم ایضا « وما ارسلناك إلا كافة للناس 











بشيرا ونذيرا ٠‏ . 
انزل القران عربيا ٠‏ على نبی عربى ٠‏ فى 
قومه العرب » 
ومضىمونه وهم 
الاسلام ٠‏ وشمل نوره كل قارات العالم + 





فكيف انتشرت رسالة القران فى امم لا 
يفكلمون العربية ولا یعرفونها ؟ وهل سعی 
الاسلام الى ابلکان الذی ظهر فيه وهو قلب 
الجزيرة العربية الى مکان قريب او بعيد ؟ 
ام سعی الناس من كل مکان الى المكان الذى 
بزغ منه تور الاسلام » بعد أن بعث فيه هذا 
الثبى العظيم ؟ . 

إن اللغة العربية كانت ولا تزال آغنی 
اللغات ؛ولذلك اخذت مكانها فى العالم بين 
اهلها لتکون مصدر اشعاع تنيعث مئه 
اضواوها على جمیع بقاع الارض 

وإذا اصطفی الله تعالی من خلقه محفدا 
صلی الله عليه وسلم لتبلیغ خير الرسالات 
الى الاس كافة » وانزل علیه القران الكريم 
پلستان: غزيني فين ۰ فلا زيب قى ان تغة 
القران هی اللغة الصطفاة التی لا ترقی الى 








بقام : امد در 





مکانها لغة اخری 
وبعد أن وصلت الى القاصی والداتی 
علوم وتعاليم من القران ؛ مترجمة بکل لسان » 
واسلم من اسلم اشتد حنین الکنبرین من 
غير العرب الى قراءة وفهم اصدق واحکم 
واعلی کلام ۰ الا وهوکلام رب العالمين ۰ ولا 
سبیل الى قراءة ذلك الکتاب بغیر تعلم 
رببة القصحی . فتنانس التنافنسون فى 
هذا الضمار ۰ وظهر من تعلم العربية 
ونبغوا فيها . وقراوا القران وتقاسيره ٠‏ 
وترجدوا من معانبه واحكامه ما استطاعوا 
وكان هذا السباق بين محبنإيلقةالعربية 
حاهزا لیر مین بلغتهم أبدعوة إلى تعلم 
هذه اللقة الفصخی ليزدادوا علما . 
وليتمكنوا من قراءة کتاب الله والامتداء 
| ورد طحا مل آاستتم اعات 
ووحيراتا 
واا كانت_الشمس ترس 
حشاب ,فلس کل مکأن فى ا ورف سواء ق 
التعتع يتور الشمس ودفتها , فهدا فى 
انجلترا مثلا لا يتعادلان مع نور الشمس 
ودفئها فى مصر . لذلك كان سکان المناطق 
الباردة المظلمة هم الذين بشعرون بالحاجة 
الى الائتقال الى الاماكن التى تسطع عليها 
الشمس طلبا للنور والدفء ۰ فیذهبون الى 
تلك الأماكن ولم تذهب الشفس اليهم قى 
صقيعهم وثلوجهم وغیومهم . 
لم تذهب اليهم + ولكنها لم تبخل عليهم إذا 
ماالتمسوا دقئها ونورها بكل وسيلة من 
الوسائل الممكنة . فان طاقة الشمس من 
الحرارة والضوء غئية وكافية . والشمس لا 
تلك الطاقة ولا تمنعها ولا تبخل بها . 
وهذا مثل مادی قد يقرب الصورة الى 
الاذهان التى تظلب الادراك من طریق الواقع 
الحسوس وان كان الفرق شاسعا جدأ بين 
هدی الابصار وهدی البصائر ۰ وبين الدد 
الجسماتى والمدد الروحی : 
وکما أن معرفة اداب وتراث لغة غير 
العربية لا یتحقق إلا بمعرفتها : فكذلك لیس 
من المکن الاستفادة من علوم القران + 
والاخذ من المؤلقات التی وضعها علماء 
الاسلام وفلاسفة العرب إلا بتعلم اللغة 














۱6 ممل الدو هت ابسرپسسل ۱۹۸۲ م 


اشبعتها بغیر 


العربية الفصحی . ومولاء الذين تعلموها 
لم یقبلوا علیها للاحاطة المجردة بها ؛ بل 
لانها الوسيلة الى قراءة القران الكريم 
التماسا لذلك الثور الهادى . وبتعلم 
الفصحى وفهمها استطاعوا تذوق بلاغتها 
قانبهروا بما وجدوا فى القران من علوم 
الكون ۰ وقصص الاولین وعبرالقرون 
3 وخشعوا اکبارا واجلالا دا فى 
القران من توجیه اخلاقی رانع ۰ ورسم 
للطریق المستقيم , وتحدید للعقائد 
والعباد ات + وبیان الحلال والحرام ؛ وتقنين 
التصاص والعقوبات . فی دستور سماوی 
دقبق کامل وشامل ؛ به تستقیم الحياة , 
ویدونه لا تستقیم . 

وقد كانت الجاهلية قبل نزول القران هی 
السائدة ‏ وظلت بعد نزوله حينا من الزمان 
أتصارع الحق ؛ والحق يصرعها . وكان 
القران اخر كتاب سماوى واف للانسان بكل 
حاجات زمانه ومکانه وما بعدها من الازمنة 
والامكتة ٠‏ بعد أن اجتازت اليشرية کل 
مراحل التقئين والتدرج فى الاخذ بالتطبيق 
الستطاع لكل تشريع حكيم ؛ والوصول الى 
الاضلح والابقى . 

وإذا كان العربى يتكلم العربية فهى لخته 
ولكن غير العربى إذا تعلم العربية فلانها 
جذبته بقوتها , ولانه احس حاجته اليها , 
وکانها الكعبة يحج اليها الناس من كل مكان 
قريب أو بعيد كلما استطاعوا . فان لم 
يستطيعوا اتجهوا اليها فى صلاتهم من کل 
الجهات . 

ولا نعدو الصواب إذا قلنا ان بين الدين 
واللغة العربية صلة تعارف وتعاون 
وتماسك . ذلك لان الؤسائل ووسائل 
الوسائل فى العبادات لازمة ‏ وبدونها لا 
تتحقق المقاصد ؛: فلا صلاة بلا طهارة ولا 
طهارة بلا ماء طهور . كذلك لا صنلاة بغير 
فاتحة الكتاب » ولا صلاة بفاتحة مترجمة 
الى لغة اخری »لأ لفة الفران هی ان 
التى لا توجد بلاغتها الا فيها , ومن 
غير المکن أن یترجم القران إلى لفة 
اخری ترجمة مباشرة تعطي الدلالة 
التى اتفردت بها لغة القرآن . 























سمعتٌ فيرورٌ في الصحراء فاتبجّهتت* 
يا مُخْمَلاً رَقَنَنْ حورٌ الجنان بي 
سس بقتّتى لفوادي, واننس‌کبت بسو 
لعل قمر الاقمار او قدر الاقداني 
وصوت فيرو اما واجنک. سا 
وصوت فيروزٌ نجوی الریج إن همست 
وصوت فيرو رج الارض 
وصوت فيروز انواء" واشرعة 
و وت فيرو ان ار؟ هدس 
وصب وت فيرور چ تدفقل4 
5 البحار خبیء فى مجاهلهنسا 
غلبف فى الحل" والترحّال :1 
اغرى ۳ وق جين فی اورم 

قدت طفلاً وغاد الکون/ مؤتقفة 
يا آاخْتَ لبنانّ ابدعت الجص‌ال وكَمْ 


لا ابعة الله صوتا ما له وض 











عیزگ وازهَر وروة ر اقطفث لا 

ويا جناح فراضساتٍ ۳ 

خفرا حلالاً ۰ وسرز ست اعرفكة 

و جوم ميغ مستت 

كربا رج تي 

وشار برع وائنما قاق 
۳ 








2 


وعاد بالفني خآ واتفة 
اجزلت فى الم جفّت عواطفكلة 
تابا كل الارجن تق ةه 








لاع 




















۰ كات السرأة الدربية فوصدر الإسلام تح زین( 
© أكبرسوقق: 





داد ومازال قاكمًا حكى يومتاه ل 


بقم تج لء الک رَعب 





۱6۸۰ هفصسلة اند ؤهة اسریسسل ۱٩‏ م 

















الحلی سيقت اللایس الى الوجتود 
فالائسان البداتی الاول ومتذا العصور 
الحجربة الوغلة بالقدم ۰ ومنذ الزمن الای 
كان یتخذ فيه من الکهوف مساکن له تعلم 
من الطبيعة التحلی والتزبين ٠‏ فقد چذب 
تظره ما لبعض الحبوائات والثباتات من 
زینة طبيغية تختلف عن غيرها وعن جنسها 
بانواتها البراقة واشکالها المثميزة دفعشسه 
الى محاكاتها , هذا سیب وهتالك سبب اخر 
للحد .الا وهو جعلها رهزا للقؤة والغلية 
على الطبيعة التبى حوله ( ببئته ) ۰ كان 


الى بانسنان الذئب للدلالة عد 
بائياب الفيل للدلالة علی » 
الحيواثات القوية فى مخيطه 
وبتطور الجتمع. البدائى الأول اوتحول 
الائسان من صصياد. جامع للقوت الى فلاح 
منتج للقوت وبتركه الكهوف ونزوله الى 
السهول والبوادى فى تجمعات قبلية زراعية 
ادت الى تكون القرى ومن ثم الدن ونشوء 
الدوبلات ثم الدولة والاديان وبروغ 
الحضارات الاولی ٠‏ تطورت اتنا لذلك 
فحلی وذلك نتيجة الظهور حاجات: جديدة 


قتله أو 
بلرته. علی 





اصبح للحلی فیها پواعث ووظائف اخری 


غير تقليد الطبيعة ومحاکاتها . منها معان 
سجربة ودلائل اسطوربة ورمزبة وعلاسات 
ح موبة ولجملة هذه الاسیاب التعددة 
تصبج لها اشکال وعلامات مميزة . فمئها ما 
اختص بالكهثة وفتها ما اختص بااحاربین 
والصیادین والقادة والفرسان واللوك 
والوزراء وغبرهم من حاجات ومظاهر 
المجتمعات الجديدة 

ومذا التطور فى الجتمع اد ى إلى توء 
اساب أخرى للحلى یر ها ذکرنا انفا , ققد 


د 




















مجموعة كاملة من الحلی كانت ترتدیها نساء قیلیل) لبر قل كال اقريتيا 


آصبح التحلی يدل على الثروة والامتلاك , 
كان تلبس الاطواق القضية للدلالة على 
امتلاك عدد معین من قطعان الماشية مثلا , 
لو قلادة من خرز للد لالة على عدد الثيران فى 
البیت الواحد وهكذا .. 

كما أن تطور الدولة جعل من الحلى دلالة 
على المركز الذى بشغله الشخص , كان 
پلبین اهلك: تاجا "ویلبسن القائد اكليلا 
والکاهن تطاقا ٠‏ وكل له زخرفة معينة ترمز 
اليه . وحثی نساؤهم أيضا لهن حلية خاصة 
تلبسها المراة للدلالة على مركرٌ زوجها . 
* ولكن آهم سیب فى تطور الحلى وتحولها 
من رمز لشىء معين الى حلبة تجميلية هو 
التجارة والمال . فان اكتشاف المعادن الثمينة 
كالذهب والفضة والأحجار الكريمة وتهافت 
الئاس على اقتنائها والمحافظة عليها وذلك 
لقيمتها الكبيرة التى قدرها لها الانسان + 
ادى الى استنباط وسائل جديدة لاظهارها 
واستخدامها وحملها ونقلها بسهولة 

هذا اضافة الى أن التجارة جعلت من 
الخلى عملة ومقياسا للتبادل والتعامل 
التجارى فى البيع والشراء ٠‏ ولك قبل 
ایجاد العملات والسكة والنقود بوقت طويل 
حيث استخدمت الخرز والفصوص من 








aj EN‏ سايم رونيجام با 
كعملة للیبع والشراء ٠‏ واستمرت هذه 
الطريقة حتی بعد ایجاد العملات: : سارية 
قى القرن التاسع عشر فى بعض الجتمعات 
انبدائية فى غابات افریقیا وامریکا الجتوبية 


خلى الزيئة 


هذا ولم تقتصر حلى العالم القديم على 
النساء دون الرجال او اختص بها فئات 
مجتمع دون اخر ٠‏ فقد لبس الانسان الأول 
الحلى رجالا ونساء ۰ فقد كان المحاريون 
الاشوريون على سبيل المثال » وكذلك الرومان 
يلبسون الأسورة والاقراط والاحزمة 
والقلائد » وكذلك الفلاحون والملوك والكهنة 
على حد سواء ؛ والاختلاف يكون فى مادتها 
لو شکلها , اما الاقتصار على جنس او فثة 
واحدة فلم يكن واردا اطلاقا : 

وهكذا نری ان الحلى كائت قد لعبت دور 
كبيرا وهاما فى حياة شعوب العالم القديم 
وذلك لغدم اقتصارها على الزينة 

هذا وما زالت الحلى تلعب دورا كبيرة غی 
التزيين فى عصرنا هذا ۰ وصدد بحثنا هو 
حلى الزينة فقط . 


۱6۰ مصسلة انلدوهسة اسر یل ۴ م 


انعرب وصياغة المغادن 


وبعد ان استعرضتا الحلى عبر العضور 
لابد وآن تمر على الحلى العربية الاسلامية 
بثیء امن التقصين ٠‏ 

يعرف العرب الحلى هني :۰ كل ما يتزين 
به من مصوغ المعدنيات أو الحجار: 
صلب الموضوع وعنوانه فان المرأة 
فى شبه ۱ 
قد عرقت التزین بالحلی فى الجاهلية » وهی 
نفس الحلی التی كانت سائدة فى حضارات 
شبه جزيرة العرب القديمة الجنوبية من 
سبا ومعین وحمیر ۰ والشمالية كالمناذرة 
والغساسنة ومدائن صالح وعمان والبحرین 
وهذه الحلی هی التى كانت سائدة بمختلف 
تاثيرات اسالیب فنون العالم القدیم 
المعروفة . ولا كانت مكة قبل الاسلام مرکزا 
اللقاء العرب الشماليين والجنوبیین ۰ ديئية 
واقتصاديا ۰ فقد انتقلت وتبودلت الاساليب 
والصناعات والفنون , لذلك فقد امتزء 
فيها الحضارات , فكانت حلى شبه الجزير: 
العربية فيها بعض التاثیرات الساسانية 
والبيزتطية وكذلك. الحلى البيزتطية 
والساسائية قد تأثرت بدورها ايضا عن هذا 
الطريق . لكن الاير الكبير يكون فى الحضارة 
السائدة لكل منطقة من مناطق شبه جزيرة 
العرب . ولا كائت حضارات العالم القدیم قد 
للحلی فمن الظبیعی ایض 
5 العرب الجاهلية وزنا كبيرة 
للحلی فاولتها عناية كبيرة ونفتن الصاغة 
بها وعرفتها المراة العربية ولها فيها تقاليد 
وغادات كان يقال للمراة التى لا خلى عليها 
( امراة عاطل ) أو ( عطل ) ۰ واطراة التي 
عليها حلی يقال عنها ( امراة حال ) . اما 
صوت الحلى فيسمى : ( الوسواس ) كما 
يطلق على رؤوس الحلی لفظة ( الخشل ) 
وقيل أيضا أن الخشل یعتی مجموع الخلى 
وكانت عادة استعارة الحلى فى الناسبات 
عادة جارية وشائعة فمثلا أن والد هند : 
عتبة بن ربيعة + استعار حليا من بثى ابى 
الحقيق , مقابل رهن لمدة شهر وذلك عثد 
زواجها من آبی سفيان بن حرب . واذا لم تجد 





















المراة حليا تلبسها فانها تنظم عقودا من 
الخرز وتلبسها خرصا على الزينة والتخلي 
بغض النظر عن مادتها ء 

هذا وقد عرفت الصياغة كحرفة شائعة » 
وکائت اهم اعمال الصائغ عند الجاهليين 


هو صياغة المعادن والحجارة لازي 
اضافة الى ذلك فقد كان يعمل الصائغ 
الأوائى الذهببة والفضية وبعض قطع 
الاثاث المعدنية ؛ فقد ذكر أن السبابين کانوا 
يستعملون فى بيوتهم ادوات واوان من 
الذهب والفضة . وصلنا منها قطع قليلة متاكلة 








هذا وقد اشتهر « بنو قینقاع ١‏ فى هدينة 
يثرب باجادتهمحرفة الصباغة واتقانهم لها 





( صائغ ) فى اللهجة العربية الشمالية : 
٠‏ وصياغ » فى لغة اهل الحجاز , وعمله 
الصياغة + ای صباغة كل ما يتزين به امن 
الذهب او الفضة وتطعيمها بالاحجار 
الكريمة . وقد ذكر الشاعر النابغة الذبيائى 
لصائغ فى بعض ابياته متها : 

لعن الله ثم ثني بلعن 

ربذة الص‌ائغ الجبان 


كما كان مساعدؤ الصائغ والصناع 
الذين يلقغلون عنده ید عون (بالثاافية ]> 


اثتقال الاسالیب الفتية 


وما وصلنا من حلى شبه جزيرة العرب 
قليل جدا لکن يمكن دراسته وتكوين فكرة 
عنه . حيث وصلتنا بعض الحلى القتبانية 
من اليمن » وكذلك من المناذرة والغساسنة ٠‏ 
هما امکن تكوين فكرة عنها , ولا كانت الحلى 
من المعادن » والمعادن بصورة عامة بطیتة 
التغيير فى اسلوبها وطرازها » فلاشك انه 
كان لحضارات العرب القديفة اسلوبها 
وطرازها. خاصة البعيدة منها ١‏ كاليمن الت 





التاثيرات ١‏ 
تاثیر قلیل لا يمكن تعبیزه بسهولة ٠‏ اضافة 


ما كان فى اليمن من ثروات ومعادن كمتاجم | 


الذهب والفضة . وما كان لها من تجارة 
نشيظة عبر البحر الى اقريقيا والهند وشرق 
اشيا عي تجلب المعلان ,الثميفة :تتفل عن 
طريقها الى شبه جزيرة العرب ومتها الى 
سورية وارض ما بين النهرين ( العراق ) 
وفارس وغيرها من دول العالم المعروفة قبل 
الاسلام ؛ كل ذلك ادى ال نشاط حرفة 
الصیاغة والتفنن بالحلی 

هذا ولم تتائر Pre‏ شبه جزیرة 
العرب. القديمة بالطرز الساسائية 
والبيزئطية الا فى فترة مثاخرة سبقت 
الالام بقليل بعد إن تعرضت للغزو من 
لفرس ‏ ولا كانت حرفة الصباغة وفنهافائم على 
المعادن فقد تبدلت تبدلا طفيفا كما ان الحلی 
الساسانية كانت قد تاثرت بدورها الى حد ما 
بالحلى اليماية وذلك بسبپ ما فى بلاد اليمن من 
كلوز وخضارة قديمة وموقع جغرافی هام 
للتبادل التجارى . فانتقلت ااسالیب الفنیة 









وشمالها حيث المثاذرة والقساستة الذين 
تفلوا الثاثيرات اليستية الى الفتسون 
الساسائية » لاثنا نلاحظ تبدلا واختلافا فى 
































اتقنورا الزحوفته آتفارنسنة عة عن العمعا 
القرئى الى العصير السامبائي ,بسب فربه 
من شبه جزيرة العرب . 


الحلى قى الاسلام 


وما چاء الاسلام وتبدل مجتمع شبه 
الجزيرة العربية ديائة ونظاما , ومن تم 
توسعت الدولة الاسلامية فعست ارجاء 
کبیرة خارج شبه جزيرة العزب ..وضمت 
تحت لوائها مختلف الجنسيات من فرس 
وهنود وروم وغبرهم ۰ انصهرت تبعا لذلك 
الفئون العربية الاسلامية فى هذه البوثقة 
وانتجت فنا اسلاميا له اسلویه وطرازه 
الخاص ٠‏ وهذا الفن بمخثلف فروعه اصله 
عربى من شبه جزيرة العرب خاصة اليمن 
وفرعه مزيج وصل الى اوروبا غربا والصين 
شرقا والاتحاد السوفيتى شمالا ( الذى كان 
يعرف يبلأد ما وراء الثهر فى العصور 
الاسلامية ) . والى اليوم مازالت تلك السمة 
نون الزخرفیه: اوسلامیه 

ها من النظرة الاولی 
من العصور 








وتبعا لذلك فقد تاثرت الفنون الزخرفية 
عادة كلها بالدین والنظام ١‏ ن ماديا 
وفنیا » وما كانت الحلی من الفنون الزخرفية 
فلابد. وان تکون قد تائرت بذلك وفقا لما 
تفصله تاليا : ان الدین الاسلامی لم يحرم 
فزينة ٠‏ والزپنة فى الاسلام هی : 
ا ی 
+ او تحسبین الهيئة بوسائل آخری؛ . 
7 المرأة العربية تتزين بامور الزينة التي 
ئت سائدة في شبه جزيرة العرب والتی عرفت 
بغنی مادتها ووفرتها وتتوعها وحيث لم يرد فی 
القران الكريم ای ذکر لتحریم التحلي . فقد ذكرت 
لفظة (حلية) فى صورة فاطر الية ۱۲ . 
(وتستخرجون حلية تلبسونها) . وكذلك فى صورة 
الرعد الآبة ۱۷ بقوله تعالی : (انزل من السماء ماء 
فسالت اودیة بقدرها فاحتمل الأسيل زیدآرابیاوسا 
يوقدون عليه فى النار ابتغاءحلية اومتاع) :ذلك 
فان لبس الحلي ذهبية كانت ام فضية لم يحرم فى 
الاسلام . وکل ما كان هو نهى ورد فى الاحادیث 
النيوية الشريفة ‏ والثهى اقتصر على لبس الرجال 
اللذهب واقتصاره علی النساء فقطکقوله صلى الله 
یه وسلم ١‏ 
الحریر والذهب حزامان على رجال أمتى »حل 
لاناتهاء 
وقد احل الثبى صلى الله عليه وسلم لرجال 











کتب تفسير الاحاديث الفقهية ؛ والكتب المؤلفة 
لدراستهاتبین ان النبی صلی الله عليه وسلم نهی 
رجال المسلمين عن لیس الذهب فقطو اباح لهم لبس 
إلفقة ومازا هذا العرفجاريا لبون هذا عة 





الثروة عبر بعض الفثرات فى العصور الاسلامية. 

هذا وتفسر معفلم كثب تفسبر الاحاديث » أن 
سيب إباحة التخلى بالذهب للنساء فقط » هو انه 
لايخرج عن کونه ؛ (الرغبة فى التجمل والظهوزر 
بالظهر الحسن امام الزوج) . 

واضافة الى الرای السالف الذکر فان لنا رای 
قائما على دراسة حلي العصور السابقة للاسلام : 
فش لاحظنا أن الرجال فى العصور الفارسية 
والبيزئطية والرومائية . وهی الفترة التى سبقت 
وعاصرت الاسلام.کائوایبرفون فى التزينبالحلى 
الذهبية والاحجار الكريمة »وقد امدتنا الحفريات 
الأثرية والئصب التذكارية بامثلة ,تماثيل 
واشکال تمثل ملوك ووزراء وفادة وكتبة وغيرهم ٠‏ 
تبین الاسراف فى التزيين والتحلى,كتمائيل مدينة 
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الحضر والحيرة والیین وحضربوت وفی ندهر 
والمدائن (طیسفون) عاصمة الساسانیین قى 
العراق ؛ امثلة لا حصر لها من الزينات الرجالية 
بالجوهرات والاخجار الكريمة + 

اونا جاء الدين الاسلامي بعقيدة جديدة تقوم 
۰ اجذریا قائم على 
؛فلکی‌یکون رجال هذا الاین على 
قدر الدين المنزل :رای التبی‌صلی الله عليه وسلم 
أن اتشغال رجال الدین المسلمين فی‌بد اية الدعوة 
ونشوء الدولة الاسلامية » بالذهب والتهالك على 
اقتنائه واكتنازه قد يسبب الفرقة ويولد البفضاء 
والحسد فى صفوف رجال الامة الواخدة لاتهمكانوا 
بالنسية الى الدين الجديد سواسي ة كاسنان المشط 
الافضل لواحد على لاخر إلا بالتقوى.وماكان النبى 
صلی الله عليه وسلم يفضل انشفال رجال الدين 
الاسلامبي بامور الدعوة الاولى » لذلك فقد صرف 












والحصول عليهمتيسر . وقد. استمر الالتزام 
بالتقشف وال العضر الإنسلامى الاول فى عهد 





الخلفاء الراتدين , اعافىالعصرالامؤىالذوتلاة 
فقد وردتتا اخبار عن ظهور بوادر الترف وقد تكون 
بعض هذه الاخبارميالة فيها .منهاماقيل عن الولید 
ابنيزيد الذىاغرم بلبس العقود حيث كان يقيرها 
فى اليوم الواحد كمايغير التوب .ولكن من المؤكد أن 
الحلى اقتصرت على النساء كما انها تطورت 
وظهرت فبها انواع جديدة لم تكن معروفة بحسدر 
الاسلام ٠‏ وذلك نتيجة للقتوحات وائساع الدولة 
الاسلامية وانتشار حضارة الجزيرة العربية 
واختلاطها بما حولها . 














اسواق الصاغة 


اما فى العصر العباسی فقد زادت العثاية 
بلحلى واصیحت مظلهرآمن ماهر الترف والثرؤة , 
وقد امدتنا الكنب التاريخية باخبار الحلي التي 
تمتلكها زوجات الخلفاء وجواريهم واوصافها 
واثمانها واعدادها بشكل يبدو اقرب الى الخبال منه 
الى الواقع . وذلك لعدم وصول قطع مادية منهاحيث 
المتمدنا الحفائر الأثرية إلابقطع قليلة لا تقارن بما 
جاء فى الكتب , ولكن من ناحية اخری‌فانماورد من 
آلکتب المصورة والزوقات وائئمتمات والرسوم 
الجدارية فى قصور سامراء والفسطاط والحبرة 





۱۵۲ ممسلةالدوهسة اسریسسل )ردم 








بعتبر امثلة جيدة لقطع الحلي بحیث يمكن اخذ 
صورة واضحة عن اشکالها وتکوین فكرة عنها . 
وتذکر الصادر العربية أنه كان ببقداد سوق 
كبيرة یعرف .سوق الصاغة, ومازال موضعه الى 
وهنا هذا فی‌بغداد ؛ كما يوجد مثله قى مختلف 
الحواضر الاسلامية كدمشق وحلب واسطتبول 
والقامرة ومبن شمال افريقيا كالقيزوان وفاس 
ومكناس ومدن الاندلس کغرناطة وقرطبة واشبیلیا 
ها على نمط واحد حيث لها ابواب تغلق ليلا 
فیخفرها حراس . هذا كما تذكر المصادر العربية. 
نضا وجود اسواق خاصتة للجواهر فيها 
بكاكين داخلها اقفاص تحَفظ الجواهسر 
والاحجار الكريمسة . كما كان الص اف 
القيب يسمى (عزیف الصیاغ) ۰ هذا وكان مغدم 
ارباب السوقمن اهل الذمة وهذه عادةظلت متبعة. 
منذ الجاهلية خث تئيه اليهود الى ما للذهب 
والصيرفة من قيمةماديةكبيرة استغلوها لا غراض 
السيطرة على اقتصاد المديئة .وما انصرف رجال 
الدین الاسلامى فى صدر الاسلام الى الفتوحات. 
والجهاد لتثبيت آرکان الدولة الاسلامية الناشئة 
تركوا الحرف والاشتغال بها لاهل المدينة ,ولماكانت 
الحرف والصناعات تقليدية متوارثة أبا غن جد . 
ند ظلت کذاحتی‌فی العصور الاموية والعباسية 
تم انتشرت بين المسلمين ايضا وصار منهم 
محترفون يتهافت الناس على اقتثاء منتجاتهم فى 
مختلف" الصناعات ولیس الحلي فقط . 














اشنهر الأنواع 


ونود أن تشيو الى ان ما وصل الينا من الحلي 
الاسلامية . قطع قليلة ونادرة موزعة على مختلف. 
المتاحف العربية والعالمية , تخص بالذكر منها 
متحف الفن الاسلامىبالقاهرة : والمتحف العراقى 
بيغداد والمتحف اليريطائى.ومتاحف اخرىموزعة. 
فى أوربا الغربية والتبرقية » وكذلك فى البلاد 
العربية والاسلامية وفى تركيا كمتحف طوب قابی 
برای فی اسطتيول . والمتخف الوطنى للفن 
الایرائی فى طهران « اضافة الى ذلك ما اؤردته 
الكتب المزوقة كمقامات الحريرى : والنمتمات 
الهندية والفارسية الاسلامية والرسوم الجدارية 
فى قصر الحمراء بغرناطة وقصرعمره فى الاردن. 

وتلاحظآن‌ماوصل الينامن الحلی| لاسلامیةفی 
العصور المتاخرة كالعتمانية . هى كثيرة ویطفی 
عليها طرازواحد وذلك لكونهامن المعادن .والمعادن 
بصورة عامة بطيثة التغيير كما ذكرنا سابقا - 

اما اشكال وانواع الحلى التی‌کانت مغروفة فى 
مختلف العصور الاسلامية فهی : 

اولا : حلي العنق والجيد والضدز : 

© النظم  :‏ والنظام عند العرب هو كل 
اثىعمتظوم بخيط + وقد غزفتة المراة 
العربية منذ العصر الجاهلى : وهو أبسط 
أنواع الحلى لانها تعمل باليد ؛ وتتنوع مادة 
الخرر ۰ والنظم من الاحجار والقواقع الى 
اللؤلؤ والمرجان والعقيق وفى ذلك يقول 











هن لسؤلؤ متتابع متسودا 


وکانت. الفتیات. تتفلنه مع الجدائل أو 
اتفقده حول الجبين ١‏ ومن المؤكد ان هده 
الطريقة البسيطة فى الحلى استفرت مدة 
طويلة على هدى العصور الاسلامية كافة , 
فقد وردتنا امثلة مرسومة لفتيات من قصور 
سامراه يضعن على زاسهن النظام وفى 
مئلة اخری تلبسها الفتيات فى الرقبة او فى 
ليله 

© القلائد : والقلادة فى اللغة ١‏ لفظة 
عامة ء تطلق على امور كثيرة ۰ فق كان 
الجاهلیون يستعملونها للهدى والتذور وهی 
اليست موضوعنا .كما كاتت تلبس فى العنق 
فى الزينة وكانت تعمل صياغة عند الصائغ 
اثانيا + حلی الیدین 

© الاسورة ؛ السوار لفظه فارسية معربة 
اصلها ( ستوار ) ۰ ورد ذكرها فى القرآن 
الکریم فى قوله تعالی 7« جنات عدن يدخلون 
بحلون فیها من اساور من ذهب ولؤنؤ 
ولباسهم فيها خرير ٠»‏ - 

وکان العرب فن الجاهلية يحبون ليسها 
خاصة المحاربين منهم للتباهی بها ایام 





لجرب 
وكائت تلبسها اننساء والرجال على < ر 
سواه : 

© الخواتم + الخاتم من عمل وحتع 


الصائع . وهو من حلى الاصابع . ويزين 
ابالحجارة الكريغة : وفى القالب يرصع 
بالياقوت والالاس والشذر ٠‏ وهتاك الخاتم 
الذى یستعمل للختم اى التوقیع وهو ليس 
للزینة وکان بصن من الشبه أو الصفر او 
لحدید وله آشکال علبها کتابات ورموز 
وصور معينة بغرض التوقیع . وکان خاتم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من حدید 
ملوى عليه فضنة . 


ثالثا : حلی الراس : 


© التاج : وهو شبه عصابة مكللة 
بادجوهر . وهو الاکلیل ايضا , لکنه يصاع 
من الذهب وبرصع بالجواهر والاحجار 
الكريمة وقد عرفته العزب منذ العصور 
الجاهلية ولكنه كان رمزا للوکهم , وقد تركه 
الخلفاء المسلمون ولبسوا العمائم بدله 
ولكن الراة العربية الاسلامية ومنذ العصر 
الاموی ۰ اتخذته حلية تليسه فى راسها 
حبث كان الصائع یصوغه على اساس انه 
زيئة وخلية من حلى الراس ؛ وكان يصاع من 
الذهب وله اشکال مختلفة وردتثا رسومها 
سند العصم الأموى ٠‏ 





© العصائب : وهی حلية تشد على 
الجبین واصلها أن علية بنت المهدى كان قى 
چپیتها عيب فاتخدت العضائب المكللة 
بالجواهر لتستر به يعفن جبینها « فتبغتها 
كتير من التساء . 

© النظم : وقد ذکرناها قى حلی العنق 
اكئها فی الراس تکون بشکل أوخيط آوخیملین من 
اللؤلؤ بربط على الجبهة او يشد مع 
الشعر 

© الامشاط الذهبية : وكائت الامشاط 
الذهبية تثبت في الشعر كحلية اما على 
جانب الجيهة أو على الجانبین معا وتمسك 
الشعر ٠‏ ولكنها كانت تزين یسك آو‌هناین 
من الاجچار الكريعة. + 

© الزئاثیر : والشائع عن الزتار انه يشد 
علی الخصر . ولكن وردنا انوع متها يشد 
على الطره ٠‏ الغرة » , ويحيط بالواس مثل 
فعصابة ۰ وَيرْينَ اما بالكتابة عليه بناء 
اذهب او يرضع بالاحجار الکریمه .ونوج 
نخر منها يشيك فى الارًار ( البلس ) ؛ لكى 
يمسكه ویمنعه من السقوظ وذلك کل 
٠‏ مشبك ‏ او + كلانٍ + معتدنی لم يكن 
بافضرورة عن وقد وجلنا من 
مديتة ای 














ت رواحم نظي ادق 
ہلپ د | وگل عاد ید اد 
العصر الساساني اخذها العرب ولب 
]حلفيَةأ نامه وة هفتا رة میا 
وضربوا بها الآمثال کقولهم :» بعید5 مهوی 
الق ط » آی ان جيدها ظويل ودلايتها التی 
تنزل من القرط هی الهوی سواء كانت درة أو 
انومة أو قص أو معلاق من ذهب ١‏ والاقراط 
تنيسها النساء والرجال ايها فى الجاهلية 

وهئاك الاقراط التى تتدلى متها اللالیء 








الخلخال ؛. كان وسيلة للزيئة عند. افراة 


فکثيرة واتدى :كات متتشرة في العصر 
الساساتى وقح عبتفرغ ختی القضر 
الاقوی عند العرب 


© الشتوف : وما یتعلق بخلى الاذن 
هثاك » الشئوف ؛ . وهی الحلية التى تعلق 
اعلی الاذن وتعمل من الذهب أو الفضنة . 
واستمرت هذه الحلية سارية حتى عصور 
متاخرة والى يونا هذا بين الخلی الهتدية 
حيث تفنتوا بها کلیرا وزيتوفا باللالیء 
والياقوت الاخمر . 


خامسا : حلی القدم : 


© الخلاخيل : تقتصر حلى القدم على 
الخلاخيل . وکانت لفظة الخلخال تطلق على 
کل ها يلبس من حلى عامة : لکنها فيما بعد 
افتصرت على ما بلس فى الساق . 
والخلخال هو ٠‏ الخجل ‏ ويصاغ من الذهب 
لو الفضنة ويصئع مته اشکال غليظة 
بواسطة. النفخ. ويحشى بالقار كما تحشى 
الاسورة لکی يبدو ضخما ٠‏ ومنه تتدلی 
بچراس او سلاسل أو اكرات تصدر صوتا 
عند الشی وقد كان من اقدم اشکال الزينة 
علد شعوب الشرق. الأدنى القديمة ۰ فقد 
ورد ذکره في التوراة وقد نهى الاسلام, عن 
التدختر بلبس الخلاخيل لما فيه من اثارة 
للرچال . 


سادسا : حلى الخصی : وتقتصر حلی 
فخحر علی : 


© المناطق ؛ وهی الاحزمة الصنوعة من 
الذهب والفضة . مكوتة من تطاق معدتى 
نقسم الی جامات رخرقية هالدسية اننكل 
مرصعة بالجواهر الكريمة تتؤسطه طرة وله 
تقل یقتحه . وصلنا ثماذج منه مرسومة فقط 
من قصور سامراه . 

وهناك احزفة مضنوعة بطزيقفة 
الحياصة ٠‏ تسمی کذلك لاثها تستعمل فيها 
لسلاك ذهبية تحاك او ثبرم بشكل تسیج 
لکتان 

وهناك » البریم » وهو خیطان ااحمو 
وابیض مزينان بالجوهر يشد على الوسط 
ویعقد ۰ كما هناد خبط واحد مکون من 
سلسلة. من الفصوص المتتابعة أو الخرز 
النظوفة يعقد على الخضر وجد على رسوم 
قصیر عمرم . 

وفی الختام نود ان نشیر الى ما له علاقة 
بالحلی وهی لفظة ( الجمان ) وهی خرز من 
الفضة يصنوغها الصائغ على هيئة اللولز , 
وكذلك لفظة ( الزخرف ) وتعنی النقوش 
الموهة بالذهب او انه الذهب انفسه.. 





- ۱۵۳ 





كاتبةد اتمركية تخب رهنه القضيية | لانسانية 


عسو اط نإغريفي یجد نی الموت 
كل أحلامه ف الحزبية 





كانت حكاية الفتی الکینی 
حديث الصحف ايام الاسستعهار 
يطانى لكينيا مما جعل منها قضدية 
نظرت امام المحكفة العليا وانيط بهبئة 
الحلفین - وكلهم من البيض ‏ تجميع 
خیوط القضية وتنویر المحكمة بكل ما 
تستطيع الحصول عليه من نفاصیل 
خدمة للعدالة . 

ومن الاصوب ان انترك الكانبة 
الدنمركية صاحبة احدی مزارع البن فى 
الستعمرة البريطائية والمقيمة هناك من 
۳ الى ۱٩۳۱‏ تشرد لنا تفاصيل 
القضية كما دوئت فى مذكراتها : 

كان الفتى « كيتوش ٠‏ من المواطئين 
يعمل فى خدمة مستوطن شاب من 
البيض فى + مولو » فى منطقة البن فى 
کینیا . وفى يوم اربعاء من شهر يوئيو 
اغار المستوطن الشاب مهرته السنوداء 
الجميلة ذات الغرة البيضاء الى صديق 
( ابیض طبعا ) ليصل بها الى محطة 
السكة الخدید حيث ياخذ القطار . 
وارسل فى اثره غلامه « كيتوش ؛ راجلا 
ليعيد المهرة الى مقرها وآبره يعدم 
ركوبها والاكتفاء بقبادتها .۰ ولكن الغلام 
امتطی صهوة الهرة واطلق لها العنان 
تسایق الریج. 

وفی‌یوم الست جاء من ینبیء الشابٍ 
الابیض بچرم غلامه الأسود .. جلد 
الغلام جلدا مبرحا بالسیاط ووثق 
پالحبال والقي نه فی مستودع العلف + 
وفی ساعة متاخرة.من ليل ذلك الیوم 
احق الغلام التعس بالرفیق الاعلی . 

وقي الفاتح من شهر اغسطس شکلت 
محكمة علیا للنظر فى القضية . وقی رای 
الواطئین الذین تجمعوا فى بهو مبنی 








۱۵ ممسسسلة الدوهسسة أبسريسسل ۱۹۸۲ م 


للحکمة ان القضية واضخة ولا تحتاج 
الى كبير عناء اذ أن الأمر لا بتعدی دقع 
تعويض نقدی بسيط لاهل الغلام 
التواس .. وکان ال يحب الحسنین 

ولكن يبدو ان فكرة. ابططیهافي اورب 
تخندف عتها فى افریفبا< وامام اللخلفين 
- وهم البيض ‏ طرحت مسالة الذنب - 
والبراءة أو فعدارة أخرى ۴ هل المتهم 
دنب او بدن ٩‏ 

من اح آتقانونية دپ تیه 
لا تخرج “من لأأئرة لقتل القمد ۰۶ اللقل 
یر ابشفمد. ,, سیب الا الجشيم + 
ولكن القاضی فاجا الحاضری باشارته 
الى المحلفين بالا ينسوا .: أن درچة 
الجرم تعتمد على الطرفين 
المتخاصمين لا على النتائج ؛ یعنی انما 








( التهم ) جرى 
استجوابه ساعات طويلة ولعدة ايام , 

اذكر التهم - فیما بعد - أنه عندسا 
انتدعى الغلام » کیتوش ۰ حضر ووقف 
بين يديه .. على بعد ثلاث باردات منه 
فقط . ثلاث « ياردات » ؟ ! وهذه هی 
الطامة الکیری - نظر حضرات الحلفین 
البیض - اذ كيف بجرة آسود على ان 
يمثل امام سيده الابیض واققا .. اکرر 
واقفا وعلی بعد ثلاث باردات ؟ بدلا من 
ان يكون: زاكعا والتراب یمیغ 
يا لوقاخة السود وسوء آدبهم 

ومنذ تلك اللحظة ‏ وتفاصيل القضية 
اتتواتر - اهتزت الصورة .. صورة 
المستوطن الابيض كانها مقصوصة من 
صحيفة حعلها الريج :والقى: بها قن 
فستقر القمامة . 








وذكر المستوطن الابیض ( التهم ) انه 
سال الغلام عمن اعطاه إذناحبركوب 
الهرة . وکرر عليه خمسین مرة أو يزيد 
ولم برد « کیئوش » ,. وفي النهاية صرخ 
قائلا : ١‏ لست لصا ۰ . وهذا الرد الوقح 
-« كما يراه » المتهم الاببض - هو الذى 
دعا إلى جلده بالسیاط ذلك الجلد الذی 
ادى الى موته : ولكن الاکثر وقاحة ان 
اثنين من البیض من اصدقاء التهم کانا 
حاضرین , حفلة . الجلد بالسباط وكانا 
فى غاية الاستمتاع .. ولم بكتف السید 
اابیض بذلك بل امر من اوثقوه بالحبال 
والقوا به فى غیاهب مستودع, العلف ١‏ 
ونا ساله الحلفون عن الداعی ثل هذا 
العمل اجاب بكل صفاقة ‏ انه خشى ان 
بنطلق الغلام - بدافع الانتقام ‏ فى 
ارجاء المزرعة يعبث فيها فسادا ؛ 
وذكر المتهم أنه ذهب الى سستودع 
الغلام - بعد العشاء - ليجد « كيتوش + 
مغمی علبه فى مکان يبعد قلیلا عن 
الکان الذی قد ترکه فيه .. والوثاق 
مفکوکا . فاستدعی خادمین من خدمه 
فاعادا الوثاق اشد احكاما هذه الرة 
وترك الخادمین فى حراسة الغلام 
الافریقی النکود ولکن ما كاد بستلقی 
على فراشه حتی جاء احد الخادمین 
لیبلفه أن الغلام قد فارق الحياة : 
والطریف الحزن ان هيئة الحلفین لم 
تنس ما اشار اليه القاضی من ١‏ ان درجة 
الجرم تتوقف وتعتمد على يات الطرفین 
المتخاصمين لا على النتائج » وهرولت 
الهيئة الموقرة لاهثة وراء النيات ؛ 
قال الطبيب الشرعی : أن المتوفى نات 
انتيجة القرب المبرح ولكن الطبيب 

















خروم 


النفسى الذی استدعته المحكمة قال ان 
الوفاة قد حدثت لان المتوفى هو الذى 
نوی الموت واراده واصر عليه . وذکر آن 
تجاربه العديدة فى الستعمرات اقنعته 
قناعة تامة بان الافریقی - ای افریقی - 
اذا اراد الوت واصر عليه فلابد ان 
يستجيب القدر ! 

واخذت المحكمة برای الطبيب 
النفسى وبرات ساحة التهم وبررت جلد 
الغلام بالسياظ بان القصد مته كان 
التادیب ؛ 

وهكذا اثبت القاضی الابیض انه 
- استغفر الله - اغلم بالسراثر واعلم 
بتية « کیتوش , الذی لم یمهله ابقدر 
لیفصح عنها .. النیات تبری» القائل 
وتجرم القتول ۰ 


تقول الكاتبة الدنمركية : ان من يطلع 
على هذه القضية بتفاصيلها الموجودة 





بين الوثائق البريطانية التى افرج عنها 
منذ زمن قريب » سوف يصل الى قناعة 
لاشك فیها من ان « كيتوش , الفنی 
الكينى + رائد فلسفة ‏ ورغم انفه - تقول 
بان الواطن الافریقی .. الى حرم من کل 
اقواع. الحریات استطاع :رفم الظروف 
أن يملك حرية واحدة فريدة ۰۰ هی حرية 
ان يغادر هذا العالم الظالم فى أى وقت 
وبمحض ارادته وبكل شموخ ...انه هو 
الذى ینوی الوت ویصر علیه فیتحقق 
ما توی ودون امر ممن یملکون اصدار 
الأوامر . انها المرة الوحيدة الفريدة التى 
يستطيع فيها ‏ مع سبق الاصرار - ان 
يقعل بتفسنه ما يشاء :: وبيده لا بيد 
السيد الأبيض !! 





هها- 











هل غادر الش‌عراء من متردم:؟ 

هكذا تساءل عنترة بن شداد قبل آکثر 
من آربعة عشر قرنا ولم يكن قد مضی على 
الشعر العربی الا عشرات الاعوام . فماذا 
يمكننا آن نقول اليوم فقد مر عليه اكثر 
من آلف وخمسمائة سنة . ثم ماذا يمكننآ 
أن نقول اذا نظرنا الى الشعر العا مى كلها 
منذ أسطورة كلكامش والالياذة وحتیٌ 
بومنا هذا ؟ هل ترك الشعراء موضوعا لم 
يطرقوه ؟ ألم يستعمل الشعراء جميع 
الاسالیب. الممكنة + 

إذن هد للشعر مستقبل۰؟ ام آنه 
استوفی کل مواضیعه واساليبة ولم تعد 
هناك حاجة الى شعراء جدد ؟ 

إن ردنا على هذا التساؤل هو أن 
للشعر مستقبلا مشرقا وان الحاجة الى 
الشعراء ستكون قائمة دائما كما كانت : 
فمن ناحية مواضيع الشعر فائها تتجدد 
يومياً مع تجدد الحياة وفى كل يوم يبرز 
لنا موضوع جديد او يضاف شیء ما الى 
موضوع قائم بحيث لا يصل الموضوع 
إلى نهاية او إلى اكتمال . فمن ناحية 
واحدة. تجد أن العلم, واینکاراته 
واختراعاته واکتشافاته ليس لها حدود . 
ومن ناحية أخرى تتطور الفنون والاداب 
فى كل يوم وهذا بعطی للشنعر مادة دسمة 
لا حدود لها . 

وحتی لو قلنا أن هذه الابتکارات 
وهذه الاکتشافات لا تزید فى مواضیع 
الشعر شيئا کبیر فان الشعراء الآن وفی 





بقام : الدکتورع ای حسن نرتقي 


الستقبل يمكنهم ان بطرقوا نقس 
الواضیع باشکال مختلفة فیاتی شعرهم 
جميلا ,واصیلا . فلي اقترظنا أن 
الواضیع محدولق وهذا ام خاطیء فان 
الاسلوب الى بعالج نه الشاعر 
وضو عدر وخد وا ان ای او على 
اللأيتاواللخة مخت و اسع لا 
حدوا ...وان -لجهة"اخرى “لان *التطاعرا 
تستطنع ان تعتمد علئ حياته وتجربتم 
وذلك آمر لیس له حدود ایض , فليس فى 
العالم منذ ابتداء الخليقة وحتى الأن 
شاعران لهما نفس التجربة والحياة : كل 
فرد یختلف عن الآخر فى حياته وفى 
مشاعره وتجاربه . وكل تجربة تستحق 
التسجيل وكل شعور هو حرى بأن يعبر 
عله . 

فى « رسالة الى شاعر شاب » ينصح 
ژینر ماريا رکل؟ الشاعر بالرجوع الى 
طفولته والغوص فى تجاربه أنذاك 
للحصول على مادة للشعر . فكم هی 
غنية تلك الحقبة من حياة الائسان ء نبع 
عميق ومعين لا ينضب هی تلك التجارب 
والذكريات . فلو غاص كل شاعر وغرف 
من ذلك النبع فان الشعر لن يعرف اية 


جدود . 





يعتقد بعض الأدباء وغیرهم بان 
هناك علاقة بين الشعر والرباضیات » 
ونحن نوافق على هذا الرای . على الاقل 
فى آمر واحد يهمنا : فالرباضیات تعتمد 


٠١١‏ ممسلة الدوفسة ابسریسسل ۱۹۸۲ م 





على الأرقام فهى تركب الارقام فى 
معادلات وهذا التركيب وهذه المغادلات 
اليس لها نهاية . كذلك الشعر فانه يعتمد 
على الكلمات وترکیب الکلمات وتنسیقها 
ومعادلاتها لیس لها نهاية هی الاخری . 

إذن فان للشعر مستقبلا زاخرا . 
قالتطور العام للمجتمعات یفتح امام 
الشعر آفاقا لا تحد ؛ والتفس البشرية 
بكل تعقیداتها وغناها تشكل معینا 
مستمرا للشعراء . فما تم اکتشافه فى 
العلوم حتی الان لا يشكل الا شيا 
بسیطا پالنسبة دا یحمله الستقبل 
والتطور فى العلاقات الانسانية وعلاقات 
للجتمعات بعضها ببعض ليست الا فى 
بداية الطریق ‏ 


فى كل يوم یکتشف الانسان ناحية 
جديدة من عاله وکونه وفى كل يوم 
يتبضح للانسان جانب جديد من حياته 
ونفسه مما يزيد الحياة إخصاباً وغنى . 
والانسان هو الشعر والشعر هو الانسان 
فما دام الائسان فى حركة دائبة ومتجددة 
فكذلك الشعر . لذلك فاننا لا نبالغ حين 
نعلن ان ما وصلنا إليه حتى الآن ليس 
نهاية وانما بداية وان امام الانسان 
وشعره مستقبلا غنیا سیزید فيه 
ازدهارف وزخمه . 


غلي حسن تقي - باریس 














عذنعی إلا اة 1ع | أءالسز سى الفا ا 14 مسا معا 


ایند یخیعوی اس کس نت 
© .. دلمادا تصادرهده | لکنب ۱۵ 
49 تست ذا مین يسمت و مويق تا د بسن 











ص رخ لعلهاتجد ص هاعت الذ ین يسمحون ومنعون 


لماذانصادرهذه الکتب !| 


ولمسادا لا نواچسه ال تا ربالا كار 





بالتجربة. ... ثبت أن كل کتاب تصادره بزداد انتشارا ويصبح عزیزا عند کل قاریء ٠.‏ 


وبالتجربة ایضا . 


إنما هی عقول مشابهة ترد وتناقش وتحاور وتجادل بالتی هی آحسن 








ت أن محارية الافكار لا تکون إلا بافکار اخری ... وخیر ما 


اجه العقول 


ومن هنا نتساءل لماذا 








صدر قرار بمصادرة هذين الکتابین ... وغبرهما من الکتب الاخری التى اصبحت ممنوعة بقرار 
رسمی واضح . أو قرار سرى مجهول الصدر ۰؟ 


لقد اثبتت حقائق الحية الفكرية فى 
العصر الحديث ٠‏ بل وقبل ذلك ايضا ٠‏ ان 
أكثر الكتب انتشارا ؛ هی الکتب التى 
تتعرض للمصادرة ؛ حیث لم تجح 
الصادرة ابدا فى حجب فكرة او منعها او 
توتوف فى وجهها ۰ 

واذکر فى هذا الجال تجربة وقعت سنا 
۸ , عندها صدر فى مصر قرار بمصادرة 
مصیدة + نزار قبای , المعروفة ‏ هوافش على 
دفتر التكسة ١‏ والتی کتیها الشاعر من وحی 
انفعاله وانفعال الامة العربية کنها بهزيمة 
۷ , لقد رات الرقابة التي كانت ففروضة 
علو انضحف والکتب قى فصر - بسبپ 


جر 


ظروف الحرب - أن قصيدة , نزار قبانی 
ثعبر عن افکار تنطوى على تعزيض ونقد 
لمصر ونظام الحكم فيها . ولذلك قررت الرقابة 
مصادرة القصيدة , وفى فنرة المصادرة التی 
تعرضت لها القصيدة , كانت هذه القضيدة 
تنتشر بين الئاس بسرعة عجيبة ؛ وکانها 
الثار فى يوم عاصف , ذلك لأن الناس كانت 
تنفل القصيدة بخظ يدها , وكان الکنبرون 
ينقلون نسخة لانقسهم وشسخة أخرى 
يوزعوثها على اصدقائهم . إخساسآ منهم 
بانهم يقومون ‏ من خلال هذا العمل 
البسيط ‏ یکشف التكسة وفضح بعض 
الاسباب الكامنة وراءها , وهكذا اصبحت 





النسخ المخطوطة من القصيدة تفوق فى 
عددها ای نسح مطبوعة ٠‏ 





عبد الناضر ونزار قبانی 


على ان مصادرة القضيدة لم تستمر. فقد 
التقيت بنزار قبانی فى بيروت فى تلك الفترة 
ووجدته منفعلا غاضبا لقرار المصادرة ٠‏ 
وللحملة التى كان یشنها عليه ب بسبب 
القصيدة ‏ عدد من کتاب مصر وعلى رأسهم 
الرجومان : بوسف السباعی وصالح جودت 
واشرت على , نزارقبانی ١‏ بكتابة رسالة إلى 




















لاف كتا استنون: والإقتاظ اقى الخناعت 
الوطتية لطارق اليشري ٠‏ وهو الضحبه الاولي الذر 
تعرضت لسع والمصادرة وكاز الفروشر على العكر 
از یکافیء المؤنق علی کتانه الدتلنه 


الرئيس الراحل ١‏ جمال عبد الثاصر 
وکتب ۰ نزار + رسالة جميلة وموثرة وحريثة 
وحملت الرسالة 'معى إلى فضر , وسلعتها 
- عن طريق بعض الاصدقاء - إلى مكثب 
الرئيس جمال عبد الناصي فى القاهرة 
ووصلت الرسالة إلى عبد الناضر « وكان لها 
تاثيرها السريع ؛ وطلب متی الصديق الكبيل” 
النبيل الاستاذ محمد فایق الذى كان وزير 
للاعلام فى ذلك الحين ان ابل 
نقرار عبد الثاصر ١‏ الدى الي الصادرة 
والغی كل |چراء ضد نزار وقصائده 
واللعنی الاسستان فابق على تعليق 
عند الناصر بخط يده على رسالة نزار ‏ وفیه 
بقول عبد الناصر ما معناه ‏ فان لا اذكر الآن. 
نص التغليق ‏ بدقى قرار مضادرة القصبدة 
ولا تتخذ ای اجراءات" ضد نزار قبائی 

وکان محمد فائق تفسه ضد المضادرة ومع 
حرية الفکر 

على أن قرار عبد التاصر مع ذلك جاء بعد 
أن اصبحت القصيدة فى فترة غنعها 
موجودة قى ايدى الناس على نطاق واسع + 





بین كافور والتتبی 


واذا كانت .. الص‌ادرة + فى العصر 
الحدیث غير مجدية ٠‏ حبك أصيحت اجهزة 
الاتصال من تلیفژیون وإذاعة ونشر 
.و + كاسيتات , وغير ذلك ميسورة : مما يتيخ 
لای فكرة ان تنتقل بسهولة بين الاس ... 
إذا كان هذا صحيحا فى الغصر الحدیث + 
فقد كان الامر على نفس الصورة فى العصور 
القديمة ۰ حيث لم تكن هناك تلك الأجهزة 
التى تجعل وصول الكلمة میسورا 





لاف كتات مقدمة فى فق القعة عرسا لکتور 
لوسر عض ؛ وه هافر الكتاب من راء تعتوضن 
عيها اعد عتراطش » 9۱ از قر الكثاب حهد؛ عم 
قببر: «ومواحهه ما فى الكتاب مر ارام خاطنا يكور 
تافجدد واتخوار ٠‏ ومين الصادرة 


إلى الئاس سواء كانت هذه الكلمة مسنوخا 
بها او كات نجنوعة ونصادرة 

ویکفی, ان نذكر مثالا معیوقت‌هتی تاريخ 
العو وهو منال نیوا هى 





LF 








لقد > هرب + المتتبى من مصم + وترك عذه 
القصيدة الهجائية الريرة فى بيته الدی كان 
يقيم فيه بالفسطاط ٠‏ وهی الحی الذى 
نسميه الآن باسه ‏ مصر القديمة + ٠‏ وکان 
+ کافور ‏ حاکما قویا : وقد حاول - بکل قوته 
ونفوذه - أن بطارد. التنمی ليقيض عليه 
ولكنه عجر عن ذلك ٠‏ فقد افلت منه الشاعر 
فى عملبة هروب رائعة منظمة آشد التنظیم 
على أن » کافور » لم يعجز عن مطاردة 
لشاعر ورده إلى مصر ققط . بل عجز عن 
منع انتشار القصيدة التى کتیها التنبی ٠‏ 
ولم يتزك منها فى مصر - كما روت بع 
المصادر ‏ سوی تسخة واحدة » وهذه 
التنسخة الواحدة اصبحت الاقا من النسخ » 
وانتشرت القصيدة وحفظها التاس فى 
عصرها : وبعد. عصرها ؛ ومازالت إلى البوم 
قصيدة محفوظة ومشهورة رغم مرور أكثر 
اهن الف سنة على کتانتها 

ومکذا فان + المصادرة »-بالالبل 
الواقعی - لم تكن فى يوم من الایام وسيلة 
اناجحة فى عنع الفكزة آو الكلمة من 
الانتشار والذيوع ٠‏ ولیس من سبیل سلیح 
خواجهة الكلمة الا بكلمة مثلها , والفکرة 
بفكرة مقابلة . 





در 








وقد صندرت هدم الطمعة سلة 


وضدز بعذقا عنم5 كش عدي الأقل فی ال 
شی هدا اکان وشاقتلفه ونفشید ما ورم فيه مس ار 





طه حسین فى العاصفة 


ولاشك ان الجيل السايق في تاریختا 
الااسی والفکری كان يدرك هذا العتی أكثر 
" مما ندركه نحن فى هذا الجیل., فعئدما 
طه حسين + سة ۱۹۲۹ کتابه 
لإعروف + فى الشعر الجاهلی ؛ ۰ كان هثاك 
, هز بطالبون بمصادرة الكثاب و 
الؤلف , ولکز المثقفين انفسهم رفضوا فكرة 
للصادرة والتع ٠‏ وتصدوا لطه حسين 
بناقشوته بعنف وقوة ؛ وصدرت على الفور 
عدة كتب ترد على كناب ظه حسين ؛ وتفند 
ما چاء فيه من اراء + وقد بلغت :هذه الکثب 
التى صدرت فنى الرد على كتاب طه حسين ما 
يقرب من عشرة كتب ,من بيئها کتاب « تحت 
رابة القران + للاذیب الغرنى الكيبير 
, مصطفی صادق الرافعی + ؛ ومن بینها كب 
أخرى للشیخ + محمد الخضر حسين + ٠‏ 
والدكتور ٠‏ محمد الغمراوى ۰ والدکتور 
تجيب البهنیتی "و الدکتور + ناصر الدين 
الاسد ١‏ والاستاذ « محفود محمد شاكز 
قى مقدمة الظنعة الجديدة: من كتايه عن 
للتتبی . وقد قام الاستاد شناكر بالسفر إلى 
السعودبة لبعبش فى نقس البيئة التي عاش 
قبهاشعراء الجاهلبة .ولبجمع الادلة الواقعة 
الدقيقة صد رای طه حسين ضحیح أن 
له حسين قد اقطر إلى سحب الطبعة. 
الاولی من كتابه مق ام باجراء بعض 
التعديلات فيه وغير اسمه الاصلی 
وهو - فى الشعر الجاهلى « إلى اسمه 
اللعروف نه الأن وهوء فى الادب الجاهلی:. 
وتكن الرای السائد هو ان له حسين 
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عبد التاضر + 
لم بوافق على مصادرة قصيدة نزار قناني 


اما ذانصادرهذه الكتب! 


لم يغير جوهر تظريته فى الشسعر 
الجاهلى ؛ وهی النظرية الثى أشسيعها 
الباجلون نقدا وتفنيدا ٠‏ وكشفوا عن جوائب. 
كيل اوتسا هبوا وعشووا يهنا أن 
نظرية طه حسين هذه : إثما هی فى الاصل 
نظرية المستشرق الاوروبى , مار جلبوث + , 
وكات هذه الردود العلمية على طه حسين 
فخنل, وأنفع:واكرم للعقل العزبی من اقران 
بتخده موظف مهما علا شائه بمصادر: 
الکتاب | 








حكاية الطار السری 


لغلنا بهذه المقدمة تكون قد اطلنا غلی 
القراء ؛ ولم ندخل بعد فى صلب الموضوع + 
فالقضبة التى اريد أن أثيرها البوم هى 
قضية , قرار » بمصادرة كتابين كبيرين هما : 
٠‏ السلمون والأقباظ فى إطار الجماعة 
الوطئية » للاستاذ « طارق البشرى , , 
والثائى هو ١‏ مقدمة فى فقه اللغة العربية ,, 
للدکتور ‏ لويس عوض ۰ وقد شفعت إن 
هناك قرارات بعصادرة عدد اخر من الکتب , 
ولکننی ساتوقف غند الکتابین اللذین اشرت 
إليهما ٠‏ وساجعل حدینی مرکزا علس هذبن 
الكتابين دون غيزهما .وما ينطيق .على 
هذين الكتابين ينطبق على الكتب الاخری . 
واول ما يلفت النظر فى الام ۰ إن هناك 
بعض الاخطاء الشكلية فى قرار 
المصادرة , واول هذه الاخطاء , ان الكتابين 
معا قد صدرا عن هرئة رسمية هي , الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۰ ؛ اى أن الكتابين لم 
يصدرا عن جهة مجهولة ؛ أو جهة مشبوهة 
أو متهنة » فهيئة الكتاب مؤسسة تابعة 
لوزارة الثقافة المصرية ؛ والمفروض أن هذه 


۸ ممسلة ادوه اببريسل رها م 
















فوقف فى صف الحرية الفكرية. 


ألهيئة لا تشمح بهندور كتبٍ تحمل اسمها ء 
نون أن تکون قد مرت بعملية مراجعة 
وتقييم ٠‏ بحیث یکون النشر نتيجة لقرار 
مدروس هو أن هذه الکتب لا خطر ننها على 
البلاد أو على الرای العامة ويا معتی لان 
تصبدر ایک الکتاب فى وار ال اعمال , 

١‏ الققافة تفسها 
بمصادرتهاء فهذا أمو يستحق المراجعة بل 






,منچهی, با نخان ابه پل بلط خساپ 
قی. القرارات 

هذة فى , العجيبة ء الاولی قى امسر 
افصادرة الكتابين ٠‏ فاما أن هيتة الکتاب 
كانت تدری بما فى الکتابین من اخطاء ‏ إن 
كان هناك مثل هذه الاخطاء - ومع ذلك فقد 
سمحت بنشرهما , او آن الهبئة لا تدرى بعا 
فى الکتابین من اخطاء وهنا بصح قول 
الشاعر العربي : 

إن کنت؛ لا تدری فتلك مصيبة 

او كتت تدری فالصسببة أعظم 


آما العجيبة التانية فى قرار الصادرة 
پالنسبة لهذين الکتابین . فهى ان « القرار , 
نفسه ليس « معلتا ٠‏ ؛ بل قرار « داخلی » 
بقضي بمنع الهبئة من توزیع الكتابين 
اللذین قامت الهيثة نفسها بطبعهما , ومعنی 
اضدار هذا القزار فى ۰ الخفاء ء ان غناك 
توما من عدم الاقتناع بالقراز + والاحساس 
بان القرار غير سليم , 

والعجيية الثالثة فى هذا القرار ۰ ان 
الجميع بعلمون يه ١‏ فى الاوساط الثقافية ٠‏ 
رغم انه قرار + خقى غير معلن ۰ ... ولحل 
انلك يذكرنا بالقول المشهور بائه ١‏ لا شىء 
يفن فى مصر » ٠‏ ويذكرنا ابضا بالتكتة 





بت ا تم 





فحفود محمد شاکر : 
سافر الى السعودية ليبحث عن ادلة علمية 


واقعية ضد كتاب . الشعر الجاهلى 


الواقعية العروفة , حيث كان سائق 
«الأثوبيس » يقف فى إحدى المحطات لیعلن 
اللركاب ياغلى صوته؛ :"هن مخطة المظار 
السترى 1 


ات سا نی قتا 
عن القضية: الجوهرهة وهی: 

ما 2 فى مصادرة الكتابين . 24 

ابا الکتاب الأول ؛ وهو , الاقنساط 
والمسلمون فى إطار الجماعة الوطنية ١‏ فهو 
بحق احد الكتب , العظيمة , , وغندما اقول 
إنه كتاب عظيم قانا لا بالغ ولا انافق مؤلفة 
الفاضل الذى لا يعلك لى ولا لغيرى شيكا : 
بل لعله لا يملك لنقسه شيئا , فهو إنسان 
متؤاضع اشد التواضنع : مخلص إلى ابعد 
درجات الاخلاص لا يسعى لنصب اوجاه 
أو سلطة ؛ وهو يعمل فى هذا الكثاب منذ 
اكثر من عشر سنوات , ای قبل آن تتدلع 
أثيوان ها سنعی پالفتتة الطائفية ٠‏ واكؤلف 
طارق البشرى , مؤرخ جديد بتعتع بالعمق 
والموهية والصبر على البحث والکشف 
العلمى والدراسة التى تبحث عن الجذور 
ولا تهبم فوق سطح الموضوعات أو تعشق 
الكلمات البراقة التى ليس عليها دليل من 
التاريخ أو من العلم الصحيح ۰ والكتاب كلها 
فى صفحاته التى تبلغ ۷۹۲ صفحة من 
الحجم الكبير يقوم على إثبات نظرية 
انساسية هی ان « الوطنية ٠‏ قد جمعت بين 
أهل مصير - ياغلبيتها المسلمة واقلبتها 
القبطية - على اعمق صورة ٠‏ وانه ما من 
خلاف نشنا بين المسلمين والاقباط على ارض 
مصر إلا وکان - بالدليل القاطع ‏ عملا 




















مصظلقی ضادق الرافعی , 
دخل فى معركة مع طه حسين تحت راية 
القران 


بحرکه عنصر خارجی لا علافة للشعب يه , 
ولا مصلحة له فيه « ويؤكد طارق الیشری فى 
صفحات كتابه على ان السسلمین 
والمسبحيين. فى مصر قد انصهروا قى 
فضمون الحركة الوطنية حيث اهنج 
واضحا أمام الجميع » آن تحرير فصر لم 
يعد متصورا إلا فى إطار حركة تخرر عرس 
اشاملة ۰ وان الحفاظ على مصر لم يعد 
متصورا إلا فى انتعائها إلى الجامعي 
الوطنية العربية واعلاء شان , القوميم 
اللصرية ١‏ لن يفيد الاأن تنعزل مصر ی 
بها اهداوها ‏ وضرب فکزة العروبه: 

الفكرة التی تجمع بين المسلمين وت 










البشرى + وهی الفكرة 
فى الوثائق والمراجع ٠‏ وقدم علیها - بروج 
علمبة بالغة الامانة والدقة والسمو - اذلة 
حاسمة ؛ وعالچها اسلوب واضح موضوعی 
لا تطرف فيه ولا صخب , 

فماذا ناخذ على هذا الکتاب او غلی 
صاحبه :و 

الم يكن من الاجدر ان نحتضن الکتاب 
والمؤلف ؛ ونضعهما فى عبونتا ٠‏ وتكافتهما 
باحسن الجزاء ؛ ونقول لمؤلف الكتاب 





سلمت يا طارق البشرى وسلم قلبك لبیل 





؟ ؟ بدلا من ان تفعل ذلك اصدرثا 
هذا القرار الخفى الغربب ؛ الذى لا بنفع 
وانما يضر ؛ وهو قرار بقضی بمنع تداول 
الکتاب ١‏ 

ولتفترض ان فل الکتاب. يعض ما 
پستحق التعدیل والنافشة : قاتا لا 
تناقش المؤلف وتعترض على ما قد نراه خطا 
فى البحث والقهم والتقدیر , وانا لم اجد 





عبد الوهاب الکیانی 
وافق على نشر الکتاب رغم معارضته 
المضمونه 


شبنا من هذا الخطا ١‏ ولكن غيرى قد يجدون 
فيه هذا الخطا ٠‏ وعليهم فى هذه الحالة آن 
ينتقدوا الکتاب ويعترضوا عليه ويناقشوه ٠‏ 
إن الکتاب ليس بيانآ رسميا صادرا من 
الدولة + ولیس قرانا متزلا من السيماء :بل هو 
جهد غلم لكاتب هژر اش , من 
لطبیعی )یخی وجو , دمن 
اديع ان « يخاورة + ویعترضی عليه الذين 
يخالغويه في اليزى د .إن يصادووه وبپنعمه 


الجوار لا 


المصبادر 


اثاتى بعد ذلك إلى الکتاب الثاثي وهو 
٠‏ مقدمة فى فقه اللقة العربية ٠‏ للكاتب 
الكبير الذكتور الوس عوض ٠‏ وهو ایض 
كتاب بذل فيه مولفه چهد سئوات طويلة 
مضنية ؛ وصدر الكتاب فى أكثر من ستمانة 
وخمسين صفحة من الحجم الكبير . ولقد 
تيح لى أن اقرا هذا الکتاب وهو «مخطوط. 
بل لقد تحمست لنشره متّذ ما يقرب من عشر 
سئوات ٠‏ وقدمته إلى صديقى شهيد الفكر 
والثقافة المرحوم الدكتور عبد الوهاب 
الكيالى : الذى اغتاله اعداء وطتنا منذ 
شهور قليلة فى مکتبه ببیروت ۰ واقتعت 
الکیالی بتشر الکتاب » فاشتراه بالفعل هن 
الدكتور لويس عوض ۰ وبدأ يستعد لنشره 
رغم اعتراضه على ما كان بتضمته من اراء . 
ولم يمشغه من ذلك إلا صعوبة تشره ۰ دا 
یمتلیء به من حروف يوتانية قديمة .“كان من 
العتسير أن تتوفن فى معظع: مطابع الوطن 
العربى , وللك لم يتمكن الكيالى من نشر 
الكتاب بعد محاولات عديدة ؛ واستطاعت 
هيئة الکتاب فى مصر آن تطبع الكتاب بعد 
إن تمكنت من توفير الحروف اليونانية 














الويس عوض . 
ليس حزما ولا دولة ولکنه بفکر یخطیء 
ویصیب 


القديمة » ولعلها حصلت على هذه الحروف 
- فقط ‏ من أجل إصندار هذا الكتاب وحده 
لانها حروف » غير متداولة » حتى فى 
اللغة البوثائية الحديثة نقسها . وصاحب 
لفضل فى :طبع الکتاب هو الشاغر الكبير 
المرحومٍ صلاح عيد الصبور » عندما كان 
رئيسا لهبكة الکتاب فى مصر 
وقد بندهش القارىء بعد ذلك كله » إذا 
قلت إننى كنت منذ ان قرات الكتاب مخطوطاً 
أعارض كل المعارضة ما يطرحه الكتاب من 
أقكار ؛ فالكتاب فى الثهابة هو دفاع علمی 
عن وجهة التظر المعروفة للدكتور لويس 
والتى ارفضها كل الرفض جملة 
وتفصبلا , وهى وجهة النظر الثی تقول : إن 
الحضارة العربية بادبها وفلسفتها وعلومها 
ولغتها وعمرانها وکل شىء فيها ليست 
حضارة اصيلة ٠‏ وإنما هى حضارة «متقولة, 
عن الغرب ؛ وقد ناقشت الجوائب السياسية 
والفكرية لهه التظرية في كتابى 
الاتعزاليون فى:مضر. ٠‏ ولذلك فلن اغود 
إلى هذا الجانب من القضية , كما انثى 
لا آری أن مقالى اليوم هو المجال الناسب 
لناقشه هذه القضبة , فالقضية التى 
طرحها » هی حرية الکتاب والفکرین فى 
لتعبیر عن آرائهم ٠‏ حتی لو كان هناك 
اعتراضن على هذه الأراء . حقا إنشى واحد 
فن أشد المعارضين والمعترضين على کتاب 
لدکتور لويس عوض ۰ وعلى ازائه التى 
بطرحها فى هذا الكتاب عن اللقة العربية , 
ولکننی لا آفهم ولا اوافق ابدا على مصادرة 
الکتاب 
فالدکتور لويس ليس حزبا ولا دولة ولا 
يملك قوة مسلحة , وإنما یملك قلمه وفکره . 
ومن حق الدکتتور لویس أن يعير عن 
ارائة ٠‏ ولوف يجد بين الفگرین الغرب. 
المعاضرين من ذوى العلم الغزير والكفاءة 


ا 

















لما ذانصادر: هذه الكتب؟! 


العالية من يستطيعون التصندى, لآرائه 
وتفئيدها ١‏ ولل یکون الدكتور لويس عوض 
اخطر تفوذا لدى الرای العام الفكرى فى 
الوطن العربی من طه حسين » الذى حين 
اخطا فى كتابه عن ٠‏ الشعر الجاهلی ؛ وجد 
من بردونه وبردون عليه . وجاءت 
الخوار الغثیف بين ظه حسين ومعارضيه 
مكسدآ للعقل العربى والثقاقة العربية . 
ولقد « تشكك + الدکنسور طه خسين فى 
الادب الحافلى » وقدم بعضن الآدلة على 
لن هذا الادب الدّی تُسميه باسم الادب 
الجاهلى , لا علاقة له بالجاهلية :بل هو 
ادب ٠‏ منتخل + أو ۰ مزيف ٠‏ + وكان شك 
الدكثور طه حسین: فى الادپ الجاهلی « 
سيبا فى ان يتقرغ بعض العلماء والادیاء 
لتقدیم ادلة علمية بالغة العفق والدقة , 
ساندت الادب الجاهلی ۰ واثبتت وجوده 
وصدقه ؛ وکان شك الدکتور طه حسين 
بادلثه الضعيفة المخدودة ‏ خبرا على الدب 
العربى وتاريخه ؛ ولم يكن شرا على احد 











القصحى والفار الكبير 





على أن الحرب على اللقة. العزبية» 
بالذات ٠‏ ليست جديدة , وكثاب الدکتور 
لویس عوض ليس اول كتاب ١‏ يحمل + عاس 
اللغة العربية ٠‏ وان کال واحدا من اهم 
الكتب واخطرها فى هذا المجال . فسنذ اواخر 
القرن الماضى والحفلة على اللغة الغربية 
قائمة ؛ وقد اشترك فيها عدد من كنار علماء 
اوروبا الذين غملوا فى الشرق :مل 

سييتا ۰ الالمانى فى كتابه + قواعد اللغة 
العامية فى فصر ١‏ + والدككوز ٠‏ کارل 
فولرس ٠‏ الالمانى أيضا فى كتابه , اللهجة 
العربية الحدبثة فى مصر ۰ ؛ و ۰ وليم 
ويلكوكس ۰ الاتجليزى فى محاضرته التی 
كانت بعتوان « لاذا لم توجد قوة الاختراع 
ادى المصربين ۰ , وهذا المستشرق الاگیر 
بالذات ربط « قوة الاختراع عند الصریین » 
بضرورة اللغة الغربية والکتاية 





العيارة : ۰ إنكم لبها الصریون لن 
قابرین على ایجاد قوة الاختراع لدیکم كما 
فعلت انجلترا , فائه بوخد فيكم اناس 
ی توفرت فبهع" الشروظ - الضرورية 
:ولکن بسیپ عدم وجود لسان علقي 
هی شا ییا لم تتحصلوا على شىء . 
واضعتم اعمالکم سدی :و السیب فى ذلك ان 
الكت الدتيوية يؤلفها اربابها بكلام مثل؛ 








اد 


۱ 


لجبال , وفی اخر الامر لا ينلد هذا الکلام 
الصعب إلا فارا صغيرا ٠‏ وما تضا ذلك الا فن 
کون اللسان العلمی ير مشهور فیما بين 
العامة . فبمجرد وضع آلافکار فى الکتب 
-باللفة العربية الفصيحة - تموت ولا تعود 
إلى الحياة ؛ فكانهم یکفنونها فى الورق 
ویدفنونها فى جلود 
والحل عند هذا المستشرق هو فى اللهجة 
العامية المصرية::. وهكذا يتم انقاذ مصر- فى 
نظره - من العروبة ولغتها الفصيحة ؛ ويتم 
أيضا ‏ دخولها فى مجال التقدم العصرى 
الأوروبى - 

على ان الس‌الة لم تقتصر على 
اللستشرقين الأوروبين ۰ فقد كان هناك 
مفكرون عرب شادوا بنلس الافکار ٠‏ وفی 
مقدمتهم الكاتب الکبیر سلامة موسي الذى 
اصدر ستة ۱۹۸۰ کتابا بعئوان ‏ البلاغة 
العرينة واللفة الخصرية , وفی هذا الکتاب 
تقول بصبراحة كاملة :۰ تحن يقن إختيارين 

١‏ - أإما!إن نهلك ونبب :باد 
الدسناصون ١‏ إذا التزينا عابتا الذهنية 
والاجتماعنة والثقافنة ۷ تقبرها 












7 - ون وج "ساني العيوت 
عام شور سقریه | بنسعوی لیمیا 
ویندلا ونیا ویپیشون ۱۷ شق وا 

ووسبيلة اجفء,والحیاتر عصرنا هې 
لعله والصناعة ٠‏ 


ولا سبيل إلبى الضناعة: بغیر الغلم 
ولا سبيل إلى العلم پر الحصروف 
الا 








ای ۳ سلامة موسى يدعو العرب 
بصراحه؛ إلى تغییر الكتلية بالحزوف: 
العربية إلى الكتابة بالحزوف اللاتبنية كما 
فعل الاتراك , فى لهم التى کانوا يكتبوثها 
بالحروف العربية ؛ فغيروا ذلك وكتبوها 
بالحروف اللاتينية مذ الثلاثينات إلى 
اليوم , ولم يستقيدوا من ذلك شینا سوي ان 
بخسروا ارتباطهم بالعالم العربی وفی ذلك 
للاتراك خسران مدین . 


المجادلة بالخسنی 


فالدکتور لويس عوض إذن » بقدم لنا 
کتابه الکبیر , مقدمة فى فقه اللغة العربية , 
فى تفس الاطار الذى سبقه إليه مفکرون کبار 
هن الشرق والفرب على السواء ؛ وفع ذلك لم 
بطالب احد بمصادرة کتیهم : بل لقيت هذه 
الکتب والاراء مناقشات واسعة عنيفة ؛ ترد 


عليها » وتواجه حجتها بخجچ اخرى فریه:: 
ولم يئهدم صرح اللغة العربية ۰ جرد أن 
کاتباً کبیرا مثل » سلامة موسي » هاجمها 
ودعا إلى تغيير حروفها إلى الحروف 
اللاتينية , ولم بنهدم صرح اللغة العربية 
لان مفکرا اتجلیزیا ذکبا مثل ٠‏ وبلكوكس , 
دعا إلى احلال العامية محل القصحی , کل 
هذه الآراء واجهتها اراء اخرى , کسبت للفة: 
العريبة حججا قوية دقیقة : ساندتها ووقفت 
فى صفها وجعلت قضیتها آقوی واشد . 

وهذا ما يجب آن نفعله مع کتاب الدکتور 
« لويس عوضر ؛ فالمصادرة لا جدوى متها 
ولا معنى لها ولا بمکن ان تمشع ما فی الكتاب 
من افكار ٠‏ ولا أن تقئع احدا بخطا هذه 
الافکار ..والطريقة الصحيحة الوحيدة ؛ هی 
أن تسمح بغلهور الکتاب , وان ترك الام 
لعلماء اللغة والسياسة والحضارة لیردوا 
عليه والامة العربية غتية ایالقادرین على 
محاورة الدكثور لويس عوض بالحچة 
والعقل والرای , مهما كان فى كتابه من 
العدق والجهد العلفى ‏ والعقل العربی لم 
بعد قاصرا : والرای العام العربی لیس طفلا 
صغبرا بحاجة إلى من بحمیه بمنع. الافکار 
,عنه خوفا من الضرر والاذی . 

واكرر هنا ائنی اختلف مع الدكتور لويس 
عوض , جملة وتفصيلا . فى كتابه الكبير , 
ولکننی ازى فى نفس الوقت أن المضادرة 
خطا . وفيها الكثير من التجنی على الثقافة 
العربية العاصرة , كما ان من الخطا ایضا 
إن نستسلم - نچانب المصادرة ‏ إلى ذلك 
الأسلوب السهل فى وصف رجل مثل الدكتور 
لويس عوض يانه » متامر + وانه , عميل 
افكرى + للغرب وما إلى ذلك من الشظط فى 
الفهم والتقديز والتعدير ؛ إن المعركة فى 
جوهرها معركة فكرية , والدكتور لويس 
صاحب راى وجهد واجتهاد , والحل هو 
عواجهة ايه برای اكز برد عليه وبق 
حججه ویثبت ما فيها من خروج على 
الصواب + 

هذا هو الطريق الصحیح: أمام الفکر 
العربی ولا طریق سواه ۲ حتى ننهض وتنمو 
ونتقده + 

فالصادرة لا خير فیها ولا نفع مها . 

والحل هو الحاورة » ومؤاجهة العقل 
بالعقل . والاخذ بالمبدا القراتی العظیه : 
« وجادلهم بالتي هي احسن 
صدق الله العظیم . 





رجاء النقاش 














حسن جدا . لنواصل ما انقطع من حديث 
ولکن كيف ؛ إن الکاتب كاتب اولا واساسا 
لته انسان مرهف الحس إلى درجة تکون 
مرضبة . بل اجسر واقول اه حساس إلى 
درجة مرضية فعلا ؛ ولولا انه بکتابته تلك 
ينتج فنا : ای اروع واجمل واصح ما فى 
الوجود من إنتاج بعد إعجاز الخلق الاعظم 
والحياة لولا هذا لكان على البشرية ان تودع 
كل إنسان تظهر عليه علامات الكتابة أو الفز : 


تودعه فى مستشقی الغلاج الامراض 
التفسية : كما تودع الخطرین على الحياة . 


بل إنئا لو راجعنا تاريخ الفن لوجدنا ان 


البشرية قد فعلت هذا فى كثير من الاخبان , 
وادت شدة الخساسية ببعض من الفثانين 
والكتاب نی أن يدخلوا مصحات نفسية ؛ 
واحیانا عقلية . ذلك أن البشرية ليس: 
فى كافة عصورها تلك الام الرءوم الشى ت 
على ابنائها حَمَيعَا وتستجيب وتزیک عليه 
وتستجيب لهرخاتهم واهاتهم ٠‏ ونکون 
البلسم الشاقی ای وکل ما بعانونه:. 
البشرية فى معظم احوالها ومجتمعاتها 
غليظة القلب لا ترحم ؛ تدوس , کالقطیع 








الذغور الاهوج . على أقدام بعضها البعض 
بل احیانا على رقاب بعضها البعض ؛ وهی 
تمضى خالفة. مرعوبة تلهث وراء لقمة 
العیش والوجود . وجود إنسان حساس من 
بلحتم عليه أن يعيش وسط هذا القطيع 
الحبوائى المهرول »كارئة ۰ ليست كارثة 
البشرية ومجتمعاتها وقطیعها المهرول , 
ولكنها كارثة لهذا الكائن ٠‏ ولهذا فعلى 
الاتسان إذا خلق حساسا خلق ان يدفع تمن 
حساسيته تلك : ومثلما ذكاء المرء محسوب 
عليه ولیس محسوبا له ٠‏ فايضا خساسيته 
محسوبة عليه لابد آن جدهع نمنها کل پوج من 


بدالا ح 











مدا کم اليش 
لكر يسيس و ليسي 


عمره : وربما دفع عمرد كله ثعنا لها دون أن 
بوفی بالتمن ¦ 

وطوال الاسابیع الاضية وانا احس أن 
بعض کتابنا وشعرائنا العرب مستهدفون , 
وانا لا اتحدث عن نقسی هنا باعتبارصا 
نفسى . فالخدیث عن انفش دائما شىء 
مكرود لقائله ولسامعه على حد سواء . ولکن 
إذا أصبحت تلك النفس نمودجا و عيئة 
البشر يحبون بيئنا ٠‏ وتدرسهم ونحن نهرول 
فى طريقنا لتحقيق الوجود الأحمق التائه . 
تحمق وأتفه واحط لون من الوان الوجود ٠‏ 
فائه لا يصبح خدیشا عن النفس بقدرها 
بصنیح حدیخا عن التوع كله ۰ وحيئذاك 
پنتفی الحرج ٠‏ فالوضوع عام , والقضية 
خطبرة ولابد من خل . 

اقول مستهدفا واتوقف عمدا عن الاقصاح 
ققد کانت الطعنات تأتي من أكثر من جهه , 
ومن الاصدقاء والاعداء على خد سواء . بل 
ويحدث وبا للغراية أن يتفق هدف الاعدا+ 
مع هدف الأصدقاء , وبلتقون جميعا للنيل) 
منك ٠‏ والا فريك فسر لى هذه الحملقر 
الضاریة: التى تاتینی من صحفی وكاتب 
إسرائيلى ينشر فى جريدة عالمية كبرى 
ويحاول أن شکك فى ولائی العربى لانشی فى 
نفس الؤقت الذى تحاؤل فيه اقلام وصحف 
عربية لا آشك لحظة فى انها قومية وخالصة 
القومية والاتجاه والهدف . تحاول هی 
الاخری ان تشکت فى انتمائی القومی 1 

آما آن يهاجمك الأعداء فهذا شى ء طبیعس 
لابد أن تتوقعه باستمرار ولا تتوقف عنده . 
بل تتوقف عنده فقط إذا كف هجومهم عليك » 
الأنك بمؤققك أو بحسن ثيثك لايد حینةاك أن 
تكون قد خدمت. قضیتهم . 

هجوم الاعداء هذا شىء طبیعی , 
محاولاتهم الستمرة للتشكيك فى قومية 
بعض الكتاب العرب وبالذات بعض الکتاب 
الصریین . مسالة كما يقؤلون واردة . وكان 
الرد عدیها مقروض أن يكون تلقائيا . كان 
مفروضا أن يدرك القارى» الذکی سواء فى 
مشرفنا العربى. او :مقزيهم الاوروبی 
الامریکی ۰ أنه لولا أن هذا الکاتب لازال 
يقاوم وبشدة أن يحنى للعاصفة رأسه ٠‏ 
ولهذا فهم پلوون ذراعه . وبطريقة فى غایة 
الذكاء والاحکام » ویحاول أن يظهزوه بمظهر 








١٠١‏ موسسلة الدوحسة أبتريسسل كينها م 


أنه صديقهم وانه لا يعاديهم ؛ لما تعمدوا 
الثشكيك فى مواقفد ؛ بل ولفعلوا العکس 
تماما وحاولوا ان بظهرود فى نظر قومه على 
أنه قوى ووطنى ونيد لتغطية موققه , هكذا 
يفعلون مع كتاب غیره يعرفون تماما ميولهم 
وكنه معسكرهم الحقيقى ٠‏ وتظهرهم 
الدعاية. الصهيوتية بمظهر البطل الرافض 
الصفديد , بل واحیانا: يهاجمونه لتزداد 
نحن تقديرا له ۰ وإبمانا به . 





أى قاریء ذكي کان باستطاعته ان بدرك 
هذا ١‏ ؛ 

ولکن مالا یستطبع أن بدرکه ابد ا ذکاء ای 
قاری» فهو أن بخحدث ,وفی نفس الوقت أن 
تتولى اقلام عرببة قومية التشكيك فى انثماء 
هذا الكاتب. , وان لیمک فين انتمانه 
لالتشعيك اللاعوقيد ورهانة زاب على 
راسه وتصوره على آنه قد « سقط ٠‏ اخیر؛ 





يتعثر + ذلك انهم جميعا فى النهاية قواقه 
التى تدافع عنه والتى يشكل كل فرد متها 
درعا لابد ان:يحرّن الانسان حقا إذا سقط ٠‏ 
اما إن: یفرح ويهلل وبرغق قائلا + انظطرؤا ٠‏ 
ها ها ها .: ها هو ذا آخیرا قد سقط . 
إنهم بسرعته بریدون أن يلحقوك بطابور 
الذين سقطوا فعلا , ربما لكى تخلو لهم 
الساحة , ويمرحون كتابة ووجود ا باعتبارهم 
هم الاشراف ١‏ وهم ٠‏ الاطهر - وهم الاير 
لا ينافقفون ؛ وهم فى النهاية الغظفاء 
وحدهم . ۱ 

ولیت سقوط كل الكثابا - حتی |ذا کل 
الکتاب سنقطوا - يصنع من غير الکاتب 
کاتبا ؛ او يعطي للتافه منهم مهما كان شریقا 
أو خيل إليه أنه شريف , بعطی له مقاما 
وقدرة . فقدرة الکتاب ومبلغ عطانهم مسالة 
الايحدذها حتى الكاتب تقسه . انها خاضیة. 
يعطيها له الله سبحائه وتعالی يوم 
یخلقه وبدرجه فى سجلات الوجود . وكما 
يقول الكاتب المسرحى ١‏ بريخت + فى 





فوق ناطحة سحاب لا يقتلها او حتی یصیبها 
بكسر اؤ جرح ؛ ولكن سقوط جواد من الظابق 
الخانی فقط يقتله : 

وهذا عن سقوط , جواد . فما بالك والذى 
بسقظ + کاتب 

القد اتتفلت العدوی وکان لابد أن تنتقل 
من يعض السياسيين الغرب. إلى بعض 
الكتاب العرب ؛ وأصبح الحديث عن سقوط 
فلان الكاتب او خبانته او نهایته هكذا وبجرة 
قلم مسال تضعها بمثتهى البساطة وی أى 
مجلس شراب او جلسة قهوة . مع ان سقطة 
الكاتت قر عدن تماما ا وخطير جدا إذ 
وكانها آمة پاسرها هی التى تسقط ۰ إن 
موقف ١‏ إزرا باوند + من النازية لم ولن 
تفتلره له البشرية پا حال , والأمثلة على 
سفوط الكقاب الاوربيين او الامريكيين أو 
الروس المعروفين ليست كثيرة ٠‏ لانها لا 
تحدث : وليشت ابدا القاعدة :بل هی الشاذ 
لخارج على کل عرف . فالکاتب لیس 
كالسياسى بحترف مبادئه . الکاتب هو 
فبادئه , وسقوطه یعنی تخلیه عن ای مبدا 
و عقيدة , بل واكاد اقول إنه يعتى أنه لم 
يكن موهوبا اپدار, مشهورا ممكن؛ ».اما 
موهوياً وفعلا جاءت موهبته تغبيرا عن 
إخلاضه وحرارة صدقه ۰ فسقوطه مسالة 
تكاد تكون مستحيلة . 

وحين تذكر كلمة سقوط اتعشى عتد 
التحخرین كافة أن إنسائا « خان « مواقفه 
أو مبادئه او انثه + اما ان نقولها لان هذا 
الانسان تحمس لقائد او لحاكم . مجرد 
تحمس فهو امر لا بحدث الا فى پلادتا 
العربية دونا عن بلاد الدئيا . فكان . 
وبالضرورة لابد أن يكون موقف الكاتب هو 
موقف المعارض الداثم لأى نوع من الحكم + 
ولکن: هذا هو بعينه موقف الطفل المزيض ٠‏ 
نما موقف اوتسان والرجل العاقل فهو إن 
بقول للمحسن احسئت : مثلما يقول للمجرم 
اجرمت .. اجل لقد تحمست للرجل حستى 
ميارك ولا ازال لاشی اعتبرته آخر عربة نظيفة 
قى اخر قطار تحمل اماتی مصر الوطنية فى 
التحرير الوطنى والاجتماعي والحياة 
الدستورية . ولقد قلتها يوم لم يكن بلرجل او 
بالاصح قبل أن یکون للرجل مواقف تؤكد 
ها المعتى وتدعمه ١‏ وحمدا لله أن جاءت 
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بين الرواقي الإتجليزعي جراه ام حربين ومديتة نيس الفرسية 


چک 


AE RE EH مس‎ 


© هذه القضدية هل‌هي تذكيرجديد بالا تحطاط الذي تعانٍ منه آوروی ..آمآنها دلبل على حيوبة 
الضميرا لد وبقنظت, ضدالاتحراف ٩‏ .. لنبد] القصتةأولامن بد ایب ولنؤجل|لحكم حت الهاية 


يبدو ان الريفييرا الفرئسية تعطی 

الحرية للجميع للکشف عن اچسامهم فى 
شواطنها تحت شمس التهاز ٠‏ ببئما هی 
تخفی اشباء واشياء تحت جنح الظلام فى 
عللها > الشقلني » المزعب 4ه 






هذا ها حاول أن يقوله ٠‏ بکلمات أخرئ + 
الروائى الانجليزى المعروف ٠‏ غراهام غرين 
البالغ من العمر السابعة والسیعین «واحد 
المعجبين باجواء ٠‏ شاطیء اللازورد ٠‏ حيث 
يقضى الأن سنوات تقاعده بهدوء فى قرية 
« انتيب , الساحلية التى لا تبعد عن «تیس 
عاضمة الشاطوء سوى عشرة أميال : وليس 


س 


له من سلوي غير الكتابة والشراب 
ولكز بدو ان شیثا ما قد جعل الروانی 
العحوز . الشهور بعفامراته الاستکشافب4 
والوليسية فى افریقبا والنرتغال والتنزق 
الأقصى ٠‏ يقزر ثائية الخروج مز همتسدوء 
الشيخوخة .وعزلتها لبخوهن معركة 
شخصية اكثر عنها ادبية ضد سلطات هذيئنة 
اكيس --: القی تستضیفه وانتن اترما 
سکنا ٺهائیا له , وضيد ما اسماه بعصابات 
العالم السقلي 2 الثى تتحکم كما بقول 
باقدار الئاس واموالهد قى المديتة - مل 
وتسيطر على رخال الشرطة والقضاء 
وثرغ‌مهم على الصمت ؛ ليس هذا قخسب 
بل ائه سارع إلى طبع كنيب صغير للتداول 


الحدود فى الأوساظ الصحفية والسياسية 
والقضائية جاء فى مقدمته نصزیح العبارة : 

الى كل اولتك الرانمبين فى المجيء 
والاقامة فى تناظئء اللازورد ۰ اقدم هذا 
الإنذار + تحنبوا مديئة نسر لاثها اصبحت 
عفقلا لاقوى الإوساط الاجرامية فى جنوب 
فرئسا . هده الاوساظ الثى بمكن أن يكورط 
معا حتی الاخانب كفا حدث لى ولاصدقاني 
فى الستوات. الخلا الماضية 

هذه + التصيجة. . الصادرة هن ادیپ 
شهیر اْتترت عبر معظم صحف اوربا 
وامريكا » بينما محافظة مدينة + تيس 
تستعد لكرئفال الزبيع ۰ وتعنی النفس 
































لرنؤقل انتذفتوز حولت الإتهام الى موضوغ اغلاق 


بازدهار موسم الضیق القبل بعد شهور» ! 

ولو افتصر الامر غلى احتمالات الخسارة 
السیاحیه نهان الامر ولكن الانکی مز ذلك أن 
یاه فرنسا وسیاسییها استيقفلوا على 
عترخه رواتی اتجليزئى عجوز وهو توق 
جرس الائذار ضد فساد خطیر بتهدد مصير 
جمل.مدئهم . ویحمل عالب راية الاصلاح 
لحماید. الواطن الفرنسى والزاتر الاجثبی 
القادد الى فزئتا 


مدیته فرنسية لا تجد من يصلح امورها 
عبر ادیب انجلیزی * بالثارات واترلو : 
بالثارات نابليون : 


ice 251016 


ا ہے ور 
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س 


Ai دعم عبااناه‎ Shih It, 2 





وماذا حدث لادباء فرشن ا : المثميزيز 
تاربخب بين کل الأهم بخوض مثل هذه 
المعارك الاصلاحية والتطهيرية ؟ 


اني اتهم 


بل ان غراعام رين إنغانا هتي اسنتتازة 
الكوامز الفرنسية اختار عنوائا فرنسي 
لكتيبه عن القضية - القضيحة هو , الى 
اتهم ۰ ۲ 86۱05۵" ل - وهو العنوان 
لتپیر الذى اختاره الاديب الفرنسی اميل 
زولا فى القرن التاسع عشر ء لاثارة احدی 








غراهام غرين والخط الفاصل بين الرواية والحقيقة 











ده 


ماکس غالونائب نيس الاشتراکی؛فرین عنده‌حق 


القضايا الشهیزة فى عهدد ؛ وکان ١‏ غرين ٠‏ 
يقول للفرنسيين : لم تعودوا اوفياء 
لتقاليدكم وها نحن تحملها ثيابة عنکم ! 
اما اساس القضية كلها فهو ان « غرين 
يعي قريبا عن اسر فرنسیة = سيمريه 
تعرف إليها منذ زنن بعيد اثناء إقامت قى 
الكونفو . فلما انتقل إلى الحياة فى 
الريفسيرا الفرئسية وجد ان هذه العائلة 
المكونة من اب وام وابتة قد انتقلت هی 
الاخرى الى الاقامة فى الریفییرا ۰ فظل قریبا 
نها يرقب ابثتها التى اصبح ابا ثانيا لها 
وهی تكبر وتتزوج وتصیح مذيعة تلیفزیون 
بمحطة موئت کارلو . وقد تزوجت الفتاة . 
واسمها ( مارتین ) + من سمسار عفارات 








E‏ سس 




















الخال نت 

0 ۱ ل 
فرشنبی شاب اسمها( دائيال غاي ) وعاشت 
معه ست سئوات وانجبت منه |( 
جاءت الشاکل والطلاق . وحاول دانیال از 
اخ حق حضانه ابنته الکبری من مطلقته . 
ولکن الاخبرة كسيت القضبة جزنیا بابقاء 
الابنة معها على ان تبقی فى تقس الحي 
الذى يقيم به الاب وان تعود إلى ابنتها كل 
لبلة فى الساعة التامنة والنصف مساء . 

هذا الحل لم یعجب الاب دانیال » فاعاد 
الكرة ثانبة وکسب حكما قضائيا بحضانته 
لابنته بعد آن , اقنع , المحكمة بطريقة ما ان 
مطلقته غير صالحة لتربية الابنة . 

کان ۰ غراهام غرین ؛ يرقب هذه 
القضبة من خلال علاقته الحميمة باسرة 
. ورای كيف تحطم قلب. الشابة 
يفقدها لاینتها الکبری ثم اضطرارها للهرب 
من نيس إلى مکان مجهول مع ابتته۱ 
الصغيرة . 

واشتطرب > رين با كيف كنتب 














٠‏ دائيال ١‏ هذا الحكم القضائي .: وتساءل 
عَن. سس فة رواخد برافیه ويتتتعه اوو 
القاص المغرم بالاسرار البوليسية وحناة 


العوالم السفلية منذ كان شابا یفامر في 
الحرب العالمية الثانية وما قبلها ويتصيد 
الجواسيس الالمان قى البرتغال ١‏ ومهربى 
الافیون فى الشرق الاقصى .. لیکتب عنهم 
قصصه الحاقلة بالالغاز ؛ 

واکتشف + رین » قی + دانتال » صیدر 
ثمینا .. فهذا السمسار الفرتسی بركب 
السيارات الفارهة من نوع الروز - رایس + 
ویکسب املایین على موائد القمار فى 
تویفییر۱ + ويوقع: اكبرائدية القمار قل 
الافلاس ليشتريها . ویتعاون مع شبكة من 
الايظاليين , العريقين » فى هذه الغملبات . 
انه قد دخل السجن تلاث مرات فى 
اشيايه. الباكر ومع ذلك فهو الآن على اوثق 
الصلات مع رجال الشرطة فى البلد ٠‏ بل 
ويشهدون فى المحاكم لضالحه : 











غا بين الادیب والسمسار 


بدا » غرین ٠‏ يثير التساولات حول هذا 
الرجل ومد اخلاته . فى الاوساط الادييستة 
وانسیاسیه هریغ مته : وحم داتیال - 
بهذه المتابعة ولم برتح لها . 

وذات يوم جاءت صديقة قدیمة لدانیال . 
اختلفت عه هی الاخری ۰ لتقول للادیب 





٠٦‏ مملة الدو هت ابريسل ۱۹۸۲ م 


الانجلیزی العجوز بان دانیال بخطط 
للتخلص من والدی الفتاة مارتین ومته هو 
شخصیا . وانه قال امامها بان , الشرطة فى 
جِيبى ولن : . ادخل اي سجن ۰ وبان 
حماته وحماه السابقين » سیذهبان ضحية 
حادق سيارة « وان . المدعو غراهام غرين 
سيكون فى تلك السيارة أيضا ١‏ :: 

وهنا احتدمت. المواجهة بين الرجلین . 
وقال داتيان لغرين متحديا ؛ انا جد ار صلب 
لا اخترق . فرد عليه غرين : انا هو ذلك 
الجدار ! 

واخذ الرجلان ..الأديب الانجل-یزی 
والسمسسار القزئسى ٠‏ وبين 
والسمسار ما بیتهما من تفور طبيعي فى کل 
ی والفرنسى ما بینهما 
ربخي عبر الازمان ۰ فقول اخذ 
الرجلان بستعدان لناطحةط چدزالبة 
طويلة وله = 

وادمطادقةا المويبة فاق دیق د انبال 
القديمة التى اخبرت الادیب غراهام غر 
تولاط چ ر به للوضاءبعلیه فیچ ا + سهار 
فد أوحيات مل بڑورھا| فی مکتبها دز لها 
ففهامخربا تحظيرية یستطیه اناا بم ١‏ 
معبام چ جتى الائف. المكسور 1 











الاديب 


















اسفاك كبير: 





اتجه غرين أولا للبوليس وطلب منه 
التحقيق فى مخالفات الرجل . ولكن الأيام 
هرت والتحقيقات بلا نتيجة ٠‏ 

وقال رجل بوليس كبير للادیب 





الاتجليزى : + ان دانيال واعوانه اسماك 
كبيرة لا نقدر علیها ٠‏ - والعهدة على 
الراوی 


ثم اتصل غراهام غرین بما له من سمعة 
وشهرة بوزارة العدل فى باربس وطلب منها 
التدخل فى الامر ‏ وارسلت الحکومة مسئولا 
كبيرا اعترف ان الصورة تبدو ۰ مخيفة 
بالفعل . ولکن فجاة حدثت تنقلات للقضاة 
فى الدینه اضفت: غموضا اغى عدن سير 
التحقيق . وتركت السالة تبرد ٠‏ واعضاب 


غراهام غرين تحترق على نار هادثة : 
ورد غرين بتصعيد الامر ۰ فقرر إعادة 

وسام الشرف المفتوح هنن الخكومه 

الفرنسية قبل سنین ٠‏ وتلك للفت انظار كبار 





« ئيس ٠‏ . ولكن الحكومة الفرنسية ردت 
عليه وسامه قائلة انها لا تستطیع أن 
تسترجعه مئه الا فی حالتین : إذا توقاد الله 
أو اذا اوقع نفسه فى عمل مشین مخل 
بالشرف , 

عندها اصدر غرین كتيبه الذی يتضمن 
معلوماته وتحقیقاته الخاصة عن السالة , 
والذی حذر فيه السياح من القسدوم إلى 
یف نج 

وهنا تحولت السالة الى قضية سياسية 
بين الحكومة والمعارضة واخذ كل طرف 
يعمل على تحویلها لصالحه واتسعت 
الدائرة بما بتجاوز . ثيس » وموائدها 
لخضراء وشاطیء اللازورد الخالد .. 








خرجت صحبفة + لونوفل ابزرفتور 
اللقزبة. من اوساط الیسار الحاکم بتوضوع 
غلاف یقول  :‏ بعد ( اثي اتهم ) لغراهام 





:> 
وفی معالجتها للموضوع. اتخّت موقفة 
مزدوچا مؤيد؛ ومعارضا لحملة غراهام 
غرین فى وقت واحد . وذلك ليحقق الیسار 
الحاکم امن القختية بر كسب فعکن هند 


الیمین العارض. ۰.دون .ان بستفن مشاعر 
الفرنسیین وسکان , ئيس , بصفة خاصة 
الذين اتزعجوا هن تدخل الادیب "لانجلیزی 
فى شئونهم . 

وقد نشرت الصحيفة المذكورة مقالا لنالپ 
نیس الاتنتراكى + ماکس غالو ۰ - وهو فى 
لوقت :ذاته اديت وزواشي- ذهب فيه الى ال 
اتهامات غراهاه غريز لها اساس من الصحة 
قى بعض جوانبها على الاقل ؛ وان رائخة 
الفسناد ثتبعث من وقت لاخر مز اقبیة 
المدينة , وان هذا الوضع هو من مسئولية 
النظام. اليمينی الى خكم فرئسا فی ربع 
لقن الاخیر :ومن مستولبة تحافظ- تيسن 
اليميني ايضا ومن مسئولية بعض اجهزة 
الامن والقضاة ذات. الميول البميئية ايضا 
ا 

واضاف : على الدولة الفرئسية از تقتح 
ملف هذا كله ولا تنتظر حتی تنشر صحبفة 
التايمز ٠‏ البريطاتية رسالة لادیب بریطانی 
حولها لتاخذ علما بالوضنوع : كماكان يحدت 























فى لیس 


فى الستعمرات البريظائية .وهو يسيريدك 
إلى أن بداية تسرب المعلومات حول هذ 


القضبة قد بدات برسبالة من غاراهام غرين) 


الى صحيفة + نایز + فی لندل + 
اجهزة الاعلام الفرئسية ۰ الكثيرة الكلام 
حول كل قضايا العالم . غافلة عن هذه 
القضية رغم ازتباطها بصميم الاؤضساع 
لاني ۰ 

اما محافظ نبس البميتي.. المهتم بتتشيظ 
السياخة فى مدينته وتشجيع السياح 
الاثرياء: على القدوم إليها بكل وسائل 
الاغراء - فقد رد على هذا کله بالقول +۰ ان 
غربن يفثعل هذه القضية كلها ١‏ ویض‌خم 
اسالة عائلية ضغيرة جدا : لیلفت. إليه 
الانظار ويمهد الجو لقصنه الجديدة , بعد 
ان افليس ادببيا 

ينما یتمه خريمه “الشمسان القرشتي, 
ماله كان على علاقة خاصة بام مطلقته كل 
هذه السنوات . وائه الان بتحرك تحت تاثير 
اتلك المراق ليتار لابنتها منه : وبرد رين 
قاتلا : انا رجل فی السابعة والسبعین 
وعندما بتهمنی دائیال غاي بهذه الغلاقة . 
فانه بشرقتی بها ؛ ویبعث فى تفسی التسعوز 
بالشیاب :4 

اما الناقد الادبی فى صحيفة . لوئوفل 
بزرفتور ؛ فقد ذهب لغراهام غرین لبساله : 

ماذا لو ظهر اديب فرئسى فى بریطانیا 
واتهم السكوتلائديارد. بالفساد والتامر مع 


بينما کار 














ادا سنکون شعورك نجوه 
کار بال ۸۰ ۳ 

ری باجا بربدگی ید 
عل هذا و«السظر ار حدث شيا هرا 
لديا زعماء مابات |مجاب نقون :+ 


التجترطين 





راي فرسی 


في عقدة الانجلیزی 





ولكن الثاقد الفرنسى لا بدعه يذهب 
سلیما وسعيدا بهذه الاجابة , فقد اخذ 
بحلله نفسيا إلى حد تقطيع الشعرة كما 
يقؤلون ` 

ومما قاله فيه ؛ ان غراهام غسریل 
البروتستانتی الذى تحول الى الكانوليكية , 
ولم بحس إبمانه بها . يريد الان ان يشن 
حملة صليبية ضد الحياة الحرة الطليقة فى 
انيس . لا نفسيته التشددة لا تحتملها , 
وانه يريد لنيس ان تعود كما كانت فى اوائل 
القرن تقطة مرور لبخارة الاسطول 
البريطائى . الذين كانو! يتسكعون 
ؤيتشفسون على سواحلها فى طمائيتة لم 
تعد متوفرة لهم الان . وان بقاء غرین فى 

ائيس حشی الآن ورفضه الذهات الي بلده 
لیشرب فى خاناتها اللندئية. ٠.‏ دليل على 
حنیته ایام المجد الاستعماری البریظاتی 





وبحاره الدافئة ! .۰ وان غرین الذي تعوه 
على إثارة القضایا يمغامراته قى افريقيا 
والشرق البعيد ولم يعد قادرا عليها الان 
بريد - بد اقع آلحنین لمغامرات الشباب- 
بثیر قضية على حساب سمعة مديقة 
نیس ؛ بینما هو غارق فى الشراب لینسی 
اصدقاءه القدامی الذین ماتوا فى الكوئقو 
ومالیزبا وفبتنام .. وانه قد وقع, بسبب 
ضعف الشیخوخه تحت تاثبر صداقته 
لعائلة الفتاة مارتین التی تستغده لتصفية 
حسایاتها الشخصية من مطلق ابنتها 
وبانه لم يقدم فى ادبه غیرصورة قائمة عن 
الحياة ملؤها الشر والحقد والجريمة . 

كل هذا قالته ٠‏ لونوفیل ابزرفتور « فى 
الادیب. البزيطائى ولکتها قبل سوق هذه 
التهم صدرت تحقيقها كما اشرنا بمقالة نانب 
انيس » الاشتراکی التى لقال فیها ان غراهام 
غرین قريب جدا من الصدق فيما بقوله عن 
عصابئات نیس ابحمیا من بعقن. اوسناظ 
اليمين . 

فاين الحقيقة .. ولماذا هذا الموقف 
المزدوج ٩۰‏ إنهم بریدون استغلال ما يقوله 
غرين لفتح معركة ضدد الیمین : وضد ماضي 
إإرئيس السابق جيسكار ديسثان . ولکنهم 
فى الوقت نفسه لا يريدون الوقوف مع 
الآديب البريطاتى آمام الرای العام 
القرنسى . لذلك فهم يعترفون أن غراهام 
غرین على حق .. لینتقدوه بعد ذلك بقسوة ! 

وغراهام غرين لاا بشرع هذه الأيام إلا 
وفی جيبه غلبة خاصة تخنوى غازا مسيلا 
للذموع تحسيا لان عاریه .. وهو يطلب 
بمحاكنثه على التهم التى ساقها ضد 
سلطات ١‏ نيس , فى كتيبه عن القضية وهو 
يقول إنه سیحول محتوى هذا الكتيب إلى 
قصة طويلة بالحقانق والازقام بعد ستة 
ای عندما يزداد عدد المصطافين في 





شهور. 
فیس + 

والمعركة مستمرة بين الرجل والدينة: 
التی يعشق ؛ .. رجل عمره سيعة وسبعون 
غاما ومدينة عمرها سبعة وعشرون قرا . 
كل حدقا هی مجرکه امین ورخنلامع وتطویی ۱ 
ام معركة تفوس مرهقة تريد التعویض عن 
ی ع .4 

المهم ان بخرج لنا غراهام غرین باثر 
باجح فى النهاية ... وهذا ما بشكك فيه 


الفرنسیون ؛ 





د . محمد جابر الانصاري- باريس 


۱۷ 

















«الام يضير العالم لو علق فجاة بالورق مرض 


جدید بحیل کل الکتبات تراباً 
بفقدان مکتباتها لن تفقد من کنوزها 








؟؟ يخيل الي أن 


الفنبة أو من تراثها الروحي فحسب .. بل 
ستفقد ابضا وبوجه خاص وسائل حیاتها, . 


«دیهامیل» 


هذه الكلمات الشامخة ۰ الصادقة 
وامتالقة , قالها الفکر الفرئسى «فولتیر؛ 
ولعله اراد أن بهدیها الى کل كاتب حر 
صادق وشجاع .. ذلك أن الكاتب الذى 
يحمل الصفات . يحمل على مفرقه تاجأ 

إنه يصف لنا عالم الله . ويهدينا الى 
الحقيقة , ويضع عنا إصرنا واغلالنا .. 
ولولاه لبقیت الارض بطمرها الپاس 
وتغطیها الظلمات . فالكلمة منطوقة 
ومتنطورم كانت فى بد ابات عیاتنا بغثابة 
اجراس النصر تدق للائسان , 

ومع الکلمات الاولی التي انفرجت 
عنها الشفاه أو سطرتها الاقلام اعطت 
المقادير إشارة البدء للقافلة البشرية , 
واص‌سیح معروفا من یومشذ أن 
لواء السيادة على هذا الکوکب سیعقد 


— ۱۸ = 


للانسان. ۰ وان المستقبل سيدخل في 
طاعته ؛ وان المجهول سیقضی له شينا 
فشیئاً باخباره واسراره . 

وامام كل عمل وکل ابداع - من 
العصور الوغلة في القدم حتی پومنا 
هذا » نجد الكلمة الحرة الشجاعة الذكية 
تنشیء العمل وتخلق الابداع . 

كانت الكلمة منذ بدئها تعنی میلاد 
فکرجاء على شوق وقدر؛ ولقد بد آنا نعي 
وجودنا یوم تکلمنا ؛ ویوم فکرنا وكتبنا ٠.‏ 
يومها شرعنا نجاوز الظلام ونتخطی 
العماه ونختزق انبوار العزلة .ولا تکون 








...ذلك اك 
وامسكت الأنامل باقلامها بدأت اولی 
خطواتنا في السيطرة على ما معنا وما 


خولنااء ويدا الوجود الانساتي ينهض 
قائما .. 

ولكي تغرف قيمة الكلمة وما وراءها 
من فكر حر رشید. + علينا أن. نتصور 
الکوکب الذی نعيش فوقه وهو خال من 
صاحب الكلمة - الاشسان , 

أعزل الانسان عن هذا الكوكب :. 

تصور او تخيل الارض في یاب 
الانسان » وانظر ماذا تر: 

لن تری سوی التيه + والظلام ,, حقا 
سیکون, هناك بحار تصطخب امواجها ٠‏ 
وعواصف تزلزل الارض بزئيرها ؛ ورجوم 
وشهب ٠‏ ووحوشن ودواب وزواحف ...ثم 
شىء سوی الخواء والعماء . 
وظلمات من فوقها ظلمات ٠‏ 




















الادب» ترجمة الدکتور محمد مندور 
فتقول : :لام یصیر العالم لو علق فجاة 
بالورق مرض جدید. بحیل كل الکتبات 
ترابة ؟؟ يخيل إلي أن البشرية بفقدان 
مکتباتها لن تفقد من کنوزها الفنية أو من 
تراثها الروحی فحسب . بل ستفقد ایضا 
وبوجه خاض وسائل حياتها» . 

آهناك إذن جلال بفوق جلال الكلمة ؟. 

أهناك غرض مهما تكن قداسته 
وحتميته يستحق أن تغطل من اجله 
الكلمة ‏ ونقدم اليه قربانا ؟!.. 

إن الامر ليبدو وکاتما أعدت الارض 
وهيئت لتکون مسرحا للكلمة ومجال 
للفکن ليس غير ٠.‏ 

وبعد أن كانت الارض - بالصمت - 
مکاناً موحشا » صارت - بالكلمة ‏ مکانا 
مائوسا . 

ولا شى ء ینقص من عظمة دور الانسان 
على الارض مثل الانتقاض من سيادة الفکر 
والتحديد غير المشروع لنشاط الكلمة .. 











ولننظر مثلا .. السنا نومن بان 
المسيح ومحمدا اخرجا الناس من 
الظلمات الى النور » واضاء! في الضمير 





الانسانی نورا سدد خطاه 4 .. 

فلننظر إذن اية جناية على العائلة 
البشرية كانت ستحيق بها لو استطاعت 
قوى الظلام أن تخنق الكلمات التي 
آنیعشت من محمد :وتكيه حلملة الهدي 
والنور ؟1 . 

لو أن «المسيح» في اولی محاولاته 
ساعة: استقبل, الدنيا ليقول لها .وقد 
اقترب ملكوت السماوات» راح ضجية 
قوة باطشة . فمن الذى كان سيملاً الحباة 
ووجدانها بهذا النحن المضيء الهادر 
المتمثل قي «موعظة الجبل» ؟ ومن الذی 


خالد محمد حخالد 


كان سيجابه الكهنة المتجرين بالدين ٠‏ 
والطفاة الناهبين اجور الفعلة 
والحصادین 

ولو أن «محمدآ, حین وقف يعلن أنه لا 
له الا الله ذهب ضحية خصومه من 
اعداء الکلمة والصدق والحقيقة , فمن ذا 
الذی كان سیبلغ رسالة اللب,ویتلو على 
الناس قرائ 

من الذى كان سيرفع راية التوحید 
فوق انقاض الوثشة ٠‏ ویذیع تعي ارباب 
الأرض] الإجتؤين |[ فتها ”م وتدلای 
الكالوكين والبسطاء الى ومهم اغود 
هی عالم الثلشن: فيه سواسية کاستان 
تفه وج 
الكلمة هي الحياة .. اطفیء 
الكلمة پنطفیء نور الحياة .. اعد 
الالسنة الى صمتها القديم ١‏ واکیج 
الاقلام بالشکائم ترتد الحياة فى نفس 
اللحظة ولنفس السبب الى بداوتها 
وخشونتها ووحشتها . 

















ذات يوم حمل رجل أوربى قلمه وراح 
يسجل رایه في «العصیان الدنی: 
كسلاح تستخدمه الشعوب المهيضة 
والظلومة .. 
كان اسم هذا الرجل «ثورو, خط کتابه 
بيمينه عام ۱۸٤۹‏ , ثم مات .. وضاعت 
الصفحات التى خلفها فى زحام الحياة : 
آو طن آنها ضاعت وذهبت مع الریح ٠‏ 
حتى وقعت ذات يوم من ایام ۱۹۰۷ فى 
يد شاب هندى كان يعائى فى جنوب 
افريقيا مع المغتربين من بنى وطنه 


اضطهادا وقحا واستبدادا مذلا » فاذا 
الکلمات التی حسب الزمان انها اختفت 
وتاهت تشعل فى قلبه النار المقدسة 
وتنادیه الى طریق الخلاص .. ولندعه 
یحدثنا عن اثرها فى نفسه فیقول, : 
«وبدنما كنت ابدا نضالی تلقیت من 
صديق لي کتاب - العصیان الدنی- فما 
إن قراته حتی‌ملانی قوة ویقینا . وذهبت 
اترجم بعض فقراته وانشرها فى الجلة " 
التی كنت انشرها فى ذلك الحین , ولقد 
كان فی کلمات «ثورو» من صدق التعبیر 
بوقوة الاقناع ما جعلنی أشعر بحاجتی 
لى المزيد من المعرفة به .. واخیرا عرفت 
أن رجالا فرادى أمثال ,ثورو» قد انتصروا 
انیم تقدموا الصفوف بتضحياتهم 
وکانوا قدوة للعالم» . 

هكذا تاثر المحامى الشاب الهندی 
بكلمات ظن الكثير من الناس انها تلاشت 
بينما هی رابضة فوق صفحاتها . وما إن 
لامست روح هذا الثائر الهندی الناشی ء 
ختی, ابانت له الظريق. ٠‏ وسلحتة 
بالوسيلة ٠‏ فهب ناهضا وقهر الظغيان 
الذی كان يعذب قومه فى جنوب افریقیا ٠‏ 
ثم انتقل برسالته الى وطته الكبير - 
الهند ‏ وهناك . وكلمات «ثورو, تنموداخل 
ضميره قاد أمته المستعبدة حتى حققت 
تحت زعامته اعظم انتصار بانظف 
اسيا 

هل عرفتم ذلك الثاثر الذى صنعته 
کلمات ثورو ؟! .. 

إنه قديس عصرنا الحديث . 
غاندی 

وحين تقب ابصارنا مستعرضین کل 
الورات التحریر.غبر التاريخ-نجد بين 
آیدیها جمیعا فكرأ باسلا ؛ وكلمات آشد 











فلاب 








مضاء من السیوف المرهفة . واهدی فى 
ظلمات اللیالی من كل ضیاء !1 

والقوی التی هدمت صروح الجبارین 
وازاحتهم من طریق الشعوب - كانت 
الكلمة .. 

والنور الذى هدى البشرية الى مدارج 
ارتقائها » وانتزعها من ظلام التاخر - 
كان الکلمة .. 

احمل بيدك ورقة بیضاء » وسل نفسك: 
کم تساوی هذه الورقة ؟ .. انها لا تساوی 
شيئا .. ومع هذا فان ورقة ضئيلة مثلها 
خط علیها «اینشتاین, هذه الکلمات 
(الطاقة . تساوی الكتلة ٠‏ مضروية فى 
سرعة الضوء » ثم مضروبة فى سرعة 
الضوء مرة آخری) فاذا بها تغير وجه 
العانم وتئاقه: فى بلح البضي الى عم 
الذرة والفضاء بكل فتوحاتسم 
واحتمالاته !! .. 

وبعض الكلمات التى يخطها الكاتب 
لاتقل خطرا عن الكلمة او المعادلة» التى 
يضعها الریافی . 

قفی کرابة بیضاء ۰ تستطيع أن 
تشتریها بدر‌اهم:معدودة: کتب روسو 

- العقد الاجتماعی - » فاجج به الثورة 



























الفزنسية وكتب ,توم بین» 
. به حرب الاستقلال 
الامريكية 
وکتب «ماركس» ‏ راس المال ‏ فاجج 
به الثورة الشیو: 5" 
وكتب «تولستوی, - الحرب والسلام 
- فاشعل به ثورة الضمير الانسانی فى 
کل العصور !! .. 
o.‏ 


وهنا نصل الی ما للكاتب الحر من 
منزلة ومکانة .. وهنا نری الکتاب 


والفکرین بحق «اصحاب جلالة, إذا هم 





واذا .هم فکروا مز من أجل المصير الانساتی 











فى مثليرة واحترام ٠‏ 

وقئل ان يدعو لكاتب الاش الى 
الايمان بالكلمةاوتبجيلهاً , عليه اولا ان 
يؤمن بها ؛ وبحعل تبعاة تجامها 

ولات اهناك ستو" الگایّب( "تمن 
برلییانته م يإتميع أن يمي كزين 
هذا الايا 

فالعاتت الاد اللذ ان(" تخنضان 
لفنهما كل الاخلاص كما رعيلنا الوثاب 
تجو مستقزلنا: المافول . 

يقول «ديهاميل» مخاطبا حملة الأقلام: 
«نحن إذا اردتم نملك العالم بأجمعه . 
وفى هذا التملك سنجد خلاص ارواحنا .. 
نحن نملك الافا والافا من آشیاء الحياة .. 
ونحن نملك نار الفكر التى لا تنطفىء 
والتى من لهیبها المقدس تنبعث كل حيّاة 
جوواق:ه 

صديقى الكاتب . هل آئت حر » 
يسدق چا 

٠‏ وعلى مفرقك يتالق تاج غير 

مور ... أنت النور الذى تبصر البشرية 
طريقها قى ضوئه ‏ وانت الروح الذى 
يملا الحياة رشداً .. 

لكن ذلك مرتبط بما تکنه لنقسك 
ولقلمك من احترام : ویقدر ما تتحلی به 
من تواضع يرفض الزهو والغزور › ونقدر 
ما تتحرر من إغواء الشهرة واغراء 
النجاح . 

لطالما كان رواد 








الكلمة الأخرار 


۲۰ -- مجسسلة الدوحصسة اسریسسل ۱۹۸۲ م 





بحاذرون على موهبتهم من النجاح 
التجارى الذى يجرف الكاتب بغيدا عن 
الرفا الامن . حتى لقد قال احدهم : 
العبودية والانحطاطجزاء وفاق للنجاح 
والكتاب الذى يروج قبر مذهب للموهبة 
المتعجلة غير المتازة: . 


ویحدثنا «دیهامیل, فيقول : «لو غامر 
احد اولادی یوما واحترف الادب + 
وسالتی أن انصحه با قلت له غير هذه 
العبارة : احذر التجاح !! وسافکر وانا 
القى اليه بهذه النصيحة فى النجلح 
الملتوى المخاتل الذی يثني بوماً بعد يوم 
من آهداف الكاتب ۰ ويقص اجنحته حتى 
يزج بقدميه فى رفق الى مباذل المجد ٠.‏ 
سافكر فى هذا النجاح الذى ينال هن 
الشجاعة الحقبقية يرضاب اقيلاته 








السامة احذر النجاح ۰ فكل 
نجاح یاب ٠‏ وکل تجاح آمل يكبل 
.. وکل نجاح مستقبل يقبر .. وکل نجاح 
عدون .. اجل - احتر التجلح . احدر 


اک و دا رسد فى الداع 





نيرة الحقد .. وفی كلمة واحدة : 
النجاح: ؛1... 


ویقول ,جورکي, : «ليس من 
مستحسن ان یکین لكاتب كندن من 




















العجبین ۰ وکل رجل ذی عمل مع 
الجمهور عليه أن يطهر الهواء المحيط به 
ببطهر الحقيقة» + 

إن خوف «ديهاميل» من النجاح مرده 
الى أن النجاح فى كثير من حالاته يكون 
كما قال ملتویاً ومخاتلا یثنی من اهداق 
الكاتب ومبادثه ٠‏ ویطوعها للاغراض 
السافلة والأطماع الباطلة .. ثم إنه كثيرة 
ما یجرف الکاتب بعیدا عن الاصالة 
والخلق جين يعترح عن كافلة :کل جهد 
بتطلبه التجويد والاتقان معتمدا على 
التوقيع الذى سيذيل به عه الأديى 
والذى يحمل اسماً لامعا . 

وهذ: تلد اعمالا ضحلة 
وحسب . بل نها تصيب الوهبة بالهزال. 

1 من هذا النوع - وکثیرا ما 
یکون النجاح كذلك ‏ لا يكف نباحه وراء 
الکاتب ۰ مطالبا إباه بتموین سوقم 
الرائجة . 

والعمل الفنى والادیی الاصیل لم يكن 
فى يوم ما سلعة تصنع على عجل وتقدم 
عند الطلب .. وهذا ما اخاف «ديهاميل» 
حين قال ما تلونا ٠‏ وحين یقول : .إن 
















الافكار التى يمكن أن تكون مادة لعمل 





بغیر جرال,. ثم نحس شیا فشیثا انها 





چان جاك روسو 








تتغذى وتاخذ فى التکون ء واخیرا تبدا 
الحركة المضنية . ومع هذا يمضى زمان 
قبل أن یتهیا الكائن للمجيء الى الضوء 





.. ولکتنا اذا انتظرنا حتى نهاية الحمل 
فستکون لدینا الفزصة. لان تخرج: الي. 
العالم کائناً قابلا للحياة ٠‏ كاملا حسن 


وبعد فاذا كان هناك ناس بعیشون 
والسروج فوق ظهورهم : فان الکاتب الحر 
تماق الشتكاع ان یکین من هواك ابد 

- لینس, ذلك فحسب .فلإ .مهمته 
ورسائتة إن تدعو ااخرتن السی[التمرد 
على الاغلال » والقاء السروج آوضا .. 

واجبه آل 0 يوقا للسلطة 
عبنبا للشيرة . 

مهفته أن بقق کچارس القأرج انع 
عن الحقبقة کل ريف ء وننادی الماسورين 
الی الإتمدلاق-: 

وعاره الأكبر ان يشتوى متصبا. أو 
ثروة آو جاها بمكانه ككاتب ومفكر ومقاتل 
باسل فى سبیل الحقيقة والناس . 

وکل كاتب ۰ إنما یکین ویعظم بقدر 
استعداده للتضحية فى سبیل کلمته 
وقلمه . 

ولیس هناك آروع من هذا الذى يرفض 











فولتیر 





بسیل لها اللعاب من أجل أن 
تبقی له خريته وسیادته. على فكره 
ونفسه .. 

إن هذا الطراز من الکتاب . هم الذين 
أبحروا باليشرية الى مستقبلها الواعد 
العظيم .. هم الذين خلدوا قيمة الصدق ۰ 
وائبتوا جدارة الانسال بامسه ویومه 
وغدد . 

إن الکاتب الحر لا يحاول أن يوفق بين 
نفسه والدنيا فى ضعف وخور .. فكثير 
من الرجال کانوا رجالا ۰ لانهم انشقوا 
علی‌السائد الالوف . ولا شی ء فى النهاية 
ببعث على احترامك مثل نزاهة عقلك 
ومضاء روحك . 





3 هل ينتظرون مته آن يسليهم أو 
أيجاملهم أو يخدعهم 

كلا تما ينتظرون منه ان یجلو لهم 
الحقيقة ويساغدهم على رؤيتها .. 
بنتظرون منه أن يفسر لهم التجربة 
الانسائية فى بؤسها وعظمتها .. 
ينتظرون منه أن يسبقهم الى الدروب 





غير المطروقة حاملا روح الرواد . 

ينتظرون منه أن يحررهم من أوهامهم 
وان يكون عونا لهم فى مواجهة قراضنة 
الحياة . 


هذه مهمة الكاتب وعمله القدس .. 
الكاتب الذى لدیه فكر يريد أن يبلغه 
للناس ۰ ولديه ايمان بالكلمة 
وبالانسان ۰ وبالحياة .. الكاتب الذى 
تعود آن یحمل قلمه كلما بدا له ؛ لا كلما 

آولئك بنادیهم «بتهوفن» من مكان 
بعيد + 

«الا فلتفعل كل ما فى وسعنا من أجل 
الخیر والصدق .. ولنحب الحرية قوق كل 
































لماذایضعون الاسلام 
في‌قفهصر‌الات‌هام 8# 


© قصة الجانی الخطیر الذی لم نسمع به فى البلاد العربية إلا قليلا « أو لم يسمع عنه اكثرنا 





من الجمعة 


من الحقائق الاجتماعية التى لا يكاد بثور 
حولها خلاف ٠‏ ان قرار الاتهام الذى يصدره 
ای مدع عام ١‏ فى قضية جنائية ٠‏ يتضمن 
صورة المجتمع ۰ او جزء! من صورة هذا 
المجتمع الى ينتمى إليه ۰ الدعی 
والمتهمون , معا فى تلك القضية , فالجريمة 
- صفرت أو كبرت سواه كانت فى مجال 
الاجرام العادى الى يصدر من أفراد من 
عامة الناس » أو عن اقوام يتصلون بالحكم 
والسياسية ويؤثرون فى مجريات الامور 
العامة , بالكثير أو بالقلیل .. الجريمة هذه , 
على ای صورة من صورها » هى ١‏ عمل 
اجتماعى ١‏ والمجرم هو , ابن المجتمع ۰۰ 
يحمل فى شخصه » وفى تصرفاته » السوية 
أو المتحرفة , اجزاء او أشياء من البيثة التی 
نشا فيها , والعائلة التى خرج منها , والحی 
أو القربة التى بروح فیها ویغدو ؛ والخلروف 
الاجتماعية والسياسسية والاقتص‌ادية 
المعاشة فى موطن المدعى والمتهم على 
السواء . 

ولكن هذه الحقيقة لا تبدو آگثر وضوحا 
متها فى هذه « الجناية » المقدمة إلى المحكمة 
العسكرية الغليا التى انعقدت فى «انقرة ٠‏ 
عاضمة الدولة التركية فى اليوم السابع من 
مايو سنة ۱۹۸۱ ؛ وکان ١‏ المدعى العسكرى» 





© نائت رئيس الوزراء الد خرج من | 
الطربوش والزم آلو اطنین بليس القيعة © قانون آخوا 
الحروف اللاتيئية بدلا من الحروفم العربية © 








للا - 





فى هه اظيا هو اتعميد"ا نولا انين 
ویر رم وبر كان الاتهام فى جزم م الجبناية م 
موجها ضد الدكتور + نجم الدين اربكان 
ومعه ثلاثة وثلاتون متهما آخرون ۰ من 
مختلف المهن والاعصار والدرجات 
الاجتماعية ؛ طالبا الحكم عليهم جميعا 
بمواد القانون الجنائي » منها المادة 74 فقرة 
اولی ؛ والمادة ۱3۳ فقرة ؛ » والمادة ۱۷۳ 
ففرة ۲ والمادة ۳۱۱ فقرة اولی وثانية ٠‏ 
ومواد اخرى واردة فى قوائين خاصة مثل 
قانون الطواریء . 








وئحن لا نذکر هذه الواد القائونية لانها 
تعنی شینا لدی القاریء او الکاتب + 
فالحقيقة اننا لا نعرف فحوی هذه الواد 
ولا مضمونها ؛ ولکنتا نذكرها لنبين مدی 
ما ذهب إليه المدعى العام من التشدد فى 
تمس اسباب الغقاب على الدکتور « نجم 
الددين اریکان » واعوانه ‏ ومن ثم لا يجدر أن 
تفوتنا الاشارة إلى أن قرار الاتهام الذى 
تحن بصدده يتهم , الدکتور اربكان ٠‏ 


۲۷۲ مفسسلة الدوخسة ابسريسل 14۸۲ 4 


زارة إلى السجن و قصة القائون الذی الغي 
هن على شعب اسلامی أن يستخدم 
ین باخذون اجارتهم يوم آوجد بل 


أيمخالفته لحكم الفقرة الرابعة من المادة 
۳ ست مرات ؛ كل منها تكون جريمة قائمة 
بذائها ٠‏ وتحتاج إلى عقاب خاص ؛ ثم 
بمخالفة للفقرة الثالثة من المادة ۱۷۳ من احد 
القوانين الخاصة خمس مرات : ومؤدى هذا 
كله : أن التهم الأول فى هذه الجناية , 
منسوب إليه ؛ وهو مقدم للنحكمة العليا انه 
ارتکب فوق خمس عشرة جناية: 





المتهم نجم الدين 





فمن هو نجم: الدين. آربکان: ؟ 

من هو هذا الجانی الخطير الذى لم 
شسمع عنه فى البلاد العربية إلا قليلا ء او لم 
يسمع عنه اکترنا شنيئا قط ٠‏ 

إن « الدكتور تجم الدين أربكان » ليس 
شابا غرا . غلبته على امره حماسة طائشة » 
فدفعت به إلى مقاومة سلطات الام فى 
بلاده مروجا دعاية ممنوعة »او الدعوة إلى 
فكار مرفوضة .بل هی رجل تجاوز منتصف. 
لعفر .. تلقى العلم العالى فى بلده وفی 
ماتيا . فحصل على كبر الدرجات العلمية 
فى « الكهرباء » وعاد ليعمل استاذا بجامعة 














۳۳ 








المحاكمة التى لم با 


1 ثم اختير ليعمل علی تنفيه 
رنامج تتمية صناعی واقتصادی , فحقق من 
النقائج الباهرة ما جعل اسمه على السئة 
رين من اهل الرای ٠‏ ومعهم عامة الئاس 
الذين تابعوا نشاطه المتدفق » فى |عجاب 
عميق . وما لبث أن انتخب للوزارة ٠‏ ثم 
اصیح نائبا لرئيس وزراء بلاده مرتين . فهو 
إذن رجل مسئول ۰ اطمانت إليه سلطات 
تركيا العلیا فاسندت إليه اکبر الناصب + 
وشهدت له اعماله واقواله وتصریحاته أنه 
ببعث الثقة فى النفوس ٠‏ ويبشر بمقدم 
شخصية سياسية ذات اثر كبير ٠‏ بصلح 
ويتضع :يقد 

وقد كان ممكنا ان يتقدم الدكنور « تجم 
الدين اریکان ‏ لولا انه اقدم على شىء لا 
تطيقه سلطات تركيا ؛ ولا حلفاؤها ؛ مئذ اكثر 
من بستين عاما . ذلك هو التحدث عن الاسلام 
والشريعة » والحق ٠‏ والله ٠‏ والرسول ٠‏ 
والامة الاسلامية . فهذه كلها مجرمات . وقد 
بالغ ١‏ نجم الدين + ؛ فى تحدی السلطات + 
إذ الف كما يقول قرار الاتهام - حزبا هو 
خزب , السلامة القومى , واسمه بالتركية 
٠ملى‏ سلاهات ١ء‏ إذ أن لفظ ملی فى التركية 
يساوي « قومى ٠‏ بالعربية . اما الثلائة 
والتلاتون متهما الآخرون ۰ شرکاء , نجم 

















إليها العزب رغم أنها تچتبن يحاكية الیب 


الدییا - في أجلت فم اعطداي الجن 
الترعزية والتنفيذية للحزب + وقنهم [عجناء 
هى مجلا التیوخ آلترکی ٠‏ واعضاء فا 
تجلس التواب او الجلس الل 








باختصار شدید فان هؤلاء التهمین » بين 
رئيس وتابع ,۰ قد عقدوا العزم على تاسیس 
وإدارة حزب هدفه تغبیر او تعدیل القواعد 
الاساسية لدولة ترکیا ٠‏ سواء كانت تلك 
القواعد سياسية او اجتماعية او تشريعية » 
وإقامة حكومة دينية بدلا من الحكومة 
القائمة » ای إخلال الجکم الديني » محل 
الحكومة « العلمائية » . ثم الترويج لتلكد 
الحكومة التى يؤمنون بها ويدعون إليها ٠‏ 
وقد وضع السيد العميد « نور الدین سوير ٠‏ 
المدعى العام العسكرى ١‏ قران اتهامه 
التاريخى » فى نحو خمسين صفحة , وقد 
اعائه فى تحرير هذه الوثيقة عدد من 
المحققين ومساعدی الدعی العام : 
واستنفدوا فى هذا العمل الضخم أكثر من 
اربعة اشهر , ولما فرغوا منه واذاعوه »رای 








بي ویظبر في الصور: الزچمبچم الدین اربكان 









اء محاکمته وغلية علامة ( ۷ ) 


رام صحف » الفرة » وباقى مدن تركيا , ان 
قرار الاتهام ؛ تتقدمه مقدمة تشرح الاسباب 
انتى تقوم عليها التهمة » ولاشك آن الاطلاع 
على هذه المقدمة » یکشف لنا .ما يدور فى 
راس زعماء وقادة ترکنا العسكريين ؛ قالت 
للقدمة + 

« إن الدولة التركية ‏ بشکلها الجديد - 
فكرتها فى عقل وقلب «اتاتورك » وقد 
كان هذا الشكل هو : الجنه‌سورية » 
فابجمهورية: هى الاق الأولى التي تقوم 
عليها تركيا الحديتة , آما السيقان الاخری . 
فهى ثورات اتاتورك السيع ٠‏ 








ات السبع 





ومن هنا بتضح أن ابناء تركيا الحدينة 
لا بؤمنون بان ١‏ اتاتورك » قد قام فى سئة 
4 وما بعدها , بثورة واحدة , اسقطت 
خلافة بنى عثمان ٠‏ وحررت تركيا من هذه 
الخلافة التی راها الزعيم الترکی عبئا على 
مواطتيه لن يكونوا قادرين على حمله , 
اوقتا افی, الذامهغ: سينتعهع قن التقيع 





بت 78 اعت 

















لماذايضعونالإسلام 
في قفص الاتهام 
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۰ 


والتنافس مع الدول الجديثة فى میدان 
العمل السیاسی والتجدید: الاقتصادی + 
فالواطنون الاثراك يؤمنون بان لتغیبرات 
التی ادخلها زعیمهم ۰ اتا تورك » » والذی 
احتفلوا ستة ۱۹۸۰ بعضی ماثة سنة على 
ميلاده .. هذه التغبیرات الثى احدثیا 
+ اتانورك » هی ٠‏ ثورات ‏ عديدة ۰ لا ثورة 
و وقد تم نشر بیان رسمی بعنوان كل 
ثورة وتاريخ وقوعها ۰ وهذه التورات هی 

۱ - قائون توحید التعلیم فى تركيا 
بجعله تعلیما مدنيآ فقط والغاء التعلیم 
الدینی من البلاد «وذلك فى ۳ مارس ۰۱۹۲6 
وهذا القانون يندرج تحت رقم 1۳۰ . 

۲ - القانون الثانی - او الثورة القانية 
فى نظر الاتراك - هو القانون الذى فرض 
لبس « القبعة + على الواطنین بدلا من 
» الطربوش ٠ ٠‏ وقد صدر هذا القاتون فى ۲۹ 
اتوقمبر سنة ۱٩۲۵‏ ورقمه هو 51/11 . 

۳ - القانون الثالث هو القائون الذي 
يفضي بقفل ٠‏ تکایا الدراويش ۰ وتسسرب 
هؤلاء ؛ الدزاويشن » ٠‏ وقد صدر هذا القائون 
فى :© توفمير سته:14۲۵ , 

٤‏ - القائون الرابع هو الذی الغى الزواج 
الشرعی ووجوب تسجیل وثيقة الزواج امام 
موظف دیتی ۰ وقد جاء هذا النص بتحویل 
الزواج من صيغته الدينية إلى صبغة مدئية 
فى المادة ۱۱۰ من القاتون المدتى الترکی 
الحدیث وذلك فى ۱۷ فبرایر سنة ۰۱۹۲۹ 

* - القانون الخامس هو قانون العدول 
عن استعمال الحروف الابجدية العربية 
واحلال الحروف الاجنبية » اللاتيئية » 
محلها . وحسب هذا القائون اصبحت اللغة 
التركية تستخدم الحزوف اللاتينية بدلا من 
الحروف العربية ؛ وقد صدر هذا القانون فى 
اول نوفمبر سنة ۱۹۲۸ » وکان رقم القانون 
هو ۱۳۵۳ 

+ - القاتون السادس هو إلغاء الالقاب 
التركية الوروثة عن الاباء والاجداد وهی 
یاشنا « ق و » افندی » لليرجال 
و « خانوم « للسنيدات + وقد ضدر هذ 
انقائون. برقم ۲۹۹۰۱ بتاریخ ۲۹ نوفمبر 
e‏ 

۷ - القاتون السابع والاخیر هو الذی 
































حرم ارتداء ملابس معينة هثل ٠‏ الکاکوله ٠‏ 
لرجال الدین ؛ و + الحجاب ‏ للمراة : وقد 
صدر هذا القانون فى ۳ دیسمبر سنة ۱۹۳۶ 
وکان رقمه هو ۲۵۹5 . 





الحديثة سبع ثورات ۰ كل ثورة منها قائمة 
بذاتها » ولا يمكن إدخالها جمیعا فى نطاق 
واحد » لان لكل واحدة متها اثرا خاصا فى 
حياة الشعب التركى ؛ وكان لكل متها رد فعل 
ومقاومة وتضحيات » مما دفع الحكومة إلى 
استخدام القوة وشنق العيبد من رجال 
الدين"وإلدنيا ...ومن الحكي وله إبناس . 
واقتضت هد القوانين أو راتقوت السبع 
شدة وعدفا عن جاب ۰ آتاتورك . الزعيم 
الذى تور کل قانون من قوانینها ر وقرر 
بدا يفا وتنقیده/ تجرهرادلانر ا في تفر 
هذا /لوّعيم ۶ منإزيقة نامي , وأطلقهرفى 
مچال الجياة الدولية , دون أن تثقل خطاهم 
عاف الصتخعه "ولا تحجبا عنها الرؤيةا 
الحسنة البراقع وائواع الحجاب المختلفة , 
ونفض اتاتورك بهذه القوائين هه 
المتاحف » التى كانت ترضى فضول السانح 
الأوروبى حینما يزور تركيا , كما ترضى ذوق 
الكاتب الذى بريد ان يتقل نقرائه صورة عن 
الشرقبين والمسلمين ٠‏ 
فالمدعى العسکری العام فى تركيا ٠‏ رأى 
فى آقوال ونشاط ومطبوعات وخطب 
وتصريحات الزعیم ‏ نجم الدين اربكان ٠‏ 
واعوانه السائرين فى فلكه تدبیرا ضخما . 
يريد أن يبتع البناء الذى أقامه اتاتورك .. 
تخيله اولا » ثم رسمه على الورق .ثم صاغه 
فى قوائين ۰ ثم اصیح عتصرا من عناصر 
الحياة التى یعیشها الاتراك + وقد جاء 
الجیش. التركى لیحمی. ثورات اتاتورك 
السبع » ویرد عنها کید المتامرين ضدها + 
فالجيش هو أكثر موسسات ترکیا الحديثة 
لیمانا بنورات مسس‌ترکیا العاصرة وهو 
٠‏ مصطفی كمال اتاتؤرك ٠‏ - 
بطل الابطال 








وقد نص دستور تركيا الصادر فى ستة 


۲۷ مصسلة الدؤهسة اسریسسل ۱۹۸۲ م 


۶ ؛ والعدل فى دستورها فى سنة 
۱ على » الچمهورية « و « العلمانية ٠١‏ 





وجعلهما شینا واحدا لا ينقصل آحدهما عن 
الآخر . 
وقد أصيح الاتراك ن إلى » اتاتوركد: 


على أنه اکبر واعظم من مجرد بطل قومی ٠‏ 
لو زعیم وطتی ؛ فهو عندهم بطل الأبطال ٠‏ 
وصاحب الصفات الخارقة فى كل مجال + 
ولا يهم عند الاتراك ان پری غيرهم من 
الشعوب ؛ او أن یری علماء فى آوروبا وفی 
الشرق ان ٠‏ الجمهورية د او ۰ الثورات 
السبع » ليست إلا خواء فى خواء . على أن 
التابت فى كل الاخوال أنه ليس هناك ترکی 
بربد آن بسقط النظام الجمهوری ۰ حتی 
تحتاج الدولة إلى حمایته بالقوانین 
والجیش ووسائل اللمع ؛ ربما تختلف 
الأحزاب والجماعات السياسية فى جعل 
الجمهورية التركية : ديمقراطية ليبرالية » 
ية إسلاميّة , او غير ذلك من ضور 





على تغيير النظام كله فذلك أمر غير مطروح 
بين الجماعات والاخزاب السياسية فى 
ترکیا ۰ 

وتعود إلى ثورات اتاتورك السبع لنقول 
إنها لم تجعل تركيا حديثة على صورة 
لا یجوز تغییرها ٠‏ فان مقتضى التجديد أن 





تتابع الدولة كل تطور ياتى به الزمان ٠‏ وان 
الجديد الذى طرا منذ قرن او نصف . لا يمكن 
أن يبقى جدیدا وجدیرا بالبقاء على حاله 
المجرد أن مصدره محبوب وعظيم ٠‏ فان ذلك 
يمكن أن يتحول إلى سد الطريق امام 
التجديد والتطوير الحقیقیین ؛ لا دعمهما 
والانتفاع بهما ٠‏ 

والواقع ان هذا ماردت به دوائر المسلمين 
فى تركيا على ما جاء فى مقدمة الاتهام ضد 
+ نجم الدین اربکان » وجماعته - 


العلمانية والدپن 


وقد ردت الدواثر الاسلامية على تهمة: ان 
« جم الدین اربکان » واعوانه قد تحدوا 




















كوبر نیگوس وجالیلو - 


مدا العلمائية , وخرجوا عليه : وهو المبدا 
الذى فرضه « كمال اتاتورك ۰ وجعله إحدئ 
الدعائم التی تقوم علیها الدولة التركية , 
ردت الدوائر الاسلامية على هذه التهمة 
فقالت : إن المد عى العسکری العام فى آنقره 
لم يفهم چیدا العنی المقصوود من 
٠‏ الغلمائية » , فالعلمائية هی عكس « الحكم 


الدينى , بالمقهوم الاوروبی السیحی خلال 
عهود » ديوان التفتيش » ؛ والحكم الدینی 
فى ذلك العهد القاتم المظلم , معناه تحكم 
٠‏ البابا والكئيسة + فى كل رای يقال ٠‏ وکل 
كناب يصدر: وكل فكرة تظهر » فاذا لم يوافق 
« البابا والكنيسة وديوان التفتيش ١‏ على 
ای نشاط فكرى أو علمی ٠‏ تم منعه واعتبر 
كفرا والقی بابلومنین به فى جحيم التعذ؛ 
الوحشى ؛ وامثال, جاليليو ٠‏ 

و« كوبرنيكوس , اعتبرا كافرين » لائهما قالا 
« إن الشمس مركز الكون ١‏ خلافا لما كائت 
به الكنيسة من أن « الارض » هی مركز 
الكون ١‏ لآن روما فى الارض ء ولان مدينة 
؛ الفاتيكان « فى روما - ومن هنا ثار الفکرون 
الاحرار ضد هذا الطفیان ورفضوا سيطرة 
رجال الكنيسة على الأقكار العلسيية 
والدراسات الانسانية » فنشات نظرية 
» العلمائية ٠‏ التى تقضى باس تقلال 
الذ ارس والجامعات ومعاهد البحوث 
الغلمية عن سلطات الكنيسة ٠‏ واخراج 
النشاط الديتى من أعمال الدولة 
واختصاصاتها . على أن العلمانية لا تعثی 
مطلقا : لا فى اوروبا ولا فى ای مكان خر ٠‏ 
تحریم النشاط الدينى ولا تقف فى وجه نشر 
الدعوة الديتية بالطرق المشروعة » ای 
بالاجنماغ والخطابة والكتابة ۰ فضلا عن 
ممارسة العقاند والشعاثر الديئية فى 
ابنية واماکن يملكها المؤمنون بهذه العقائد 
فى هدوء وسلام ., دون أن يكون لسلطات 

















اتهعتهما الكنيسة بالكفر لآنهما قال إن 





الشمس مركز الكون:... 


الامن ای حق فى التدخل فى اجتماعات 
ونشاط هؤلاء او (لحاق أى آذی بهم . 
ولکن السلطات العسكرية فى ترکیا قلبت 
الامر راسا على عقب ۰ إذ حرمت. على 
للژمنین بالاسلام » وهم اکثر من ×5٩‏ من 
سکان ترکیا.. ان يدعوا إلِسالإيطام ٠.‏ وان 
بجهروا بالاو قد تیم ونچ هذا 
العمل الماح پعقتضی دستور ترکپا عدلا 
خارها غي هاون رګم اير ادن 
پحفظ کل ملحب رای حقه فی جير 
إوابه اا عو اله يرق المشروعة ٠‏ 13 
السدطات المفسكربة “التركبّة” نحلم ان 
الاجا اقب د 7 دو املغراقرية ها : 
وان الملابين تؤمها كل يوم جمعة ؛ ونؤدى 
فيها فریکه صلاة الجماعة ٠‏ وان خطباء 
یی ي متیر لت بين علد 








هذا ماقاله رجال الدعوة الآسلامية ردا 
على اتهامات المدعى العسکری الترکی ضد 
« أربكان » وجماعته + 
ونحسب ائه قد أن الاوان الان تغرف 
الاذلة التی ساقها المدعى العام الفسكرى 
فى آنقرة ضد + جم الدین آریکان » وزملائه ٠‏ 
فان التامل فى هذه الادلة بطلعنا على 
حقائق كثيرة وطريفة عن اسلوب التفکیر 
العسكرى الترکی وفهمه لمبادئء الاسلام 
والدعوة إليه : 





اتهامات عجيبة 





بادىء اذى بدء ياخذ ابلدعی العسکر: 
على التهمین آنهم رفعوا الشعارات الاتية : 







الاسلام هو السبیل الوخید . 
ومحمد هو القائد الأوحد - 
والشريعة هی الاسلام - 





والقوان دستورناا- 
کل الاوثان امعادية للاشلام يجب أن 
تتحطم » والاسلام يجب ان بعود الب 





سلطاته ٠‏ 
واعدنت السلطات العسكرية إلى جانب 
نلك غضبها العنیف. على استعمال 


للصطلحات الاسلامية مثل : لفظ ١‏ الحق » 


تعبیرا عن : الله والصواب والحقيقة . ولفظ 
الباطل « تعبیرا عما یضاد الحق ۰ ای 
لزائف وغیر الصحیح + 
ويقول . نجم الدین اریکان » : 
٠‏ إن السلطات العسکرية تجهل ان لفظ 
» الحق + ورد فى القران ۲۲۷ مرة وان لفق 
الباطل ورد فى 4" موضعا من سور القران : 
كذلك قام اغتراض العسكريين على 
مصطلحات ٠‏ الجهاد »و ١‏ التبليغ , بدعوى 
إن هذه الالفاظ لا تروج ولا تستعمل إلا 
بقصد تحويل ترکیا إلى دولة دينية اسلامية 
وبتساءل المتهمون : ما الذى يحول بينهم 
وبين تحويل تركيا إلى دولة اسلامية 
ما دامت الوسائل التى يستخدمونها هی 
وسائل مشروعة بقرها القانون ؛ بل يقرها 
الدستور الذى لا يحرم سوى تغيير صفة 
/الجمهورية » عن الحكومة التركية ؛ اما 
الضَفة غير الدينية التى تنص عليها المادة 
* . من الدستور ؛ فانها تدخل فى نطاق 
الثغيبر الدستورى إذا ما تم العمل على ذلك 
بوسائله المشروعة والقانونية » وإذا لم يكن 
مسموحا به فان تركيا تفقد خصائص 
حكومتها . الديمقراصية » وهی 
الديمقراطية التى یتباهی بها اتبباع 
+ اتاتورك » وتلامیذه وحواريؤه : 











الفكر الدينى والاحزاب 


ويستمر الاتهام فى تقديم الادلة فسد 
نجم الدين أربكان » وجماعته » فيقول : 
إن الرغبة المتاججة لبعض الجماعات 
للعروقة لدى سلطات الدولة فى تغییر 
اصول حكم الدولة التركية السياسية 
والاجتماعية وتحويلها إلى دولة اسلامية . 
هذه الرغبة المتاججة . لم تهدا قط وقد 
مختلفة لتحقيق هذا الهدف 
كما جرت مؤامرات عديدة للوصبول الى 
الغاية ذاثها . وقد آرادت هذه الجماغات 
الاتتفاع من الزایا التى تتمتع بها الاحزاب 
فىظل الدستور » فالبسوا جماعاتهم الدينية 








جد ا حت 

















لماذایضعون الإسلام 0 


في قفص‌الات‌هام 3 


ثوب الاحزاب »وتزيوا بزیها : من ذلك حزب 
٠‏ النظام الملى , ٠‏ ای القومی » الذی سيق 
تجریمه سنة ۱٩۷۲‏ بمقتضى حکم صادر من 
الحكمة الدستورية وقد صرح ۰ اریکان 
زعیم هذا الحزب الحظور فى اجتماع عقده 
فى السابع عشر من سبتمبر ۱۹۷۰ ۰ بانه 
سوف يشكل حربا ۰ فراعاة لقتضیات 
الاخوال القانوثية ۰ ولکنه هو واعواته 
لیسوا فى الواقع رجال احزاب ٠‏ بل إنهم - 
كما يسمون انقسهم - اتباع ۰ الحق » ای 
قباع » الله » ء وهذا کلام صریح الدلالة فى 
انهم يريدون النستر وراء مظهر ٠‏ الحزب 
والانتفاع بالحقوق الدستورية المتوحة 
للاحزاب السياسية ؛ ليتيسر لهم أن ينظموا 
انفسهم فى طول البلاد وعرضها , وليصلوا 
إلى اسماع الجماهير ٠‏ ولیوتروا علیها 
واتحق ان الجماعات الاخری التى قلدط 
« أربكان » لم تنجح نجاحه ٠‏ قلم بتسلئوا 
إلى الشعب » ولم بظفروا بثقته . 


ولکن عددا غير قليل من المواطتين تاتروا 
بهده الدعوة الدينية ٠‏ وتکونت قوة لا باس 
بها حول هذه الفكرة ۰ فكرة أن الشريعة 
الاسلامية » يمكن ان تطبق فى البلاد + بل 
ويجب أن تطبق على جميع فروع الحياة 
الوطنية . كما آن حظر هذا الاتجاه من جانب 
المحكمة الدستورية لم يوقف التشاط فى هذا 
لمجال ٠‏ كذلك فان القوى التى تجمعت حول 
حزب , أربكان , لم تتبدد » بل تمت المحافظة 
عليها ؛ بفضل منشورات ومطبوعات متعددة 
ومتنوعة ٠‏ بل إن بعض اعضاء الحزب 
الحظور ۰ قاموا بتالیف حزب جدید , وانضم 
الیهم العدید من اعضاء الحزب السابق . 

ولقد اثبتت الاحداث التی وقعت فى 
الفترة ما بين منتصف سنة ۱۹۷۷ حنی 
بیسمبر سنة ۱۹۸۰ أن زعام حسزب 
١‏ النظام الملى ۰ « م + س ۰ج » مع اشخاصر 
آخرین بعملون لنفس الهدف. مثل ١‏ احمد 
لوجور » فد الفوا جماعة تسعی لهذه الغاية ٠‏ 
متحدين القائون فى مادته ۱۱۳ والتی تحرم 
فتنظیمات غير السموح بها ٠‏ كما انهم 
حاولوا الاختفاء تخت اسم جماعات مصرح 
بها ؛ وذلك يهدف القيام يعمل غير مشروع 





وهو قلب اساس الدولة إلى دولة إسلامية . 
ويعترف المدعى العسكرى فى هذا 
للوضع من قراره ۰ أن عددا من الواطنین 
اكثرهم من الشباب قد تاثروا بدعوة هذه 
الجماعة ١‏ وتورطوا فى اعمالها . وقد عقدوا 
اجتماعات تحت اكثر من ستار . 


الاسلام هو السبيل 


وتوالت اجتماعات هؤلاء الدعاة ,من ذلك 


اجتماع تم عقده فى 55 مايو سنة ۱۹۸۰ 
فى «قونية» , وهی إحدى مدن تركيا القديمة 
وكان سیق جد اجنتماع يمال فن مذبنة 
موزجات».فی ۲۹ مایو نة ۱۹۷۹ : وفی 
هذين الاجققاعین, متف الج هير 
بشعارات مقل ملتسقط الدوقة غير الدينية 
و .الدولة الاسلامية لاد منها. و «الامملام 
هو سيبلا لوحن وال الشريع اهل ايلام 


| والدیشتور هو احق 4 وقد.وفعوا اعلا 


اعتبوا عليها عن لم وحكم يما انول الله 
قاولتكا هم اتکافرون ١‏ تقد كيا الحق 
وزهق الباطل, و «جهادنا صراع بين الحق 
والباطل. ۰ وقد وقع كل هذا امام «اربكان» 
واعواته ٠‏ ومن بين الشعارات التى ترددت 
ایضا : »محمد صلی الله عليه وسلم هو 
قائدتا الاوحد» و «الوئن سوف بسقط 
والاسلام سوف پنتصر» . 


ویقول الدعی العام العسکری ؛ إن 
الوئن. او «الصتم: هنا مقصود به 





«اتاتورك. لان التهمین بعتبرون اتاتورك وما 
نادی به من مبادیء عائقا فى وجه الدولة 
الاسلامية . 

ویواصل الدعی العسکری اتهاماته 
«لاربکان» وجماعته فیقول : 
لقد تم تشکیل جماعتین للشباب ؛ إحداهما 





تحت اسم «آكين سيلار» والثائية تحت اسم 
«اك چش ٠»‏ وقد تشكلت الجماعة الثائية 
بعد أن بطل وجود الاولی بمقتضى نص فى 
قائون الطوارىء ؛ ولاشك عند المدعى ‏ أن 
هاتين الجماعتين وحزب «اربكان» على 
تعاون وثيق للوصول الي الهدف النهائى ٠‏ 
هدف اقامة دولة إسلامية فى تركيا . وشياب 





- ۲۲ مصسلة تدومسة أبريبل ۱۹۸۲ م 


د سد لس 


هاتين الجماعتين يبدى اعجابا وتقديرا 
عظيمين «لاربكان- وقد اثبتت اجراءات 
التفتيش التى جرت مقر هاتین الجماعتين 
حقيقة أن حزب النظام يزودهما بالمعونات 
المالية ٠‏ وكان من بين الضبوطات منشور 
بعنوان «منظمة الشباب الاسلامى فى 
١‏ وجاء فى هذا المنشور : هذه 
تقوم اساسا على الاعتقاد الديشى, 
وانها تقيم معارضنة ضد اضطهاد الحكوظة 
اللدين ۰ وتعبر فى الوقت نقسه عن حنين 
الشباب واشواقهم نحو دولة تقام على 
اصول الدین . 











التقدم والتخلف 


وقد دافع بعض التهمین عن انفسهم 
بقولهم إنهم حضروا اجتفاعات دعوا الیها 
کشیوف وخطبوا فیها كمدعوين لا 
كمنظمين : ولکن اطدعی العام العسکری 
أيكذب هذا الدفاع ویقول : إن احد کبار 
التهمین افتتح احد المؤتمرات فى سنة 
۷ بخطبة قال فيها : 


«ليبارككم الله لجهودكم النبيلة . وليكتب 
لکم النجاح ؛ وإنى اود أن اقدم لكم تحياتى 
بمناسبة راس السنة الهجرية » ونحن اذ 
نطيع الله ورسوله , تقیم اعظم الحضارات 
ولكن مانكاد تغصى الله حتى نتخلف ؛ لقد 
حاربنا فى الحرب العالية الاولی فى سبع 
جبهات وکانت النتيجة أن الوطن احتل وقد 
بدا شسعینا العظيم يقاتل لينقذ الاناضول 
نزولا على أمر الله ورسوله ؛ ولم يكن 
هذا القتال من اجل آن تخرج ابطالا بل 
لتعلو كلمة الاسلام ؛ ولكن ماحدث بعد 
ذلك النصر هو الطمع المتاجج الذى فرض 
علینا ثورات لاعلاقة لها بقضیتنا النبيلة ٠‏ 


ولكن مهما قالوا فان الشريعة لاتزال هى 
سبیلنا الوحید لنصیح أمة يحترمها الناس 
٠‏ ولتصبح دولتتا قائدة » ودولة حضارة ٠‏ 
تحق الحق . ثم آشار ,پازجان» بعد ذلك إلى 
«هؤلاء الذین يسيرون فى غير سبیلتا , 
وعليهم أن يتبعوا طريقنا والدعوة لايمكن 
ان تتحقق بالعنف والقتل ۰ واول ها يجب 


























غلينا مو ان نقوم «بالتبليغ» ٠‏ ولکنهیم إن 
أصروا على الرفض وطلیوا القتال فانه 
بحق لكم أن ثقائلوا حينئذ دفاعا عن 
انفسكم 





قوانین منقولة 





وقد القى «أربكان, خطابا فى الحجاج 
الاتراك فى مكة سنة ۱۹۷۷ فتلا بعض 
آيات القران فى بداية خطابه ثم قال : 
«إن الله قد ارسل رسوله صلسی الله عليه 





ونتساءل : آنحن فى طاعة الله آم في 
معصيته » وهل تحكمنا احکام الاسلام + 
وایات القران ٠‏ ام یخکمنا شىء اخر + إن“ 
قوانيننا ليست سوى ترجمة للقوائيسن 


الغربية ٠‏ فالقاتون الدنی منقول عن 
سويسبرا ٠‏ والقانون الجنائى عن ایطالیا ؛ 
وببساطة نحن نحكم طبقا لقوائيين 
السیحیین واليهود ٠‏ وبالتالی فان احكام 
القران لاتحكمنا . ورسالتنا هی ان تعيد 
سيادة القران ٠‏ وهذا يقتضى جهاداء ؛ وقد 
صرح اريكان» یوما فقال 
.إن طريقنا واضح ونجن 
كل اروت و زر نی کل میشاب آرسشفیت 
افاي مجه “ايا واا الذي جه 
السلطان محمد الفاتح مسجدا بعد أن كان 
كنيسة , ومهسا فعل الاخرون فان ما تريد 
سوف بتحفق, ٠‏ 
وفی اجتماع تم عقده فى ۱۹ من مایو سنة 
۸ فى مدينة «قونية, خطب «اربکان» 
فردد تفس العائی . 
وفی اجتماع عقد للاحتفال بذکری فتح 
استانبول على يد السلطان محمد الفاتح + 
وزعت رسالة جاء فیها : 

بدلا من الاحتفال بایام مجيدة اخرى ۰ 
كان يجب الاحتفال بیوم الفتح باعتب‌ارد 
»يوم الشباب: - ویقول الدعی العسکری : 
إن هذه العبارة یقصد منها الحط من اهمية 











| الله لتر 


يوم ۱٩‏ مایو ١515‏ الذى وصل فيه اتاتورك. 
الى مدينة «ساسون» التى كائت بداية 
جرب التحرين ٠‏ 





الجمعة بدلا من الأحد 





وفى اجتماع عقد تحت اشراف المؤثمر 
العام لشباب المسلمين قال «اوجلو» » احد 

3 ثورات اثاتورك 
قطعت ترکیا عن ماضبها » والاصلاحات 
التی فام بها اضرت بالقیم الروحية للشعب 
وعقب التوقیع على معاهدة لسوزان بين 
ترکیا والحلفاء «انجلترا وفرئبيناا ايطالياء ٠‏ 
مع ادلحقاق السرية لهذه امعاهد8 1 الغيت 


وجنت الح 











وفى ۱۵ من اكتوبر سئة 14104 , علسق 
أعضاء حزب «اربكان» شعاراتهم المعروفة 
على تمثال «اتاتورك» نفسه » والحقوا 
بالتمثال الاذى ۰ وهذا بکشف يجلاء 
شعورهم نحو الجمهورية وعداءهم ضد 
موسسها . 


وقال «اربكان» : إنه حينما كان مشترکا 
فى الحكم : كان حكام الاقاليم يؤدون الصلاة 
خمس مرات في البوم كما يامر الله » ولکن 
هذا انتهسی حینما ترك الوزارة . 


ویقول الدعی العسکری إن اعمال 
التهمین ۰ عملا بعد عمل ٠‏ وخطیهم 
الؤاحدة وراء الأخرى ۰ تكشف عن 
نواياهم بجلاء » وهو العمل على إقامة 
الدولة الاسلامية , او دولة الشريعة . 





وفى اجتماع مغلق قال «اريكان, ؛ 

“إنى: اشكسر الله واحمده: ٠‏ إن حزب 
السلامة قدا اقتراحا بجعل يوم «الجمعة, 
يوم العطلة الاسبوعية بدلا من يوم 
«الاحد» ولكن حزب الشعب الجمهورى » 
وحزب العدالة رفضنا ذلك الاقتراح لانهسا 
لایهتمان بالدیسن.. وتوثيق. الزواج لايتم 
علسى ايدى رجال الدين لان الدين لم يعد 
.مهما , ولکنی ادعو الله أن تشم دعوة 
سريعة الى عقيدتنا السليمة ۰ فان الله قد 
ارائا الحق عن الباطل, . 


ويقول الماعى العسکری : إنه قد ثم ضبط 
مسودة خطب ارسله شاب لابیه + إن نظام 
التربية فى المدارس يبعث فى القلوب حب 


اتاتورك واحترامه ولیس حب الله ٠‏ وان 


ار جمبع القوائين غريبة عنا « ولا يعلموننا 


/إلحربية لانهم يودون أن يقطعوا الصلة 
اننا وبين سائر العالم الاسلامی . 





الماسونية والصهيونية 





وقد علق اربكان على جانب من تاریخ 
ترکیا السياسى الحديث فقال : 
الحركة الاسونية سعت سعيا شديدا 
العزل السلطان عبد الحميد ونجحت فى 
سعیها وان اول محفل فتح فى تركيا كان 
على يد «أميل کورسو, وهو صهیونی ٠‏ 
وقد انضم اليه ضباظ منطقة بسالو: 
وكان من بين هؤلاء الضباط كمال اتاتورك : 
فالحركة الكمانبة كان من ورائها الصهيو: 
وتلك كلمات «اربکان» عن تاريخ بلاده ٠‏ 
وذلك رایه الصريح العلسن امام شعبه فى 
هذا التاريخ , 

ولعل هذا كله يرينا كيف أن الحركة 
الاسلامية فى تركيا قد بلغت من القوة 
والاتشاع:والعمق , ميد عدونا الى مقليعة 
ما يجري هن ۰ وفهم. دلائله العظینه: 
وارماصاته الکبيرة ... 











فتحی رضوان 


الال ع 








بقام :عصام شریح 


بسا قیانتظار نیس السابع. 





ی اللي ر رديه قا ی خلال الفترة 





سوا 
خوض الانتخابات ا لفترة ثانية على ا غپر أن بالامکان استصدار تعديل 
دستورى بهذا الشان من مجلس الذواب - 

وقد لبنان استقلاله من فرنسا فى عام ۱۹۶۲ » وفی ۲۱ ابلول منه انتخب المجلس 
التيابي اول ی للبنان فى عهد. ااستقلال , وهو الشيخ بشاره E‏ اا 8 رئيس 





لیس هناك شك فى ان الحرب الدائرة فى 
لبنان منذ عام 19178 ؛ والثى لا بستطیع 
احد التكهن بنهايتها » إئما تعود الى جملة 
اسبات. وعوامل:داخلية وخارجبة ٠‏ وكان فى 
طليعة الأسباب الخارجية سياسات 
اسرائيل والولايات المتحدة ۰ الهادفة الى 
اشعال حرب طائفية فى لبتان . على أمل نقل 
هذا اللون من الخرب الى بقية الدول 
العربية وبالتالی اشقال العرب. بحروب 
استنزاف ذاتی فى الداخل والهائهم عن 
التصدی للكيان الصهیونی الأخذ فى الثفدد 
کالسرظان فى الازض العربية :وعن سياسة 
التهب الاستعمارى لثرواتهم : لكن العامل 
الخارجى , ليس هو فى الواقع السبب 
الباشر للحرب » بقدر ما هو العامل الداخلی 
والعامل الخارجی فى الحرب اللبثانية ۰ إثما 
جاء نتيجة للعامل الداخلي . 

ذلك انه بعد ائنین وثلائین عاسامن 
لتعایش, الشترك: » بين امس لین 





والمسيخيين فى لبتان , اثفرط عفد ذلك 
فجاة » وانهارت صيغته السفاه 
اق الوطنی ٠ ١‏ ورفع ابناء الطوائف 
الاسلامية صوتهم عالیا ؛ رافضين تلك 
الصيغة ؛ ومطالبين بيناء صيغة جديدة ٠‏ 
تذهی عهد الهيمنة المسيحية على الدولة 
اللبنانية , بل عهد هيمنة الطائفة الماروتية. 
السيحية بوجه خاص . تلك الهيمئة التى 
فرضتها صيغة الوفاق الوطنى غير المتوازن 
فی عام ۱۹۲۳ : ويقترحون قيام دولة 
علمائية ديمقراطية . 

اما الفريق الثاني ای المسيخيون - 
فانهم برفضون بدورهم العودة الى ٠‏ الميثاق 
الوطنى » ويطالبون بدلا من ذلك بدولسة 
فندرالية او كونفدرالية ٠‏ تقوم على 
قلافرکزید: السياستية والادازية + وغل 
التعددية الثقافية : والهم أن الجمیع باتوا 
متفقین حول فشل صيغة التعايش التی 
وضعت فى عام ۱۹۸۳ ۰ عشية رحیل 











الستعمرین الفرنسبین عن البلاد » وبدء 
عهد الاستقلال . والجميع يطرحون الان 
صيغا مختلفة لاعادة اللحمة بين ابناء 
الجتمع اللبنانی ( الفسيفسائى ) 


ما هو الميثاق الوطتی .+ 


عندما شتعر السیحیون فى لبثان ۰ ان 
فرنسا تفكر فى انهاء استعمارها لكل من 
سوریا ولبنان ؛ والرحيل تهائيا عن البلاد » 
بداوا بسیرون فى تظامرات حاشدة » کائوا 
بنددون خلالها بالعروبة ٠‏ ویظهرون تعلقا 
غريبا بفرنسا . 

اما السلمون ؛ فکانت تظاهراتهم المعاكسة 
ترفع شعار الوحدة العربية » وخاصة وحدة 
لبتان مع سوریا . 

وفی هذا الوقت برزت الدعوة إلى 


الس سس 


- ۲۸ - مهسلةائدوؤهةابريسل 14۸۲ م 




















نظرة جدیدة | له الميشاق الوطني 








« الفينقة + - ای کون اللینانیین غير عرب 
واتما بنحدرون من ١‏ القدماء - كرد 
على مشروع قيام اتحاد فدرالی عربی پدخله 
لبتان على قدم الساواة مع الدول العربية 
الاخری : 
وکان حزب الكتائب الذى ظهر فى 

غام ۱۹۳۰ » احد الاظراف المسنيحية التى 
تبنت هذه الهرطقة » الوطثية ۰ وعندما 
اصبحت +٠‏ الفيئقة ٠‏ تيارا عاما بين 
اللسيحيين ٠‏ برزت الدعوة الى ٠‏ القؤفية 

نائية ٠‏ لمواجهة القومية العربية » وکانت 
ب ريه المسيحية الا 
والفرنسية بوجه خاص وراء قيام وبروز هذه 
الهرقطة . 

لكن بالرغم من هذا الانشقاق الخطیر قى 
هيكل المجتمع اللبنانی ۰ فان الاتفاق على 
صيغة للتعایش والتفاهم الشت.ك لم بتم 
فعلیا قبل حلول عام ۱۹۵۳ : 











فؤاد شهاب 














ولادة المبشاق الوطنی 


ساهمت احداث محلية واقليمية ودولية 
فی عام ۱۹۶۲ ۰ على بلوغ مرحدة الاستقلال 
عن فرنسا ؛ وکان اهم تلك الاحداث الهبة 
الوطئية الواحدة التی قابل بها اللبنائيون 
اعتقال السلطات الاستعمارية الفرئسية 
للقادة الوطتبین . وابرزهم رياض الصلح 
ويشارة الخوری . اما اهم الاحداث الاقليمية 
آلتی ساهمت فى صنع استقلال لبنان ۰ فقد 
تمثلت کون سوربا « الطرف الثالث » فى 
صباغة الیثاق الوطنی ٠‏ والتوفيق بين 
للسلمین والسیحیین ۰ فالزعماء الوطنیون 
السوريون هم الذین «اقنعواء العرو؛ 
الوحدویین فى لبنان ۰ وعلی راسهم ری 
الصلح. وعبد الحمید کرامی , بالاقلاع عن 
مطالبتهم بالوحدة السورية والقبول بکبان 
لینانی منفتح على العرب والعروية ٠‏ 












أ تضم الوطنیین 





اما الحدث الدولى المهم الذئ ساهم 
هو الآخر فى انجاز استقلال لبنان 
الصراع الدولى انذاك 


فهو 
ن فرئسا وبويطائيا 








الفرنسيين ٠‏ املا فى نشر النفوذ البریطانی 
فى البلذين فى مرحلة الاستقلال ٠‏ 





بتود الميثاق 





المهم أن البنود تبلورت على قاعدة 
صريحة بين المسلمين والمسيحيين : هی 
قاعدة الاستقلال غن فرنسا ۰ وقد جاعت 
الانتخابات العامة التى جرت فى عام 1947 
لتكرس نجاح اللوائح الانتخابية التی 
المؤيدين للاستقلال ٠‏ 
أولتحجم النادین بعقد معاهدة .ابدية, مع 
رتسا بعد خروجها من ليتان » باعتبارها 

الأم الرعوم » للموارئة فى لبتان . 

هناك من يقول ان البیان الوزاری الذی 
فقاه ریاض الصلح فى ۷ تشرین الأول 
۳ امام مجلس النواب ( البرلان ) هو 
بعینه ٠‏ الیثاق الوطتى » او انه على الاقل 
يتضمن اهم بنود الیش.اق وخطوطه 
السياسية العريضة . 

اما اهم مبادىء البيان الوزارى هذا فهى 

اولا : الاستقلال التام والسنيادة 
الكاملة : 

فقد جاء فى البيان الوزارى لزياضص 
الصلح : , ان هذا الاستقلال ريده 

نيا وتلك السيادة نريد ها كاملة » بحيث 

من تقرير مصبرنا كما نشاء وكما 
تقتضيه مصلحننا الوطنية ٠‏ باستثكتاء ای 
مفصلحة اخری » ٠‏ 

ولتحقیق هذا الاستقلال ٠‏ اقترح البيسان 
تعديل الدستور , الذى يتضمن مواد 
تتعارض مع بناء الاستقلال ٠‏ ونصوصا 
تعترف لغير الشعب اللبنانی وممثليه بحق 
ادارة الحكم  ..‏ .. ولذلك فان الحكومة 
ستطلب فورا بادخال التعديلات اللازمة 
حتى يصبح الدستور دستور دولة كاملة 
الاستقلال ٠‏ - 











بابب يبيب — 


ند 8 یج 




















لبسازفيانتظ ائيس السابع.. 


اثائيا : وجه لبنان العربى ٠‏ وآولوية 
التعاون مع الدول العربية : 

جاء فى بیان الضلح ايضما ؛» ان موقع 
لبنان الجغرافی ٠‏ ؤلقة شعبه وثقافته . 
وتاريجه واوضاعه الاقتصادية ۰ تحتم عليه 
وضع علاقاته بالدول العربية الشقيقة فى 
مقدمة اهتمامانه » . 

الا ان ما يجدر ذکره هنا » أن البيان ٠‏ 
باعتباره موقفا رسميا , اتخذ فى ظروف 
سياسيّة معيئةا ٠‏ وبنوع خاص بما يتعلق 
بتعدیل الدستور اللبتائى قد ارادة 
السلطة الاستعمارية الفرنسية ؛ فان بیان 
ریاض الصاح الوزاری ء لم يتضمن , جمیع 
النقاظ التی اتفق عليها بشارة الخوری 
وریاض الصلح ؛ ولا الاسس التی رمی الیها 
او الاطار الدستوری الذى سیمارس فيه 

ومع الاعتراف بتقصیر البیان عن 
التعبیر عن میادیء « الیثاق الوطنی » فانم 
دون شك يشكل موشرا اساسیا لمقممون 
للیخاق,. 

اما امداف ٠‏ الميثاق الوطتی ۰۰ كما 
حددها پشارة الخوری ونقلها يوسف يزبام 
فهی : 

© استقلال لبنان التام والحقیقی 
بالنسبة لكل الدول الغربية . 

© استقلال لبنان التام والحقیقی 
بالتسنبة لكل الدول العربية : 

© لا وصاية ولا حماية ولا امتياز : ولا 
أفضلية بالنسبة لآية دولة . 

» التعاون الى اقصی الحدود مع 
الدول العربية الشقيقة . 

© الصداقة مع كل الدول الاجنبية التى 
تعترف باستقلال لبنان وتحترمه . 

نكن قد يكون من المبالغة أو الخطا اعتبار 
المبادىء المتقدمة هی التعبير الاوفی عن 
الميثاق ٠‏ تماما كما اثه من البالغة والخطا 
اعتبار البيان الوزارى لاول حكومة فى عهد 
الاستقلال تعبيرا شاملا ووافيا عن میادیء 

فجمیع الذين تحدثوا عن المبشاق 
الوطنى » کانوا متفقين على التاكيد بان 
الهدف. الرئيسي منه ٠‏ كان إيجاد صيغة 
وطنية ‏ سياسية ٠‏ قابلة لاقناغ جعیع 
ز الخطوة الاخيرة التی 
تفصلهم عن الاستقلال التسام والسيادة 
الكاملة . 











« تخلی المسيحيين عن فكرة الحماية 
الاجنببة ۰ فى مقابل تخلي المسلمين عن 
فكرة الاتحاد مع سورپا « 
سلام ( رئيس وزراء سابق 
هذا الاتفاق ۰ هو ان الفريق الآول ء المؤلف 
من ابناء جبل لبنان ( الوازتة ) والمسيحيين 
بوجه عام + تخلى عن حماية فرنسا واقتنع 
بسلامته فى إطار بلد مستقل وحر ‏ وفى إطار 
کیان وطنى يعترف به جميع ابنائه وجیرانه 
وان الفريق الثانى المؤلف من اكثرية 
المسلمين وابناء ٠‏ ولایتی » بيروت ودمشسق 
فى ا 
الكيان اللبنانی ۰ ومطالبته بالاتحاد مع 
سوریا » ويعترف. بلبتان كموطن عربی 








اما ال اکیتتانی . فد وق دزاسة 
شرها فى عام 158۸ لوقف الس مین 
وللسيحتين ایل نی فير على ود 





من الداخل السورى ء ومن العترب بوجه عام: 
واحتطرفون فى هذا القَرَيْق اينادون بوطن 
ومی عسیحی تحن حماية" اختجیه ( تقصد 
الوارنة ) اما العتدلون فکانوا یعتقدون ان 
لبنان يجب ان ینفرد بوضتع خاص فى 
اللحيط العربی » وان يتعاون مع الدول 
الآوريية: لیداقع عن کیانه: 

اما الفریق الثاني ( السلمون ) فكان 
یطالب بالوحدة مع سوریا او بالحیط 
العربى او باعادة بعض الناطق لسوريا 
مدفوعا بعقیدته القومية ۰ إلا أن الزعماء 
اللعتدلين فى هذا الطريق مالبئوا آن ادرکوا 
أن:قيام وطن قومى مسیحی بخماية السدول 
الاجنبية ٠‏ يشكل خطرا على الدول العربية 
المجاورة له ... ومن اجل المحافظة على 
مصلحة اللبنائيين والعرب مجتمعين , 
يقول إميل البستاني إن الفريق المسيحي 
تخلى عن مشاريعه الاتعزالية ؛ وعن فكرة 
الحمابة الاجتبية وقبل بالتعاون مغ الدول 
العربية مقابل أن يتنازل الفريق الثاني 
( الاسلامي الغروبي ) عن مطالبته بخضسم 
البنان او اجزاء مته الى کیان عربى وحدوی 
قبر: 
فالسیحیون » بتخلیهم عن فكرة الحماية 








الاجنبية » تبنوا فكرة عروبة لبتسان ( فى 
حدود لفظية ) ۰ والسلمون ؛ بتخليهم عن 
فكرة ضم لبنان لكيان عربی آو سسوری + 
اعتبروا لبتان فى حدوده الراهنة" وطن 
نهائیا لهم . 

اما المبد ا الثاني فى الميثاق ؛ فهو اعتراف 
الدول العربية بكيان لينان واحترانها 
السيادته : وقد اقتضى هذا المبدا انفتاح 
لبنان على العالم العربی » وتعاونه مع 
الدول العربية الشقيقة . ۵سا فى ذلك من 
٠‏ مصلحة مشتركة » . 

لکن المبدأ الآخر الاهم فى بنود ۰ الیشاق 
الوطتى , اللبتانی هو الاتفاق بين رياض 
الصلح وبشارة الخورى ۰ على مسالة 
توزيع مراكز السلطة بين الطوائف . 

والواضح - برغم الاجتهادات المختلفة 
حول هذا المبدا ‏ أن الیثاق كرس نوزیبع 
عراكز السلطة بشكل غير متوازن + بحيث 
خسن هيمنة مسيحية واضحة , فقد اعطيت 
رثاسة الجمهورية للموارتة : ورئاسة 
الحكومة للسثة ۰ ورئاسة المجلس الثيابى 
ر( البرشان ) للشيعة ٠‏ وقد اعترف للطائفة 
انها الاکثر تعداد| بين الطوائف . 
وهو ما تنفیه الوقائع الديمغراقية الحالية 
فى لبتان + حيث لم يسمح الموارئة باجراء 
آی احصاء للطوائف منذ عصر الاستعمار 
الفرنسی . وقد استدت قيادة الجیش وماتزال 
حتی هذه اللحظة الى الوارنة » قبض 
للوارنة على آهم سلطتین فى الدولة : 

آما بالنسبة لتوزيع مقاعد مجلس 
الثواب ۰ فان الیثاق ضمن للمسيحيين 
نسبة من المقاعد تساوی ستة نواب لقاء 
خمسة تواب للمسلمين ؛ ای ان النسية 
تساوی 5/1 ۰ وهذه النسبة تظهر تفوق 
للسیحیین قى البرنان ایضا وبذلك تکون 
جمیع القرارات التنفيذية او الاشتراكية بيد 
للسیحپین عامة والوارنة عنهم بصورة 
خاصة . 

وفی الواقع يمكن القول . كما يذكر 
الدكتور ائيس صايغ فى کتابه « لبش‌ان 
الطائفى » . ان. الميثاق الوطنى » « لم بضع 
فسس النظام الطائفى قى لبنان ؛ ولکنه جمل 
ومندس واجهة لبنان الطائفية »۰ فالتظام 
لطائفی تکرس ۰ ضما فى عام ۱۹:۲ ۰ 
فعلی الصعید الداخلی » تکرست الطائفية 
بالابقاء على دستور ۱۹۲3 ۰ وبتعزیز 











السسسم م ل فلم٠ووسح‏ سس سس 
١‏ مله اندو ابسریسسل ۱۹۸۲ م 





ممارستها على مستوی الادارة والخيسساة 
العامة , 


اهتزان قواعد الميثاق 





لقد. عاش اللبنا 
والبادیء المتقدمة الواردة فى الميثتساق 
الوطنى , على مضض , حيث كان فريق من 
اللسلفين والمسسيحيين يحتفظ بازاشه 
ومعتقداته الخاصة حول طبيعة الكيان 
اللبنانى + 

وقد جاءت الهيمنة الماروئية غلى الدولة 
من خلال رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش 
والئسبة. المتفوقة للئواب المسيحيين فى 
البرلمان : لتوسع الهوة بين المسامين 
والنسیعیین ».ولتزغزع قواعد: مياق 
ومبادنه ٠‏ ولتظهر أن التغايش المشترك الما 
كان مجرد وهم كبير ۰ 

ففى عام ۱۹۵۸ ۰ انفجرت ثورة لبنان » 
كان شعارها المعلن الاتحاد مع الجمهوریا: 








العربية المتحدة ( التی كانت تضم مصر) 


وسورنا ) ۰ وکان دافعها الاساسی شعو 
السلمین پالفین والظلم قى دولة بشکلون 
فيها اكثرية مطلقة بالئسية لجدوع 
الطوائف المسيحية . 

وعندما وضعت الثورة سلاحها ؛ وجاء 
قائد الجيش أنذاك اللواء فاد شهاب رئيسا 


واقامة توازن فى الا : 
المسيجيين والمسلمين ؛ وكان تسعاره فى ذلك 
تحقيق العدالة الاجتفاعية : والاتناء 
الاقتصادی ۰ معطوفين على التوازن 
الطائفى والتظام الديمقراطى البرلمائى , 
ومحاطين بالتعاون الوثيق بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة . 

لکن فى عهد الرئيس شارل حلو ٠١‏ 
قواعد السياسة , الشهابية , التى تضايق 
منها المسيحيون اشد الضيق + حتى أن 
بعض الفئات كانت تنعت فؤاد شهاب بانه 
اقرب إلى المسلمين مثه إلى المسيحيين . القد 
عاد شارل حلو إلى القواعد التقليدية فى 
النسياسة الماروئية الاستثثارية الثى سار 
عليها بشارة الخوری - اول رئيس 
للجمهورية فى عهد الاستقلال - وعندفا جاء 
الرئیس سلیمان فرنجية الى رئاسة الدولة ٠‏ 
وسار على نفس سياسة سلفه أو أسلافه , 














بدات:نذر انفجار جديد تتجمع فى افق لبنان 
وقد لعب فى تفجيرها دون شبك العامل 
الاسرائیلی والغامل الاستغصازي چنیا إلى 
جنب ٠‏ كيش .عمل الاسراَيليوق والامريكيون 
على تحریضی الموارنه وتسليحهم وتمويلهم 
وتدريبهم فى يعض الإحيان » لفقاومة 
انتفاضسة. لمببلمين المتوفية «روالتي .اكات 
بكي نامر فوتیدن تواجد | لاس ورة 











الجنوب فين إعقاب عام ۱۹۷۰« 

وباتفكل انلق حونا الکتائب والاحزاز 
الانعزالیان التفاقة المسلمين الذين اخذوا 
يرفغون شعار المشاركة فى الحكم وانهاء 


الاستخثار المسيحي بالسلطة ٠‏ واجسراء 
احصاء لعده سكان لبئان , وتوزيع السلطات 
الاساسية' قى الدولة غلى أساس هذا 
الاخصاء ٠‏ ثم اعتبار يوم الجمعة يوم عطلة 
رسمية:, كما هو پوم الأحد غظلة رسدمية « 


وفى ۱۳ نیسان (ابزيل) من عام ۱۹۷۹ 
جرت » مجررة عین الرمانة » على ایدی 
الانعرالبین ٠‏ حيث فتل سبعة وعشرون 
لتنانيا. وفلسظينئيا عاتوا هي خاهلة: ركاب 
(باص ) فى طريقهم من القطاع الغزبى من 
ببروت الى بيوتهم فى مخيم ثل الزعتر 
ومثطقة الدكوانة فى القطاع الشرقى من 
المديتة ؛ عندما تصدی مسلحون انعزاليون 
للحافلة واطلقوا علیها الثيران والقتابل , 

وكان هذا الحادث كافيا فى حد ذاته 
لتفجیر الازمة , حيث بدات الاشتباكات بين 
الفرقاء المتنازعين » وما تزال حتى الآن . 

القد اكتشف اللبنائيون ‏ مس لمون 
ومسیحیون - فى غام ۰۱۹۷۵ انهم كانوا 














يتكاذبون ٠‏ وانهم كانوا يعيشون , كاخوة 
اعداء , 

وخلال آلحزب: ( حسسبرب الین 
۵ )| اضطر الرئیس سليمان 
فرنجية الى اعادة النظر فى صيغة ‏ امیشاق 
الوطني ٠‏ فاذاع ما یعرف » بالوثيقفة 
الدستورية » . التی رفضتها الحركة الوطئية 
فى حینه ( اذیعت فى ۱۶ شباط ۱٩۷۹‏ )»> 
نظرا لصيغتها الطائفية ولکن هذه الوثيقة 
جاءت لتلفی, الميثاق الوطنی : عمليا ,ولیبد | 
اللبنانیون فخاضا جدید اء يبحثون من خلاله 
عن صيغةجديدة للتعايش الطائفى . فالوثيقة 
الدستورية طرحت توزيع السلطات بالتساوى 
بين المسلمين والسبحیین شكليا لا جوهریا 
فقد نصت على توزبع مقاعد مجلس النواب 
بالتساوى بين المسلمين وامسیحیین.» 
واعتماد مدا الثنثين. فى البر مان لاقرار 

القضايا المصيرية ء واكثرية ٠١‏ بالمائة 
لاتتخاب رئيس الجمهورية فى الدورات التى 
اتني الدورة الاولی » تم اصدار جميع 
الراسيم ومشاريع القوانين بالاتفاق بين 
رئیس الجمهورية ورئيس الحکوم؟ » 
باستثناء مرسومی تعبین. رئيس الحکومة 
وقبول استقالة الوزارة واقالتها ٠‏ وتعزیز 
اللامركزية واستقلالية. القضاء . 

لكان ٠‏ الوتيقة الدستورية » ابقت رئاسة 
الجمهورية للموارنة وکذلك قيادة الجيش ٠‏ 
ای انها كانت محاولة تجميل ۰ للمیثاق 
الوطني » على حد تعبیر الدکتور ائيس 


مجددا غلى اساسها , وكم ستة سیدوم هذا 
التعايش ۷9۰ 

اسئلة تلقى فى الجهول .. لان جميع 
فضیغ, التجميلية. ٠‏ ليست حلولا » 





لبنان مرهون بالحل القومى , وبكون لبنان 
جزء لا يتجزا من وطن اكبر وان الحدود 
المصطئعة التى رسمها الاستعمار قبل 
رحيله من البلاد العربية يجب ان تزول 
يوما ما . 

عصام شريح 


مت 
>= 








من أوراق 


سیا سي عري كبير 


زا سکس سار 


© فى الازهر كان الطالب بختار أستاذه وابواد التی 
يدرسها © آول درس للأزهريين کان,عنوانه : كيف تكونٍ 
على خلق حسن ؟ © عندسا كان امكرة بیدا المسيعي 
يستشهد فى خطبه بالقران الكريم © ملامح من القصر 
الذهبى للحركة الفكرية فى مصر ٠‏ 





الورقة الاولی 


فی يف عام ۱۹6۵ ركبت القطار من 
القدس متجها إلى اللد ؛ ومنها إلى القطار 
القادم من حيفا فى طريقه إلى القاهرة ٠‏ 

وفوجئت منذ بداية رحلتی بوجود حشد 
من الجنود البريطائيبن الذين يختلون 
عربتين متجاورتين من القطار فى طريقهم 
إلى مضير , وكان لهم ضجیج عال مازال 
صداه يرت فى ذاكرتي متذ ذلك اليوم : فلقد 
اخاف امثالى من الطلاب صغان السن الذين. 
ترکوا املیهم لاول مرة ٠‏ 

بقى الانقعال الحاد مرسوما على وجهي ٠‏ 
ومحفورا فى قلبى حتى وصلئا إلى محطة 
حديد غ۶زه . وفيها التقیت بشيخ فلسطبنى 
معمم تبدو عليه سمات السماحة والوقار 
فدعاني للجلوس معه فى احدی المقصورات 





۷ ا ممسلة اندوهسة اببريبسل ۱۹۸۷ م 


الخاصة : 

ترددت فى البداية ٠‏ ولكنني - امام 
الحاحة ‏ استجبت للدعوة ١‏ وعرفت فيما 
بعد أن هذا الشيخ الجليل هو الاستاذ محمد 
ابو سردانه الذى يعمل الان قاضیا شرعيا 
فى الأردن ٠‏ 

بدا الشیخ محمد يحدثئي عن الازهر ۰ 
وعن علوم الدين واهميتها فى هذا العضر 
الذى كاد الثاس فيه ان يبتعدوا عن دینهم 





امام مغریات. الحياة وغزوات. الملحدين . 
وذكرلى ‏ ضمن ما ذکر - کثیرا من قصص 
اللعاناة التی واجهها السلف الصالح فى 
سبیل طلب العلم + كما ذكر لي ما اعده الله 
سبخائه وتعالی من خير وبركة ومثوبة 
الطلاب العلم . 

والواقع انني سعدت يحديثه انما سعادة 








املك فاروق 


لانتی ما تركت وطني » وابتعدت عن اهلس 
واحیابی الا من اجل ان اتعلم اصول الدين 
والفقه واللغة فزادئي هذا العالم - جزاه 
الله خیرا - ایمانا وقناعة بما ان مقدم 

عندما وصلثا إلى محطة ( باب الحدید ) 
بالفاهرة آصر الرجل بان يصحبني فى عربة 
( الحنطور ) التی اوصلتنا إلى الازهر 
الشريف ., 


اروقة الازهر 








كان القسم الداخلي بالازهر - وما زال - 
مقسما الى عدة اروقة منها : رواق الشوام 
ويسكنه الظلاب الوافدون من فلسطین 
والاردن والعراق وسوربا ولبنان ۰ ورواق 
الصعایده ٠‏ ویسکنه الطلاب القادمون من 
سعید مصر ؛ وکذلك رواق الاتراك والسود ان 
وهكدًا ؛ كل مجموعة اسلافية لها رواق 
خاص . ولكل رواق وقف معين يتفق على 
طلابه! :.واذكر ان رواق الاتراك كان اغنی 
الازوقة جمیعها : 

وكانت ادارة الازهر تخصص لكل رواق 
شیخا , معینا اله وکیل یپاشر مهماته 
التنفيذية بهدف تنظیم حياة الطلاب . 

وکای طالب جدید على الازهر نزلت فى 
يدروم عمارة من. ثلاثة. طوابق. ۰ وهناك 














کاتب هذه ١‏ الاوراق » واحد من الشخصیات العربية السياسية البارزة وهو يشغل حالیاً منصبا 
مهما فى منظمة التحریر الفلسطينية . 
وقد اختص مجلة الدوحة بهذه « الاوراق » التی يركز فیها الضوء على مجموعة من الوقائع 
والاحداث التی مرت فى حیاته . وبشکل خاص إبان فترة وجوده - کطالپ جامعی - فى القاهرة بين 
عامى ۱۹6۵ - ۱۹۵۱ م وهی فترة ,, العصر الذهبی » للنهضة الفكرية كما آحب هو أن یطلق علیها . 
وقد برر ترکیزه على ذکر تلك الوقائع بقوله : « لعل القاریء الکریم يجد بين سطورها ما یشحذ 
الهمم ٠‏ ویقوی العزائم » ویشحن الشاعر ۰ ۰ 





مصنظفی التحاس 


سلمني الشیخ محمد ابو سردائه إلى الشیخ 
حافظ صندوقه - رحمه الله - حتى یقوم 
بولاية: امري. ورعايتي + وذلك بقاء علي 
توصية حملتها إليه من إحد اقاربي" 
بالقدس + 


وكان اول عهدي بالدراسة الازهرية 
استماعي لدرس بعنوان : كيف تكون على 
خلق حسن ؛ وهو عبارة عن توجیهات 
وارشادات فى فن الاستماع ٠‏ والمناقشة ٠‏ 
واجابة الامتخانات وخلاف ذلك . 

وعندما اردت ابتباع الكتب الدراسية 
رافقتي احد الزملاء إلى اجدى الکتبسات ٠‏ 
فقال صدیقی للكتبي + هذا زمیل جديد 
شافعي المذهب + وإذ بالرجل بعطینی 
مجموعة كاملة من الكتب عبارة عن جميع 
مقررات السنة الاولی ! 

واعترتني الدهشة لذکانه ؛ ققد كانت هذه 
العبارة ذات الخمس كلمات كافية لأن 
يعطينا حاچتتا يدون ذكر الاس‌ماء 
والمؤلفين . 

لقد كانت الدراسة يومذاك «خرة» بمعثى 
ان الطالب يختار» الشيخ ٠‏ الذى بستريح له 
ويشعر بالفائدة الاکثر من علمه , وهذه 
الطريقة - فقی رايي - ذات دلالات كثيرة 
#نها تترك للطالب حرية الاختیار بما يهود 














علبه بالئفم والراحة النفسية . ویدائا 
الزر اس كفل( لو" اکا ا یوز فی 
اھا حینذاك فون ١‏ من حفظ اموت لحان 
افنون » بدکتآن ای تفط مت سق ۱ 
امدق الإفسنول تلا | قانة موم لین: ابره تلا 
الطنبة لكى يحرز السبق والتجام 








کانت: الدراسة التمهيدية فى الجامع 
الأزهر ‏ القسم العام تعثي التمهيد 
لدخول احدي الکلیات الثلا. فیه وهی : 
ية اصول الدین ٠‏ كلية اللغة العربية + 
وكلية الشريعة . 

ولا يحق للطالب ان يدخل احدی هذه 
الكليات الا اذا تجح فى امتحان القسم العام 
واا تجح فى هذا القسم حضل على 
الشهادة ( العالمية ) ٠‏ ثم تبدا الدراسة 
الجامعية التى تستمر بلدة اربع سئوات 
يحصل, انتخزي: بعدها علي ( الشؤادة 
العالية ) التي تؤهله العمل فى حقل 
التدريس أو المحاكم الشرعية او الوعظ 
والارشاد . 

ومن ابزز افتاه الانجابية فى الدراسة 
الازهرية هو التعارف الوثبق » والتالف 
الوطيد الذى كان يتم بين الطلبة القادمين 
هن قختلف انحاء العالخ ااسلامی وغیر 
لاسلامی . وتتيجة الذللا ١‏ اتسعت 'داكرة 








معرفتنا الائسانية 
الآحوية, جهذ؟ كنمن مع هجي وده 
سوداني مع تركي : وذاك افغاني مع فصرئ 
٠‏ وباختصار فان الوحدة الاسلامية كانت 
متجسدة وقتذاك فى طلبة الازهر الشرب 


٠‏ وتوطدت علاقاتئا 





ومن حسنات فترة دراستنا فى ذلك الوقت - 
والتى تسجلها بمداد الاعزاز والفخار اننا 
عاصرنا احداثا مهمة فى مصر , وتركت فى 
تفوسنا اطيب الذكريات . 


مع الاحزاب فى مصر 


لابد من المرور هنا على مجمل الاحزاب 
الصرية التی كائت تتصارع كلها من أجل 
الوصول إلى سدة الحكم ؛ وکانت لكل حرّبٍ 
افكاره ومبادثه . وصحفه ومجلاته الثى 
تبش بلك الافكار والبادیء ‏ 

وكان الشارع الصری موزعا بين هذه 
الاحزاب , فئة تؤيد هذا . وفئة أخرى تناصر 
ذاك ؛ وفئة ثالثة ملتزمة بتایید خزب معين ٠‏ 





وقلم جرا .. وكل حرب بها لدبهم فرحون.. 

وتحن كطلبة كنا نستفید من مثل هده 
الصراعات ٠‏ فكنا عرض بعض مشاکلنا 
على الجزب العارض. للحكومة القائمة , 
فيفساح لنا المجال. لنشر ما نرید لتحقيق 
اهدافنا » فکائت صحف المعارضة هى 
النافذة الكل مظلفة أو شکوی.. 


بت 79 = 























فیوم یکون الوفد خارج الحکم یفتح لنا 


صحفه ومنابره ۰ ویوم یکون. السعدیون 
خارج الحکم بفتحون لنا صحفهم ومنابرهم . 
ومکذا ومن هنا ایضا برزت لنا - کطلاب - 
ناحية مهمة ٠‏ وهی اننا كنا نشبع رغ باتنا فى 
المعارضة من خلال احزاب المغارضة نقسها . 

كنا تتصل باحمد حسين رئيس حزب مصر 
الفتاة ‏ نستمع إلى خطاباته الحماسية التى 
كانت تتفي فينا بذور النقمة ضد التخلف 
والقهر ‏ والملك قاروق والحكومة المؤيدة له , 
فتستفيد من كل هذا سعة فى الدارك ٠‏ 





وما ژلت اذكر يوم انفصل مكرم عبيد عن 
حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاس باشا 
بسبب خلاف وقع بینهما فاسس ٠‏ عبيد 
حزبا جديدا اسماه ء الكثلة الوقدية ٠‏ . نكاية 
فى التخاس , 

والحقيقة اننا كنا فى ذلك الوقت نحب ان 
نستمع لخطابات مكرم عبيد بالذات نظرا 4" 
يمتاز به من فصاحة اللسان ٠‏ وسلاسبة 
التعبير ۰ والاستشهاد بايات من القراك 
الكريم ؛ فلقد كان - وهو من اتباع سبدنا 
عیسی عليه السلام - یحفظ القرآن عن ظهر 
اقب 

وکنا تحب أن نلتقی باغلب زعناء 
الاحزاب السياسية فى مصر . نقرا افکارهم 
ونستفید من تجاربهم وحنکنهم بغض النظر 
عن الافکار التى کائوا بطرحونها ۰ وکان كل 


زعیم بؤكد على صحة نظریته . وصدق مقولته 
وك ته باه الوطتی انحلعی الای ‏ 
بشق له غبار ٠‏ وآن غيره بحاجة إلى دخول 
للدرستة من جدید لبتعلم فیها مبادیء 
الوطنية کی بصبح فى درجة مناسبة تؤهله 
لبارزته » والوقوف امامه : 

والجدیر بالذکر ان زعماء الاحزاب کانوا 
هن الطبقة الارستقراطية الصرية » وکانت 
لهم ممیزات یفتقدها رجل الشارع العادی . 

وفى رايي ان جميع الاحزاب فشلت فى 
خلق كوادر حزبية واعية + بدليل انها لم 
تستطع كلها ان تحقق للشعب المصرى هدفه 
الرئيسي فى طرد الاستعمار البريطاني الذى 
كان جائما على صدر مصر فى تلك الفترة 

القد كانت الاحزاب كلها تعتمد على الکم 
الكلي ١‏ دون الکیف اتتوعي . يمعتى انها 
كائت تعمد على انكر الليدية دون 
االتفاتآلتیموعیه انبا( تنل ان يحب 
علبها ان تخلقها لتتخفل المستولية : وتضع 
القرار 








تالش لصق الذى يوار يطيته 
وبكشه الوفلنی . الرفف. قدا ضاق .ألينا 
مصارعات, الاجزایم_التي,کان, همها الاوجد 
ال تضل الى السلطة .. والی السلطة فق ؟ 





العصر الذهبی 





خلال فترة وجودي بالقاهرة كثت اشعر 
بان المرحلة التی اعایشها هى مرحلة العصر 


الذهبی العلمي , عصر التهضة الفكرية فى 
وکن 

كانت القاهرة يومذاك تقض بالعمالقة من 
الادیاء والعلماء والرواد والمفكرين فى شتی 
مناحي المغرفة الانسائية . 

كان لا يمر يوم الا وتشهد فيه محاضرة او 
مناظرة أو تدوة ۰ وما شابه ذلك » وكثت 
شغوفا بذلك النشاط المكثف ائتقل من 
محاضرة إلى اخری ۰ ومن مقر إلى اخر ٠‏ 
اغترف من هذا علما وحكمة ومن ذاك ادبا 
وقولا . ولن انسی » دار الحكمة , التی كانت 
للحاضرات القيمة تقام فیها اسسبوعیا 
ويحضرها الناس على اخثلاف طبقاتهم 
ومشاربهم ٠‏ 

كثيرا ما اسرح اليوم بخاطرى اتذكر تلك 
أخرحلة الذهيية » واعض على بئان الاسى 
والالم حين اتامل ثدرة هذه الاتشطة فى 
يومنا الحاضر . وانظر بغين الاشفاق على 
لادبالاة التاس فى حضور الندوات 
والأمسبات والمحاضرات التی تقام بين حين 
واخر هنا وهتاك . 

فما الذی غير الامزجة یا تری, ‏ عصر 
ذهبي قى الاربعینات والخمسینات : وعصر 
حفاف فكري فى الثمائينات 4 

هل عقمت الامهات ولم يعدن يلدن عباقرة 
من امثال طه حسین والعقاد والازني 
وشوقي وحافظ ابراهیم وغیرهم: ؟ 

تلك لعمري قضية ملحة فى حاجة لمن 
يسبر غورها ویکشف اسرازها . 


اي د م مید م 


نعمان عاشور - الد کتور حافظ الجمالی- سعد مکاوی -حسین آحمد 1 
خضر - جمیل العاند - فوزی تادرس - نهی سماره - جمال الکنانی - الدکتور عدتان رشید . 





وفی العدد القادم أيضاً : 


ترجمة کامل يوسف حسین ٠‏ 


۳ ممسلة الداوهستة اپسرپسسل ۱۹۸۲ م 


الذكتور محمد عماره - عباس 


النص الكامل لقصة . مستوطنة العقاب » - إحدى روائغ الاديب العالی‌فرانز کافکا 

















سبد اهدي :لخدي 


وضاقت الذرة بالكتمان” 

الساعة المجهولة الثانية 

تدق دق تتبعها بدقاع تر وتصفی 

ينها في اشلاء عشنها ازم 

يسّاقط الريشنٌ على رؤوسنا 

بكارة الموت يفضها العقم”وناجؤاكل رت ماما 
على واساتق. الحشارة 

والبيضة الحمقاءٌ نزعثٌ استارَّعها وَاخْرْعِتُ| الا 
وتطقّ الغرابٌ حين شاث 

واّحت الوا فى عماية الو 

وينظر الصبحٌ إلى مصباجه اختلّخ 

ويكذبٌ العيان" 

اموت والميلادٌ اعميان صفة واحدة وارتقّع الحجابٌ 

واه الخرابٌ فى سكيئة الغيابٌ 

واتخد الها والایاث 








وشبح يبح عن اخفاه 
يحمل اقداء تحن للرضاع بِابسَات" 








ها شید 

آهة بعيدة خاوية محبوسة الافاق 
قى اط‌ار؟ 

د قى الشاطیء الحییسش 





وغارة الموج على الافاق 
7 

الموج ورق پبیس ” 

ودَشعتی یابسة على وسادتی 





احدی القصاند 





الأخيرة العربی 
عن دئيانا فى نهاية الشهر الماضى وفى العدد القادم 
سوف ننشر مجموعة آخری من قصائد الشاعر الكبير 
ا ايا تست 


للشاعر 











وانبسطت يدى وأجفلت منها رجية بلا جسة 
وفى فمی رمایری 
تیف 
هل اقفر الاتساز" من میلاده الشجاع ٩‏ 
من.پیدا الصراع مرة ثانية ويدمن الضیاع؟ 
oe‏ 





الساعة الراحلة الثانية 
تدق خارج ارت 
وضحكث جمجمه؟ 5 نظرة وتيف 
تحن ولو لها جَسَو 
هل عَرَقَتٌ احلامّهًا سورخ الايد 
۰۰ 

من الذى يسُر فى الكون بلا هل 
من الذى مَشَّى بذلك لاد 
الماءٌ فى الظهور احتجبا فكيف عَنارُ ؟ 

۰۰ 
یت أنثى على انتظسان 5 
تشكل الخواء شبحًا یزور با الوحيدٌ 
واعترقث ائوثة الجرح بلا اعا 
وَاحَمّدَم النقاء" 
وفى مدی سمعی شسهقة ولق جديد 











عه 1# ند 
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ليلة الصيف هذ 
مركبة رمل تتحرك رتيبة .. تحمل الاحلام 
المنتهبة التفائلة . والخطوات الملونة 


الساذجة وهی انطباع مناخ نقسی. سادر ., 
تحمل الزمن كله تساقطا + وغورا ١‏ 
واغماضة !! 


وبدات رخلة السناء الصیفی قوق الرنال 
هذه .. التی التفت سیاچا حول البحر 
اللغفى .: سیاجا تحت نجوم الليلة الواحدة 
بعد الالف عندما غابت «شهرزاد, واصبح 
لزاما أن یسترق ,شهربار, نومه من صدی ما 
افضى 
سافرت الخواطر فوق 
(صافية اللون) : 
اقاقتطاچع چتنند, اسان فتخفتن لضفت 
.. يتحد مع ذرات الرمال ۰ ويفتت الکلمات 
التيبسة الهشة بجانبه كساق زهرة حرفتها 
الشمس ٠‏ وذرتها الريح !4 








الرمال فى عتمة 








والرحلة طويلة فى احشاء المساء .. 

النسمة ميللة بالتعب :: 

المسافة مشروخة بالبرق التقطع., 

الانسان يحاول استراق ما يلوح امامه , 
و فی ذهنه ؛ أو بين جدران صدره ؛ ومسية 
الرمال كسلى من حوله ... كل شىء رتيب 
سوى الاحلام فهى التى تسابق اجزاءها , 
اوتسبافاتهاوالبرق, اطالع )1 

عندما تسترخی حوافزنا نستطیع ان 
اشرق الکثیر من الاحلام « وندعی ملکیتها ٠‏ 








٠ ۳١‏ فة لذ وحسة البريسل ۱9۲ م 


ونخبتها فى اعدائنا حتی لإاتعرضها للفضج 





وغابن| أرضبية العام اليوم بای إلإتسان 

من «ورقة النشاف» التی اتدلعت علبها 
احلامه وامتصتها , ولم بحقق من انتصاراته 
المادية الا ما كان خاضعا للحاجة الملحة 
لدرء اخطار الکوارث النابعة من استرخاء 
الحوافز . إته عالم يحلم + غير أن احلامه 
ليست ملكا له ٠‏ وقدرته على حيازتها » 
امتهالكة وخائقة ۰ ومفجوعة !؛ 


انها احلام مذبوحة .. يتافلها إنسائها 





للجانى المهدور على مدى الشوارع» !! 


واکثر من ظاهرة تدل على ذلك الهدر .. 

إن اغانينا باتت لا اكثر من احلام نعزفها 
فى منتصف الليل بعد تعب حارق ۰ او 
نرددها فى اوقات القيلولة بعد آن نسدل 
الستائر .'ونشيع التعة في الغرف:المهياة 
بتثاؤباتنا » ونخنی الأه . وتدليل الجراح .. 
تلك الطلوب منا أن تربيها وأن نضمدها 
پایضجو . وبرفعة الابانی . وبصلابة 
الاحتمال : 











ان نکسات البادیء والقیم .. تکاد تجرف 
الكثير من الحق العادل .. ذلك المرغوب في 
ونم ادجتمع الاتمناتى > واضیحت: قاعدة 
اتعصم التى يقف علیها انسان الیوم تخضع 
لبوادر الاتحرافات الفكرية والارتظامات 
الخلقية .أوالتفتت الحسي :: 

إن السيورة مرس »«ومبصبوعةة: 

إنها تعکس ما يمارسه الرمل تحت اقدام 
الساترين !1 





والاثسان المعاصر يفشي اياف الحاضرة 
= مسافرا غلى الرمال ب وکل ثميئه وذخائره : 
وجتی انتصاراته الخاضعة لتوقيت الحاجة 
تفور جميعها فى الرفال تحت اقدامة .. 
تحت سنابك قسوته على زمنه !! 





انه لم يكن هناك زمن قاس , ولکن هناك 
افكارا قاسية ٠‏ ونوايا قاسية . وقوة قاسية 
واحقاد! قاسية : وحرماناقاننیا ٠‏ وضعفا 
فاسیا !! 


إن الافکار القاسية دفعت الانسان أن 
بفكر فى القنبلة الذرية ويخترعها وبدمر بها 
وینتزع الانتصار الخاضع لتوقبت الحاجة 1 

إن النوايا القاسية جعلت کل انسان 
بشك في الأخرين ؛ ويخافهم وبتالب ضدهم ٠‏ 
ثم بخاربهم . ویموت بنوایاهم !! 


إن القوة القاسية .ژینت. سرقة احلام 














الذین استرخوا . انها قوة تسرق السرقة ؛ 
وتجسدها وتفتفل بها حياة جديدة : مبنية 
جدارها من الكرتون ؛ 








إن الاحقاد القاسية سلبت الحب من. 
صدور الحالمين ؛ والطيبين » والمسالمين , 
وحولوها الى سلاح يطعن ويد افع + وسقطي 
فى الرمال تلك العبارة التى قالها : «اندرية 
چید. من زمن : (ليس الحكمة فى العقل + 
واتما هی فى الحب) !! 


إن الحرمان القاسى طمر الرقة ‏ والحثان 
والانسانية فى رماله الكثيفة . ولم يتبق فى 
النساء إلا اثداء ناهدة تحجرت من رقض 
الرضاع بالهرب من الامومة ۰ وخضعت 
لضرورة جمال الشكل ؛ والفزع من انشفال 
الذكور ! .. ولم یتبق فى قلوب الرجال الا 
المجابهة : وتلحفت بالرمال أنشودة - لیبولد 
سنغور - التی غناها ذات بوم فقال (نحن 
فى الحقيقة رجال الرقص الذين تزداد 
الارض 








إن الضعف القاسی هو انتصار الافکار 
القاسية ٠‏ والنوايا القاسية ٠‏ والقوة القاسبة 
والاحقاد القاسية . والحرمان القاسى ؛؛ 


وفوق الرمال .. ومعاناة السفر عليها وهی 
تبدو مركبة رمل تتحرك رتيبة تحمل الاحلام 


اللنتهبة المتفائلة ۰ والخطوات الملولة 
الساذجة:..فوقها تعتاد ني تايه [پسنخور 
وهو بنحدث فیها,عن حپپبته الرتجية التی 
فذفوها بالقسوة التحدة افکارا » وتوایا + 
وفوة »,و احفادا,. وجرمایا ‏ وضعها. دب 
ان( سنقور. فی انعاره .. لق امه 
انذللاحة دوخه ودر شها الجاشی جلى دی[ 
التوارع .. بصفها على اوراقه الرتيية وهر 
متعب ١‏ وهو يتاوه قاثلا ؟ !اد يا لاجنج 





المطر قوق الاوراق الرتيية» : 


دنه الطبجيج: بدا وهو بنادی, راع 
الفصل البدیع .. يقول لها : . احرقى كل زهرة 
وکل فكرة باطلة : فحین يعود الرفل يتساقط 
على كثبان القلب» 





إن کل احلام الانسان وامائیه لاتظهر 
بوجهها الحقيقى . إنها مثل «کومباتام؛ 
زنجية سنفور التى أهدى قناعها الى الرسام 
العالمى بيكاسو » وخاطبه بعد ذلك قائلا : 

س هذه حبيبتى التى كانت تنام وتستجم 
فوق سذاجة الرمل + وقد أغمضت جفنیها .. 
وهما ینبوعان مزدوجان مخبوءان ؛؛ 





ان الصیف قائظ .. ان الرمال تسف : 
ول ببطء » والذی يركض فى هذا الکون 
که هی احلامنا ؛! 


لقد ستمنا احلامنا .: لقد استهلکناها 


حتى الملل لكثرة ما نضاجعها هذه الأحلام !! 
إن الحب العصری اسبح رظيئا وسافلا 


ونلطخا بالدم وبالسادية . إثه هذا الذى 
امنهن به «تشارلى مايسون» زعيم الهيبيز 
مشاعر الناس ۰ وامتهن به خريته هو + 
إوكرامته کانسان ! 


ان القیم ... بلفت. درچة: اتحرافها خد 
العدم + والعدمية تبلورت سلوکا اجتماعیا 
بقود الانسان الى تنازلات اليمة !؛ 


والحب ؛ والقیم : هما بتيان الانسان ٠‏ 
يقف على الرمال .. تکسوه 
أوراق التشاف التی تمتص عرق الانسان » 
ودموغه ۰ ورحیقه + ويسماته + ویبقی 
٠‏ بیکاسو « ابدع ريشة تعکس ملامح الوطن 
العامى !! .. بينما ما تزال « كومباتام « حبيبة 
» سنغور» تتام وتستجم فوق سذاجة الرمل 
وما تزال عبارة ‏ توم بين القائلة ؛ «حیث 
لا حرية فهناك وطنی ١‏ .. عبارة تستلقي على 
الرمل عند سفح الانسان ؟4 









أما الحب والقيم ... فهما دائما : هما 
السفر على الرمال . 


د ۳۷ س 














كايا قش من دق ات الوصا 


كان يوم السبت ١4‏ یونیو (حزیران ) سنة ۱۸۰۰ ۰۸ اطول أيام الجترال کلیبر فى مصر . 

حین بدا الیوم » لم ینبیء بشى ء جدید عما تعوده الجترال منذ تولی القيادة العامة 
لجیش الشرق قبل عشرة اشهر : قشمس یونیو الساطعة توحي بیوم صیفی‌حار » مكتظ بالعمل 
ومبلل بالعرق .. وفی جدول أعماله ؛ مهام لا تخلو من مشقة > ولکنها لا تفتقد إلى الترفیه ۰ آما 
الذى لم يكن يعلمه الجنرال - حین فتح عينيه فى الصباح بمسكنه المؤقت فى معسکر الجيزه 
- فهو أن هذا اليوم سيكون اخر ايامه فى الدنیا .. 





رت ما ي دت rh‏ يت الت 3 


























سن» الخلبی یقتل کلیبرو بروتان يهم باللحاق به. القائد القرشى کلییر 


۳۸ مصسسلة الد و هت بر پسسل ۱۹۸۲ م 
































الازهز من الذاخل ١‏ حیث التقی ايفان 


كان عليه ان يعبر اليل إلى الروضة ٠‏ 
ليستعرض الجنود اليوناتبين ٠‏ الذين 
تتکون منهم ‏ كتيبة الاروام ٠‏ ویلتقی 
بقائدهم القبطان « نيقولا بابا زوغلو + لعله 
يسمع مته ما يطمئنه على كفاء 
وقدرتها على دعم الجيش الفرئسي ٠‏ | 
اضطر للدخول فى مواجهة جديدة مع 
العثمائيين او الانجلیز أو المصريين .- 

ومع أن احوال الكتيبة كانت تدغو 
للتفاؤل ؛ إلا ان ٠‏ كليير » لم يهضم بسهولة 
الواقع الذى قضى بان يحتاج جيش الشرق 
لمن يدعم قدرته على المواجهة والصمود ٠‏ 
لين الاحلام الجامحة التى قاد بها نابليون 
بوئابرت هذا الجيش نفسه - قبل ثلاثة 
أعوام - ليبني امبراطورية فرنسية شرقية » 
تضرب انجلترا فى الصميم ؛ وتقطع طریق 
تجارتها إلى الهند ٩۰‏ .. اين صيحة نابليون 
امام الاهرام : ايها الجنود .. آن اربعين قرنا 
تنظر إليكم من قمة هذه الاهرام ۰؟ واين 























الخلبی باصدقانه الإريعة 


قاموسه الذى خلا من كلمة فستحیل ۰؟ 
ضاعت جميعها بين الصحراء وا 
كما ضاع نصف جيش الشرق فى الطواعين 
والثورات وامام. اسوار عكا تبدد الجيش 
والحلم . هرب قائده «المظفر » ۰ نابلیون 
د ۰ مخلفا اربع 


وجیش فقد تصف قواته ۰ وتدهورت 


ذا وجد النقود 
اللازمة لذلك ٠‏ فلن بجد السبيل لاستیراد 
الأخواج ۰ وهو محاصر بين البحر 
والصحراء .. 

فهل تصلح , كتيبة الإروام + التى یقودها 
القبطان + نیقولا بابا زوغلو » ما افسده 
الدهز ؟ هل تمكن جيشن الشرق المحاصر من 


پرویها: ص لح عي 








الخروج من المحنة حيا ؟ فتتقذه من برائن 
الاعداء الكثيرين الذين يتربصون يه : 
الانجليز فى البحر .. والاتراك فى الصحراء 
.. وهؤلاء المصريون الذين لم تمض سوى 
أسابيع قليلة على إخماد ثورتهم اللاهبه ؟. 

كانت آثار الثورة ما تزال واضحة على 
عبنی القيادة العامة للجيش الفرنسی »حين 
وصل إليه الجثرال كليبر قادما من الروضة : 
لیتفقد. اعمال الترميم الذى امر باجرائه به . 
طالت قنابل الثوار غرف القصر وطرقات 
حدائقه ونافوراته؛ وثكنات الجنود المحيطة 
به . لم يتمتع احذ بالاقامة فى هذا الترف 
الجنونى ؛ حتی صاحبه الامیر الملوکی : 
« محمد بك الالفی ؛ ١‏ الذى بناه وزخرفه : 
واستورد له نافورات من ايطاليا ,وانواعا من 
الرخام والاعمدة . وخرظ له مشربیاث 
وشبابيك پزینها زجاج ملون » وفرشه 
بالود والمسائد والستائر ۰ واضناءه 
باتفنادیل واشموع زوالشکاواه .لم :يمك 
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بمراى الالفى .. مقر القيادة العامة للجیش الهرسی حيث قتل كليبر ,وتقوم مکانها الان محطة بنزين على اضية شارعى 
الالفى .والجمهورية بالقاهرة 


به سوی ستة عشر یوما ۰ ثم جاء جیش 
الشرق ٠‏ فهرب الامیر المملوكى فیمن هرب + 
اما البیت فسکنه ساری عسکر بونابرته 
الكبير , قائد الجبوش الفرنساوية الذی جاء 
لیلتقی باربعين قرنا من التاريخ ۰ فحوصر ٠‏ 
ودمر الانجلیز اسطوله فى « ابی قير ۰ ؛ ولم 
يجد متعة تخرجه من الحصان إلا ان يدفن 
إخباطه فى احضان المواطنه ۰ بولين, 
اافرييه ٠١‏ 








صعد الجترال « كليير » سلالم القصر 
المصنوعة من الرخام والمرمر والجرائيت 
اللصقول المجلوب من اسوان ؛ يتفقد العمال 
الدذين انهمكوا يصلحون ما طال الجدران من 
قذائف , وينزعون النوافذ المحترقة , 
ويستبدلون الزجاج المحطم ٠‏ تامل النالورة 
الفخمة فى قاعة الاستقبال الثى شهدت 
احتفال + الالفی , الأول والاخير بقصره الذي 
لم بسكته بعد ذلك آبدا » وسمعت اکاذیب 
نابلیون على شیوخ الازهر يوم اعلن امامهم 
إسلامه ؛ واكاذيبه على جنوده يوم وعدهم 
بان يحصل كل جندی‌منهم عند عودته إلى 
فرنسا ما یکفی لشراء ستة أفدئة من الارض 
٠‏ فمات معظمهم دون أن يجدوا قبرأ يدفنون 
فيه .. آما فى غرفة النوم ٠‏ فقد کانت وعوده 
الباطلة لمدام فورييه بالزواج منها منقوشة 
على الجدران » کاثر تذكارى للكذب والجين ٠‏ 
فقسددير رحيله من مصر فى سرية تامة 
وتركها دون أن يصحبها او يكتب لها حرفا 
واحدا . 








لم يكن المهندس ٠‏ جان بروتان » هو الذى 
تنبه لذلك الشاب الرث الملأبين الذى برتدی 
عمامة خضيراء ؛ وتفطانا یف وييني فى 
إثر الجترآل نب رفة الغرفِة الا تفقده 
للاصلاحات التى تجرى فى القضر , إذ كان 
بروتان پهشیغولا. بتقیریم,. ایضاحات.. چول 
عفیبای التؤميم للجرال ؛ ولكن یلام ٠‏ 
فوزئیتیه ۲ باور كدير رتنیا لديا القت 
الذي اخذ وجهه بظهر أمامه في کل غرقة او 
قاغة أ استشال” بها الجنوار ومرافقوها 1 
ولم تكن ملافحه نشی بشىء » ولعل آخرون قد 
تتبهوا ايضا له » لكن احدا لم يفسر الامر 
باكثر من مظاهره : فالقصر مليء برجال فثله 
بصدحون ما اصابه من دمار » فلعله واحدأ 
من العمال الذين بصلحون الزجاج او 
يخرطون الخشب : فجمیعهم يرتدون ملاس 
رثة , وحتی لو لم يكن ؛ فليس هناك ادنی 
احتمال لان بقوم ای انسان فى مصير الآن 
يعمل طائش . واطلال حى الازبكية شناهد 
على أن الطیش سي ء العاقبة ؛ فقد احترقت 
عن بكرة ابيها ٠‏ لان حفنة من المهيجين 
قلنت أن رحبل ١‏ بونابرث » يمكن آن يضعف 
موقف الفرنسيين فى مضي ٠‏ 





وجهها إليه و الجترال داماس » رئيس اركان 
حرب الجيش ٠‏ فغادر الاثنان القصر إلى 


الحديقة ۰ وبضحبتهما الحاشية 
واخترقاها عبر الارض المصنوعة من 


الفسيفساء الملون ٠.‏ إلى ممثى یقود إلى 


- ۰ مهسلة الدوفة ابسریسسل ۱۹۸۲ م 


حديقة بيت داماس المجاور للقبادة العامة » 
ولاحند فورتینبه أن الشاب ذا العمامة 
الخضراء مازال ضمن صفوف حاشية 
الجنرال » ولا كان ذلك فى رایه تطاولا , فقد 
مر احد الخدم بطرده قبل ان يذلف إلى دار 





ذو العمامة الخضراء 





فى قاغة الطعام بمنزل ١‏ داماس ١‏ تخفف 
« کلیبر « من سترته العسكرية بسب حرارة 
الجو : وسرعان ما شمل المدعوين جو من 
االفة , وزاد « كليبر » الجو مرحا بسخریته 
اللاذعة من , البطل القوی القادر » بونابرت 
الذی‌هرب فى جنح الظلام ؛ وترك له خلافة لم 
يكن يريدها ۰ وخطابا مليئا بالاكاذيب عن 
فرنسا التى هرول لنجدتها ٠‏ ولو كان صادقا 
لقال ؛ عن السلطة التى لابد أن اخذ لنفسي 
نصيبا منها قبل أن تتوزع وانا مخاصر هنا 
فى مصر 

وإذ تطرق الحديث إلى الأحوال فى مصر 
؛ بدا كليبر مطمئنا ٠‏ صحیح ان مشروعه 
للجلاء عنها بشكل مشرف قد فشل ۰ ولکنه 
انتصر على الاثراك فى معركة عين شمس 
واخمد الثورة التى قام بها المصريون ضده 
خمسة اسابيع متصلة ٠‏ وهو واثق ان 
سياسته ستثمر ۰ فالشىء الوحيد الذی 














الأسطول الفرئسن يقترب من شواطىء الاسکندرية 


يحترمه المصريون هو القوة ..ومصى - فى 
نظره - اقليم تحت الاحتلال العسكرى , 
وتنبفى إن تع نه » وف پتخضمیا 








هؤلاء القوم الماكرين ۰ الذين بخطنون فيم 
التسامح ويظتوئه ضعفا .. 

فى الساعة: الثائية: بعد الظهر غبار 
کلیبر « الحادبة قبل أن تنفض لبواصل تفقد 


اعمال الترميم ولیستعرض مع كبير 
المهندسين بروتان تصميما آعده لمبنى جديد 
يلحق بقصر الالفى عبر حديقة قصر الجنرال 
داماس بقامته المديدة التی تقرب من سنة 
قدام دون أن بنتظر ياوره الملازم دیفوج 
الذى لم يكن قد اتهى طعامه بعد , ولحق به 
بروتان : وانهمكا فى حديث حول البنی 
الجديد الذى بريد كليبر إضافته لمقر القبادة 
العامة ٠‏ لكى يتوقي فى الستقبل اى محاولة 
يقوم بها الغوغاء الصریون ٠‏ للهجوم على 
القيادة : كما حدث من أساببع ٠‏ وحين مر 
الائنان آمام بئر أقيمت عليه ساقيه ٠‏ لم 
بتتبها لذلك الشاب نی الققطان والعمامة 
الخضراء ‏ الذى كان یکمن متسترا بدوالیب 
دلف الرجلان إلى رواق طویل ٠‏ بفصل 
بين الحدیقتین + وتظللة تكعيبة من العنب 
وهما بواصلان الحدیث ٠‏ وفی حین التفت 
المهندس بروتان إلى الخلف یتفحص بعض 
التدمبر الذى لقیه فى طريقه : واصل کلیبر 
سيره فتقدمه بخطوات ٠‏ انذاك ۰ ظهر ذو 
العمامة الخضراء من خلف الساقية : وتقدم 








نحو الجنرال , الذی ظنه متسولا جاء يطلب 
عطاءة . او صاحب حاجة چاه یعرضها » 
تقل بعچوفة : 

u 


وال الشاب تقدمة بلا ترية .هادا يده 
الببرى إلى امامه ...ظِن الجترال (نه بريد 
تقبیل یداد ما أن ادرت مله خی للد له 
يده مبسوطة كي یقیلها .فى ثوان قليلة كان 
الشاب قد اخرج يده الیمنی من صدره »> 
وفيها خنجر حاد طعن به كليبر فى صدره » 
فى اللحظة نفسها كان برو: 





كنيبر يترنح آغمدها فى بطنه ثم فى ذراعه 


اليسرى وخده الايمن . اذهلت المفاجاة 
بروتان للوهلة الاولى فألقى بنفسه ارضا . 
وحين سمع» كليبر » ينادى حراسه بصوت 
ضعیف . استرد شجاعته فقام سرعا 
اليلق بالقائل .۰ وزهع: هنا كان يحفتها 
وانهال بها ضربا على راسه ۰ التفت إليه 
الشاب » تماسکا فى شبه شجار ٠‏ حسمه 
الشاب بمدیته فطعن بروتان ست طعتات 
حتی سقط فاقد الوعی . 

انقضت ست دقائق قبل أن يتتبة احد لما 
جری + اما الشاب ذو العمامة الخضراء فقد 
اختفى وحين اكتشف الحراس ماجری .كان 
كليبر « قد لفظ انفاسه الآخيرة ؛ وعلی 
آثرها انطلق من ميدان الإزبكية دوى طبل 
ينذر بالخطر ۰ فجاوبته على القور کل 
الطبول القرئسية فى القاهرة ‏ تدعو الجنود 








إلى مزاكزهم ۰ « واحتاطوا ‏ أكما يقول 
الجبرتى المؤرخ ‏ بالبلد ؛ عمروا المدافع , 
وخرروا القنابر ٠‏ وارسلوا العساکر إلى 
الحصنون: والقلاع , + وقانوا لابد من قبل امل 
مصر عن اخرهم » . واندفع. الجنود 
الفرتسيون کالجانین فى الشوارع يضربون 
کل من يقف فى طريقهم وقد اشتد غضبهم ٠‏ 
يبدا ان جنونا وبائیا قد اصاب الجميع + 
قتل الفرئسيون بسيوفهم وخناجرهم جميع 
من صادفهم من الرجال والاطفال . 

لم يتزك القاتل وراءه أثرأ بدل عليه بسوی 
جزء من شال غمامته الاخضم الذى تمزق 
خلال المعركة القصيرة التى وقعت بيئه وبين 
بروتان ٠‏ وانتشر الجنود يفتشون المنطقة 
التی جری بها الحادث وما حولها من بيوت ٠‏ 
ویعد ساعة عثر عليه الجندیان ن 
و« ووبين»'فى حديقة مبجاورة کب 
داماس . كان متهكا , تتساقط الدماء من 
راسه ‏ التى اصابتها عصا المهندس بروتان 
إصابات مؤثرة - فتلطخ ثيابه ۰ وتلون 
الجدران القصيرة نصف المتهدمة التى 
استند إليها , وكان عارى الراس إلا من 
غلالة من قماش اخضر . وكان یصلی . ! 

قال الجندى جوزیف بيران ‏ فى التحقيق 
الذى أجرى فى وقت لاحق من اليوم نفسه : 

- لقد اضظررنا ان نضربه بالنسيف غدة 
ضربات لکی نحمله على الشی .. 














تحولت المادية فى بيت الجترال «داماسن, 
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سور مدیتة عکا 


إلى مکتب للتحقیقات - اشرف الجنرال 
٠‏ ميتو » - اقدم چنرالات. الچیش وقاند 
القاهرة - على التحقيق : قال « المتهم ٠‏ أن 
أسمه سليمان عمره 4؟ عاما . وصناعته 
عاتب غريى كق خلت ٠‏ انكر انه قتل 
فجترال اكليير .: ويز العكون عليه "لب 
الحديقة بانه كان جالسا هناك لآن الخبالم 
کانوا يخاصرون جميع الطرق »فلم يستطع 
أن يقادرها إلى ای مکان ۰ وحبن ووجه 
بالخنجر الذى عثر عليه « بيران » و «روبیر 
مدفونا فى التراب فی نفس المكان الای 
قبض عليه انكر أنه يخصنه . وسل عن 
غلالة القماش الاخضر التى وجدت بجائب 
جثة الجترال ٠‏ وتبدو مكملة لغلالة اخری 
سائلة لها توجد فى ملايسه » فاجاب بانها 
ليست له . وقال ان الجروج التى براسه 
احدثها من قبضوأ عليه , 

تقول الترجمة العربية لتضاوض 
التحقيقات + فلما أن كان المتهوم لم بصدق 
فى جواباته ٠‏ امن ساری عسكر انهم 
بضربونه حكم عوائد البلاد . فحالا انضرب 
لحد أنه طلب العفو ۰ ووعد انه يقن 
بالصحیح ؛ فارتفع عنه الضرب وانفکت له 
سواعده ٠‏ وصار یحکی من اول وجدید .., 











مات الجنرال جان بابتست کلیبر « قبل أن 
یحتفل بعید میلاده السابع والاربعین + 
وحین ولد فى مدينة ستراسبورج عاصمة 
الالزاس عام ۱۷۵۳ م لم يكن احد یظن انه 
سيلقى حتفه فى ركن من حديقة بيت مملوكى 
بميدان الازبكية بمصر الحروسة - تشغله 


۲ مهالاو اپسرپسسل مها م 


الآ محطة بنزین على ناصية شارع الالفي 
- على يد وجل لم بولد ‏ فى مديئة خلب 
السورية ‏ إلا بعد ذلك التاپیخ بثلائة 
وغشرين ”اما كاملة 

فروق کقيرة قضيدت بین ,ال چلال . امونها 
شان العفن والمقام., افتحن نقرا اكثر من 
فلازم ون کلیبوی» بطق هزكتي ما يستويك 
وعین سر . وصاحت ؛ الوا العيسكرية 
البطولية على يناف افهار زین والقيلا 
والإردن راخدا طبيعى ر فالقائد الالراببي. 
ترك مذكرات ووثائق وسکرتبرین وفصو 
وشنعیا» واثنوم 
قبل أن یدفن فى حديقة « قصر العینی 
بالقاهرة . اما سلیمان الحلبی : فان احدا لم 
يعن بان یکنب تاريخه , وهو لم يكتب 
مذكرات + ولم بترك صورا جرافيكية أو زيتية 
ولا شك أن شاعرا مجهولا قد اښته ۰ ولكن 
المؤرخين الذين بعنیهم هذا الئوع من 
الشعرء كانوا نادرين فى ذلك الزمان . وهکذا 
لم يبق لنا من سليمان الحلبي إلا معلومات 
قيلة > وافوال بسيطة غير مزوقه - بل 
واحیانا رکیکه - ادلی بها امام هيئة من 
الجنرالات المتزمتين الذین تئوشهم مشاعر 
لثار والانتقام » بعد أن « اضرب لحد أنه 
طلب العفو ۰ ؛ واوصاف تاقهه منحها له 
الجبرتی - مورخ القاهرة -. الذى قال عنة 
نه , رجل افاقى أهوج ۰۰ واهم تلك الکلمات 
البسيطة الاسرة ؛ قالها ١‏ بعد أن ارتفع عته 
الضرب وانفکت له سواعده.» ؛ سالود لماذا 
جثت من غزه إلى مصر . قال : 

- كان مرادی: ان أغازى فى سبیل الله ! 

راس سليمان الحلبی - التى قطعوها 
بعد ذلك - كانت خالية من ذلك الذي 








كتيوا عنه واشبادوا به 














يسمونه + احلام الجد , 
عن ای تزویق او تهویل او اوهام بشرية 
للك جاءت کلماته بسيطة . فهو لم يكن يملك 
خبرة ٠‏ کلیبر ‏ الواسغة فى وضع هالات 
الغظفة حول ما يفعل ؛ ومن المؤكد آنه كان 
خالبا تماما من ای احساس مريقن بالذات": 
او خرص على ابراز العتجهية والعظمة كما 
كان القائد الالزاسى يفعل . كان شابا تطهری 
ری المسائل في مباشرتها ونقائها «ففعل ما 
فعل . لان , مراده أن يغازى ‏ أى بجاهد - 
فى سبيل الله ١‏ ولا لشی ء اکثر من ذلك .. 
والمواجهة الدموية التی‌حدئت فى رواق 
العنب ١‏ بين سلیمان الحلبی وبين جان 
بانیست کلیبر تصور على لسان مورخین 
كثيرين باعتبارها مواجهة بين رجل متعصب 
مصاب بهستیریا تاو فلاوس - دینیه:» 
وبين قائد عظيم من ابناه حضارة الحرية 
والاخاء والمساواة ۰ جاء ليتشير العلم 
والعمران والتقدم فى الوطن العربى , 
ولینقله من القرون الوسطى إلى العصر 
الحديث 
ك بعض أكاذيب المؤرخين : وهی ليست 
قليلة » فلا احد يعرف على وجه التحديد 
- این تكمن الحضارة فى تاريخ حياة 
الجنرال + جان باتيست کلیبر ۰.: ولا احد 
بستطیع ان بضبط ذلك الانتماء لمقولات 
الثورة الفرئسية فيما فعله ‏ هو وسیده 
بونابرت - باهل القاهرة واهل يافا وأهل 
رشيد » وكل الذى نضبطه ۰ هو الدافع 
والبنادق. والبارود والمذابح والقسوة التى 
الاحد لها : وحقنة من الشعارات عن الحرية 
والاخاء والمساواة , اعترف بونايرت ‏ بعد 
فلك - باتها كانت دجلا من آعلی ظرا 


. وکان هدفه غاريا 
































مدينة یافا - للرسام وود وارد ۱۸۷۰ - ۹۸۸۰ 


وفی السنة التى ررق فیها .الخاج محمد 
امین + تاجر الزبد بمديئة حلب السورية 
بابئه سلیمان ( ۱۷۷5 م ) ٠‏ كان جا 
باتیست ‏ کلیبر قد أنهي دراسته للعمارة 
وللهندسة الحربية ‏ والتحق بجيش مملكة 
بافاريا ٠‏ حيث خدم ثمانی سنوات وحيز 
نشي ء الحرس الوطتی - قى بداية الثور: 
لفرنسية - انضم البه ۰ وهكذا اصبح 
الضابط السایق التفوق فى خدمكم 
الاميراطورية ماریا تريزا والملك لويس 
السادس عشر ٠‏ جمهوريا متحمسا . وهو آمر 
يصعب فهمه على الذين ياخذون الحيباة 
ببساطة . ولکننا نجد أن أشباها ونظائر فى 
حياة كل جترالات الثورة الفرنسية , 
الساعين إلى مجد السيف وغظفة السلظة ٠‏ 
دون ان يشغلوا انفسهم بالبحث المزعج عن 
أهداف عليا أو غايات سامية ‏ فهم يقاتلون 
ویقتلون ۰ ولیس فى مرادهم أن یفازوا فى 
سيل الفه اوا سبیل الوطن ام 





كليسير 
حاكما للاسكتدره 








وهكذا شارك کلیبر بكفاءة عسكرية فى 
قمع الاضطرابات التى قام بها فلاحو الأقاليم 
الغربية الفرئسية ضد الثورة قى الفتدية 
واللوار وسيفرو بریتانی : وشارك فى حروب 
الثورة ضد التدخل الأوروبى فد افع عن مايئز 
التى حاصرتها القوات البروسية شهرب 
واتضم إلى جیش الجنرال بوئابرت الذى 
فتح ايطاليا ء ولمع اسمه فى معارك شامبائيا 
وشالروا ومابستريك وحين قرر بونابرت أن 
بتشى ء امبراطورية قرنسية شرقية « صحبه 








معه إلى مصر . حيث كان مقدراله ۰ أن يموت 
قى مواجهة دموبة . بعد عامين من رحيله 
إلى الشرق 

ولا که يعرف ابن كان وا لحلیی 
حبن ول وی اہ نیو ی ۲ بو 
(تموز ) ۱۷۹۸ م لعله كاز فى القاهرة , او 
هي مکعم.او هی ,الاسکند پیةه_فرانها ږ فلليذى 
ناف رفن ریکهی آنه شاب اوخا كتير 
التخؤآل , فقو ابر تاچ ر فى يط کل یار 
فيه موضبع عسف من يحكمون ٠‏ تتوالي 
یهد المراكت ا واتفرامات ا اماد 1 
وينتقلون بسرعة من الحياة الرخية السهلة 
إلى حياة تصل إلى حد الفاقه . وهو لم ياخذ 
عن ابيه إلا انه كثير التجوال . فقد عاش 
ثلاث سئوات فى مكة والمدينة مجاورا للديت 
العتيق ولقبر الرسول , وعاش ثلاث سئوات 
اخری فى القاهرة ‏ مجاورا للازهر الشریف ٠‏ 
يدرس القران ويحفظه على يد شيخ تركى 
عجوز اسمه مصطفى افندی . وهو قد زار 
القدس وتابلس , وكان على صلة وثيقة باهل 
غزه . حتى أن الشيوخ الثلاثة الذين عرفوا 
متروعه لقتل الجنرال كانوا جمیعا من 
غزه ؛ 























وکان اول ما فعله ٠‏ كليبر ٠‏ حين نزل إلى 
البر على شاطیء العجمى بالاسكندرية + 
ارتوى من ماء بثر قريبه ۰ واستغرق فی نوم 
طويل ايقظة منه البرد : وفى الصنباح التالی 
بدا هجوم المتحضرين على » المتوحشين 
الهمج .. العرب .. المسلمين .. المصريين » 
من اهل الاسكندرية . وفى الهجوم تلقى 
كليبر طلقة إنذار اصابته فى جبهته ٠‏ أطلقها 
جتدى من قوات الدفاع عن المدينة المحاصرة 








اكان نقف على سون المدينة ۰ ودم يفهم 
كديبر. مغزی الانذار الدى اصابه فى 
جبهته . فقد شغل بعد ذلك بعلاج إصابته + 
وبالضيق من قائده بوتابرت ؛ الذى ترکه" فى 
الانسكندرية قومتدانا وحاكما ٠‏ واصطحب 
لفرقة التى كان يقودها قى رحفه لفتح 
فقاهزة , وحرمه هن رؤية القرون الأربعين 
الت أطلت على الغزاة من قمة الإهرام : 

وفى الفترة التی حکم فيها » كليبر 
الا اقبت آنه مخلص حقا لبادیء 
الفرنسوية المبتية على الحرية والشسوية. 
- كما جاء فى الترجمة العربية للمنشور 
الى وزعه نابليون على المصريين ‏ وآية 
ذلك الاخلاص ان سكان الاسكندرية احتنوا 
- بعد أن اقتحم الغزاة مدینتهم - بالمساجد 
فذبحهم الغزاة ؛ الرجال والنساء ., الكبار 
والضفار ؛ وحتى الاطفال ٠‏ ذبحوهم عن 
يكرة ابیهم .. وبعد اربم.ساعات هدات 
سورة جنود الحضارة » راقعی اعلام 
« الحرية والتسوية ء ! 

وتلك واقعة لم يروها الدفاع عن سليمان 
الحلبی فى المحاكمة الهزنية الثى اجریت له 
عقب مقتل كليبر ‏ ذلك آنه لم يكن هناك دفاغ 
نما هو نفسه فقد ظل صامتا هادثاً كرجل قعل 
ما بريد ولا يعثيه ما يجرى أمامه ۰ ولو أنه 
تكلم لنقلت جثة کلیبر التى كانت ختی ذلك 
الوقت فى منزل الجنرال داماس المجاور لمقر 
اللحكمة ‏ لتوضع فى قفص الاتهام ٠‏ ولکف 
ممثل الاتهام القومسبير سارتلون ‏ مدير 
مهمات جبش الاحتلال . عن الاندفاع فى 





























سحل اراس بغار الجد. : الأی تراجعت 
عن في امعانع. اخظان الخروب 

اكاليل الفار ۶ ال تزین راش اكليبز 
اکثر هن أن تحصی ؛ لكن سليمانالحلبى اثر 
الصمت ٠.‏ اما مؤرخو الحضارة فقد تحدتوا 


ميل اند و هت أبريسل ۱۹۸۲ م 


احیاتا ‏ فیعد عشرة ایام من تعیینه قومند انا 
على الاسكتدرية آمر الجنرال کلیبر بالتحفد 
على عدد من كبار أعيان المدينة ووجوهها 

والسبب ان جقة لحد 
جنود مدقعية الاسطول الفرتسى وجدت فى 


واتخذهم رهائن 


أحد الشوارع ٠‏ ولفظ البحر - فى اليوم 
نفسه ‏ جئة لخادم فرنسی لأحد الضباط ٠‏ 
فقضب الجنرال . وطلب تسليمه الجناة , 
وتهدد پشنق من تفع عليه القرعة امن 
الرهائن إذا لم يسلموا له . مؤكدا بذلك فهمه 
للمساواة ء فلا اخد فى شعب مغلوب ومقهور 
ایا كان فقامة ٠‏ يساوى جنديا قتل غالبا 
الآنه تسلل إلى بيت يريد أن يدب على تسائه 
فنال جزاء عدوانه على حرية الآخرين :ولا 
أحد قينا تحن المتخلفين الجهلة . بساوی 
خادما طوح به السكر إلى فياه البحر ۰ آنا 











رباء رهائن والتهدید بقتلهم على 
جريمة ارتکبها غبرهم ؛ فهو أفضل تطبيق 
لقاعدة ‏ شخصية العقوبة + وهذا هو فهم 
الغزاة لما قاله روسو ومونتسکیو وفولتير 
وكما اثبت بونابرت - حين حكم مص 
أنه مجرد عاهل مستبد ۰ فضلا عن آنه #ازى 
ققد أشبت کلیبر نفس الشىء ١‏ الفرق بين 
الرجلين .أن الاول كان پشوشا + آما كليبر : 
فكان جهما . يقول الجبرتى أن اكابر البلد من 
اللشايخ والاعیان حین قابلوه ١‏ لم يروا مته 
بشاشة ولا طلاقة وجه مثل بونايرته : فانه 
كان بشوشا يباسط الجلساء ويضحك 
معهم » ؛ وكان بونابرت ينطلق من قاعدة 
ثابتة هی أن بقطع ست رءوس کل يوم « 
ویحتفظ مع ذلك ببشاته ۰ اما کلیبر ۰ فكان 
بقطع الرءوس - بنسبة اقل - ویعوض 

















الفرق بجهامة تفرض هيبته ۰ وبفرض 
غرامات جماعية تستنزف الال بلا رحمة » 
واجتمع. المنهجان لیطیحا. براس السید 
محمد کریم محافظ الاسکندرية ۰ إذ اصدر 
الجترال کلیبر فى ۲۰ یولیو ( تموز ) ۱۷۹۸ 
قرارا بالقبض عليه بتهمة إثارة العصیان 
ضد الحملة ٠‏ وبعث به إلى تابليون 
القاهرة فاصدر آمره باغدامه » وخيره بين 
الوت بالرصاص ٠‏ وبين افتداء نفسه يدقع 
غرامة خلاتین الف ريال ٠‏ فلم يقبل ٠‏ وقالوا 
له : ائت رجل غنی . فماذا أن تفتدی 
قسك بهذا المبلغ ؟ قال + إذا كان فقدرا لي 
أن آموت , فلا بعصمنی من الموت مال مهما 
كثر : وإذا كان مقدرا لی ان اعيش ٠‏ فلماذا 












ن سلیمان الحلبى ٠‏ الأقفاقى 
الأهوج » بتعبير الجبرتی » يملك ثلاثين الف 
ريال ليفتدى نفسة ؛ وكل الذئ كان معه ۰ 
حين قدم إلى القاهرة من القدس ليقتل كليبر 
اربعون قرسا قيمة كل منها اربعون باره » 
ولم تكن راسه محملة یاکلیل الغار واوهام 
للجد ؛ إذ كان يسعى مختارا للفداء ۰ لمعاتقة 
قدره ؛ للمغازاة فى سبيل الله .. 

وهو قد ولد فى خلب ٠‏ 





لشام : الارض التى کائت يعض حلم نابلبون. 
وکلیبر ببناء امبراطورية فرنسية شرفت 
لیقطع الطريق على انجلترا ویضربها فر 
الصميم . يضريها فینا » يدميها برمؤستا 
المقطوعة » بجوعنا وقهرنا وذبحنا ونحن 
نصلى ۰ ملوحا أمامئا بالجوكارد شارة 
الثورة الفرنسية المتلثة الألوان ٠‏ ويزخارف 
الحربة والاخاء والمساواة التى لم نشهد 
شینا منها .. 


فى الظریق 
إلى عكا 





کلیبر ایضا ذهب إلى غزة ويافا . حدث 
هذا قبل مقتله بعام . فلم يكن امام بونابرت + 
بعد أن حطم ثلسون ‏ قائد الاسطول 
البریطاتی - اسطوله ۰ قبل أن يمرشهر على 
نزوله مصر , وبعد أن ثارت عليه الدن 
المصرية جميعاء إلا أن يحاول خرق الحصار 
وان يؤكد لنفسه ؛ ولجيشه وللشعب الذى 
برفض , جوكارده » ولاعدائه فى اوربة » أنه 
مازال منتصرا وقويا وفى ذروة الجد ؛ فكان 
قراره بغزو الشام : وفكر فى أن بولی كليبر 
قيادة الحملة , لكنه عدل عن ذلك واثر نفسه 
بالمجد التوقع فتولی بتفسه القيادة » وحرم 
القائد الالزاسى التکبر الذى كان بعتبر 
نقسه اقدم من بونايرت واکفا مئه عسكريا , 
من مجد الشام ! 








وقى الشام لم يكن هناك مجد لبونابرت او 
كنيبر ٠‏ وفیما بعد قال أولهما » لو استطعت 
الاستيلاء على عکا » للبست عمامة , 
ولجعلت جنودی يرتدون السراويل 
الفضفاضة ؛ ولجعلتهم فیلقا فقدسا ء 
ولنصبت نفسی امبراطورا على الشرق + 
ولعدت إلى باريس بطریق القسطنطينية .. 
ولكن هذه الاحلام قد دفنت تحت اسوار 
عکا  :‏ 

الجد الى تحقق قى حملة الشام , 
حققته عکا التی صفدت للحصار ٩۲‏ يونا 
کاملة رغم ضرب الاسوار والابراج بانداقع » 
وما فتحته الدفعية الفرنسية فى اسوارها 
من ثغرات » وموجات الهجوم علیها : موجة 
بعد موجة ؛ لکنها لم تفتح ابوابها للغازی 
الذى بحلم بعمامة وسروال فضفاض , اما 
الیل الغار التى عاد بها کلیبر وعاد بها 
بونایرت + فهی تملا كتب التاریخ + مذابح 
وقسوة وولوغ فى الدم تخجل منه الوحوش 
نوات الخلفر والناب التی لم تقرا فولتیر . ولم 
تتاثر بروسو 

فى الطریق إلى عکا سيقطت العریش 
وغزة والرمله وبافا ۰ وی کلبیل, بعض 
عحد هذا الفتح . فقد كانت فرقثه طلبه 
الجبش . اما التفاصیل قهی کثيرة : فقد 
تسدلت تنیبه مس فرتم الي معسكر ایعرپنر 
فقتیت ,هالسلاح الابیضق خسائّه مق |لچند 









۲ واباجانی . كانوإنائميق نیما ی روم 


رمضاني وسحوره , لم بستیققد الباقون إلا 
خيل کم کلب ادعلکر را انم بعد 3 
تشبعت بها الرمال + فتبح ۰ حيئئذ اخذوا 
فسرى ٠‏ ولولا ذلك لواصلت الكتيبة مهمتها 
فى محو الفارق بين المحاربين وسفاکی 
الدماء . مغلقا على ماجرئ فى معساكر 
العريش قال نابلیون » والحقيقة از هذا 
الهجوم بعتبر من اجمل العمليات الحربية 
التی بتصورها العقل » . والشى ۶ المؤكد أن 
سلیمان الحلبی - القذر الثياب والزری 
الهبئة والذی كان كثير انتجوال فى فلسطین 
وسوریا ومصر والحجاز . كان يفهم معنى 
مختلفا للجمال عن مفهوم الجنرال بونابرت 

ما جرى فى يافا كان تنويعآ آخر على تلك 





ففاتحین يدل ان بناقشوا مع الحامية روط 
التسليم . اندفعوا يقتلون کالجانین كل من 
بلقهم من اهلها . فعلوا ذلك طوال ليلة ونهار 
انبج خلالها كل من له وجه انسان : الشیوخ 


والفتيات .. الرضع ومن لم يبلقوا الحلم ٠‏ 
السلمون والمسبحيون . اصبحت السيوف 
والمدى اسيدة الموقف وفانده البشر .جنون 
مجنون یعرید فى شوارع يافا ظامیء للدم . 
بتضاعف هياج الفاتحین حین يسمعون 





قعتها . یفاوضونها فى التسلیم . يطلب 
جتود الحامية يالا يغاملوا كما عومل 
المدنيون من اهل يافا : يبذل لهم الوعد سخيا 
بان يعاملوا كاسرى حرب . يسلم ثلاثة الاف 





جندى سلاحهم . فيهم مغاربة وسوريون 
وفلسطینیون ومصريون واتراك ٠‏ يعقد 
بونابرت مجلسا عسكريا يضم قادة حملته 
على الشام . فيهم كليبر . بناقش الجلس 
مشكلة الأسرى : كيف يطهمهم الجيش 
الفزنسى وهو بعيد عن خطوط تموینه:؟ :من 
يحرسهم والحملة فى حاجة إلى كل جندی 
من جتودها ؟ . كيف يطلق سراحهم وقد 
ينضمون إلى عكا فيحاربون الفرنسیین مرة 
اخرى . 


قرار باعسدام 
حامية کاملة ! 


لم يقل احد من الذین ثبتوا اكاليل الغار 
على جبین « کلیبر ‏ انه تحدث - فی هذا 
الاجتماع ‏ عن كلمة الشرف التى استسلم 
جنود الحامية تصدیقا لها . ولم نسمع اه 
تحدث عن قوانین معاملة اسری الحرب 
الژین سلموا سلاحهم ؛ وکقوا عن القتال + 


نلك القوائین » الحضارية » الشی 
لا نستحقها نحن , الهمج المتوحشين ٠ ١‏ 
ولان ٠‏ كليبر « - أو غيره لم بثر ها الدفع 


البسيط ؛ فقد صدر القرار باعدام حامية يافا 
عن بكرة آبيها ( ۲۰۰۰ عربی ومسلم من 
عضر والشنام والمغرب وترکیا ١)‏ 
وصف التنفیذ کتبه الواطن الفرنسی - 
بیروس - فى خطابه لامه .. قال فيه : 
- فى صباح الیوم التالی اخذ المغاربة 
جمیعهم إلى شاطیء البحر : وبد ات کتیبتان 
في رمیهم بالرصاص +٠‏ وکان آملهم الوحید 
فى النجاة هو ان يلقوا باتفسهم فى البحر + 
فلم يترددوا ٠‏ وحاولوا كلهم الهرب سباحة 
فضربوا بالرصاص على مهل ؛ ولم تمض 
الحظة حتى اصطبغ ماء البحر بدمائهم , 
وانتشرت جثثهم على سطخه ۰ واسعد 
الحظ نفرا قليلا فوصلوا إلى بعض الصخور 
ولكن الاوامر صدرت للجنود باقتفاء آثرهم 
فى قوارب والاجهاز عليهم وصدرت 
التعليمات للجنود بالا يسرقوا فى الذخيرة 
قيلعت بهم الوحشية أن اعملوا فيهم الطعن 
بالسونکی . وقد وجدنا بين الضحايا اطفالا 
كثيرين تشبثوا وهم يموتون بابائهم . 


ع قا 











بلاق 


على شاطیء البحر ٠‏ كان من بقی من 
ری حامية يافا . یخوضون بحر الدم دفاعا 
عن حیاتهم ٠‏ ویصنعون من جثث رفاقهم 
الذين ماتوا بالرصاص ٠‏ متاریس تحمیهم 
من طعئات السونکی . 

بعد خمسة اسابیع من ذلك التاريخ تکرر 
الشهد بمعظم تفاصیله اسفل جيل طابور 
جنوبی بحيرة طبرية . وکان البطل هذه 
المرة کلیبر نفسه ۰ إذ طوقه چیش والى 
دمشق اسفل الجبل : واستمر یحاصره عشر 
ساعات . حتى کادت ذخیرته تنفد « واستبد 
العطش بالجنود » وامامهم - علي مسافةء 
قريبة بحيرة عجزوا عن الوصول إليها » 
وانقذ ثابليون الموقف ٠‏ وقاد بنفسه فرقة من 
الجيش بدات فى إطلاق الدافع من مرتفع 
جنوبی ساحة القتال » وحين بدا جيش والي 
دمشق ينسحب توقبا للمدفعية التی اصبح 








جدفا سهلا لها - 
ت الماد 6ا جیگ الل مش اس وب 


آمر كليبر رجاله المجهدين 


خانوا في الیحبره ٠‏ لا لیشویول0 ونکن: 
لیقنلوا .“كلتب آحدهم فی کردا 
کتا | نموت" فعا ٠+‏ لوتكن | لات اللانتقام 
تفا غلباتا للماء ٠‏ والهیت تلمانا للدماء 
رحنا تخوض إلى خصورنا مياد هذه 
البحپرة التی كنا نشتهی أن نشرب منها 
أقدحا قبل لحظات , غير انتاالم نعد نفكرفى 
الشراب .بل القتل وفى صبغ البحيرة بدماء 
هؤلاء الهمج ؛ حتی امتلات بجثثهم .. 
فى تلك الأيام كان نابلیون قد طبع 
منشورا لهل فلسطين قال فيه « ... وسيكون 
الدين على الاخص موضع الحفاية 
والاحترام . لان جميع الظيبات من عند الله 
.. والنصر من عند الله 
جنشت اهل يافا المتعفنة فى شوارعها » 
متاريس چثث الحامية التى ظلت على 
الشاطی»:الدم. الذى روى عطش جیش کلیبر 
اسفل جيل طابور كل هذا آتمر طاعونا مالبث 
أن هزم الجیش الغازی تحت انوا عكا . 
يقول هیرولد » فى البوم الثانی من مذبحة 
يافا : ارسل الله الذی من عنده تاثى جميع 
الطيبات ‏ الظاعؤن على الجيش الفرنسی 
ومع أن احدا من المؤرخين لم يذكر شینا 
عن سليمان الخلبی ١‏ فمن المؤكد آنه كان 
تونها فى ستجد ماامن مسناجند خلب ١‏ او 
دمشق ٠‏ أو القاهرة ٠‏ يقرا بخشوع 











4 فة اند وحسة ابريسل ها م 








- وارسل عليهم. طيرا ‏ ابابيل ٠‏ ترميهم 
يحجازة عن ایل ع فجملوم جن 
اكول . 





قضى سلیمان الحلبى الشهوز الخمسة 
الاولی من عام ( ۱۸۰۰ م ) فى فلسطين . 
وصلها فى الشتاه ليصلى فى المسجد 
الاقمى ‏ ويجاوره متا : ولايد انه مع ,هناك 
بما فعله الفرنسیس باهل یافا وبحامية 
دمشق ومعسكر العريش . كان مكدودا 
وضائقا ٠‏ ذلك إن والى خلب العثفاني 
ابراهيم باشا , فرض على آبيه غرامة 
ضخمة والزمه بدفعها , فرحل الشاب القلق 
عن عمل یقتات منه » وعن باب پشکو إليه ما 
بفعل الوالی الظالم . 


وکانت فلسطین ایامها قد اصبحت مرکز 
تجميع الجیوش العثمائية التى تستعد 
للهجوم على الفرنسيين لتجليهم عن مضر 
اما كليبر ٠‏ الذی تولى قيادة الجيش فى 
مقتبل الخريف ٠‏ فقد كان يقرا ساخرا رسائل 
تابلیون إليها : 

ولا تنس یا مواطنى الجنرال ان قمبيز 
واجزرسيس والاسکندر: الاکبر وعمرو: .بن 
العاص وسليم الأول كلهم دخلوا مصر من 
فسطین : 

فماذا تفيد تلك البدیهیات التازيخية , 








قائدا استخلف على جيش هبطت قوته 
المقاتلة الى النصف ۰ وهذه الطاعون : 
والخصار يخنقه:من: البن والبحى ۰ ویکتب, 
كليبر إلى حكومة الديركتوار الفرنسية 
قائلا : 

نی اعترف باهمية احتلالنا مصر » وقد 
كنت اقول فى اوربا ان مصر بالنسبة لفرنسا 
كنقطة الارتكاز التى نستطیع بها ان نقبض 
على ناصية التجارة ۰ ونتولی زمامها فى 
سائر اتحاء العالم ٠‏ ولكن. يجب أن يكون 
لفرنسا محرك اقوى . وها المحرك هو 
آابجرية :رولقد کانت الفا بحرية ثم رشاعت 
فتغیر کل شى ء ؛ وتغيرت المسالة من كل وجه 
ولم يعد لثا هيما یظهر لى سنوی عقد صلح 
مع تركيا لنمهد لانفسنا طریقا شريفا نخلص 
به من حمله لا یمکن أن تحفق آغراضها القن 
دعت الیها : 

ولان احدا فی فرنضا - حتی بونابرت 
ذاته - لم برد عليه ٠‏ فقد دخل مفاوضات 
الصلح مع العثمانیین ٠‏ ووقع معهم ‏ فى 
۶ يتاير (۲۵ )۱۸۰۰ م معاهدة العریش 
وتطبیقا لها بدا جيش الشرق فى الوحیل ٠‏ 
لکن اللعبة الدولية ابت عليه هذا « الطريق 
الشریف ٠‏ » فالانجلیز الذین کانوا طرف فى 
للفاوضات : لم پرضهم آن بزحل جيش 
الشرق باسلحته لینضم إلى جبهات القتال 
ضدهم فى أوروبا ٠‏ ققطعوا طريق البخر) 
عليهم ٠‏ واسروا كل من خرج متهم ٠‏ ولم يج 
العثمانيون بدأ من الهجوم على الچیتر 
الفرنسی لاجلانه بالقوة . فكائت معركة عين 


الفاق عر 


بين « العظمة , 
و « الوحشية» 


لم يتطلب الجیش العتمائی سوي بوم 
واحد لیهزم فى معركة عین شمس ٠‏ لکن 
١‏ القاهرة » تمردت خمسة اسابیع كاملة » فما 
كاد کلیبر ينتصر على العنمانیین ۰ حتی 
تحولت شوارع المدينة إلى متاریس ٠‏ امتد 
الغضب من بولاق إلى کل انحاء المديثة , 
خرجت السیوف والبنادق والرماح والعمی 
بل والدافع المدفوئة فى ياحات التازل . 
وسرعان ما استولی الثوار على المدينة , 
قامو! متاريس قوية فى مداخل الشؤارع ٠‏ 
هاجمت فصائل متهم مقر القيادة العامة 
لجيش الاحتلال , حيث يسكن كليبر » فی 
ميدان الازبكية . انشاوا معملا لصنع 
القنابل وصت المد اقح ؛ جععواله الحديد من 
الساجد. والحوانيت ٠‏ وتطوع الصناع 
اللعمل فيه . استعانوا بكرات الحديد التى 





تستخدم فى الموازين « كقذائف » , اخذوا 


يجمعون القنابل التى تتساقط من الدافع 





٠‏ ولمراقبة المتاريس ورسم الخطط 
وحين دخل كليبر المدينة :كانت فى آيدى 
الخوار ؛ فلم يبق آمامه سوى الثان ٠‏ بدات 
مدافع الفرنسيين تطلق قذائفها على المنازل 
واحتلت فرق من جيش الاحتلال الاکام 
للشرفة على المديئة : فاحاظت بها شمالا 
> ا ع ت31 
٠‏ وتقدم جِيش الشرق يشعل النار فى 

e‏ والمنازل تطفئها الامطار الغزيرة 
التی هبطت على القاهرة ؛ فيعيدون اشعالها 
من جديد . خممنة اسابیع كاملة والقاهرة 
تقاوم ۰ والنار ترعى فى مساكنها ؛ ولا أحد 
يقيل التسلیم.: 

واخيرا .. اقتحم الفرنسيون بولاق + 
ففعلوا پاهلها - كما يقول الجبرتى المؤرخ - 
ما تشيب من هوله النواصى ۰« صارت القتلى 
فى الطرقات والازقة , واحترقت الدور 
والقصور » ٠‏ آما الأرّبكية وما جاورها من 
الاحیام التی دار فيها القيال ۷ا فقذ صارت 
كنها ۰ تلالا وخرائب ٠‏ كانها الم يكن معنی 
صبابات ؛ ولا مواطن اتش ونؤهات ٠‏ جنت 
بها اپدی لزان ٠‏ وطوارق الحدثان چتی 
تون جانا واققرت مسأكتهال تاکب 
عن شامرقها |العبرات ٠.‏ . 

یکی الجبرتى المؤرخ ٠‏ اما الجترال کلیبر : 
لهذ أضيفا إنى أكاديل غاره : اخلیلا جدید» 
ویات من الدقة العلمية ان نسمية ؛ بطل 
معارك هايستريك وشارلوا وفانيبه وجبل 
طابور وعين شمس وبولاق ٠‏ 

فى القدس كان سليمان الحلبی- القادم 
من قلب القهر - قد قرر أن بغازی فى سبيل 
الله ب 














لا احد يدرى كيف نبتت فكرة مشروع 
اغتیال كليبر . ومن الذى اوحى بها , ذلك أن 
سليمان الخلبى ؛ لم يكن من هؤلاء الذين 





یدوئون خواطرهم . كما انه لم يعن كثيرا 
باطلاع الآخرين على مادار فى راسه . وحين 
قیضوا عليه , وعذبوه « حكم عوائد البلاد » 
لم يفض کنیرا فى الحدیث , ومع آن جوهر 





روایته لما جرى ۰ صحيحه ؛ إلا بعضا مما 
قاله , وقاله الاخرون . يحتمل الشك وربما 
الاهمال . 


وطبقا لروایته ۰ فقد نبت المشروع فى 
حوار بينه وبين » اخمد الا محافظ القدس 
وكان الحافظ قد تسلم متصبه فی نهاية 





مارس ( آذار ) ۱۸۰۰ م وذهب اليه سلیمان 
يشكو ما بلاقی اباه . الحاج محمد امین ؛ 
تاجر السلی بخلب ؛ من اضطهاد ۰ إذ تعود 
ابراهيم باشا : محافظ حلب » أن يفرض عليه 
- وعلى غيره من التجار - غرامات فادحة 
يتوءون بها . واسفر اللقاء عن مواعيد اخری 
متعددة ,جرت فى الایام التالية : وتراجعت 
خلالها المشكلة بين ناجر السلی ومحافظ 
حلب , ليطرح مشروع اغتيال كليبر .. 

واسفرت اللقاءات بين الرجلين عن اتفاق 
بان يتوجه سليمان إلى القاهرة لتنفيذ 
اللهمة » وطلب منه احمد اغا أن يسافر إلى 
غزة ؛ لیلتقی هناك يشخص اسمه « ياسين 
اغا ۰ ٠‏ سيقدم له المساعدات الضرورية 
لتنفین مهمته . ولم بزوده بای خطابات 
تقدمه أو رسائل تعريف ۰ إذ فضل ان يرسل 
ذلك عن طريقه » حتى لا تتعرض الرسائل 
للوقوع فى بد غريبه ؛ أو تطلع عليها عين 
متطفله ٠‏ 

ولم تستفرق ‏ تلك المباحثات جميعها 
سوى ثلاثة ايام . وفى اليوم الرابع غادر 
سلیسان ٠‏ القدس 

















غزة : لیکون فى مامن من قطاع الطرق . 
وحین وصل إلى غزة فى نهاية ابریل 
(ئیسان ) ۱۸۰۰ ؛ التقی بیاسین اغا ء الذی 
قال له بان لدیه علما بالهمة التی قدم من 
إأجلها , ورتب له إقامة مؤقتة بجامع غزة 
الكبير » وتردد عليه هناك عدة مرات ٠‏ تباحثا 
خَلالها فى الشروع ۰ وكان ياسين اغا 
حريصا على ان يكون اللقاء خفية عن 
الاعين » لذلك تمت مغظم اللقاءات ليلا ٠‏ 
وخين تمت الصفقة ٠‏ وعده ياسين برفع 
الاضطهاد عن ابيه ‏ وان يشمله بحمايته فى 
جميع المناسبات ۰ واعطاه اربعین قرشا 
ترکیا - قيمة' کل منها اربعون باره - 
لصاریف سفره ؛ واوصاه أن یکون حذرا ٠‏ 
والا ينفذ المشروع إلا بعد ان يضمن نجاحه 
والا يحدث احدا پشانه . 

وخلال الايام العشرة التى أمضاها بغزة 
فى انتظار قافلة تقوده للقاهرة ٠‏ اشتری 
سليمان الخنجر الذی آغمده فينا بعد فى 
صدر كليبر ؛ ولم يبذل مچهودا کبیرا فى 
الانتقاء ۰ إذ اشترى اول خنجر صادفه + 
والتحق باول قافلة مسافرة ٠‏ وکانت محملة 
بالصابون والدخان ۰ فطعت المسافة بين 
غزة والقاهرة فى ستة ايام , قضاها سلیمان 
على ظهر هچین . 

ولان القاهرة كانت حین وصل إليها 
سلیمان فى منتصف مايو ( ۱۸-۰ م ) - 
ما تزال تلع جراح الثورة ٠‏ ابوابها مخفورة 
واثار الحریق فى کل شوارعها ۰ والبحث لا 
بهدا - ليل نهار - عن الجنود العثمائيين 








ع 4۷ > 





الذين تسربوا إليها , والمتمردين الذین قاذوا 
المقاومة ؛ فقد آثرت القافلة الا تدخل المدينة , 
وحطت رحالها فى قرية صغيرة. بجوار 
الجيزة اسمها ؛ العياظ . ومن هناك استاجر 
سليمان الحلبى مارآ ٠‏ دخل به المديتة في 
۶ ماپو ۱۸۰۰ 

امضی سلیمان الحلبی شهرا كاملا فى 
القاهرة : كانت الئورة قد خمدت ۰ آما اعمال 
الثار فکانت فى متها . وكان کلیبر يطبق 
قاعدته : رؤوس اقل تذبح ٠‏ واموال كثيرة 
تنهب ولا بشاشة هناك . لذلك صنمم - كما 
قال - أن يعصر مصی كما یعصر الشربتلى 
الليمونة . وتطبیقا لسياسة « الارهاب 
المالى » ثلك ؛ فرض على المدينة العاضية « 
غرامة قدرها ۱۲ ملبون فرنك ۰ واعتقل 
خمسة عشر رجلا من آعیان المضسرمين حتی 
تجمع الفرامه الذی وزعت - كما بقول 
الجبرتى ‏ على الملتزمين و اصحاب الحرقر 
حتی الحواة والقرداتبة والتجار واهل 
الغورية وخان. الخلیلی والصاغة 
والنحاسین ‏ والدلالین والقبانية وقضاة 
الحاکم وغیرهم » کل طائفة علیها مبلق 
معلوم . وکذلك بیاعو الدخان والثنباك 
والصابون والخروجية والعطارون‌والزیاتون 
والشواءون والجزارون والزینون وجمیع 
اهل الصنائع والحرف , وجعلوا على 
الاملاك والدور اجرة سنة كاملة ١ء‏ 

وعند | ٠‏ كان البلاء عظيما , يقول 
الجبرتى « مضی عید النحر ولم يلتفت |لبه 
اح + بل اولم يشعروا به ۰ 
البلاء والذل مالا بوصنف . وفرغت الدراهم 
من عند الناس واحتاج کل إلى القرض فلم 
بجد الدائن من يديته لشغل کل فرد بشانه 
ومسيبته ؛ فلزمهم بیع المتاع فلم يوجد من 
بشتری ۰ اذا اعطوهم ذلك لا بقبلونه » فضاق 
خناق الناس , وتمنوا اموت فلم يجدوه . ثم 
وقع الترجى فى قبول المصوغات والفضيات 
» فاحضر الئاس ما عندهم » فيقوم بابخس 
الائمان . واما اثاثات البيوت من فرش 
ونحاس وملبوس فلا يوجد من ياخذه + 
وحين يشتد الطلب ۰ ويثبث المعيئون 
والعسكر فى طلب الناس ومهاجمة الدور » 
وجرجرة الئاس حتی النساء من اکابر 
واصاغر وبهدلتهم: وحبسهم وضربهم + 














والذی لم یجدوه لكونه فر وهرب بقبضون 
على قريبه او جریمه او ینهیون داره ؛ 
وهكذا دل سلیمان الحلبي ؛ لیجد 
مرت ديعن بتلخیص الجبرنی - في شر حال ؛ 
٠‏ الطرق مجفرة ‏ والاسواق مقفرة ٠‏ 
ولحاي مقفولة ۰ والعقول مخبولة . 
والحانات والوكائل مغلوقة ٠‏ والنفوس 
مطبوقة ؛ والغرامات ثازلة والارزاق عاطلة , 
والطالب عظيمة ٠‏ والمصائب عميمصة, 
والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة .. 
وبالجملة فالامر عظيم ‏ والخطب جسيم : 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العقلیم ۰ . 


انتهى التحقيق فى اليوم نفسه - السبت 
١4‏ يونيو ۱۸۰۰ - وتحدد البوم التالی 
البدء المحاكمة ١‏ و اصدر الچثرال منو - الذى 
خلف كليبر فى القيادة العامة امرز 








وممثل الاتهام فیها ٠‏ لاجراء التحقيق ۰ 


وجمع ادلة الاتهام . فاسفر تحقيقهم عن 
اتهام سليمان الحلبى ؛ والأزهريين الاربعة 
الذين , افظی. الیهع: يجزته: ٠‏ :وهم سح 
الوالى وعبد الله الغزی وعيداإلقادر الغزی 
واستاد 6 يتفي افتدى الى ياح عندد 
عند حضوزه الى عضر ي.فكآن عدد المتهمين 
ستة , ولا کال رامع المتهمين » عبد القادر 
ازى ۲ قدفر قبل الإشاكتة “رفت كوكم 





بن انعقدتأالمحكقة فى ادجم الراك 
7 يونمو (جزیران) ر ۱۸7م ج وقفم: 
ممل الاتهام القومسيير سارتلون ۰ يتراقع 
ضد المتهمين » فتحدث عما یکتنف الجيش 
الفرنسی فى مصير ١‏ من حداد عام وحزن 
عميق قيهما الدليل على عظم الصاب . ففى 
مجال المجد والنصر ۰ اختطف من بيئنا 
» . وتساءل م ماذا عسانی آن 
اضیف الى التعبیر عن الألم البرج الذي 
نشعر به من اجله ؟ هل آذکر دموع جنوده ؟ 
الذین كان لهم بمثابة الوالد ؛ ام اذکر ما بعلا 
قلوب قواده - الذین حضروا فعاله وزاملوه 
فى مواطن الجد - من أسى » ٠‏ 

وفى مجال المقارئة بين عظمة کلیبر + 











استکانات یاقا 
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وجيل وبين 





ورفاقه » تحدث سارتلون عن ٠‏ بحبوحة 
التسامح والكرم التى يرتع فيها الصریون 





« متوحشون , جبتاء ۰ لا تخمر وجوههم 
خجلا من اقدامهم على الانتقام لهزیمتهم 
بالاغتيال ؛ لذلك لن یکسبوا أمام العالم 
سوی‌العار ۰۰ 


وارجع المدعى العمومی « جريمة », 
سلیمان الحلبی ١‏ الى التعصب والهلاوس 
الدينية ١‏ فهذا ۰ الشاب التوحش الوصوم 
بوصمة الاجرام ۰ اثرت روح التعصب 
الدینی ابلغ الاثر فى راسه الضطربة 
بخاطیء الاقاویل عن مقتضيات الاسلام 
الصحیح ٠‏ حتى بات بعتقد أن اقوی دعائم 
الدین ٠‏ واعز وسائله هی الجهاد فى سبیل 
الله وموت الشرکین , 

وق ختام مزافمتة طلب ابلدعی العمومین: 
من المحكمة اداثة سليمان الحلبى والحكم 
بحرق يده اليمنى »ثم يوضع على الخازوق 
حتى يموت وتنهش الطيور الجارحة جسمه 
وان بقضى بادانة الشيوخ الثلاثة محمد 
وعبد الله واحمد. الغزی فى الاشتراك 
بانجريعة »لحدم. ابلاغهم عنها رام علمهم 
المسبق بها . ويحكم بقطع رؤوسهم ‏ وان 
يحكم على رادعهم عب اتقادر ابقزي - الذي 
مزب ولم يتمكن الفرنسيون من القيض 
ليه - بنفس الحكم . على أن تنفذ الاحکام 
إثر تشییع جنازة الجنرال كليبر بحضور 
الجیش واهالی البلاد ٠‏ وان يحكم ب 
ساحة مصطفی افندی ویفرج عنه , إذ لم 
ت أن سلیمان الحلبی قد أن 
وان يطبع من الحکم واوراق الدعوی 
خمسمائة نسخة وتنشر مع ترجمتها الى 
اللغتين التركية والعربية فى مختلف انحاء 
مصر بالمواقع المعتادة والخصصة لذلك .. 

وبعد ان انتهی المدعى العمومی من 
مرافعته ۰ اعادت المحكمة استجواب 
التهمین ٠‏ فاعترفوا بالوقائع كما وردت فى 
اقوالهم النهائية ٠‏ وسالتهم هل يريدون 
توكيل محام للدفاع عنهم + فلم يردوا + 





























فانتدپت المحكمة المترجم ٠‏ لوکاهاما « للدفاع 
لکنه قال أن لا شی > لدیه لیقوله . 

اختلت المحكمة للمداولة فى الحکم + 
وسال الرئیس اعضاء‌ها إبتداء من اصغر 
الاعضساء رتبة ٠‏ عن كل متهم على حدة ١‏ فکان 
قرارهم انهم جمیعا مذئبون . ما عدا 
بصطفی افندی الخطاط واستفتامم جميعا 
عن نوع العقوبة التی توقع على كل متهم ٠‏ 
فوافقوا على ما اقترحه المدعى العمومى فى 
مزافعتسه .. 





امضی سليمان اول ليلة نه بالقاهرة بمنزل 
أستاذه مصطفى افندی ؛ واستضافه الشيخ 
العجوز الذی جاوز الثمائين من عمره ٠‏ إذ 
كان هو الذئ علمه الخط وحفظ عليه القرال 





ققبر » لاقبل له بضیافته : وقبل سليمان عذر 
الرجل : واستاذنه آن يمر عليه 
والآخر لزيارته + فاذن له ٠‏ فظل 
طوال الشهر التالی كل اثتين وخميس ‏ 

ونقل سليمان اقامته الى الجامع الازهر 
حيث التقى ياريقة من اصدقاته , جميعهم 
عن غزة ۽ ويقيمون کقیرهم من طلا 
فلسطين,وسوريا فى زواق الشوام وتا | 
اکبرهم ‏ عبد الله الغزى , فى الثلاثين عن _ 
غمره ؛ امضى منها عشر سنوات فى الأزمر ٠‏ 
وهی الدة التي قضاها ثانيهم » احمد 
الوالی » الذی كان بناهزه عمرا , آما احدشهم 
إقامة فى القاهرة وفی الأزهر ۰ فکان الشنيخ 
«١‏ فحمد الغزى ۰ ١‏ إذ لم تمض على إقامته 
قی الجامع الكبير سوي مس سئوات . 
وهرب الرابع , الشيخ عبد القادر الغز: 
بعد مقتل کلیبر » فلم بترت اي معلومات 
تخصه . 

سهل المشايخ الاريغة لسلیمان الحلبی 
الانتحاق بالجامع الازهر ۰ والاقامة فيه ٠‏ 
دون إخطار السلطات الفرنسية , التى كائت 
قد اصدرت امرا بالاخطار عن كل عثمائی 
بصل الى القاهرة . ومئذ البداية اخطرهم 
بمشروغه ؛ فتصحوا له بعدم الاقدام عليه , 
واشاروا الى الصعویات التی تخول دون 
تنفیذه ۰ ونبهوه الى ائه سیقتل , لکن 
سلیمان لم بقتئع بما قالوه ۰ وواصل 
الحدیث عن مشروعه خلال الایام التالية ., 

وطوال الوقت كان سلیمان مشفولا 
بالبحث عن كليبر « ودراسة اسب مكان 
ذ مشروعه . وكان القائد العام قد نقل 
إقامته الى معسكر الجيزة ٠‏ حتى تنتهی 
الاصضلاحات التى كانت تجری فى بيت 
الالقی , مقر القيادة العامة , الذى كان بقیم 
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به قبل آن تصیبه قنايل الثواز باضوار ٠‏ 
أصبح معها غير صالح لاقامته قبل ترميعه ٠‏ 
كما آنه كان كثير التجول فى المديتة « يراجع 
متطلبات الدقاع عنها ٠‏ ويطمئن الى سلامة 
قلاعها وحصونها ۰ ویشرف على اجراءات 
تحصیل الغرامة التى فرضها على اهلها ٠‏ 
فلم 6 له خط سير ثابت يسهل معه 
اقتناصه .. 

ولظته أن الفرصة المتاحة لتنفيز 
مشروعه , قد تتاخر بعض الوقت ١‏ فقد أخذ 
سليمان ببحث عن عمل بقتات منه . ككائب 
عربی ۰ ومع أن القرضة لم تستتح ٠:‏ الا انه 
وجد أعمالا متفرقة . وكان يقضى معظم 
اوقاثه. بالازهر ٠‏ ویکتب احيانا اوراقاً 
تتضفن ادعية وایات من القران ٠‏ يوزعها 
على الطلاب والمصلين فى الجامع الكبير + 

وحين عرف مقر إقامة الجترال بالجيزة + 
انطلق الى هناك » وراقب موکبه ٠‏ 
التوتية |/ 
الی. القاهرة عن السبیل للقياه » وحین 
استفهموا متداغن سبب بننؤاله , قال لهم ات 
يود أن يقدم اليه شكوى .. ره تحدهم 
و “التحديقة 













القبادة الققة سر 
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الثلاثاء ۱۷ بوئیو (حزیران) ۱۸۰۰ م . 

حین بدات جنازة الجترال کلیبر تحرکها 
من مبتی القيادة العامة ۰ انطلقت طلقة 
مدفع القلعة ‏ مرة کل ثلاث دقائق . وتقدمت 
کتائب الجیشن من الفرسان والدفعيه "تم 
حرس القائد العام ۰ فموسیقی الجیش 
موکپ الجنارّة , حمل الجنود. بنادقهم 
منكسة ؛ ووضعوا اشرطة سوداء على 
اكمامهم » اما الطبول التى كانت تدق دقا 
جتائزيا خافنا ۰ فكانت هی الاخری مجللة 
بالکریب الاسود کذلك كان النعش الق 
حمل على مركبة تجرها الجیاد , وفوقه سیف 
کلیبر وقبعته وشاراته والسکین الذى قتل 
به . خلف النعش وفد من فرسان العاليك ٠‏ 
ثم الجنرال مثو خليفة کلیبر - وقواد 
الجیش واعضاء الجمع العلمی الفرنسی , 
ثم اعبان. القاهزة من التجار والعلماء 
والقساوسةء ومتدوبو طوائف الضناع ٠‏ 
وسارت الجفازة من الازيكية الى درب 
الجمامیز الى الناصرية :حتى تل الغقاب .. 


وهتاك توقفت الجنازة ‏ وما احتشد فيها , 
اليشهد كليبر - قبل الدفن - آخر مشاهد 
المجد ؛ 

انزل تعش كلببر من فوق عزبته ٠‏ ووضع 
على تل العقاب ٠‏ حيث كانت مراسم تنفیذ 
الحکم فى سلیمان الحلبی وترکانه فى 
انتظار وصول التعش . وما ان اتطلقت 
المدافع ۰ حتی بدا الشطر الثائی من 
الاختفال . تقدم « بارتلیمی + محافظ القاهرة 
اليوناني » فاطلح برژوس المشايخ الثلاثة . 
وکان الفحم أتذاك » یحمی فى مجمرة , 
وحین انتهی الحافظ من مهمة اعدام 
الشنایخ: » نقدغ الى سليمان ؛ ووضع کفه فى 
المجمرة » لکنه لم يشك ٠‏ ولم بتکلم والثار 
تاکل لحمه الحی , غير انه اعترض حین 
تعمد « بارتلیمی ٠‏ ان یعدل من وضع يده , 
لتطول التار مرفقه ٠‏ متبها أن الحكم لم يذكر 
الرفق بل اليد فقط . وتشاجر سليمان مع 
٠‏ بارتليمى » ونعته یالکلب. ١‏ واصر على 
حقوقه حتى أزيحت عن مرققه الجمرة :. 

وبعد ان احترقت .ند سليمان ,مدا تنفيق 
القسم الثاتى من الحکم الصادر بخقه . وقام 
بارتليمى » بعملية الخوزقة بمهارة . احضر 
قضیبا مدببا من الحديد : ثم بدا فى إدخاله 
ی تدرج سليمان الحلبى . بالدق عليه دقات 
پر خفيفة «حتی لاايحدث تزیقا يؤدى الى موته 
بل ان یتعدب يما یکفی ٠‏ وبعد أن انتهی 
ینت الاجراء التمهیدی , رقع الخازوق 











قائماً ٠‏ وعلیه سلیمان ,تم رس فى الارضن, 
عللب سليمان من جتدى فرنسی كان يقف على 
اه + فى بسن رب ماو کی 





عاء الى موته فورا ٠‏ فتنقذه من عذابه . وهذا 
مخالف لمثطوق الحکم .. 

على تل العقاب .. فارق جتمان کلیبر 
سلیمان الحلبی .. مضوا به ۰ تتقدمهم 
الفرسان والموسيقى , وحین وصلوا الى فناء 
قصر العيتى.. حیث اعدوا فى حديقته قبرا 
للچنرال ؛ على درج عال زرعوا حوله اعواد 
السرو , وبعد انتهاه مزاسنم الدفن ٠‏ القى 
الواطن‌فوریبه - سكرتير المعهد العلمی 
الفرتسى - كلمة طويلة , تحدث فیها عن 
بطل معارك فائديه وشازلوا 
تريك والفكريش وفریدبرج ٠‏ 









وجاء - مع جيشه ‏ لينشر اعلام الحضارة 
والعدل على ضفاف الثيل... 

فى تلك اللحظة .. كان سليمان الحلبی 
جالسا على خازوقه فسوق تل العقاب .. 
يقلي »16 


تج عیبی 


ب٩‎ 











الحياة بكل بساطنها فى 
مقهى شعبى كما صورها 
الفئان جوزیف اوستن 
بفتویل هن عام ۱۸5۵ 
ميلادية واللوحة 
بالالوان الائية . ومف‌اس 
15 ×۲۲ بوصة : وتبدو 
فيهابعض التقاليد 
القديمة. انتی, التجسسر 
معظمها وذخل إلى ذتيا 
التراث + 
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سوق السلا في القاهرة 
تا کان امن آهم أزباتقسة 
التجار السافرون إلى شبه 
الجزيرة العربية 
واللوحة من اعمال الفنان 
تشارلز ‏ روبرتسون . الذی 
حاول اظهار اهم انواع 
الاأسلحة الستخدمة فى 
القرن الماضى + 





هرد نو لیس مستش رقم 
ولفنهم‌عشاق للحباةالعرییة| 


اقام متحف (جالبری لندن) فى هذا انشهر معرضا هاما فى فندق 
شیراتون الدوحة .ضم ۷۲۲ لوحة زيتية ومائية . تمثل التراث العربی 
خلال القرن الناسع عشر ,وتراوحت اسعار هذه اللوحات مابین ۱۸ 
الف ريال قطرى و 1۰ الف ريال قطری . ای ان الثمن | اجمالی للوحات 
المعروضة یفوق المليؤن ریال آومایعادل ۱۶۰ الف جنیه استرلیتی .- 

واهمیة هذا المعرض تاتی‌من تاحية تخصصه المتميز فى اللوخات 
التى تعير عن واقع الحياة الحربية ایام زمان ۰ الأمر الذى جعلها محط 
اعجاب وتقدير هواة الفن فى كل مكان .. 

وبقول المسئولون عن المعرض أن هذه اللوحات تمثل سجلا قیما 
للعادات والحضارة العربية القديمة الاصيلة فى بلدان الخليج 
والمملكة العربية السعودية .. وان صاحب هذا المعرض واسسفه »ه . 
ماكديرمت » قضى ستوات عديدة فى البلاد العريية وعايش اليدوفى 
حياتهم اليوهية :ولم يمئعه عمله کمتتج اقلام ومدير استثمارات فى 
الندن »من أن يغبرعن حبه للمنطقة بجمع مجموعة من اللوحات تعبر 
عن الواقع الحى لتقاليد شبه الجزيرة العربية بكل ما فيها من الوان 





۵۰ - مصسلة الدؤهسة أبريسل 1۹۸۲ م 


زاهية وموضوعات جذابة :حيث ان الکثیر من هذه التقالید اصابها 
التغیر السریع نتيجة لتمط الحياة الجدید فى المنطقة .. 

واللوحات التی تم عرضها فى مديئة الدوخة ۰ جاءت من صالة 
امتحف » جاليرى لندن + الذى آنشی ء فى عام ۱۹۷۵ + وقد نظر البعض 
الى هذه اللوحات على اتها من انتاج فنانين مستشرقين يثظرون الى 
الحياة العربية بعین السائح المغامر الذى يرى هذه الحياة من الخارج 
ولا بحس بها أو يتذوقها ء ولكن الحقيقة ان هؤلاء الفنانین هم من 
الغربیین القلائل الذين احبوا العرب واحسوا بهم احساسا عاطفيا 
عميقا ء انعكس على اعمالهم الفنية ‏ التی‌جاءت فى حقيقتها عملا من 
العشق والفهم والمحبة وليست عملا من اعمال السياحة وا استشراق 
والرؤية السطحية السريعة . 

ولذ افانناباختيارنا لاهم لوحات المعرض , انمانقدم عملا فنيا رائد ا 

















بصور التقاليد والعادات القديمة التى ستظل راسخة فى ذهن المواطن 
العربى كجزء عزيز من تراه «حتی وان اخفی الزمن والتطور يعض 
معالمها : 





























ولد 
ای ود 


تدخین الغليون .. دوحة راذعة اضاقت فیها تفاصیل زخرفة الکان 
للواقع. الانسانی بعدا زمنيا جعلنا نحس بواقع الحياة فى القرن 
التاسع عشر .. اللوخة للفنان جان بابتست هوسمنز . 














امومة .. الحصان العریی الاصیل يقف. شامخا فوق الارض 
انشاسعة الارجاء .. يتما الهر الضقیر بستلقی فى اطمننان فوق هذه 
الارض الطيبة وفی لحظة الغروب .. اللوحة للفنان جون هارنجتون 
بیرد ۰ وهی مرسومة بالالوان المائية » وحجمها ×١١‏ ۵ر۲۰ يوصة 


حت < 

















آمحارب عربي يودع اطفاله قبل الرحيل ومی للفنان الايطالى 
جولیو روراتی الذی عاش فى الفترة ما بين ۱۸۶۸ لي ۰۱۱۹۱۷ 
.ودرس فى متحف مدرید ٠‏ وقد وجدت کل مجموعته الخاصة فى 
ایطالیا ۰ ونکنها تسريت في مجعوعات إلى انجلترا وامريكا , 











٤ه‏ مجسيلة لوخ اببريسل ۱۹۸۲ م 




















هر ی رای وین 


۳۲ 


البتراء قى الاردن 


ملتقی الماء للقوافل 
للصحراء غموضها وسرها 





ی 
را 
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نوحة من الفرن القاسع عشر [الرسام ديفيو روبرت الد 








بالنوجات 


الدك لاله رك زاء غار افد ينا مائون عى فة .ف القر 











زار سوريا والقاهرة . فى عامي ۱۸۳۹۰۱۸۳۸ 


ینیریشان مر لج . جرا ریه بر 


بوضة ٠‏ وقد حاول فيها الفنان أن يعطى 
متهي 





























مرقا عریی .. حيث بصل السافرون بقواربهم من كل صوب من اجل البیع والشراء والراحة بعد عناء السفر واهوال البحر .. 
اللوحة للفنان الفرتسی تشارلز ثيودور فرير الذى عاش فى الفترة ما بين ۱۸۱۵ و ۱۸۸۸ وذهب إلى الجزائر واليوئان وترکبا وفلسطین 
وسوریا وفصر والئوبة فى عام ۱۸۹۰ وانتشرت اعماله عقب وفاته فى باريس فى كافة متاحف العالم . 
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استراحة المسافرين .. وهی لوحة للفنان هول 
لازیزییه قدم لتا فيها إحدى عادات المسافرين بعد عناء 
الطریق فى الصحراء ؛ إذ کانوا ما إن یجدوا ربوة 
عالية تطل على ارض خضراء , حتی يستريحوا من 
مساق الطریق ومخاطره ء٠‏ اللوحة رسنمها الفتان فى عام 
۶ ميلادية . 





٠٦‏ ل مفسلة الدوهسة أببريسل ۱۹۸۲ م 





























ير بالتمنویر الاشتعاعى اللونی ۰ وفيهاً 
لاثر الپرتقالی فى عاسورة المندس ) 
الى يمسك بالسبدس [ الشان إليها يغلا 

















ی هنا بسهولة تامة الکسر .الکائن فى عظعة الذراغ 
الجلد روالحضلات , والعظام 








مجسلة الد و خستة. أبسريسسل ۱۹۸۲ م 














ممالاشك فيبهومالعين البشرية تنطوی على 
تكوينات مذهلة ؛ و « تكنولوجيا » بيولوجية: منقنة 
موجات كهرومغناطيسية محددة . ذات اطوال مقدرة 
فتتحول هذه الموجات الى نبضنات عصبية لتصب 
فى مراكز الابصار فى امخاخنا » فتحيل الاثسارات 
الواصلة إليها إلى صور ملونة .. تماما كالتى ثراهها 
في عالمثا ٠‏ 











واختلاف الالوا 
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اية اعراضر 


شاذة , وهی تبین هنا آن اليد مصابة 












صورة حرارية لوجه انسان ٠‏ وفیها نری ما يشبه الخريطة التى توضح تضاریس غريبة : ومن السکن 
عرشن , مثل :هذاه الصور علی شاشة:: ومنها مستدل:علی ای:شذوذ لا تزاه: عیونتا 


١‏ هجسلة الدؤهسة أبسريبسل ۱۹۸۲ م 











لكن رغم كل هذا الاتقان فى الخلق , إلا 
أن عبوئنا لاشك قاصرة ١‏ ويرجع قصورها 
الى تعاملها فقظ مع موجات الضوء المنظور 
ائ انها لاترى الا فى حدود ضيفة وضئيلة 
تتراوج 





المليمتر , فاذا طانت الوجات او قصرت عن 
هذه الحدود ٠‏ قان العين تتخبط فبها 
کالاعمی سواء بسواء ؛ فهى مثلا لا تستطيع 

تری في الاشعة فوق البنفسجية . ولا في 
الاشعة الحزارية (اي تحت الحمراء) لان 
«طوال موجانها آقصر او اطول من حدود 
الوجات الکهرومفنابليسية التى. قدر 
لعیوننا أن تزی فیها ».فلا تستطیع ان 
تتخطي الحدود الى ما عداها ! 

نم أن عیوننا ایضا قاصرة . لانها 
/لانستعليع أن تكبر الصنقیر جدا ؛ لنراه على 
مت ر ولا أن ,دقرت الیو عدا تدای 
لتا طبيعته ٠‏ وهی كذلك عاجزة عن أن تنفذ 
الى باطن الخلق ؛ لذری ما انطوى عليه ذلك 
الخلق من تکوینات من داخل تكوينات من 
داخل تکوینات .. الخ . 

وكان نتیجة هذا القصور فى توضيح ما 
انطوت عليه بواطن الأمور ؛ ان لجا العلم 
الى عيون أخرى كثيرة ومتتوعة : لتریثا .ما 
او عین رات »ولا آذن سمعت., ولا خطر على 


الب شرا ! 














عيون متنوعه وغريبة 


وطبيعى أثنا لو اعتمدنا على عيوثنا لما 
رابنا الا لواهر الامور , وسیبقی باطنها الى 
الأبد غنا فى حكم المحجوب أو المستور ‏ إذ 
فا اكثر ما یخفی على السمع والخس 
والبعي والفؤاد روما ارب ما يوز به 
الكون ٠‏ وتنطوى عليه الحياة . 

ولاشنك ان غيون الم كثيرة وغريبه 
ومتنوعة . ونحن لا نستطيع أن نتعرض لها 
بالاسهاب.. والا لخرج الموضوغ من ايدينا .. 
لان هذه العيون العلمية قد اختلفت 
باختلاف الهدف الذى تتسلط عليه : 
افللسماوات عبيون ترصداها ٠‏ ولاجسامثا 
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ما تراه هنا هو كزة تنس الطاولة فى مسار تبار هوائی بخرج مندفعا من انبوبة ‏ وکانما الهواء قد تحول إلى انبثاقة من 


هذه الصور لم تكن متاحة'فى الاضن 





عيون أخرى تنفد الى باطتها ۰ وللاقمار 
الصناعية عيون حساسة تستكشف من 
البعد ما یکمن فى باطن الارض من ثروات ٠‏ 
بو قى الپحار من خيرات , وللیحوث 
والبيولوجية وسائل للابصار 
الصناعنی , لتتعرف على التکوینات الدقيقة 
للمادة التى تدخل فى بتاء الكون والحیاة , 









وللاسلحة الحديثة «عبون, توجهها إلى 
اهدافها بدقة تامة , وکانها هی بدورها ترى 
ما لا تستطيع ان نراه حتی ولو كان ما تراه 
مختبئا فى باطن الارض ٠‏ أو تطوبه فللمات 
فوق لفات , ثم ها أكثر العبون التى دخلت 
عانم الطب ؛ لترشد الأظباء الى مواطن الداء 
وتحدد لهم ما شذ وما استقام من الانسجة 
والاعضاء : وکانما هی تتجسس وتحدد 
وتصور وتنقل الى عبوننا صورا دقيقة دا كان 
علینا فى الباطن خافيا » وبحیث تتجلى 
إجسامنا وكائما هی اكوان داخل اكوان من 
داخل اکوان .. وهلم جرا : 

والعلم داتما فى حالة تطور الى الاحسن 

فكائما هو بنشد الاتقان » او هو يسعى 
للاقتراب فنه غلى الدوام ١‏ إذ كلما غرفتا 


۲ همسلةاندوهةاأبربسل ۱۹۸۲ 





لهب , وطبیعی آن مثل 


اکثر ٠‏ واستخدهنا أجهزة آتقن : كلما اقتربثا 
من فهم کوننا وانفسنا بدرجات اخسن واقوم 
البديعة والمذهلة التی تدل 
الذى خلق فسوی ؛ والذی قدر 
فهدی, .. وعتدئذ بحق لنا أن نردد عن علم 
اقل هل يستوى الذين يغلمون والذین 
لایعلمون: 









اکتشاف العوالم الحية 


فمن العیون والاجهزة الخساسة الشی 
نستكشف بها الغوالم الحية بوجه عام , 
والعوالم الكائتة فى أجسامتا بوجه خاص » 
من هذه العيون نذكر ‏ على سبيل المثال لا 
الحصر - چهاز تسح الجسم البشزی باشعةه 




















جدار رحم ام بداخله جثين يظهر مته راسه وذراعه 


والصودة بالوجات قوق الصوقية 


تقسبر وتعليل 


کس » وبحيث يقدم لنا «خربطة, متقنة 
لجميع مستوبات الجسم أو «تضاريسه» إن 
صح التعبير , وغ الب ما بتصل بهذا الجهاز 
حاسب الكتروني . ليختزن المعلومات التى 
راتها هذه العين الغلمية . ثم يعرضها 
بطريقة توضح ما كان یخقی على الاجهز 
القديمة ( مثل جهاز الکشف باشعة اكس 
لتقلیدی) ٠‏ تم إن هذا الجهاز التطور 
بستطیع ان يعطيئا معلومات دقيقة عن المخ 
ویحندد موقع ای شنذوذ بداية من ورم خفیفب 
الى خراج , الى تیف , الى أتسجة متكيسة 
. الى كل ما يتوق الطبيب والجراح الى 
معرفته - ليس على مستوى المخ فقط ٠‏ بل 
على مستوى الرثات والقلوب: والاكباد 
والكلى والامعاء .. الخ 











هذه الصورة الغريبة توضح الاجهاد الواقع على شريخة من البلاستيك , فتنيعث متها خريطة 
خرارية تبین لتعلماء شدة الجهد الؤاقع ٠‏ فیراجعون حساباتهم وتقديواتهم غلى اساسها + خاصةالن 
الاد کثیرا ما تتعرض لاجهادات تضعف من :مقاومتها 








وللاطباء التموسین فى هدّه الالوان التد اغلة 


ومن هذه العیون ما تری بالاشعة 
لحرازية ٠‏ او تحت الحمراء ۰ وهی التی 
نطلق عليها اسم التصویر الحراری ؛ اذ 
تستطيع بدورها أن تعطينا خريطة حرارية 
للاشنعاعات المنبعثة من الانسجة المختلفة 

ویحبث تستکشف بدورها آی شذوذ حراری 
قد یستدل منه علی بذاية: ورم أو قرخة او 
اصابة ... الخ . 

ومن هذه الاجهزة ما يرى ويحدد باستخدام 
الموجات ٠‏ ومثها ما يعرف 
باسم التصوير السكليرينى , وهی كلمة 
نلانية تعنى التخظیط أو الرسم الضنوئی . 
وتری على هذه الصفحات بعض الصور 
التى التقطت بتلك الوسيلة » والواقع ان 
هذا النوع من التصویر كان يستخدم 









اساسا فى بجوث الديتاميكا الحوارية :وق 
سريان الغازات . والاشعاغ الحراری من 
الاجسام » وقی بحوث الانفاق الهوائية 
اللستخدمة فى تچارب الطبران . ومدی تاثر 
جسم وخركة الطاثرة عندما تحتك بجزيكات 
فهواه ٠‏ خامتة عتدما حير ننرعد سیم 


لغة لوئية للعلماه 


ونحن لانرید أن تسترسل هنا فى ذکر 
المزيد . ولن نزج القاریء فى معمعة علمية 
قد لایکون موملا للخوض فی أسرارها ٠‏ بل 
إن هدفتا فى هذه الدراسة يتصبٍ اساسا 
على عرض ما توصل اليه عالنا المعاصر هن 
انجازات تكنولوجية ليوضح بها ما خفى عن 
عیوننا ۰ وبها بتخطی الوسائل القديمة 
نسبيا في الکشنف عن تلك الالغاز الدفوند 
فى طبائع الاشنناء ؛ وبهذا نمهد للقاریء ان 
يعيش دائما مع عصره : ويعرف بعض ما 
حققه هذا العصر من امور كانت بالنسبة 
للاقدمین ضربا من الخيال . 





لاشك ان الصور هنا تغنی عن ای کلام 
بسكن آن يقال فى هذا المجال : ومن أجل ذلك , 
نفد اخترنا بقدر الامكان صورا تمثل فروعا 
مختلفة من الحم , وبها يتضح لنا اهمیتها 
فى البحوث الثى تتعامل مع الحياة والجماد 
والقازات » فترى من خلالها عالما اخر ينطوى 
على امور ما كانت لتطرا لنا على بال 
بقبت نقظة اخیرة : فلقد بدا كل شی + فى 
وله بسیطا ۰ لکته تطور وتعقد ۰ فاراح 
واضفی على النفس بهجة , من ذلك مثلا ان 
التصوير الفوتوغرافی قد بدا بعرضن ضبور 
لیس فیها إلا الابيض والاسود ء أو ظلال ما 
بين هذا وذاك ؛ لکنتا عرفتا قيما بعد الصور 


لللوئة ٠‏ والافلام املونة والتليفزيوئات 
الللوتة .. واخیرا يدانا ننظر الى الباطن 
بعین ملونة» ۰ فنری الاتسجة مثلا وقد 


اتخذت الوانا شتی . نتيجة لتصمیمات 
کنولوچیه: ¦ ولیت يونا بيغا هي 
الانسجة . وطبیعی أن هذه الاختلافات في 
الالوان تعکس حالات خاصة ۰ وکائما هی 
لمغة لونية» للعلماء فيها تفسیر وتعلیل » 
وهم أدرى بها » لانهم المكلفون يكشف 
القموض الذى تنطوى عليه الأكوان 
اللحيطة بتا .- وكل قد جاء لما هو له ميسر ., 
ولکن أكثر الئاس لایعلمون 


د. عبد المحسن صالح 


ده ا 























فى مغر الفتان. العريى صقر قرژات الذی اقيم مورا فى الدوحة 
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مدير , 
متحف اللوشر 


٠ مه‎ 


یسجصسی 


من 
مسن 
مسر اا 


بقام :.حسن الملا 


اقيم موخرا فى متحف قطر الوطتی 
معرضی للفنان العربی السوری صخر فرزات 
بدغوة من إدازة الثقافة والفتون بوزارة 
الاعلام. .. 

وتضم اعرش ۴١,‏ لوحة قف یغاد 
تميزت باصانتها العربية وصدق خطوطها 
والانقام المتشابكة .فى الوانهسا اوعنق 
موضوعاتها التی تعالج مشاكل الانتسان 
واحلامه ‏ وذكرياته ؤكافة اشنجونه غلی 
از القرقية: .. 

والمعروف ان الفنان صخر فرزات من 
القتانين العرب الذين حملوا على اكتافهم 
سلاح الفن العربى ليحاربوا به فى الساحة 
الفتية فى باريس ؛ مزاحمين بذلك أهم فنانی 
العالم 














ولادة الحلم .. احدی لوخات القنا 


ی 
1 








وقد ولد هذا الفنان عام ۱۹۱۳ فى سوریا 
واقام فی بارینن منذ عام ۱۹۷5 ١‏ وتفرع 
للعمل القنى منذ تخرچه من كلية الفنون 


الجميلة فى سوريا ٠‏ لیضیح اليوم احد 
الأعضاء المؤسسين لاتحاد القن‌انین 
التشكيليين العرب . وعضوا قى دار 
القنائين الفرنسبین باريس ٠‏ وعضوا فى 
الاتحاد الغالمى للفنائين المحترفين , 
وليشترك فى عدة معارض فنية ما بين 
دمشق وتونس وباريس ٠‏ ولتقتنى عدة دول 
اعماله لتضعها فى متاحفها قى فرشا 
وانجلترا والارجنتين واستراليا وللانيا 
والنمسا ۶ والبرازيل + وبلغاريا ۰ وهولند 
وابطاليا : وامریکا 4 وفنزویلا ٠‏ وبولونی۳۳[ 
وسويسرا وغیرها .. 

ولاجل كل :ذلك وغيره.. جرى هذا الحوار 
مع الفنان صخر فرزات حول مشوار حباته 
والحركة التشكيلية فى سوريا والعالم 
هزین فا 


رواد القن 


فلت للفثان العربی : هل يمكن أن تثعرف 
على بداية الحركة التشكيلية فى سوريا 
قال لى : بداية الحركة التشكبلية فى سورية 
أقديغة ٠‏ لان سوريا بقبت لفترة طويلة مركزا 
هن مواکز انتاج القن الاسلافی والصناعات 
ية والزجاج اللون والعشق 

بالاضافة إلى الزخارف الاسلامية التی 
وجدت على جدران البتاء القدیم .. وکما 
تعرف فان الغریبین عندها سحرتهم 
الحضارة العربية والاسلامية » چاءوا إلى 
سوریا ورسموا لوحات عديدة عن الحياة 
الشعبية و الاماکن التاريخية , وجاءت معیم 
ايضا بعئات تبشيرية كائت تضم رساميها 
الذين استخدموا فى تزیین الكنائس 
والجداریبات .۰ وکل, هولاء مع اهمية المركز 
التجاری للمنطقة حيث أنها تربط الشرق 
بالقرب.. كان له اثره على الفنان السوری  .‏ ذكريات .. لوحة تعبر غن الفنان الذى تقتنی اعماله معظم الدول الاوريية والحاصل غلى جائژتین غاليتين 
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الذى تاثر بما راد » واصبح على اتصال راثم 
مع آوربا فى بداية القرن العشيرين ۰ وکانت 
النتيجة هی ظهور عدد من الفنانين 
السوزيين الاؤائل الذين نضعهم فى مرتبة 
الزواد :ومن بینهم سعيد تحسین وتوفیق 
طارق الذى كانت لوحاته قبل الجرب العالمية 
الاولی تتمیز بالاضالة العربية رغم دراسته 
فى اوربا : ثم عبد الوهاب ابو السسعود 
ومیشیل کرشه الذی نعتبره اول قنان 
انطباعي فى سوریا يعد عودته من آوربا فى 
الثلاثيتات. ۰ وكذلك محمسود جلال 
وراد قصيباتى .. وتلى هؤلاء فاتح المدرس 
الذى أهتم بالفن التدمرى واستئيط مضه 
اسلوب جديا :: 

وعدتان ميسر وادهم اسماعيل الذى اهتم 
بالعودة إلى التراث وحاول تقديم لوحة لها 
علاقة لونية بالفن الاسلامي واهتم بالخط 
اللامتتهى ۰ ای أته حاول احیاء الزخرفة 
الانسلامية .. ويبقى بعد كل هؤلاء عصمت 
رضا الذى كان اول من رسم اللوحات 
التجريدية .. وكذلك الفناتون البارزون حالیا 
أمثال : لؤى کیالی ٠‏ وفؤاد المدرس وغيرهم 
سن درسوا فى اوربا وخاصة ايطاليا 








الجرب على الفن العربی 
وهنا انتقلت افع الفنان الجربی صخر 
فرزات الى الحديث عن العالمية فى الفن 
وكيف نصل إلى هذا المستوى , وهل للغنازا 
العربى قيمة فى يلاد الغالم ١‏ ام ان انتاجلة 
مازال جليسا فى نطاق بلاده فقط ؟ 
وقال لى نان هناك حقيقة مؤكدة بان الغرب 
بهملتا تمام الاهمال ويتخاشى كل ما يمت 
بصلة للفن العربى : والدليل على ذلك ظهور 
كتاب من الكتب الهامة فى الفن فى فزئسيا , 
وهو كتاب موسوعبى بر تاليف » زينويك 
محافظ متحف اللوفر عن القن فى العالم . 
وقد اختصر المؤئف الفن العربى كله فى هذا 
الکتاب إلى تصف صفخة . اما باقى الدول 
انکتیر منها اقل هنا فى الستوی الفنی 
بكثير د اعطاها عدة صفحات :. وهسذا 
یعتی بالتحدید التجاهل التام للفن العربى 
بل والحرب الحضارية على الامة الغربي 
ونتيجة لذلك وغیره فليس من البساطة أن 
بحصیل فنان عربی على مکانته فى هذه 
اللجتمعات طاما انها تخارب افکارشا 
وحضارتنا سعبا شحو التقدم ۰۰ وهناك 
مئل اخر ممئل فى الفناتين المتواجدين فى 
المغرب. العربی الذين على مستوی ممتاز 
تعرفه آورما جيد ا بحكم قرب المغزي العربق 
وكثرة احتکاکه. بالعالم الغربی .. إن هؤلاء 
لفتانین لا ينستطيعون الحصول علی صالة 
لعرض اعمالهم ذات ١‏ القئية إلا 
بصعوبة بالقه وفى مناطق متطرفة وبعيدة 

















لقنان الغربي نخر فرزات الذى يقيم فى 
باریس متذ عام 151/3 
تجعل معارضهم فى معزل عن جمهور 
المتفرجين وزوار امخارض فى اوربا ؛ 
وبالاضافة اكل ذلك فائه من المکن ان 
الفنان العربى معرضا فى اماكن 
التبادل الثقافى بين الدول » ولكن هذا لن 
يؤكد بای حال وجود الفن العربى ضمن 
السوق العالمية الفكرية والفنية ؛ ولهذا فان 
الفنائين العرب فى فرنسا وغیرها يقاتلون 
من أجل دخول مجالات العالمنة فى الفن 





3 الؤحرة 


قلت سنن مگر فرزات 
بهد ۱ مه 8 نايا ان 
العريلا اس اوربا وّآمویکا 

وفال لی کی لواف مت 
الفتان) الأسؤب كل بلده ووملته ا فيشاك تخرق 
يبن فکر الفنان البعربی وتقافثه ودين الثقافه 
العامة للمجتمع ؛ فالفئان عثدنا پشعر 
بالاسف لانه ير مقهوم قى مجتمعه : وحتى 
الفنائين الذین. يفوصيسون فن بيثتهم 
ومجتمعهم ويطرحون موضوعات اجتماعية 
يجدون ائهم فی التهابة: غرباء لا يجدون من 
يهتم بفئونهم ۰ 

وانا في ذلك لا اوجه اللوم إلى الفن 
العربى ٠‏ ولكن احمل المسئولية لنظام 
التعليم فى الوطن العربى ۰ فهو نظام 
بتجاهل وسائل تثمية. التذوق لدى التشء 
أويهملها بشكل فتعمد .: وساحكى هنا تجربه 
حدثت لى عندما رايت احد الواطنین فى 
دمشق ینظر من:وراء رجاج خارج معرضى ٠‏ 
قدعوته لاجدد غلى درچة من الوعی الفنی 
ممتازة . قسالته : هل درست ؟ فقال لى: لا... 
عندند تعجیت وسالته كيف وصل إلى هذا 
اللستوى من الهم ؟ فقال لی : اذهب إلى كل 
معرض وآغایش اللوحات واهتم: بالوانها 
وزخارنها وتفاصيلها الأخرى .. ومکذا نری 
أن هذا المواطن درب نفسه على التذوق 
الفتی الذى اهملته التربية المدرسية وهی 
تخطط لصتع آجيال المستقيل ؛ 


ادم الامر 
كيجو از 








تئمية التذوق الغنى 
وغتذئذا قلت للفنان العربى : مادام لديثا 
قصور فى التذوق الفنى ۰ هل یمکننا 
التعرف على الوسبلة ؟ 
وقال + نبدا بابسط الأشنياء »يجب الا 
بخرج ای کتاب للطلاب إلا باخراج جيد 
واشراف فنی .. ویجب الا بعرض برتامج فى 
التليفزيون إلا بمراقبة فنان حتی لا نعطی 
نتاجا متخلقا من الناحية الذوفية ٠.‏ وحتی 
الشارع. يجب أن تعطى للمواطن احساسا 
بمسئوليته عن نظافة الشارع واحترامه 
وعدم رمى القاذورات بدون مسئولية .. وإذا 
ما طبقنا ذلك الاحساس القومى باهمية 
الجمال. والنظلافة والتذلام فى المدرسة 
والبيت والدوائر الحكومية والمؤسسات 
العامة والشارع وغبر ذلك ٠‏ لأصيح لديا 
فى سئوات. قليلة جيل يتذوق القن ويحب 
الجمال ویحافظ عليه ! 





الحركة التقدية ومشاكلها 


وفى نهاية لقائى مع الفنان سالته عن 
اعمية الحركة النقدية: القئية فى العالم 
العربی : فقال انها كانت معدومة ء وان هناك 
عن يحاول: أن بضع لها الوم حجر اساس 
يجهود فردية , فهناك جبران ابراهيم جيران 
وبلند الحبدرى تتابعان مشوارهما فى وضع 
اس اللتقد القثى قى العالم العربي .. 
الإغيرهما هناك دراسات حول علم الجمال 
بقوم بها اسعد عرابی :: إلا آثنا لا نستطیع. 
بالطبع أن نشول أن لدينا فعلا حركة نقدية 
محسوس او بقاد, مثل انجربه مونغو وزير 
الثقافة في عهد دیجول او مثل روجی» 
جارودی وغيرهم من اصسحاب الدراسات 
العظيمة .. وفی فرئسا هفاك بعض 
الکتاب العرب. الشهورین في الصض‌حف 
الفرنسية امثال طاهر بن جلون من الفرب 
والذی يكتب. عن الصحافة العربية والفن 
لعربی, اوالجتنع العزبی. فی جريدة 
الليموئد الفرئسية. . ومن الکاتبات 
اللشهورات بالثقد قى فرنسا ‏ الكاتبة 
ا وهناك فئان تونسی 
استطاع ابصنعوبة أن یعرض فى مركز 
بومبيدو وبيثالى باریس لوصوله إلى 
فستوى عظيم من العالمية وهذا الفتان هسق 











نائية افيية غدنان . 





التریکی :5 وغبرههناك الفتان السسورى 
الخلبی ۰ کرو ١‏ الذى اصبحت تعرفه 
الأوساظ القنبة فى باريس , وكذلك الفثان 
اسوری شفیق عبود :: ومذا دلالة على از 


قطریق يعدن تمهید» وافتخابه إذا تجففتا 
بالصبر والعمل والبحث الدائم عن كل جدید 
فى القن ! 

خسن" الملا 


د ¥ ات 




















لاشسك أن بناء ای مسرح فی آی بد 
عربی » لابد ان تتبعه حركة نشنطة من اجر 
تاصیل مسيرة المسرح العربى 
الادبى والشعبى والصور المختلفة فى 
الاجتمع , حتى تكون هناك علاقة حية بين 
التفرج: وخشية المسرح تدعمها الكلمة 
الموضوغية والعالجة الجذابة للفكرة وکافة 
الوترات القتية ذات الستوی والدلول ؛ 
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وقد تخص هذا الهدف الهام سعاذة السيد 

عيسي غانم الكوارى وزيا لاعلام عند ماقال فى 

كلمته أثناء افتتاح مجمع وزارة الاعلام 

ومسترح قطر الوطتی . ان المسترح با یت 

من ثقافة وفتون يمثل واجهة حضارية متميزة 
صرح النهضة ؛ ونتيجة نتقدم البلاد فى 

مجال المسرح فى الستوات الأخيرة .كان لبد 





من الاخذ بيد العناضر الصاعدة والبراعم 





الواغدة فى هذا اليد ان الحتهتارىومساعدتها 
علي تادية رسالتها فى مسزح حدیتا جالع 
لادب والقن. والتراث القبعبی. والجضبور 
الانسانی من غير هدر لجائب القیم الاخلاقية 
الموروثة والتقالید العريقة .. 

وحدد وزير الاعلام رسالة المسرح الجدید 
وتنمية قدرات المواهب السرحية بقوله 
انتقز الزاى علي بثاء فس رح حدیث یتمفی مع 














متطلیات العصر وتعمل فيه احدث البتگرات 
الفتية :والمعدات التكنولوجِية , بحية 
تستظيع بواسطتة الجزكة المسرخية فى قظر 
أن تؤمن لنفسها ولعشاق هذا الفن الرفيع 
مكانا للغرض والمشاهدة والاحتكاك مع 
السرح العربى و العالی من خلال ما یقام على 
خشبته من عروض ... وانه لجدين بالذكن ان 
شیر الى آن ؤزارة الاعلام بضد بانشاء مسج 











اخو. يؤفر الاتساع. فى القاعدة 
ویساعد. الفزق المسرحية' الوجودة فى قطز 
على تنمية قدراتها وصقل مواهبها .. 





إن مسرح قطر الوطتی » الذى اقيم 
ضمن مجمع اعلامى يضيم مبنى وزارة الاعلام , 
يعتبر اول مسرح فن نوعه على مستوى 
الخليج والوطن العریی. من حیث 
الاستعدادات الحديثة والامكائيات الفنية , 
ققد اقيم المسرح الجديد على الحيز الاكبر من 
مبثى المجمع الاغلامى الذ ی‌روعیفی: 
الطابعان العربی والحديث والذى بلفث 
تکالیفه ۱۲۰ مليون ريال قطرى . 

وتحتوى صالة مسرح قطر الوطنى على 
۱ مقعد| كل منها مزود بجهاز للترجنة 
القوریه الى ينفاد اكبارهم كر مجرت 
مكونة من ثلائة آجِرَاء , الاول تقليدى تابت , 
والئاتى دائرى اوالثالث بستخدم كمقدمة 








لخشبة المسرح تتخفض وترتقع حسب 
احتیاجات العمل وهی بالظبع مقرا 
دلاورکسترا والموسيقيين . 

ویعمل, السرح بواسطة چهاز کمبیوتر 
لقنفيذ الاضاءة والصوت وتحريك لوحات 
الديكور وخشية المسرح الدائرية ! 

وهناك ثلاثة طوابق خلف المسرح مخصصة 
للعاملین والممثلين ۰ كل منها به غرفتين 
للماکیاج وتغيبر املابس ؛ إضنافة الى قاعة 
كبرى لاجراء البروقات 

ويضم المسرح ‏ كذلك ‏ مطفما کبیرا 
واستراحة لكبار الزوار 
- باختصار - تتوفر فى مسرج قطر 





الوطنی كل احتیاجات الفرق الكبيرة ٠‏ 
بالاضافة الى مراعاته لكافة الظروف التى 
تعمل على راحة المتفرج وتهيء 
الاستمتاع بالعمل الفنى والاستغراق فى 
جوائبه الذهنية .. 


انامه أفرصة. 

















کین نق ولاقو ومايرة 
بن المنفج وان‌اسرج؟ 








۲ , هو اللوحات البديعة التى قدفتها 
الفرقة: القومية القطرية للفنون الشعبية فى 
الناسیة الوطئیة .و التی استطاعت ب بحق- 
أن تستخدم الامكائيات الهائلة فى | 5 
أجل ابزاز ماقدمته من صور جذ ابة :بد اية من 
القدمة. الموسيقية المستقاة من لخن شعبى 
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خلیجی -ياحمام الدعب» إلى رقضنات 
۱ والطحن بالرحى والليوه 

غيرها ؛ فقد اتضح مع اتساع 
المسرح ورشاقة الحركة فوقه وجاذبيتها مدى 
الجهد المبدول من اقراد الفرقة ومدیرها سامى 
يونس من اجل العمل على ميلاد فرقة قومبة 


العرضة والر 


والطنیو 


















م رسالة الفن الشعبی بالحافظة عليه 
وابراز طابعه التراثي ٠‏ الدى اصبحت كافة 
دول العالم تنظن إليه بکل تقدير واحترام .بل 
وتعتبره دليلا غلى مدى اصالة الامة وتطورها 

اما العرض الثائى على مسرح قطر الوطتي 
فكان بتصمن سهرة موسيقبة غنائية ممتعة 














اكسترحية القائية ٠‏ الربیم السرا 


مع الشخم العریی و الخلیجی الاصيل : قدمه 
معهد الموسيقى القطری , والذى بدا حفبا 
بمقطوعة موسيقية عنوانها ,للامیر التهانی/ 
فهداقا من خاد اتعفةا مدير العهد :نتم 
توالت عروضه التی. قدم اثتاءها الوانا 
مكتلقة من القناء والوسیقة العرنية 
والخليجبة التر جعلت. الحافرين 
يستمتعون باحلی وارق الانقام والالحان ٠‏ 
وفی هذا الحفل كان للتراث الخلیجی حضا 
حيث استمعتا الى بعضر الاغنيات الذرائية 
عثل « اذا الحمام .., كما کان للتراث 
القئائي العربی تصيب ایضا فى السهرة ؛ 
حيث استمعنا الى اغنية «ياصلاة الزین 
التى لحنها الموسيقار الراخل زكريا احمد 
الى اداه فى الحفل إخد البراعم القطرية 
الواغدة وهو الطالب جين عيد الهشدی 
وموشح ,یامنیتی عز اصطبارى- للموسيقار 
خالد الذکر سید درويش .. كل ذلك بالاضافة 
الى عزف متفرد على القاثون وفواصل 
موسيقية من طلبه, المغهد وپراعم الدارس 
واساثدة المعهد الذين فامسوا 
- بائفسهم افاضلا من الموسيقى العالمية ! 
وكائت السهرة الثالثة على المسرح الجديد 
هی المسرحية القتائية :الربیع السایع, الشی 
قدمتها فرقة «الاخوین, رحباني. واخرجها 
عامئ الرحبانی واشترکت فيها الفرقة 
الشعبية اللبنانية وکان من بین ابطالهاملحم 














ETT TESTO 
ومقوبام ا ومورسی شا‎ 
والنتر کبه ند ورککوتها حول انح‎ 





وفؤوأفاضر 
حقيفىق 
ود ۇز قى حرف 7'والفكرة عولجت 
بطريقة فنية واعتمدت على اللوحات المبهرة 





إلا انه بعد ثلك العروض الثلاثة ذات 
المستوى الفنى الرفيع : هل هناك خطة 
للعروض القادمة... وما هو تسيب المسرحبات 
القطرمة: يسن که الغروكن: 

فبىحوارمع موسى ژیدل مدير اد ار الثقافة 
والفنون قال أن مسرح قطر: الوطثى کمبنی 
وكامكائيات يمثل قمة الاستعداد في المجال 
الفتی , وفى كل دول العالم المتقدم والنامی 
نماك فارج فح انها الابالاعمال الوالنة 
أواذات- المستوى الفنى الجيد ۰ وهذا ما 
سنتبعه على مسرح قظر الوطنی الذى لن ثقدم 
على خشنبتة إلا الانتاج الحلی المتميز 
بالمستوى القنى الرفیع .. ومن اجل ايجاد هذا 
المستوى الجيد من المسرحيات المحلية سیتم 
اختبار نصوض جيدة لانتاجها بامكانيات 
قنية نتناسب مع العرض على هذا السرج 
الكبير ,. كما اننا وضعنا في خغلتنا لتشفیل 





المسرح ضرورة إحضارفرق عربية وعالمية على 
مستوى الاحتراف لا الهواية . وذلك عن طربق 
التبادل الثقافى او العقود .. اما بالنسبة 
اللمسرحيات الخليجية والتی استقيلت قطر 
الكثير منها :فائنا سنستقبل فرقا من الكويت 
والبحرين وغبرها .. وقی مسخططناعدة امور 
بدخل في ثطاقها المهرجانات المحلية 
والخليجية والعربية واللقاءات والندوات مع 
اهم رجال المسرج والفنون المختلقة + إلا إن کل 
ذلك سيقم:وفق برئامج مدروس ٠‏ فجن هی 
مرحلة نحاول فيها ان ترتقى بالتذوق الفتی 
حتی تزید من اعداد. الجماهير المستقبلة لفن 
المسرح . وبالطيع هذا الهدف لن يتحقق إلا 
باصرارنا على اختبار الاعمال الجذابة ذات 
المستوى الرفيع والتى لاتقيمجد ارامن القربة 
بین المتفرج وخشبة المسرح , 





فرقة قطرية قومية 


وهناقلت مدير الثقافة والفئون :هذا عظيم 
.. ولکن فى نطاق هذا التفكير المتطور يظهر 
سؤالان .. آولهما :مع الرغبة فى الارتقاء بفن 
السرج لادا لآتجد انظمة تنظم العمل 
المسرحى فى قظر وثائيهما :هل عملناخطة 
بر هسارح جديدة مئاسبة للفسرحبات 
الشى لا يمكن عرضها على المسرح الجديه 
بامكاتياته: الکبیرة > 

وقال لى بالتسبة للاجابة عن السؤال الأول 
نحن نسعی الآن لاستحداث انظمة ولوائح 
شتظم العمل المسرحى في , الدولة وتتطم 
العلاقة بين الفرق المحلية وادارة الثقاقة 
والفنون , فالفرق الثلاثة ‏ القطرئ:والسد 
والاخنواء - نشات كفرق أهلية بدعم غیر 
رسمی ثم أصيجت بد عم رسمى 
الد عم يزد اد غاما بعذ عام فما رالت العملیة: 
غير محکومة باية ضتوابظ ۰ ولذا فان تد عيم 
علاقة هذه المسارح بالاددارة سيؤدى الى ظهور 
الكبان الستقل والشخصية الاعتبارية لكل 
مسرح , ولدينا الان فكرة ندرسها لاتتاء فريق 
قومی اللتمئيل على غرار القرق القوفية 
التعارف عليها فى البلاد العربية , وبخيث 
اتصيح هذة الفرقة هی المسرح الرسعی‌للدولة : 
اوقد وضعنا پاپلا لهذه الفكرة في حال عدم 
اتفاقنا حولها . بان نستفین عند ذلك مرخليا 
بعمل مسرحیات ذات مستوی فتى رفيع على ان 
نئتخب لهذه المسرحيات قنائين من الفرق 
الثلاتة الموجودة فس قطر » وئوفر لهذا العمل 
كافة الامکانیات القئية والمادية التى تجعله 
بحقق هدفه الاسمی وهو تطوين اسیح 
القطرى +١‏ 1 

اما يائشسبة للسؤال الثائی المتعلق 
بتوقیر المسارح الجديدة ٠‏ فهناك مسبرح فى 
داخل منطقة الاذاعة والتلیفزبون انتهی 
تصمیمه ویطرح للمناقصة إوالتنفيذ. هذا 








برغم انهدًا 





= N 











کیف‌نقم 9ا0 وميرة 
بناشفی ناس ؟ 





العام ويستغرق بناؤه عامین وستضم 
صالته ۳۰۰ مقعدا , وسيضم هذا المسرح 
نه تدريبات للفرقة القومية القطرية 


للفئون الشعبية وقاعات اخرى للتدریب 
الموسيقى والشاغل الفثية .. وسيقام فى 
المركز الثقافى بمدينة الخور خشبة صرح 
لتئمية هواية التمثيل بين ابناء النطقة 
وهذا بخلاف مسترح جاهز للتصنيع تأمل 
استخدامه خلال عشرة شهور ... وإذا 
ما اضفنا لهذه المسارج الجديدة مسرج 
الدوحة بلايرز الذى تم بناؤه للجالية 
الانجليزية. بمساعدة الدولة فى فريق بسر 
عمران ومسارح وزارة الثربية لا تضح لنا آن 
الفرق الهاوبة أيضا تستطيع ان تقدم 
انتاجها وان تجد مکائا تخاطب من فوفه 
جمهور التفرچین ! 











وفى داخل مسرح قطر الوطئی التلیت 
بمدير عام السیح بالوكالة محمد ابو جسوم 
الڌى قال لى أنه ليس معتى افتتاح ابلسرح 
هو استكنال تجهیزه ٠‏ فمازلنا تسعى 
لاستكمال كوادره فى اسرع وقت , خاصة فى 
الاضاءة والصنوت وهئدسة الديكور وتنفيذه 
واعمال الثجارة والطلاء ومختلف التواحى 
الفئية الإخرى .. فالتجهیزات الفنية الكبيرة 
للعسرح تختاج إلى خبرات عديدة للتشغیل 
ويكفى أن نعلم آن خشبه 'المسرح مزودة فى 
اعلاها بامكاثية استخدام اكثر من ۳٩‏ منظرا 
قى العرض الواخد .. وهذا مع وجود شاشة 
سینما تٹزل اتوماتيكيا من اعلی .. وحاجز 
للطواری» یفصل الخشبة عن الجمهور .. 
وصالة مكيفة تکییفا مركزيا .. ومقاعد مزودة 
باجهزة للترجمة الفورية .. وحوانط جانبية 
يمكنها تصقین وتكبيز صالة العرض ۰ 
ونظام اضاءة يعتمد على حوالی ۷۲۰ 
كشاف مختلف الاحجام .. وكل ذلك بالاضافة 
إلى أن هذا المسرح مجهز بعازل صنوت ومزود. 
بسمعاث فى حجرات المثلین تجعل كل 
مشارك فى العمل الفتی يتابع كل ما یجری 
علی خشبة النرح ؛ 














الایقاغ الشعير حیث الحرکة ودقة الاداء أثثاء المرض 


إلا آن.وجود دار عرض پهذه |لامکانیات 
بجعدنا تافل لاان ,یی هذا الشكل ما 
نتمناه در طفق / قطختر او قعبد ادفرق 





المكاضيم والامكائيات المقوفرة هى جذ ۱ لسرج 


وعلينا أن ندرك أن الشرق التی وصلت إلى 
مجالات الشهرة لم تصل للقمة بين يوم 
وليلة ولكن بالعرق والعمل ۰ ولهذا فان 
واجبنا ان ان تعمل بكل طاقتنا لرفع 
مستوى سمعة هذا المسرح فى الداخل 
والخارج ٠‏ خاصة وَإنتا فى عصر اختلط فيه 
الحابل بالنابل وضاع مستوى الاداء القنی 
الجید من (غلب الإعمال الفنية فى مسارحنا 
العرب 








ولكن: وبعد كل ما عرفناه من جدید عن 
سرح قظر الوطنی ؛ هل يشارك هذا السرح 
فى يوم السرح العالی الذی يقام فى نهاية 
هذا الشهر ( مارس ) ؟ 

الواقع أن سالم ماجد رئيس قسم 
اللسرح باذارة الثقافة والفتون يؤكد هذاه 
الساهمة : بقوله : ستقدم فى هذه المتاسبة 
ثلاثة عروض للفرق السرحية. القطرية + 
وستکون هذه العروض اشبه بالهرجان 
هی يتضمن الجوائز لأفضل ممثل وافضل 
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سئلة والضل عرض وافضل مخرج .. ففی 
بوم ۲۷ مارس ستقدم فرقة المسرح القطرى فى 
ولكئه تركها تموت » للكاتب 

اسنباتی « فرناند و ارابل « اخراج غلي ميرزا 
واس يوم ۲۸ مارس تقدم قرقة مسرح السد 
/سرحية بعنوان ٠‏ الفیل يا ملك الزمان « 
تلکاتب السوری عبد الله ونوس اخراج عبد 
الرجمن الناعي ۰ وفی يوم ۲۹ مارس تقدم 
فرقة مسرح. الاضواء مسرحية » الکافیتریا 
والزتجبیل ۽ واسمها الاصلی ٠‏ البوفیه . 
للكاتب السرحی علي سالم ویخرجها سالم 
ماجد. .. والعروض الثلائة ستکون باللفة 
الغربية القصحی .. 


مسرحية 





وهکذا نری آن ابنج القظری فى ظل 
ما بتوقر له الوم من امکانیات مطالب بان 
بشكل جمهوره عن طریق الصدق الفنی 
والانسانية .. فنحن احوج ما نگون الیوم - 
پاعتبان ارج في قطر آچزءا عن السرم 
العریی - إلى الاهتمام موضوعا وصياغة 
بوجدان وعواطف الشعب. العربی ٠‏ :وان 
تضیح مسارخنا اذا فتبة دائمة العطاء 
وقادرة على الاشعاع الباشر + وان یکون 
الائسان وطموحه هو محور مسرخنا العاصر 
























تعاقبت قرون مذ طفق اهل الفکر بحاولون 
إيجاد تعریف مناسب پمیز الانسان عن 
فخلائق الاخرى ٠‏ فقال قائل . إنه حيوان 


( ناطق ) ٠‏ وقال غيره انه حبوان ( مغن 
طروب ) . واضاف اخرون إنه مخلوق (اذو 
حياء ) .. ونحن نقول تمييزا للانسان عن 


غيره ۰ إنه وحده حيوان [ کاتب ) ... اذالم 
بت للغلماء والباحثين » بعد « وسوف لا 
بثبت ابدا ٠‏ أن من بين مخلوقات الله , 
للعاصرة ۰ او البائدة الثى اندثرت ۰ غير 
بئى أدم .من عرف ( الكتابة ) بالمعئى الذى 
انخذه الانسان خلال مسيرته الحضارية 
على سطح الارض .. صحیح أن من 
المخلوقات المنقرضة ۰ منذ أن اوجد الله 
لحياة على هذا الكوكب التالث من 
اللجموعة الشنمسية , من ترك انا 
مستحجرة فى طیات الصخور والحجار 
کالحارات ٠‏ والهياكل ٠‏ واثار الأقدام 7 
والاسنان والقشور التى استعصت عل| 
الفناء » وظلت ملایین الاعوام على حالها » 
تحکی قصبة. مخلوقات الله الحية , نبائا 
وحيوانا : على سطح الارض أو فى بحارها , 
بيد ان تلك الآثار السنتحجرة ٠‏ ليست بحال 
من الاحوال ؛ كتابة تركها اصحابها على 
صفحات كتاب الصخور الرسوبية عن قصد 
كذلك الذى عناه الانسان واخترع له القلم 
والقرطاس والحیر ٠‏ لینقل عن قصد ١‏ فکره ؛ 
وتاريخه . وراه , لغیره من ہنی ادم وحواء 
.. فالكتابة , هى الميزة الحقيقية لجنس 
البشرى عن بقية الاجناس . 

والكتاب ..مع احترامنا للراى الذى ساقه 
شاعزنا ابو تمام خبیب بن اوس الط‌ائی 
( ۲۳۲-۱۹۰ ه) فى إعتزازه الطلق ۲ 
بالسيف » الصائع للانباء والتاریخ ۰ هو 
السمة الحضيارية. الضادقة لفترات تاريخ 
الانسان على الارض ؛ هذ بدا ٠‏ يكتب ١‏ على : 
الحجر والطين والبردی والرق والكاغد 
والورق والشاشة الالكترونية ... ولقد سجل 
الكتاب المعرفة الانسائية عبر القرون » عن 








الافلاد ‏ والاجواء والبحار والارضين 
والصخور والحجارة والتبات والحيوان 
والطیر والتقنية والطب والقصص 


۱ 


درویش مصطفقی القار 


والاساطیر والشرانع والقوانین والاشعار + 
كما سچل وحی الله تعالی إلى انبیانه 
ورسله , صلوات. الله علیهم اجمعین .. 

ولقد بين لنا العلامة محمد بن احمد بن 
يوسف الخوارزمى فى القرن الرابع الهجری 
( العاشر الميلادى ) فى كثابه الثادر ( مقاتيج 
العلوم ) انواع العلوم والمغارف الائسانية 
باسلوب لم يتفوق عليه فيه سابق أو لاحق 
فى لغة الضاد ... وظلت سمة العالم العارف 
لقرون عدة ان يكون خبيرا بكل اطراف 
العرقة أبجداء من الرياضبات وانتهاء بغنون 





الشغر ريخت جاه ١‏ بدي لی عام 
١‏ اوقم جن ,ریز الغلمية 
والتقنية الى صنفین |5 

YA‏ اول 


| ا 


وبرق ورعد وضواعق؛ وتعاقب اللبل والتهار 


الوا انلوق والکسواد 1 


© جيولوجيا . او علوم ارضية ؛ 
كل ما على على الارضن من تبات وحيو 
وجماد ؛ فى الپحر والتهر وعلى سطح 
اليابسة ؛ وتسجل خضائصها الفيزيائية 
والكيماوية 'والحبوية ٠‏ وتحاول تفسير 
الزلازل » وعلاج الامراض والاويئة .. 

وتعاقبت القرون . وازدادت المعرفة 
البشرية عن خصائص المادة وصفاتها , 
للرئية وغير الحرئية ۰ من خلال ١‏ 
الاختبار والمجاهر الضوئية والالکترونب 
والتلسكوبات البصرية واللاسلكية 
والمطياف ..واندمج الزمان والمكان » وتفرعت 
العلوم ٠‏ وتشعبت فروعها , و اصبح لكل فرع 
لغصان ۰ وافنان ۰ وبراعم ٠‏ وتعددت 
السمیات والاطر والتخصصات » حثی انك 
لتری الرجل » من الشتغلین فى تخصص 
غلمی عميق » يجهل العدید من السمیات ٠‏ 
اليس فى وطنتا العزیی وجده ٠‏ من محیطه 
الى خليجه , ولکن فى العالم كله .. 

وهنا اصبح الامر يقتضى . للصالح 
الثقافى العالمى + ان يبزغ من بين ظهرانينا 
عرة آخری واحد مثل ( الخوارزمى ) لیکتب. 
الجرّء ( الثانى ) من مفاتيح العلوم على 























برد وشفقی EE‏ 


هيئة معجم أو قاموسن مبوب ؛ يسرد ؛ کل 
الالفاظ التی تعبر عن فروع مستحدنة للعلم 
فى علوم الارضن. والحياة اوا 


شرحا ميسطا جيدآ ٠‏ وتبين للقارىء تاریخ 
دخول هذه اللفظة أو تلك الى الاوساط 
العلمية :ومن هو العالم الذى اشتقها : وفى 
محاولة وضمع مقابل عربى لتلك اللفظة لا 
بتبغى ان يفوتنا , تحت ضفظ الشعور 
بالتقص » والجنوج إلى التقعر والتنطع ۶ 
إن اسلافنا إيان سلطاتهم السياسى 


آزتلوقهم العلمى لم يجدوا ادئى غضاضة 


فى استخدام الفاظ معربة کالکیمی اه » 
والفيزيقا , والبرکنیس والاس‌طرلاب ٠‏ 
واخضعوها ٠‏ وغیرما ۰ لقواعد النحو 
والضرف .. 


فرید کتابا عربیا جادا ۰ لا يحار ی 
وجوده الانسان العربی الذى بخترم عقله 
ویسعی لثقافته , عندما تصادفه کلمات ؛ مثل 
البائولوجيا والیمتولوجیا والایزودتیامیکا : 
والسیپرنیطیفا: ‏ والکوارك ٠‏ اوالذایود: . 
ومئات السمبات الاخری لفروع العلوم 
لطبيعية .., وان اضطلاع يعض العلماء 
العرب بعب» إخراج کتاب کهذا بعنوان » 
( مفاتیح العلوم المعاصرة)لن بقتصر تفعه 
على الناطقين بالضناد وحدهم ١‏ بل انه 
سینفع شعوب" الارض بمختلف لفاتهم 
والسنتهم ؛ وسيجد من ينقله : شاکرا للعرپ 
صنیعهم , إلى تلك اللقات ... وان من 
بتصدی لاخراج مثل هذا القاموس سوف 
یحیی فى النفوس موات تاریخ مضيء منذ 
قرون ٠‏ كنا فيه علم الئاس الاخلاق ٠‏ 
والعلوم والفتون ( والتکنولوچیا ) فهل بعید 
التاریخ تفسه + رغم كل الظلام الحیط: 595 





درویش مصطقى الفار 





س ا اس 














اش عرش موددن‌فیسش 


نة أخرى ..فقط 





اصدقائي ٠‏ مُنْ ی منكمٌ يكفي لكي احيا ستۀ 


سنة أخرى فقط 





تقضى على اسئلتي وعلى لغز اختلاط الإزمئة 


اصدقائي لا تموتوا مثلبا-كنقم تجرتري 
رجاء لا تموتوا اس ایا | 


ربما تستبدل الافکاز بالشي على الشارع 
احرارأ من الساعة والروايات .. 

هل حًا احذ ؟ 

لنُسْمِي کل عصقور بذ ؟ 

ونسمي كل ارض ". خارج الجرح » 
ونخاف الدندتة ” 





تحتسي القبوة بالشگز لا يالدم .. ان تسمع 
ا يدينا. وهما تستتارجان 
الخجل الباكي الينا 
لا سقوظ الاحصتة 
ولئا خی بان نحصي الث الشرایین: التي تفلي 
بثار الشهوات المزمتة 


۷ مصسلة الدوجية اسريسل نه مم 








ولنا حَقّ بان نشكرهذا الزغب النامي على اليطن 


وان نکسر ايقاع الاغاني الزمنة, 


اصدقائي , لا تموتوا قبل ان تعتذروا من وردة 





ونساء لم لقن على اعتافکم ايقونة البحرووشم 





ا أن شال ما لا يسال الباقي على 
الارض لذا الارفی السفرجل ؟ 

واا تشبه الراة ما لا تشبه الارض وحرمان 
الحبین وثهرا من قرئفل ؟ 





لا تموتوا الان ٠‏ لا تلصرقوا عني ٠‏ 
احبوتی لكي نشرب هذي الکاس , کي نعلم ان 
الوجة آلبیضاه ليست امراة 

او 5 
ها الذي افعله من بعدکم 

ما الذي افعله بعد الجثازات الاخیرة؟ 
ولاذا اعشق الارض التي تسرقكم مني . 
وتخقیکم عن الپحر ؟ 

لماذا اعشق البحر الذي غطی المضلين واغلى 
المثدثة ؟ 9 

ولن امضي مساء السبت ؛ 

هَن يفت قلبي للقطط 

ولن اعدحٌ هذا القَمْرَ الحامض فوق التوسط ؟ 
ون احمل اشیاء التساء العابرات القاتنات 




















القاتلات 

ولن احمل هذا الضجر اليومي ؟ 

ما معتى حياتي 

عندما E‏ ظلي غلى خائط ظلي جینما 


تنصرقون 
هَن سياتي بي الل نفس وپرضيها ین تبقى 
1 


لا تموتوا ٠‏ لا تموتوا مثلما كنتم تموتون رجاء 
لا تجروني من التفاحة ‏ الانثى الى سفر المراثي 
وطقوس العبرات الدمنة .. 

لیس قلبي لي - لارميه عليكم ٠‏ كتحي 

ليس جسمي لي - لكي اصنع تابوتا جديدا 


اليس صوتي لي - لكي اقطع هذا الشارع 
المرفوع فوق البندقية 

قارحموني. ٠‏ اضدقائي وارحموا ام الزغاريد 
التي تبحث عن زغرودة اخری لیلاد 

الرآیا من شظیه 3 


احيرا امال في مطيمة العرمل 5 ۷ ۱ 
والجدران اذ تشتاق للاعشاب , 7 


والکابٍ في باب الوفيات 








باب الرماه ال 
لا تتصرفوا الان كما ينصرف. الشاعر في قبعة 
الساحر من يقطف ورد الشهداء 





انتظروا ريا اصدقائي , وارجمونا 
فلنا شغل سوی التفتیش عن قبر وعن مز ل 
تشبه الاول 
وما اصقر هذا الورئ 
ما اكير هذا الدمم 
ما اجملکم يا اصدفائي 


عندما تختمببون الارضن في مغجزة التکرین او 
تکتشفون النيع فى صخر السفوح الممكنة , 
اصدقائي : من ی منک يكفي لكي احيا سنة 
سثة فقط اخرى 
سنة تكفي لكي نمشي معا ر 
تسيل النهر على اكتافنا مثل القْجَرٌ 
ونه الهيكل الباقي معا 
حچرا تحت حجر 
ونعيد الروخ من غزبتها 
عندما نمضي معا 
فاذا انتم ذهبتم اصدقائي الان عثي , 
واذا انتم ذهبتم 





وأقمتم قي سدیم الجمجمة 
ان اثاديكم وارثيكم , 
وان اكتب عنكم کلم 


نان لا استطيع الان ان ارثي احد 


او عاملاً في مصنم الوت الوحد 
لااحذ 

لا اجه 

ن ها التشیة 

خاتم تم ظیکم کلکم یا امندقائي الخونة 
ورثاء جاهزاً من اجلكم - سرب 

ولذلك 

0 تفا وقاني لا تموتوا الان 


بلا O‏ لي هذه الصتراه 


لا جد وال 
HCH‏ / 

lip /| مسبتقلويا‎ aa 

لذلك 

لا تموتوا مثلما كنتم تموتون + رجاء لا تموتوا 
انتظروني سنة اشر 

ستة 


من يكن م كن اک ايا س 


نة 0 امراة 
هی بر اعشق عشرین امرا 
8 ای امي.الحزيتة 
وانا هر اس م 

لاری الوردة من اژلها 

واحبٌ الحبْ من اوله 

حتي نهایات التشيد 

س هرن افقط 


سنة تكفي لكي احيا حياتي ئها 


دُقْعَةُ واحدةٌ 














او طلقا واحدةٌ تقضي على استلتي 


سا أخرى فقط 





پزور الدؤحة خلال شهر ابريل الحالی الشاعر العربى الفلسطيتي الکبیر محمود درویش 
ولك للاشتراك فى الاسبوع الثقافی الفلسنطيتى الذى بقام فى الدوحة من ۱۰ إلى ۱۷ من ابريل 
وهذه القصيدة هي احدت ماکتبه محمود درونش ؟ 








سه ۷۵ نب 











خیچ تلو اليل فى حادت ا عدم 


از عت ر على مدى ساعتين زحلته 4 > 
د فك ترس 







































وسبپ غيظ التفرجین » ان مؤت بطل 
الفیلم جاء مفاجئا وقاسيآ فى لحفلة لم 
يتوقعوهاابدا .. ولهذا قرر مخرج الفيلم ان 
يخفف الصدمة على المتقرجين .. فسحب 
نسخة القيلم من دار العرض ٠‏ وقام بتعديل 
النهاية .. بحيث يحذف مشهد موت البطل , 
ویکتفی بحادث التصادم .. ثم تاتی كلمة 
النهاية على خروج بطل الفیلم من بين حطام 
سبارته ليواجه الحياة من جديد .. وتثبت 
الصورة عليه فى نهاية مفتوحة » لا تعطی 
اجاية محددة ؛ 

حدث هذا فى القاهرة خلال الاسابیع 
ألإضية .. مع فيلم « طائر على الطریق ٠‏ 

وقد كان هذا الحدث ١‏ مشار كثير من 
التساؤلات الفئية .. قضلا عن غرايتة اصلا 
.. فلم يحدث ای حادث مشابه فى تاريخ 
السنيتما الصرية ٠‏ سنوی ما جرى عنذ ثلاث 
ستوات لفیلم « التوحشة » الذی لعبت 
بطولته سعاد حسنی واخرجه سمیر سیف 
فقد اضطر الخرج لتغيير نهاية الفیلم بعد 
عرضه .عل الجمهون بایام قلط +« وید من 
ان تکون النهاية. بمقتل بطلة الفیلم .. قام 
باعادة تصوير مشهد النهاية بنا يضمن عدم 
موت اليطلة !1 

وقد كان السيب ايضا فى هذا التغییر .. 
هو رفض الجمهور لنهاية الفيلم بعوت 
بطلته : 


وتغییر النهاية بناء على رغبة 
اللتقر او ارضاء وذواقهم .. مسالة 
لوقفة تامل 

فمن المعروف ان الفيلم يعتبر وحدة فنية 
متكاملة ‏ مهما كانت نوعية الفیلم أو مدى 
جودته - وبالتالی يصبح ای تغییر فى 








۷۷ عد 














u 


فحداث الفیدم: بعه: عرشته هات الچمهوی:: 
أعادة التالیف. .۰ سواء 
او التراجع .. او اذعان 
بعض المتفرجين ؛ 

وخطورة هذه السالة .. ان الفيلم هنا , 
يتحول الى فيلمين دختلفين .. البعض يراه 


والتی لم تعدل نهایتها 
وقال لى المخريج: محمد خان ان فيد 
« طاثر على الطريق + سيعرض فى البلاد 
اما سخ الفيلم 


العدلة فستعرض للجمهور المصرى !! 


۷۸ مج اندو آبسرپسسل انها م 





فردوس عبد الحميد 





وهذه الظاهرة فى تغيير نهايات الأقلام .. 
لا تفسير لها سوى الخضوع مزاج بعضن 
اللتفرجين الذین تغودوا على النهایات 
السعيدة فى الافلام .. ورفضنهم التلقائی ؛. 
وصبعن تل الفيتم بای .مكروة: 2 ها بق 
بموقه .. :1 

وهذه العلاقة العاطفية بين التفرج 


الغربى وبطل القيلم ١‏ كانت سیبا فى نكت 


الهيزة يداولا تحن صتاع ١‏ اش 
الصرنة .. تقول التکتة... ان شخصا ذهب 
اليقطع تذكرة دخول الى السینما .. وعلس 


باب السینما ازاد إن يتاكد من حفلة العرضر 





انتفض ذلك الشخص قائلاً فى دهش : 
كيف يا ای البطل لا يموت 
واسرع غاضبا يحاول استرداد ثمن التذكرة 
التی قطعها .. فقد قرر الا يدخل. الفیلم 
وقد تكون هذه نكنه .. وقد تكون واقعة 
حقيقیة ٠٠‏ ولكنها بالتاكيد تعبر عن حالة 
للتفرج الذى لا يريد ان يفجع ينهاية 
ماساوية ., وهنا اكثر من. تفسير لحالة هذا 
قالبعض يقول اثه يذهب للسيئهما . 
لتسلية والترفبه اساسا .. وعلى هذا 
فهو لا يقيل بان یخرج من الفیلم حزینا غلى 
موت البطل ١‏ 
واليعض الآخر يقول .. ان هذا التفرج 
يعائى فى حياته اليومية الكثير من المشاكل 
والهموم والمضايقات .. ولذا فهو لا يريد ان 
يزيد من همومه بهموم موت الیطل فی الفیلم 
الذی يراه . ! 








ادا بارع امام فريد شوقی 





والبعض يقول .. ان هذا التفرج بعتبر 
بطل القيلم تموذجا له شخصیا .. ولهذا فهو 
يضع نفسه فى هذا التخیل : ویعیش فيه 


بريد ان يقتضر على كل اعدائه 





ومسا کی الكقتصر ا أن تشم 

"و التصرية - والف نف عبوعا - 

5-5 عع اعابت نویر 

تج دملا ناا رجن د چۇد 
فى نید اانا 














ولكن الغریب تماما .. ان يستسلم الى 
هذا الطريق .. مخرج شاب مثقف » محمد 
خان ١‏ الذى يعتبر من المع مخرجی السینما 
المصرية الجديدة 

ومن هنا كائت الفاچاة .. وسعيت الى 
القائه .. استوضح منه كيف قبل تغبير تهاية 
فده ٠‏ طائر على الطريق ٠‏ يغد أن استمر 
عرضه للجمهور ثلاثة اسابیع :: 

قال بوضوح شدید ؛ » لقد فعلت هذا من 
تلقاء نفسى .. ودون ای ضقط من منتج أو 
موزع او معثل 

وانا اصدقه فى هذا 








فهو مخرج عنید 
برفض تدخل ای شخص فى عمله ..ویمی 
على طلباته لتنفید ما پراه حتی ولو کلفه هذا 
فقد ان الفیلم :. او اشتباك المئتج معه .. كما 
حدث اخیرا أثثاء تصوير فیلمه الجندید 
آرنب ۰ . فقد اشتبك مع منتج الفیلم حول 
مدق التضوير الخارجی فى احد فثلاق 
الاسكندرية .. كانت وجهة نظر النتج. انه 
بدلا من تكاليف السفر والتصوير الخارجى 
یمک اقانة دیکورات: فى الاستوديو محللة 





لدیکورات الفتدق .. ولكن المخرج محمد خان 
لصي على موقفه . فهو يعتير ان البنی لا 
بنفصل عن المكان .. ولهذا فهو لا يقبل غير 
السفر إلى الاسكندرية وتصویر المكان بكل 
تفاصیله الحقيقية -: وتطور الخلاف بیفه 
وبين المئتج و اسفر فى النهاية على انسحاب 


المنتج من استكمال الفیلم .. واتتقل الفيلم 
هى نتج آخز +۲ 
وهو یفعل نفس الشى ء , بالئببة لكبار 


اللمثلين .. قهو برفض ای تدخل متهم فى 
عمله ؛ آو فی رؤيته للفیلم .. واثناء تصوير 
فيلم » دعوة على العشاء ٠‏ وضع نفسه 
داخل سياج قوی ضصد ای تدخل أو تعديل شن 
سغاد حسنی ؛ نظلة الفيلم :وه المعروقة 
بكثرة تدخلاتها آثناء العمل .. ونفذ كل ما 
راده بالصورة الثى تخيلها .. بل اتفق معها 
على عدام تواجدها فى غرفة المونتاج ؛ وحرم 
عليها رؤبة مشاهد الفيلم ؛ الا بعد الانتهاء 
هنه تماما ... وبالفعل شاهدت سعاد حسنی 
الفیلم لاول مرة مغ النقاذ. والصحفیین فى 
حفلة العرض الخاص للفیلم ؛ 

© قلت محمد خان .. هاذا اذن غیرت 
ی فیلم ٠‏ طائر على الطريق » ۰: مع انك لم 
تقم تحت ای ضغط خارجی :؛ 

قال : نقد تعودت أن اشاهد افلامی مع 
الححهور .. اجلس بين الصقوف وازاقب 








انقعالاتهم ومع فیلم ۰ طائر على الطریق : 





#حسست. ان الجمهور مع الدقيقة الآخيرة 





مه الفيلم ينرّغج تماما لصدمة النهاية 
وقد تأكد لى هذا الاحساس فع مرور الأيام ٠‏ 
واختلاف العروض االقى اشاهدتها .مخ 
قجمهور .. ولهذا فكرت فى ان اخفف عن 


حدة هذا الانزعاج .. وقد قنت بتغبير مشهد 
النهاية ياقتناع كامل .. لم أغير شيا فى 
للوضوع .. الوضوع كما هو .. ولکتی 
توقفت عتد لقظة قبل التهاية ۰ وجدفت 
اللقطة التالية .. وثركت النهاية مفتوحة :. 
ولو كنت اريد: ان: اریج: الجمهؤي تماما او 
استسلم لعادته فى رؤية الافلام .. لکنت 
قهیت الفیلم بزواج البطل من البطلة ...وما 
سهل أن افعل هذا .. ولکن ما قصدت هذا 
اثناء صنع الفیلم ...كل ما غيرته انئی بدلا 
من ان انهى الفیلم .. ترکته معلقا :: وعلی 
التفرج ان بضع الثهاية التى یقتتع بها ؛ 
© قلت له - ٠‏ من المعتاد ان تنتهی علاقة 
للخرج بالفیلم ٠‏ بمجرد خروج الفیلم الى 
ضالة العرض ومشاهدة الجمهور له 











قال » بالنسبة لى .. الفیلم لا تنتهی 
علافتی. به آبدا .. ائنی اتابعه فى دور 
العرض الصغيرة وفی الاقالیم .- ومراقبة 
اتفعالات الجمهور , اغظم متغة بالتسبة لی 
واعظم ارس 


ي سس سح a‏ ۳ 
N‏ 











دخل السینما المصرية بفیلم ٠‏ ضربة شمس , 
لنور الشریف ونورا - عام ۷۸ - ثم فيلم 
٠‏ الرغبة » لثور الشريف ومديحة کامل - ثم 
فيلم ١‏ الثار. «. لحمود. باسين ويسرا .. 
وعرض له اخيرا قيلمه ‏ موعد على العشاه, 
لسعاد حستی وحسين فهمى واحمد زكى - 
و« طائر على الطريق » لاحمد زكى وفردوس 
عيد الحميد وفريد شوقى ‏ . 

وهو فى كل هذه الافلام .. يقدم لغة 
سبنمائية متميزة , تعتمد على تحليل المكان 

والتوقف امام التفاضيل الائسانية 
الصغيرة .. فهو مراقب حساس وذكى 
لاتفعالات النقس البشرية .. بختزن كل هذه 
التاملات ثم يختار منها ما يطعم فيلمه 
وكانه أحد فنانی القاهرة القديمة الذين 
يعشقون تطعيم الصدف .. او كاه احد 
النساجين الیدویین الذين يتسجون الخيط 
بالخيط فى صبر ومهارة وابداع تلقائی 

وهو يعترف باه + تلقائی .. اعشق 











الحظات المشاعر .. واكره المبررات .. واکتر 
ما يزعجنى أن اتعمد ايجاد ميرر لتصرفله 
الشخصية .. وهذا ما يسيب خلاقا كدير 





© علامة استفهام 


ولکن بالرغم من هذا الايمان بذخيرته من 
الملاحظات الحية ٠‏ وقدرته البارعة فى 
عرضها على الشاشة .. الا انه يمثل علامة 
استتفهام كبيرة فى السيثما المصرية .. فقو 
فى موضع شد وجذب دائم بين النقاد ٠‏ 
فهناك ترحيب شندید: بلفته السينمائيسة ۰ 
المتجددة . المتدفقة بالمشاعر والاحاسيس .. 
وفى نفس الوقت هناك تحفظات كثيرة حول 
موضوعات اقلامه ۰ والتى يكتب قصصها 
بنفسه ! 

مثلا فى اول افلامه « ضربة شمس ؛ بقدم 
مطاردة بوليسية من خلال قصة مصور 
فوتوغرافی ( نور الشريف ) التقطت كاميرته 
صورة لاحد افراد. عصابة تهريب .. ومع 
تتبع ضاحب هذه الصورة 
القموض .. ونقع: اکثر من جريمة قتل. ٠‏ 
وتصبح مهمة كشف اسرار هذه العصابة ٠‏ 





















- ممسلة الذوحسة أبريسل ۱6۲ م 





المصرى ( عصابة تهريب. نتزعمها امر 
صامته , خديدية « لعيت الدور ليلى فوزى 
تسيطر على عدة شخصيات ويستخدمون 
عادة سامة يضعوتها قى اکواب الشای 
والقهوة ) .. رغم هذه الاحداث البولبسية 
الأجنبية الاسلوب .. لا انه كمخرج 
استطاع ان يضع فیلما مشوقا ٠‏ بئبض 
بالايقاع الساخن المتدفق .. وقدم مع رفيق 
رحلته القنية المصور المبدع ٠‏ سعيد شیمی 
رؤية جديدة للقاهرة باحيائها ومباتيها , 
واشخاصها العاديين 

وفى فیلم « الرغبة ٠‏ اختار ان یعید 
القيلم الامریکی ۰ جاتسبی العظیم 
للروائی » سکوت فیتز جیرالد ٠‏ برؤية 
سينمائية مضرية .. اعتمدت علی الشکل 
لجمالی ٠‏ والتناسق الشدید فى كل كادر .۰ 
ایضا مع الصور سعید شیمی والذی اشترك 
معه قى كل اعماله الفنية ( ما عدا فیلم دعوة 
على العشاء الذی صوره القثان محسن 
نهر ) . 

وفی هذا الفیلم ٠‏ دغوة على العشاء 
بقدم قصة الزوجة ( سعاد حستی ) التی لم 
نتزوج عن حب .. فارتبطت برجل ( حسین 





























فی دور بطولة سيئمائية 


تفت أرّئي 


يجي القخرانى 
الأول مرة فى قيلم 


فهمى ) يعاملها كما يتعامل مع مشروعاته 
التجارية .. بعواطف باردة » وعقل حسابی 
.. وتشعر هي مع مرور الايام انها تفقد اجمل 
سئوات عمرها فى هذا المتفى الائیق .: انها 
ضحية ام جاهلة .. وزواج خاطیء .. وعندما 
تحاول تصحیح وضعها بالطلاق . وخروجها 
الى العمل ۲ 





بحصي جيه اووس ۳ 








اتقو ب والذي تدر اح سيد دوجو 
لثاتی ( أحمد زكى ) ذلك الشاب المتلیء 
بالحيوية والصدق والشاعر . والذى يعمل 
كمضفف للشتعر . ومع صدمة اغتيال 
حبییها .. تصمم علی الانتقام .: فتدعو 
طیقها للعشاء معها . لتضع له السم فى 
العام ٠‏ م وتضظر ان تشتازكة. الام والنتم: 
حتی لا یکتشف ما دبرته له ؛ وحتی تتخلص 
منه » ولو كان التمن ان تضحی بنقسها ! 


© افلام :من قراءة الصحف 


© اقلت محمد خان - « كيف تعثر على مادة 
افلامك التى تکتب قصصها ۰ ؟ : 

قال -, من خلال مشاهداتى .. وقراءاشی 
للصحف,, ان مجرد سظر فى صفحة 
الحوادث قد يفجر فى هنى موضوعا لفيلم 
.. كما حدث مثلا فى فیلم دعوة على العشاء 
.. فحادثة امراة تقتل زوجها بالسم .. هى 
حادثة حقيقبة وقعت فى لبنان ونشرتها 
الصحف اللبنانية .. وما اخذته عن الحادث 
المتشور ؛ هو مجرد طريقة الانتقام بالسم .. 
ثم بدات بناء الوضوع من جديد حسب 
رویتی الخاضة , 

© سالته لماذا لم تفکر قى الاعتداد 
على نص ادبى لتحوله الى قيلم ؟ 

قال ما احاول ان اقدمه فى السینما .. 4 
هو شی ء خاص بالسیتما .. اما الاعتماد علي 








لتص الادیی فهو بقلل من فرصة الاب اع ,, 


السینمائی .. وان كئت لا اعمم هذا الرآی ., 
فیعض الاعمال الادبية تصلح تماما للسينها 
.. مثلا قرات آخیرا رواية اافیال لفتحی 
غانم وعشقتها .. واتمنی ان قدمها فى فیلم > 


©» تجربة حیاة حافلة 


والخرج محمد خان .. غاش سئوات 
طويلة فى لندن .۰ حيث سافر إلى هناك 
لیدرس السیثما .. واستهواه الجو الفنی 
هناك ٠‏ وكمية الافلام العالمية التى تعرض 
فى دور السيثما .. فكان يعمل فى الصباح ثم 
يدرس فى المساء ؛ وينفق ما یکسیه من 
العمل على ارتیاد دور السينما .. ودخل فى 
تجارب حادة رغم صقر سنه وقتها .. فقد 
كان لم يتجاوز العشرين من عمزه فعمل 
مثلا ,كسائق تاكسى فى شوارع لندن .. 
وافتتح متجرا صغيرا لبيع اللابس 
«الجيئز» .. وعمل فى بيروت لفترة كمساعد 
مخرج .. ثم عاد الى لندن وكان على وشك ان 
بواصل حياته هناك ؛ هن خلال المشاركة فى 
فتح مطعم صغير للفول والطعمية .. لولا 
خطابات صديق عمره المصور سعید شیمی , 
الذي حاول اقناغه بالعودة للعمل فى 


لسیندا المضرية .۰ وكان قد عمل قى فترة 
سابقة بهيئة السینما المصرية ضمن لجنة 
قراءة السیناریوهات واخرج فیلعا قصیرا 
بعنوان , البطيخة » .. ولم بستطع ان 





الصرية . نادية شکزی « والتی ادت له ان 
هتاك ابوابا مقتوحة للعمل فى السيتما 


للصرية. :. وکان وقتها یفکر فى قصه 
واحداث فیلم ٠‏ ضربة شمس + .. وراوده 
الحنين للعودة .. فحفل مشروع قیلمه وعاد 
إفى القاهرة .. ولیشکل مع آلصور سعيد 
شيمى وفتانة المونتاج نادية شکری فریق عمل . 
وید الللاقة هى السینما الضریه - 








السينما الصرية ٠‏ والکتاب الاخر عن ملامح 
من السینما التشیکوسلوفاكية . 

وهو يلخص تجربته الحافلة قى الغربة : 
بقوله « لقد كانت رحلقى ياسا من العمل قی 
السیتما الصرية ادرس واقرا واشاهد كل ما 


بتعلق بالسيتها العائية . ونشکل وجذاتي 


بالاقترابم. إكثر من حمییه ايت وقع 
علبها ملم ولع ناخد “لها امح 
وضع ری ۳ هق موضوع 


۱-2 


وريم کان اقل افلم اللخرج محمد بخان 


.. هو فيلمه الإخير ؛ طائر على العلويق + - 
الذى تم نغيير مشهد النهاية فيه .. فقي 
هذا القيلم: يالام المطبي: فستهاگندر 
سينمائية عن شاب, يبحث عن حريقةه .. 
واختار ان يكون هذا الشاب . سائق سيارة 
اجرة تنقل المسافرين من مديئة: الى مدي 
وفى كل لحظة بتعرض هذا الشاب لمفاجات 
الخاريّق والركابٍ ٠.‏ وكانة ماهر ذائما فى 
بحار المجهول , يحلم بالحقيقة , والصدق ۰ 
والحب . 

واختار ان يسمى هذه الشخضية باسم 
بقارن » لعب اكووي باقثدار مالغ اتلمدل 
احمد زکی . .. حتی بتصرض هذا الشاب 
لقصة حب مع امراة تعائى من الاعتقال « 
والجفاف ٠‏ والقسوة نع رجل شرس عاجز 
يكبرها سنا :.. انه الحب الستحیل . 

كلاهما یبحث عن حریته ولک هل هذا مر 
سيط -؟ ۲ 

وقد غامر الخرج محمد خان باسناد دور 
البطولة الئسائية لوچه غير مت داول 
سینمائیا ۰ الفتانه قردوس عبد الحمید . 

للمثلة القديرة بلسترح: الصری + والتى 
لعب اقفر من دور ناجج بمسلج باه 











التليفزيون :. وتمسك بها المخرج: لبطولة: 
قیلمه . رغم كل مخاوف المنتج والموزع .. 
قاسم فردوس عيد الحميد ليس من اسماء 
تجوم الشباك .. ولكنه صمم على اختياره .. 
وقدمت فردوس تموذجا رائعا فى الاداء... 
ونجحت تماما فى دورها .. و استقیلها النقاد 
والجعهور بحفلوق بهفة: وكشت حدر 
خان معرکته ؛ 

وهذه احدی میزاته کنخرج .. انه الا 








-- فهو يفكر فى فیلم جدید بعنوان 
٠‏ الحريق » عن قصة شاب اسمه » فارس ۰ : 
كرة الشراب - وهی لعبة 
معروفة فى شوارع مصر - ومن خلال هذا 
الشاب يريد ان يقتحم عالم الزياضة 
الشعبية واسرارها .. او بمعنی ادق . 
الحياة الخاضة للاعبی الشارع ونزواتهم 
واحلامهم ... 
© قلت له - « «شخصیاند غريبة على 
لستتما الصرية .. سائق سيارة اچرة: .. 
مضنفك شعر :. موفلف صقیر فى بنك -. 
لاغب كرة شراب ۱:۰ 
قال - « اثنى اتعمد اختیار الهنة الغیر 
عتد اولة فى السیتما المصرية ١‏ حتی اهرب 
رمن < اثرق المهندس والطبيب والحامي . لقد 
E‏ ناه الشخسید. اام الا 
بولونه فى الاقلام .. ولايد من الت 
© سالته اذى تسعی حه فی 
السيئنا 
قال ٠‏ اتمنى ان اتخلص من قیود 
الحدوتة .- وضرورة ان يكون لكل فيلم قصة 
-. لاذ الا يكون الفيلم رحلة تامل داخل 
شخصية عادية ...ان ما اسعی إليه حقيقة ٠‏ 
هو اللا حدوتة ٠١‏ وهذا لا يمكن ان يتحقق الا 
بالعثور على معتل بارع يستعليع ان يتفرغ 
لدوره تماسا ...وان بعيش الشخصية كما 
تخیلها .. فاكثر ما یزعجنی ان يؤدى المنشل 
دوره پلا صدق 

















أنه فارس جدید قى السینتا المصرية .. 
ویقدر ما بثیر حوله من الدهشة والاعجاب 
للغته السينمائية الزاخرة :. بقدر ها يي 
علامات الاستفهام حول موضوعات افلامه .. 

ولکن الشی ۶ الاكيد .. انه فى ظرف اربعة: 
اعوام من العمل + استطاع ان بقرض اسه 
. وان يصبح احد الخرجین الذین تتعلق 
بهم انظار وعشاق السینما .. وعلینا ان 
توجل حكمنا علیه .. حتی يخرج لنا كل 
اوراقه المخياة . 









۰ رعوف توفیق + 


___ مس سس ڪڪ 


مب لبا س 




















شاعرة كبيرة ؛ على خلاف العهود بين من ينظم الشعر من النساء ؛ إذ يشيع بینهن - عموماً - أن یخفین 
مشاعرهن ؛ فلا یبدین متها إلا ما یستشف وراء برقع العرف وحجاب التقالید » لذلك ندر بروز « الشخصية » فیما 
تنظمه‌الشاعرات‌فی اللغة العربية ؛ وفی غيرها مما استطعنا الاطلاع عليه . 
وروسالیا دی کاسترو شاعرة حقيقية فى آغلب ما نظمته + فشعرها ها حیاتها فى لحظات توهجها وانطفائها , لاتکاد 
تخفی فيه خالجة ولا هاجسة مما مر بها فى حياتها الضتطخبة البائسة» پشیع فى شعرها نغم اسيان دامع كانه صدی 
الطبيعة منطقتها « جليقية , وهی صادقة فى هذا الحزن , لان حباتها كلها نفم متواصل من لذاعة الحسرة » ومرارة الجهول 
وکوارث الايام ۰ فاذا رای القراء فى شچرها هن القنوط موهذ! الحيزنالشيجى فليعلموا ان صاحبته ننتشل من کهف نفسها 
التجاوب بعزیف الوحدة » وتوله الضیاع + ولیابلیو| ان البشمة ‏ والحال مهي ضريا من الزیف الذی يفسد الانسانية 
الحقة » بقدر ما ينخر فى الشاعرية + فلا ترى فيك إلا اهابامعروقا بتبونة افتفاق بطلا الصنعة والتکلف ولیحمدوا 
الصدق وان كان اليم الوقع » شجی الجرس, لاه صبدق نفس شاعرة,, يكريها أن تور ببضاعة مزجاة من التزییف 
والتمویه الشفوعین ببسمة خادعة ء لان الحيأة ذاتها - حیاتها هى - لم تمنحها غير الحزن اللاعچ » وحين وهبتها ما 
يشبه العزاء مزجته بالصاب فکان عزاء خير منه الالتياع والقنوط . 
نحن فى الحقيقة ناتی امرأ ادا حین ننشد من شاعرة مثل روسالبا دی کاسترو ان تکون متفائلة باسمة ء والدنیا 
حولها كهف من الأسى والضیاع ٠‏ وهی امراة تطلب اللياذ والکنف فلا تصادفهما » وحین أتيح لها شى ء منهما كان برقا 
خلبا !! 
ولدت شاعرتنا وهی لا تدری من آبواها . وقیدت فى شهادة المبلاد « ابنة آبوین مجهولین » تولت رعایتها افراة قيل 
إنها عمتها , تتکشف امور حیاتها شيئا فشینا . هى ثمرة نزوة لامراة فى الثالئة والثلائین من عمرها عانس . ولرجل راهب 
فى التاسعة والثلائین يحول دون الاعتراف بابنته صرامة التقالید وقسوة الاعراف الدينية ۰ وسطوة الكنيسة أنذاك : والا 
فان مثل هذه الامور تحدث الآن فى بلد مثل اسبانبا - تحکمه الكاثوليكية فى صرامة شدیدة - ویظهر اصحایها فى الصحف 
وعلی شاشة التلیفزیون یتحدئون عتها بلا ادنی خجل او حياء وهم اشخاص بحغلون بقدر هائل من الشهرة فى عالم 
للفن !! . 
لم تتح لصاحبتنا قسامة ولا صباحة مما سبب لها حساسية شديدة وحسبك انها ابنة امراة عانس صدف عنها 
الرجال » ریما ورثت عنها الابنة معارف الوجه والاعضاء ٠‏ وربما كان ابوها آیضاً على غير وسامة » يضاف إلى ذلك سوء 
رعایتها وهی فى دور الصبا واليفاعة : فاضافت إليها اوصابا وعللا ظلت تعانى من نتائجها حتی هلکت بالسرظان » فضلا 
عما لقیته من حساسية شاعرية شدید؛ اعف رویتها للأشياء » وما وقر فى نفسها من خجل بسبب اصلها المجهول ٠‏ وکان 
من المکن أن تقاوم کل هذه الکوارث لو ركنت فى الدنيا إلى زيجة صالحة , والی حياة مستقرة » لکن لم يتح لها شى ء من هذا 
ظم تعرف الهناءة ١‏ فيما بحکونه عنها » ولم بتيسر لها موارد مادية تکفکف الضوائق التی [حاقت بها » وكأنما تأبى 
الدنیا ان تحلو لهافهزه البنیان الوهنان بموت بعض آبنائها - بعضهم نزل میت - وبموت آمها بعد أن عاشت مع 
الابنة ردحا هن الزمن لم يكن طویلا » كل هذه الأعاصير زلزلت ذلك الكيان ۰ فعصفت به فى الطلع والختام ء قبل أن يبلغ 
تمام النضج والاوان . هلکت عن ثمانی‌واربعین سنة ( ۱۸۸۵-۱۸۳۷ ) ,بعد أن آتت عليها العلل والأوصاب : وطوال هذه 
الرحلة كانت دائبة البحث عن شىء فقدته : 
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لا أدرى ما ابحث عنه ذائمآ 
فى الارض ؛ وقى القضاء + وقى السماء 
لست ادری ما ابحث عنه 

لکن شيئا قد فقدته ٠‏ لست اعلم متى » 
ولشت. اغثر علیه ٠‏ 


بيد أن الشیء الذی تبحث عنه فىكل شعرهاهو اصلها الضائع , إنها تنشد ظل رجل ای رجل كان اظلع او مبتور 
الساقين كما تقول فى احدی قصاندها » إنها تبحث عن ابيها » ولعل قصیدتها « ذکری » تصلح أن تکون نمطا جيد آ تهج 
التحلیل النقسى فى الادب والنقد ٠‏ وهو النهج الذی نعتد به ونراه محطا جيدأ وفیصلا حاسما حین تشتجر مناهج 
لدراسة الادبية » ولا باس عندنا من الافادة من ثمرات المنافج الاخری » ولا باس بالاشارة هنا على وجه العجلة إلى أن 
المنهج البنائی الذی يشيع بين التادبین هذه الأيام وبخاصة ما یکتبه فيه كثير من إخواننا الد ارسین العرب |نما هو فى 
معظمه - ضرب من التخليط والثرثرة وعدم الفهم ‏ وجل الذى يسطروته ترجمة شائهة لما يقراوئه فى اللغات الأجنبية دون 
نکر الصادر » فياتى بعضهم مثلا على دراسة کتبها احد الاساتذة فى الغرب عن أحد الشعراء فيسلخها من سياقها ليطبقها 
على احد الشعراء العرب فيتولد فى النهاية شى ء مرتبك التركيب والعتی إن كان ثمة معنى مفهوم » جل ما قراناه - فى 
الحقيقة ‏ فى لغة العرب ضرب من التدجيل والشعوذة على القارىء ٠‏ وغير مفهوم حى لمن يكتبه هو نفسة ؛ وتستر وراء 
عباءات المنهجية , وعلمية النقد . وصعوبة المناثية والحق انا همینا بهذا الوضوع جدا ٠‏ فقرانا فيه طرفا مما کتبه 
الاسبان ونقاد آمریکا اللاتيئية » وما نقلوه إلى ها زٍیسانية لات اخری وهرعنا مرارا كثيرة إلى المحاضرات التى 
يلقيها الاساتذة المتخصصون الكبار . وبعضيع عضو فى الجمع الملكى للغة الاسبانية فوجدنا ‏ والله عجبا - ما قرأئاه 
فى ذلك مقهوم ٠‏ وما سمعناه من-الأسباتؤة ‏ ودخاصةرتطيعقيم هذل المنهج على الشاعر الاسبانى جنجرة وهو من أصعب 
الشعراء - كان مفهوما سائغا يب نف بو ۱ لذن يكتبوي بيغتنا ولا نفهم يكتبون ولا نخالهم 
فاهمین ٩!‏ 1 
قصيدة , ذکری » كما قشنا انا تصلخ نمونجا دتطبیق بیج التقبى ب بان شعر صاحبتنا يصلح كله لهذا المنهج + 
ویفسد لو طبقنا منهجا آخر .فالتصیدة تلك تتحدث عن رجل مر بها وکفکف بكاءها .من المکن أن یکون حبا فى زمن الراهقة 
تتذکره الشاعرة ؛ لکننا نميل إلى أن هذا الرجل كان اباها وهی لا تعرفه - أوانئذ ‏ مر بها « نغما بلا اسم » واقترب منها 
وداعبها , وسکب لها حبه ؛ وربت فوق جبهتها ثم ترك لها اغنياته » لکن هذا كله كان هباء ۰ فقد هجعت السعادة , واشاح 
نلك السرور العابر » بيد ان لهذا الحدیث اوانا تخر نود أن نؤوب إليه »وان ندع الأن حضرات القراء مع هذه الطائفة من 
قصائد روسالیا دی کاسترو + فلعلهم أن یعجبوا بها كما طاب لنا الاعجاب بها , والثناء علیها وعلی‌صاحبتها : عسی أن 
يكون هذا لونا من المشاركة فى الشعور . وضرباً کریماً من العزاء الصادق لهذه الشاعرة الحزينة الصادقة .. 

















کت از سس 








أه !! من البكاء الذى يحرق عیثی إلى نغم بلا اسم 
ويكوي خدى !! كان يعضى + يترنم ء ململما یکاشن 
كيف يسممنى العذاب الفظ » ويتسلل الى فؤادى كان صوت رجل 


كيف اشعر باسف نفسى لدى الاندقاع الشديد 
متذكرة یوما حلواً وحزینا مر مرور الريح !1 
ها أكثر الأسماء والتنهدات الماثلة فى ذاکرتی 
صفحة غريبة من حياتى الطويلة 

من شىء طيب اهذی به 

كنت أصغى إلى صوت مفعم بالبهجة 
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اقترب ظل عابر فى حفة » يسكب حبه 
مر فوق صدغی الباکر الف زهرة حبيبة 
ربت فوق جبهتی التی تغوض فى کوارث فظة 
كان مليئا بالعذوبة » والانسجام 

ثم ترك لی أغنياته 

آه ؛ كانت لديذة هاتيك القيثارة الرئانة 














التى تخفق ٠‏ ونحن نشعر بها من آيكة قصية 

الى حيث يتلاشى انبنها لالیم 

لقد احسست بحنانها الالهى , وهو يتوغل فى روحی 
يبدد المرارة الاسية التى كائت تختلس هدوثى 

ويحل شوقى الملتهب محل ذاكرتى الباردة 

لقد شعرت - فى عنف ‏ بقلبى ینبض بذلك المجد الجديد 


۰۰ © 


سعادة بلا تخوم » اقتربت مبكرة 

مع ملذات غريبة ۰ مثل لمعة الصباح الجميلة 
التى تحلم بها التساء 

زهرة تولد حين يطل الصباح » وتموت عند الاصيل 
صورة من البهجة والاحتضار تعلق بالقؤاد 

إنها صورة امينة لهذا الامل الباطل 

الذى يتحول الى هباء 

مثلما يقول المرء - وهو امل - «غدا 

بينما «غدا» هو الموت 


da06 


هكذا كان : چبهتی الوستی 

عادت متوردة قيما بعد 

قايضتنى بفجر سروری 

زهرة تذبل . ثم تلقى 

صمت صوت النغم الکبیر » وهجعت السعادة 
وحین استبقظ البریق الجدید ؛ مات ما هو ماض 





فاهچعی یااحلام الحب فى فوادی 
فان السعادة الكبيرة تنکر وجودی 
فاهربى إذن ایتها السعادة » واشح بوجهك ايها الجد والسرور 


6-أنتنودة حب 


آیها القديس انطونیو البارك ۰ هب لى زوجا 
حتی ولو قتلتي » حتی ولو س‌حقني 

قديسى ٠‏ القدیس انطونیو ؛ هب لی زوجا ودودا 

حتی ولو کان فى حجم حبة الذرة ۰ هبه لی يا قدیس 

حتی ولو كان به ظلع فى کلتا رجليه » ومقطوع اليدين 

فان امراة بلا رجل ‏ أيها القديس البارك - 








میج هلا روح » عيد بلا حنطة + 

عضا ردنظه ٠‏ تعضی - هی جذع مبتور 
إلكنّ حبق نكو پچ - يا عذراء الکارمن - 
الا تقبل پالدنقاً كى تریح الائسان . 

فان من الحبب, داتما, أن یکون تمة رجل کی یکون معيتا 
حتی ولو كان ال ٠‏ او معوج الساقین . 
انثی اعرف رجلا آوده من اول نظرة 

تاحل الجسد ٠‏ اشقر ۰ فتوردا ؛ ابيض ؛ 

عذب الکلمات ٠‏ مثل الاکاذیب 

من اجله اعانی صباحا ومساء افکر فى عینیه 
اللتين لهما زرقة السماء 

بيد أنه ماهر یفهم فى الحب ٠‏ 








ولا يفهم کثیرا في الزواج + 
فلتجعله - أيها القديس انطونیو - قدیسی - أن یاتی بجانبی 
لکی بتزوج مئي فائئى فتاة آنسة احمل مهری 





ملعقة من حدید »واربع شجرات ٠‏ واخا صغيرا » 
نبتت له أسئان ٠‏ واحمل بقرة عجوزا لاتدر لبثا 
آه یا قدیسی » حقق لى هذا الشیء الذی 

آنشده منك . 

ايها القدیس انطونیو البارك هب لى زوجا 
حتی ولو قتلئی ؛ حتی ولو سحقنی 

فانه من الحسن دائمآ ان یکون ثمة رجل 

کی یکون معینا لي 


حتی ولو كان اظلع ۰ أو معوج الساقین 





اح ون عد 











۲-]آجراسالساء 


تكر الرياح » ویسری النهر 

وين السخاب » يمر السحاب 

على طریق بیتی 

بیتی , مثواى » كل شیء يمضى 

وانا اجثم وحيدة» بلا صدیق 

آقبع متاملة دخان آفران النازل 

إنها الانفاس التی اعيش ازفرها 

ها قد هبط الساء » ومات النهار 

ومن بعید تفرع الاجراس » تعلن موعد الصلاة 
إنها تقرع لکی اصلی ؛ وآنا صلاتی الانتحاب 
کانی آغرق ٠‏ على الاجراس أن تصلی من اجلی 
يا أجراس باستبالس حین أسمعك اموت من 
العزلة 
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رةه و کان ,جل تس )هت سود 


ع یقولون إن الأجراس لاتنتحدث 
ولا البنابيع: ولاالصيور 


يقولون إن الازهار لا تتحدث ؛ ولا الينابيع ٠‏ ولا الطيور » 
ولا الوجة بدمدتها » ولا النجوم ببريقها 

بقولون ذلك ٠‏ بیدانه غير صواب ٠‏ لاننی دائما حين آمر 
تغمغم كل هذه الاشیاء ؛ وتتعجب منی : 

هناك تمضى هذه المجنونة , حالمة 

بربيع: اليا الخد : وبربيع الحقول ٠‏ 

وشيكا , وشيكا , سيهجم عليهما المشيب ٠‏ 

سيوف :إوصالها ٠‏ ويصيبها الفالج ۰ 

وسیغطی الجليد المروج ۰ 

ها قد أشتغل الراس شنيبا + 





"اخلم يأ مستكيئة » لا أبرا من سيرى الحالم 
بربيع الحياة الخائد الذّى ينطفيء , 

وببکارة الحقول الباقية , والنفوس ٠‏ 

وان كان البعض يذوى ٠‏ والبعض الآخر يحترق 

ايتها النجوم ۰ والينابيع ۰ والازهار !! 

لا تتعجیی من احلامی : 

لاننى بدونها , كيف آغرم بکن » بل كيف احيا بدون احلام ؟ 


۵ و کب 


كان الاصیل رقیقا ٠‏ والصباح باسماً 

وکان حزنها اسحم مثل الیتم 

كانت تذهب فى الصباح » وتققل ايبة فى الساء » 

حسنا ؛ ما كان احد بنظر إليها فى جيئتها وذهوبها » 

ذات يوم وديع مضت ۰ مشت فى طريق الرملة ٠‏ 

وبما ائه لا ينتظرها احد فلم تعد . 

بعد مزور ثلاثة ایام » طرحها البحر 

هكذا دفنت وحدها . عبد اللطیف عبد الحلیم 
مدرید - اسبانیا 




















ينساب فى مجاهلٍ الاعماق صسوت نائ 

يذيبّنى ينقشعٌ الشدیم فى وا 

اکتبٌ عن دائرة الصحو التی تضيء” كانشّعلةٍ فى رمَا 
اعرف صحرائى التى يعبت فى رمَالِهًا الظلام 

يفرع المت فلا يورق قى شحوبها الكلام 

نهد فى حدیقتی فرق اليمَامٌ 

وغل فى طریقو وآثر الهجرة فالظلامٌ عنکبوتٌ 


1 خیوط الغدرٍ فى مخابیء الآغصان” 

فى مداخِلٍ البيوت" 

يا شب_هداء الغدر عبر وطن 

فى لحظق الخاضن فى عفد عنم انتصاره يموث 





آنا ها آمقت لضفت نی ی 

كريشة بيضاة فى بحيرق السكوتٌ 

آنا هنا انش يا احبتی مقاطع القصيدة المحترقة* 

سال فى مسايك الغربة فى المهجّر عن قمرک نيلي توق 





فاجاها الظلاءة فائحارت | إلى مسالك الضياع* 
عن البقاء فى جدارٍ المت فى عرائش الحدائق انمق 
آنا هن) أرقع فى سماء وطئى ۳ 3 
الراية القريبة الالوان كالصحيفةٍ القديمة الممزقه” 
وآختفی فى غيم فر لول 5 
فى يُقعةٍ یقت تجرکنی جر الطبول" 
تمتد فى تداعياقٍ خفن الأيامٌ والفصُول" 
ارک کارا ٿم مشدُوها 
ف حي يسقط الرجالٌ کل 2 
حامَّنی الخیال 
فاجاتی اسوّال 
این اختقتٌ مواسمٌ الخضرة فى ازدهارها الوريقً 
ياش اهِدَ العطر لماذا نحن فى مفتّرقي الطريق 

التعیر الاق والحريق؟" 
حدئنی الضمتٌ بان الشّخر لا يفيل بادنکسة والهزيمة 
وائتی [ذ۱ رفعت راسی رة 
فن تكون ارق الوحيدة اليتيمة 
اساك ان اختبات حبیکتبی النا یا العظيمة 
ذا بین تق صذرها وبکة الصّوتٍ الذى بذیبٌنی 


عرق الحيون 





خورتتی إت عشقابها على طفاف النبل؟ 

تحت لديا رک اتچننيم في اطلال کروی القدیمُ(۱) 
فلا آری غيرٌ جحيم الصمتٍ فى الواکب المسحوقة الاليقه 
3 الحروق هذه الليلة في شخوبها فارغة عقيم" 
الحلوة السمّراءٌ تحت وطاة الضیاع 

فى مجاهل الغربة فى ثيايها تخطر کرش 
وآنت با قلبى فى 
لا تملك غير خفقة ارتعَائَية 

هائت لا تكثب غير مقطَعَين الفاق والس 

غلى چدار الصّمتِ او بوابة امسا 

فمن تری يجرحٌ قلت اللبل فى اندحارو 

ويحتفى بِمَقِْمٍ الحورية العظيقة ؟ ؟ 

حدفنی الصمت؟ با 5 الضّخْرّ لا يقبل بلنگسة والهزيقة 
وان هر العار لا ينبت فى السهول والحقول 

على تراب مَرَوِى امشسيق القديمة 

من اجل هذا فانا 

افتح باب الغضّبٍ الساطع والمواجد الخبيئة الاليمة 











(۱) مروی اسم لعاصمة مملكة مروی التاريخية القديمة 
تقع فى الجزء الشمالی من السودان . 





- ۸۷ - 
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لم اخدد خطوط اللامحخ الاولی 
لاحاديثى معهم :: فوضی متداخلة تحول 
بون وضوح الزویا » شديدة تعکر 
صفاء الذهن :خلیط عجيب من کلمات غير 
مركبة وقرارات مفككة الاجزاء ؛ واراء 
تتراقص ‏ کانها على سطح من جلید 
ولیس فى منطقة الفکر الحصن ضد 
هوائية الأمزجة الآنية . 

لم تساعدنی فترات الراخة: التی 
اعتکفها ۰ والهدنة الستوحاة من عض 
الزمن الفاصل بين لقائهم على نتيجة 
مقنعة تجعلنی املك زمام القضية 
وتحولنی الى سيدة موقف » تطمتن الى 
وقع قولها ... الضجة خارج غرفتی تزد اد 
عنقا ٠‏ اصوات کالنشار تحفر اخادید فى 
قلبی ۰ توسع مساحات الخوف . 
وتبذرها بشاعر الظلم, والائم ضابه 
عنيفة تحول کتلتی الادمية الى فار قزم 
محاصر من الجهات الاربع . فى ثوان 
قليلة پسلبونتی حقی الطبیعی فى 
الاعتراف بابسط وآغلى ممتلکاتی 
الانسانية ... الشعوب جمیعها تناضل 
من اجل حرية الصیر ... وآنا يشعلون 
فى لسانی الحريق اذا اهتزت حبالی 
الصوتية بلفظ « لا » ... اصداء ضریات 
الباب تلاکم اعصابی . تضخم الهمهمة 
التامرة ضد [رادتی ,. يشتد التحدی بين 
صمتى الرافض لشتی اللغات التحذلقة 
فى تذويب شموخ فکری ... وبين طلباتهم 
المتراكمة الممزوجة بين الطلب الآمر 
والرجاء الواثق .. وانا استمرىء سيولة 
شخصياتهم الجبارة » اصلب احجامهم 
على عنادى النابع من المى المتذيذب 
خلف الحياة والهارب منها ... وآمی 
تنادینی بان افتح الباب الوصد امام 
اعصابهم الثائرة » وان اخرج واستعیذ 
بالله من الشیطان .. واسخر بالم هن 
قولها . وافعالهم هذه الیست شريحة 
سواها الشيطان وزینها لعقولهم العفنة 

الجمهرة الحتشدة خلف جدار 
غرفتی :تضم خالی الستید ».وایت 
الطیب السلوب الارادة الذی ارتضی 
بافعال الاخرین خجلا ولیس طوها , 
والاخوذ بلحیاء کالاخوذ بالسیف ... 
هم احکموا الحبل حول رقبتی ؛ حتی لو 
نسجها ابی بخیوط فن جراثر وعطرها 
بدمعة » فعتابی بتضاعف عليه لائه يملك 
القلب الوحید بين حجارة مشاعرهم ٠‏ 
بخرج صوتی متهدجاً : ناولینی ... 























وتعیق العبرة مجری الحدیث .. 
والشهیق يطفى على .. تکمل آمی‌حدیشی 
٠‏ آتریدین عباعتك 

بحدة امرخ ء لزيد کبریتا لاحرق 

وضجيج يلق بالخارج واكفا تصفق 
لا تملك حولا ولا قوة > فترات 'تمتد 
وتخفت اصواتهم ... احس بالعالم كله 
يحتضر... واشعر بنفسی عملاقا مشوها 
کالسخ يجوب الارض بخطوات وقعها 
الصوت الوحید على البسيطة .. منفرداً 
.. أعزل .. أرى الفضاء طویلا وعرضه 
بتضاعل حتی تشتد الظلمة واحس 
بوحشة من الجهول . 

یاتی صوت امی - اخرجی ذهب 
الجمیع - والاعياء یاکل اعصابی 
ویحولنی لطاقة مهدورة .. اسقط يلتف 
حولی الارهاق , فافقد توازنی ... واغیب 
فى نوم مدلهم ٠‏ 

يبزغ يوم آخر ..- يمضغ الرْمِن ايامي 
بهدوء غین مکترث بسقوط وريقات 
شیایی ... مستلذآ بعطارق الجمیع على 
جسمی التحیل ٠‏ 

المبارزة لابد. فنها .. هم يشحذون 
سنلاح خبراتهم الزمنية علها تفلح فى وان 
عنادی ... وانا أصمم بارادة من فولاذ ان 
آهشم کل سيوفهم , 

یتنحنح خالی بسحب رداء العظمة 
كانه فى مجلسه تلفه أطناب الخيمة » 
بداثية الفكر لدیه اصيلة اطنبع , یتخت 
بلغة الكلا وغثاء الأغنام . يجهل معنى 
القلوب العامرة بالدعة والامانی ... كل 
مفاهيمه لا تمتد أبعد من طول عصا 
الخيزران التی تتقايل بين اصبعیه . 
يثور صوته ويلجم نبراته بالهدوء .. 
» اسمعى يا ابنتى هو زوجك ولديك منه 
ابنة ٠‏ يجب أن تعودى اليه » 

كلمة مريرة لفظها , زوجی » ثلاث 
سنوات كلجارية ... يجمعنا فراش 
احس بالاشواك تحاط بى .. بوخزنی 
ابرها .. يوشم جسدى النهك بقروح من 
الذل والمهانة .. لم ار قط فى عینیه بريق 
الفرحة .. وبشاشة العشرة | کل 
ها المحه منهما حدة الصقر التى تثقب 
الأمان باعماقی وتكسونى بثوب التهمة 
فى کل أن + 

ما زال رجع صوته کالرض المزمن 
يأبى المفارقة ... بطن باذنی فجر ولادة 
طفولتی الاولى .. ماذا انچبت- ؟ ابنة » 














بقام : مایسهالخ لسيفي 


سمیتها فاطمة . ویتصرف من الغرفة 
متجاهلا لوجودی تماما .. غير مکترث 
بالوهن الذی عانیته .. غرس على وجهی 
الحزن .: وارضعت صفیرتی جلیب الالم 
والقهر . 
بعد اربعین یوما بعود متاففا من 
صراخ الطفلة .. يتمس فى مضغ غذائه 
وقضاء قيلولته .. ویمضی .. وأندب حظى 
لن اعود اليه وهو يرفس انوئتی 
یجرجرنی باغلال العبید حتی فى 
اضعف حالاته يلوك العظمة .. ویزمجر 
کالاسد .. نصف قواه تخار إذا اوغل 
اللیل عليه . 
ما جدوى العودة .. ؟ والعمر معه لا 
يثمر غير الاشواك .. كل حبال الآمال 
تقطعت ... وسفيتة الصيوإتقرت دون 
شراع ! 
ثلاث سنوات ‏ وعملية الاجترار 
امإارسهاتارة بالصبر.. وأخرى بالتعقل 
| ومزاتجأعديؤّة باإلاميلاة والت 
| علآزال أكاضق بشط خطوديةا على | 
حامرى المرزير ,ر جسرة تلهب إضلعيم 
إذا تذكرت تلك الحقبة من عمرى لقص 
.. يشف الزمن استاره . ويتجسد امام 
ناظلری ..: يوم: عدت من,المدرسة'تعبة + 
ونظرات امى. غير طبيعية. ۰ تزمقتی 
بالخفاء .. تبحث فى ابنتها عن كينونة 
المراة .. وانا غير عابئة بها .. فمى يتحرك 
بسرعة شديدة النهم الطغام حتى اعجل 
بلحظات النعب" مع رقيقاتك الحى ٠.‏ 
وتفطن آمی الى عجلة امری قائلة : 
تمهلى يا ابنتی د 
اجبتها باستتكار مؤكدة صحة فعلى 
.. ارید أن العب « الكتور » مع الرفيقات . 
قاطعتنی بشدة اثلجت صدرها .. وهی 
تبوح السر العزیز لديها : من اليوم لن 
ل غد زفافك ... هوت الكلمة 
فى أذنى كسقوط نجم آلهب مشاعرى .. 
تماوج الخوف والمجهول بداخلی . 
وتذکرت زفاف ابنة خالى منذ عامين وذلك 
الشعور المبهم | الذى استوطن باطنی .. 
وصوت ۱ يصب انغامه التمايلة 
على محدودية مفاهيمى المتفائلة .. وانا 
احرث الفكر فى افعالهم .. لماذا يغتون ؟ 




















وابتة خالى كيف حملوها لذلك الرجل 
الغريب .. واغلقوا عليها الباب دون 
الجمیع . ومواویل الغناء تنثنی تخکی 
قصص.الهوق وجرقه: البعاد ... وحین 
عدنا الى البیت .. لم استطع النوم ٠.‏ 
وصياح الديكة تعلن قرب الفجر .- مازال 
نداء الديك رغم كبر ستی يوحش نفسی 
ويزيدها الما .. موحيا بان اليقظة حتى 
صوته تحمل للسهر دلالة واضحة 
لاعتدال النفس او الذهن معا . 

ما زلت حتى اللحظة احلل نفسى من 
سواد تلك الليلة التى اشتدت حلكتها 
على عقلى الباطن .. ثلاثة اشياء تكومت 
باعماقی تعرقل آفکاری ۰ وتسد درب 
السكينة ٠‏ زفاف ابئة خالى ... والغناء 








المنغم من ثفر تلك السيدة السمراء 





شرخ سمعى .. وغرس.اصواتآ ميحوحة 
المعنى ما فتثت احاول فك طلاسمها الى 
اليوم . 

امور کثيرة تتوارد بذهنی کشریط 
سینمائی لا يختل توازن احداثها عبر 
فانا لم اکن احسن حالا فن 
الزفاف المحفور باعماقی .. 
علی بغتة: احبزوتی بالزواج وان كنت 
اجهل معناه . اخفونی فى غرفتی يومين 
* واحضروا لى مستلزمات جديدة براقة 
وکل من حولی یجری .. حتی اصبح اهل 
البیت كله والقربون یتسابقون مع الزمن 
... آوامر هنا .. وتلبية هناك .. ولا اعی 
سر ذلك العمق .. ولیلتها دخلت على 
سيدة لها فى نفوسنا جميعا متزلة رفيعة 
. الما ت ز به من الثقة والتقوی ٠‏ 
وحدثتنى بقول آصغیت له: باهتمام » 
فمثل هذه الاعترافات لاول مرة تصك 
آذنی .. مفاهيم الزواج واصوله .. وما 
على الزوجة أن تفعله . 
والحديث يقرع الهلع فى قلبى .. 
فسيستولى على سنواتى الأربع عشر ... 
ويحيلها الى معنى واحد تنهيدة تبوح 
بالخوف : 

افیق من امتداد يقظتى نحو عمری 
ویبسط حاضری ذراعيه امامى 
أرفض العودة الى زوجى المتجبر 

















ولم يعترق. يمشاركتى له .. وتفشل 


محاولات آمی لان .. الضبر عندی اجهض 
معانی الانتظار ... واسقطه دما غير 
مکتمل الحياة . 


جد وهات 
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زا وين اس مایت 


ى ربه غاندی 





نجد لها مکانا راسخا فى فکر السيحية والاسلام . 









عاد غاندی إلى الهند من 
عام 1514 بعد أن قضى هنا 
يدافع عن حقوق الاقلبة الهندية المقلوبة 
على امرها ضد ذلك النظام العنضرى 
البغيضض : وقد آحرز غائدى فى نضاله هذا 
نجاحا طبر شهرته الى بلاده حتى انه 
استقبل بالحفاوة والتكريم فور عودته ٠‏ 
ولكن الآهم من ذلك انه استطاع فى جنوب 
أفريقيا ان يعد سلاح التضال الذى سوف 
يستخدمه بعد عودته للهند ؛ والواقع ان 
غاندی لم یغرب عن باله قط اثناء وجوده فى 
جنوب افریقیا أن القضية الحقيقية هى 
قضبة الوطن الام ولیست قضية اقلية 
هندية فى مكان ناء من العالم , ولكن تجربته 
فى جنوب افريقيا لم تذهب عبتا بل كانت » 
علاوة على قيمتها الانسانية ۰ اشبه بالبروفة 
التى يؤديها الممثل لشحذ قدراته وتلاشى 














- اسلا او هس أبتريسسل عنام 


هفواته استعداذا للقيام بدوره المنتظر على 
سرح : 

وعندما عاد غاندی الى بلاده كان المسرج 
السياسى يقتسمه زعيمان مثنافسان من 
زعماء حزب المؤتمر الهندى هما . جوكال » 
و طیلاق ۰ » کان الاول زعيمآ معتدلا يدعو 
الى اتباغ الاسالیب التدريجبة المشروعة 
لائشاء هند جديدة على النمط الدیمقراطی 
الغربی ٠‏ اما « بال جاندهار طیلاق » فكان 
على العکس من , جوکال , متطرفا هندوسیا 
معادیا للائماط الغربية غامة وبتزعم 
جماعات الكفاح الجسدى يما فى ذلك اللجوء 
الى العنف احیانا . وقد اخترم غاندى 
٠‏ طيلاق / لذكائه واخلاصه ولكنه كان 
يختلف معه جذربا فى نظرته الى الدين 
والسياسة » ولذا كان غاندی اقرب الى 
٠‏ جوکال ‏ وبدا نصيرا له بالفعل ٠‏ ولکنه کان 


الشورة على يد الزعم العري 
غا شدي إلى | لهع راف بأنه ارتکب خطيكةسياسية خطدة 


فى اتو أفريقيآ هو فن القاومة السلمية 
«السائیا جراها , الذي تقوم به جمامير متنورة يفكرة أن ابحق قوي من الباطل وانه 
النهاية ٠‏ وهی قكرة عميقة الجذور فى الفلسفة الهندية وفى الروخانيات الشرقية بوجه عام إن 


عدنزتمقلول 





بتميز على , جوكال ٠‏ بنظرته العامية » 
ويختلف عنه فى الهدف النهائى اذ لم يكن 
غاندی يدعو الى دولة على الثمط الفربی 
الحديث وائما يدعو الى تغلیب. الاصالة 
الهندية مع التركيز على إنعاش الريف 
روحيا واجتماعيا : ای ان هدفه لم يكن 
0 الهند وانما ٠‏ بعتها ‏ من جديد . 
ويعبر غاندی عن ارائه فى تلك الفترة 
للبکرة أوضح تعبیر فى كتيبه ٠.‏ هند سواراج :2 
الذى كتبه فى لندن عام ۱۹۰۹ وهو عبارة 
عن حوار بين ۽ قاریء , يحبد الارهاب 
لتحرير الهند و » المؤلف » الذى بتحدث 
پلسان غاندی , اذ يقترح القارىء أن تخلص 
الهثد نفسها بحملة من اعمال العئف 
والاغتيالات 'ضد المستعمرين الانجلیز ثم 
تبنی دولة عسكرية حديثة كما فعلت البابان 
فيرد , المؤلف ٠‏ قائلا ترید الحكم 























البریطانی بدون انجلیز ؛ 
الثمو دون النمو ذاته 
كانت النقطة الاساسية لدی غاندی ان 
النشر؛ لا یکمن فى الحكم البريطائى بذاته 
وائما في « الحضارة الحديثة ٠‏ التى 
اصبحت مادية يصفة مطلفة ۰ فمصائع 
الغزل والنسيج مثلا دمرت حباة ملابين 
الاسر الهندية التى كانت تعيش على القزل 
اليدوى ؛ ولا يهم ما اذا جاءت منسوجاتها 
المدمرة من مصانع لانكشاير ام من مصانع 
هندية , ان طریق الانقاذ كما يراه غاندی هو 
انعاش الثقافة التقليدية وطرق الحياة 
الأصيلة فى ۷۰۰ الف قرية تضمها الهتد 
الکبری . 
استقر غاندی فى مديتة 
الشهيرة بمصانع. النسیج الالی واتشا 
آشرم ساتیا جراها « وهی مؤسسة شبه 


انك قوید_طبیعه 


احمد اباد 


ديرية یعیش فيها الاتصار حياة جماعية 
وتحرم فيها المتلکات الشخصية والملابس 
الاجنبية والاطعمة ذات التوايل ؛ ولاول مرة 
فى تاريخ الطبقات الهندية منذ الوف 


السئين ینضم الى هذا ۰ الاشرم » عدد من 
المنبوذين , وبذلك دل غائدى على انه يعثى 
ما يقول بدعوته الى مخالطة النبوذین 
ودمجهم قى المجتمع . 

وخلال السنوات القليلة التالية خلا 
المسرح السياسى الهنذى من زعمانه الاقوياء 
فقد توفى + جوكال « بعد عودة غاندى بقليل 
ثم تلا « طيلاق » فى عام ۱۹۲۰ + وکانت 
أنى بیزانت « الثى راست حزب المؤتمر منذ 
عام ۱۹۱۷ معتدلة بدرجة لا تمكنها من 
إحكام قبضتها على مشاعر السخط الملتهبة 
لدى الهنود فى اعقاب. الحرب العالية 
الاولى ٠‏ وهکذ! اتعقد لواء الزعامة الشعبية 





لقاندى بتجمه انبازغ : فقد جذب اليه 
الانظار كرّعيم راديكالي من طراز فرید ٠‏ 
واصیح معروفا ومحبوبا لدی جماهیر حزب 
المؤتعر من طلبة وفلاحین وعمال صناعبین 
ومتففین » فها هو بهاجم القیادات المتراخية 
والنزعات المنحرفة والهراجات الذین 
بحولون عرق الجداهیر الكادحة الى 
مجوهرات یزینون بها عمائمهم ؛ 
نيرانه على التخلف الهندى الذى يعثبره 
العدو الاول للشعب الهندى قبل الاحتلال 
البريظانى » ويقاوم السلطات الحاكمة التى 
تحاول تقييد حريته فى الخركة والكلام » 
ويدافع عن حقوق الفلاخين ضند استقلال 
الكلاك ؛ ويدعو الى تحسين القرية الهندية 
وتزويد ها بالمدارس والمصحات والمجارى ۰ 
ویحبذ المتطوعين للخدمة الغافة .. 

ولم تليث أن طبقت شهرة غاندى اافاق 


'ويصب 


ص إا عد 





















عندما قبل أن پتزعم اضراب احد عصانع. 
التسیج الکبری فى » آحمد. آباد., للمطالية 
بزيادة الاجور , وکان شرطه الوحید لترّعمهم 
ان بلتزموا بالساتیا جراها ای عدم اللجوء 
الى العنف تحت آى الظروف . وخلال هذا 
الاضراب ۰ عندما تازمت. الفاوضات بين 
اللاك والعمال لجا غاندی الى الاضراب عن 
الظعام. لاول مرة فى كقاحه السیاننی مما 
أرغم الملاك فى النهاية على الاستجابة 
طالب العمال خوفا من أن بتحنلوا 
سئولية" موت غاندى . وبقول غاندی آن 
فكرة الصوم هذه جاءته کهاچس الهی » 
ولکنه انتقد نفسه بعد ذلك لاستخد امها على 
اساس اتها وسيلة ارغام للخصم يجب آن 
تتئزه عنها الساتياجراها . ولم یلجا غاندی 
الى هذا السلاج فيما بعد إلا فى اواخر 
حياته وفى حالات الضرورة القصوى 





مذبحة امرتسار 
ومحاكمة غاندی 


ولم ثلبث أن وانث غائدى الفرصة 
للدخول فى حلبة السياسة الهندية من 
ل 

كائت الحكومة قد اصدرت ما يعرف 
بقائون رولات « نسبة الى لجنة القاضی 
رولات + التی کونتها السلطات البربطانية 
لبحث اسالیب احتواء التمرد الهندی ومتع 
لجوئه للعنف . وافترحت اللجثه توقبع 
غقوبات قاسية بواسطة محاکنات استئتائية 
خاصة على الشتبه فى قيامهم باعمال 
العثف والارهاب او حبازة ااسلحة 
ومنشورات الاثارة والتهییج - وا له دلالة 
إن حكومة الإحتلال عجلت. باصدار هذا 
القائون فى تسهر مارس ۱۹۱۹ ای فى ذروة 
اختدام ثورة الشعب الضری بزعاعة سعد 
زغلول ؛ وکان لهذه التورة صداها فى الهند 
ولدی غاندی شخصيا الذی قال فیما بعد 
انه تعلم الثورة هن سعد زغلول . 

قار الرای العام الهندی باسره ضد قانون 
٠‏ وولات. ١‏ التعسفی., وقام غانذى بجولة 
واسعة فى انحاء الهند بدغو إلى حملة 
نساتيا جراها ٠‏ ند السلطات البريطانية + 
تم دعا الى إضراب عام - هارتال ‏ على أن 
ايكون اشبرابا سلميا تماما كيلا يتخول الى 
ادا فى اندي دعاة اتغنف تو الشيوعيين ٠‏ 





سس ____ ا 





وفاقت الایستچابة للاضر انكل إيتوقعات 
نقد اعلق التجاز جو انبتهم روع العمال 
دواتبم ٠‏ واققرت لطاع الهله واسوانیا 


كاحتجج مامت على_حاكم_ظالم ی ویرت 


بر( فيد واج ابا لے غدی مك لا مو | 
1 ایر .ید بر یب ایگ با 


في ۳۰ مارس.. واکنسج المدن الكبري بببرعة 
خاطفه ختی دمل نن شرام بو > ابريقاً 
وخرجت المظاهرات الس نمية توف 
الشوارع باملابين يشارك فيها المسلمون إلى 
جانب الهندوس ٠‏ والنساء وطلبة المدارس ٠‏ 
وواجهت السلطات الموقف بالعنف ؛ فضرب 
البوليس المتظاهرين بالعصى ذات الاطراف 
الحديدية واطلق الثار عليهم فى دلهى + 
والتزمت حركة » الساتيا جراها » بمبادتها 
السلمية بوجه عام » ولكن حدث فى البتجاب 
حيث كانت نسودها الفوضی قبل حركة 
الاضراب - ان اتدلعت اعمال العئف من 
جانب الفوغاء فهاجموا الحواتيت 
والمنشات العامة وقوات الامن . وحاول 
غخائدى النتفر من پومیای. الى البتجاب. 
التهدئة الجماهير . ولکن السلطات 
البريطائية متعته واعادته من منتصف 
الطريق ۰ اذ كانت تبحث عن ذريعة لسخق 
الحركة الوطنية » وسرعان ما امتدت اعمال 
العتف والشغب الى اجزاء اخری من البلاد 
وزدت السلطات بالزیذ من القمع الوحشی 
وجامت الذروة يوم ۱۳ ابريل حین اسر 
٠‏ البریچادیر داير ۰ قواته من الجورکا 
والبلوش باطلاق التار على الجماهير فى 
+ آمرتنار ۰ وهی تتجمع للقيام بنظاهرة 


ا ٩۲‏ سل الدوهسست ایسریسسل ۱۹۸۲ م 


سلمية فقتل ۳۷۹ شخصاً فى الحال واصیب 
کنر من الف اخرین بجراح ۰ 

ویهت غاندی لبشاعة العنف من 
لجانبین . هل يمكن إن نتفجر كل هذا 
العف لحركة هدفها الانتصار بعدم 
العئف وبقوة الحق وحدها ! وصام غائدى 
اثلاثة ايام تكفيرا عن خطنه ٠‏ ثم اعلن فى يوم 
۸ ابریل الغاء « السانیا جراها « واعترف 
بانه ارتکب , خطيئة فى حجم الهیمالایا ٠‏ 
بتنجیغه الجمافين كين الذريةا على 
للشاركة فى حركة تتطلب اعلی درجة من 
ضبط التفس .. 

وهکذا فشلت اول حملة ساتيا جراها 
شاملة يقوم بها غائدى فى الهند ٠‏ ولكثها لم 
تفشل تماما فى الواقع ۰ اذ استطاعت أن 
تخرج بقضية الاستقلال من اروقة حزب 
اللؤتمر وزنزانات الوطنیین الى الشارع 
والقرية والى جميع البيوت والطبقات ؛ كما 
سلحنت مذيحة » امرتسار » انظار العالم على 
جرائم الاستعمار البريطائى فى الهند : وبدا 
الراى العام العالی يعطف على القضية 
بالهندية . واضطرت السلطات الاستعماربة 
فى التهاية الى مراجعة اساليبها فلم يوضع 
قائون رولات موختع التتفید وامتنعت عن 
اصد ار سلسلة من القواتين العميقة الممائلة 
كانت قید الاعداد . ابا غاندی فقد تعلم 
درسه الكبير . وهو أن فشل الحركة برجع 
الى انعدام التنظيم , واضمر أن اية حركة 
ساتیا جراها قادمة يجب ان تكون محدودة 
النطاق وان تقودها « كوادر « من المتطوعين 
المدربين ٠‏ 

وجنات 














التجربة الثائية بعد ثلاث 
سنوات ٠‏ ففى أواخر عام ۱۹۲۰ عقد حزب 
المؤتمر اجتماعا شعبيا فى ناجبور تيثى فيه 
هدق تحقيق الاستقلال الوطنى » سواراج + 
بنهاية عام ۱۹۲۱ ۰ وتلی ذلك ان اعلن 
غاندی حرکة ۰ ساتیا چراها ٠‏ جديدة 
محورها عدم التعاون مع السلطات 
الاستغمارية ؛ وقام باغادة المبدالية الذهبية 
التى متحت له لقيامه باعمال الانقاذ قى 
جتوب افریقبا واقتدی به. مشاهیر الهنود 
قاعادوا للسلظات ما حصلوا عليه من 
لوسمة إوتياشنين ۰ واضرب الطلبه عن 
الدراسة ۰ وامتنع. الحامون عن دخول 
الحاکم التی يعمل فیها قضاة انجلیز : وفر 
+ واستقبلت 
الاحزاب. الهندية إزيارة .امير رويلي للهند 














پالاضراب العام ۰ وردت السلطات 
الاستعمارية بحملة اعتقالات واسعة 
النطاق . 


وفجاة تكررت نفس الغلطة: الاولی اذ 
تحولت احدى المظاهرات فى جوراكبور الى 
العنف ؛ وقتل المتظاهرون عددا من رجال 
البوليس واحرقوا جنتهم فى قاعة مجلس 
الدينة » وعلی الفور امر غائدى بوقف حركة 
الساتبا جراها بعد أن كادت تبلغ اهداقها ء 
غدل بذلك مرة اخرى على استعداده 
للتضحية بای نجاح سياسى لتفادى 
ما یعتبره خسارة اخلاقية * 

وفی ۱۰ مارس ۱۹۲۲ القى القبضن على 
غاندی وقدم الى المحاكمة ٠٠‏ 

ولا تزال هذه المحاكمة تذکر فى الهند 
الى الآن باعتبارها خدثا هاما فى تاريخ 
الاستقلال ۰ وتعرف بالمحاكمة الكبرى لما 
تميزت به روج القروسية بين غاندی 
وقاضيه الانجليزى , 

جرت المحاكمة فى مدیتة « 





الاتهاهات الوجهه اليه ٠‏ واعترف بانه گال 
يريد قلب الحكومة ؛ وامام اعتراف المتهم 
وصراحة نصبوص الفانون لم يجد القاضی 
مناصا من ان بحكم على غاندی بالسجن 
ست سنوات ولكن القاضى اعترف بان 
غاندی » وطنی عظيم وزعيم عظيم » وقال 
يخاطبه ان هذه السئوات الست التى أحكم 
بها عليك هى ضريبة الوطنية التى سبق أن 
نال متیلها سلفك العظيم طيلاق ٠‏ وانتهت 
المحاكمة بان انحتی غائدى امام: قاضیه 
الانجليزي شاكرا ‏ وائحشى القاضى امام 
سچینه الهندی احتراما . 

وهکذا خسر غاندی القضية ولکنه كسب 
الموقف ١‏ فقد استطاع. تحویل خصمه من 
الداخل ٠‏ وهذا أكير نجاح لقلسفة الساتیا 
جراها . 


عسيرة الملح 


ادخل غدائدى سجن ایرفاد! : بالقرب من 
نا «» ولکنه لم يمكث فى السجن كل فترة 
العقوبة: ٠‏ اذ افرج غنه فجاة فى فبراير 
۶ مسبو الكوش + وخری: تیناجا: بان 
حزب المؤتمر قد فقد قوته ووحدته: نتيجة 
لفشل آمله القومی فى تحقیق الاستقلال + 
كما تزعزعت الوحدةالظاهرية بين السلمین 





والهندوس واندلعت المذابج بینهم ‏ فكان 
اول ما فعله غباندی بعد خروجه من السجن 
ان اضرب عن الطعام ۲۱ يوما حتی اجبر 
زعماء الطائقتين على التصالح . 

وقبل غاندی رئاسة حزب المؤتمر لفترة 
محدودة بهدف منع الحزب من التمزق بين 
الاجذحة المثنافسة » ثم استقال في اخر عام 
٠‏ , ولم یقبل طيلة حياته بعد ذلك أى 
متصب حربی او إدارى ٠‏ واعلن اعتبار عام 
۰ عام صنمت سياسى ؛ ولجا الى « آشرم 
سابرماتى » حيث انقطع للتامل والصلاة 
والعمل اليدوى واستقبال الزوار الذين بد اوا 
یتوافدون عليه من كل انحاء آلهند ومن أوربا 
والولايات المتحدة والصين . 

ولم يليث غائدى ان اضطر الى قطع 
غزلته' الستياسية هنی اکتویر ۱۹۲۷ حين 
استدعى مع غبره من الر عمام‌الهنود الى 
مقابلة الاك البريطانى اود ایریا الذى 
ینیم أن وتاي سوفن لكان برئاسة 
سیر حون سیعون الى الهثه: للنظر فى 
اتكائية]إتمتقل وض ابدتتتتورى يلدلاه. 
ولأكايكٌ هذه ابلجنه:اتعد سوه سريب 
مام اعارا سيل “رف نظ باون 
خم ای الشمعب | انی ولا تضم فيم 
عضویتها احدا من الهنود ٠‏ لذلك رفضلهاً 





المهاتما غاندي 











سس — 


غاندی وکل الزعماء الآخرين ۰ وعندها 
وصلت اللجنة الى الهند فى فبرایر ۱۸۲۸ 
قاطعتها جميع الاحزاب الهندية بما فیها 
الرابطة الاسلامية وحزب « مها صایحا « 
الهندوسي . وفی نقس الوقت وجد غاندی 
القرصة مئاسبة لتنفیذ فكرة راودته طویلا 
ومی تحریض الاهالی على عدم اداء 
الضرائب للحكومة مقررا البدء قى منطقة 
پرادولی ٠‏ وکلف صدیقه يائل بتزعم الحركة 
وحقق (ضراب برادولی نجاحا منقطع 
التخلیر ٠‏ بل كان أنجح عضبان مدتی فى 
تاريخ استقلال الهند ۰ فبالرغم من لجوء 
السلطات الى عملیات الاعثفال والقع 
الوحشی »إلا أن فلاحی برادولی ؛ وعددهم 
6 الف نسمة ؛ قللوا تابتین على رفضهم 
داء الضرائب وممتتعین عن الرد. علی 
العئف بالعنف . وی اقل من ستة اشنهر 
كانت الهند باسرها يشلها الاضراب العام 
هارتال « تاييدا لفلاخى برادولی ٠‏ 
واضطرت الحكومة الى التسليم ٠‏ فاطلقت 
سراح المعتقلين ووافقت على تخفيض 
أ,الضرائب الى الحد الذى ارتضاه القلاحون 
إتعويضهم عن ممتلكاتهم الثى صودرت 
شناء الاضراب + 
كان هذا النجاح بمثابة لفحة هواء هبت 
غلى لهیپ الحركة الوطنية فزادته اشتعالا 
.. ورفع حرب المؤتمر شعار ااستقلال 
الفورى التام ‏ وفی ۲5 پتایر ۰۱۹۲۸ - 
وتحتفل به الهند للان كعيد قومى ‏ ؛ اصدر 
غاندی وثيقة « إغلان استقلال الهند ؛ وهی 
وثيقة تتضمن الطموحات السياسية لرفاقه 
فى حزب القتمر الى جائب افکرته الخاصة 
عن التحرر الاجتماعی والروحی , وجاء فى 
الاعلان ان الحكم البریطانی قد دمر العلذ 











فلن الت تلط ماه ببريطانيا ‏ 
استقلالها التام 

وبقى أن يختار غاتدى هدفا لحملة 
العصيان المدنى التى يمكن أن تخول اغلان 
الاستقلال من الوزق الى الواقع المعاشن : 

وقد تجلت عبقرية غاندی السياسية فى 
اختياره. ان يكون الهدف هو خرق. قانون 
الملح . وکائت حكومة الاحتلال البریطانی 
تحتکر صناعة اللح:من استخراجه إلى 
پیعه لا اف الهنود + وتفرض عقو 
قاسية على من ياخذ ولو خفثة واحدة من 
فلح الشواطیء .. ودعا غناندی, الى تحدی 











قات 











هذه العقوبات وان يقوم الهنود بتصنیع 
املح بانفسهم ؛ ولقیث دعؤته نجاحا کاسحا 
نها مست وترا حساسا لدی ملایین 
الفلاحین الفقراء كما انها اطلعت الشعب 
البريطاتى على مساویء احتلاله للهند 
وحركت لدى الشعوب الاوربية ذكريات 
الثورة الفرنسية الكبرى التى كان من 
اسباب قيامها احتجاج فقراء باريس على 
قريبة اللح الممائلة . 

وفى فچر يوم ۱۲ مارش ۱۹۲۹ بدا 
غائدئ مسيرته من ٠‏ أشرم سابرماتى » على 
راس ۷٩‏ متطوعا فی طريقهم الى » داندی , 
على شناطيء البحر وتبعد ۲۶۱ ميلا , ولم 
تتعرض السلطات للمسيرة ظنا بائها سوف 
تفشل من تلقاء ذاتها ٠‏ ولكن المسيرة تحولت 
الى نجاح باهر + فکانت تجتذب فى تقدبها 
الاق المنضمين الذين يخرجون من المدن 
والقری للسير وراء غاندی ؛ واخیرا وصلت 
المسيرة وقد تحولت الى بحر زاخر من البشر 
الى د داندی ۰ يوم ۱۳ ابريل ؛ وهو ذكر 
مرور عام كامل على مذبحة « امرتسار » أ 
وهناك نزل غاندی الى البحر مع عشراك» 
الالوف للاستحمام والتطهر ٠‏ وعندما خرج 
الى الشاطئء اخذ حفتة من الملح ورفعها 
عالبا بيئما كاثت الشاعرة الوطئية 
٠‏ ساروچینی نايدو » تهتف والجموع تردد 
وراء‌ها ١‏ فليحيا الخلص » . 

وکما لو كان غاندى قد ادار مفتاح الة 
ببرة معقدة فانطلقت کل اجزائها تعمل 
تلقائيا كذلك تحولت الهند باسرها الى كتلة 
لاتهدا من الحركة والنشاط اذ راج القاس 
يصنعون الماح على الشواطيء وفى 
الشوارع وفوق اسطح البيوت ٠‏ وقدم منات 
الموظفين ورؤساء القرى استقالاتهم + 
وتوقفت الصحف عن الصدور ؛ ورفض 
الجنود أوامر اطلاق الثار على المتظاهرين ٠‏ 
وطرحت النساء الحجاب وانضمت الى 
الحركة الوطنية بمظاهراتها واجتناعاتها 
ومسيراتها ء واضبحت كلمة الاستقلال على 
کل لسنان : 

وردت الحکومة باعتقال ۱۰۰ الف 
شخص على راسهم غاندی وکل زعماء حزب 
المؤتمر » ولکن حتی هذه الاعتقالات لم توقف 
الحملة : بل ردت الهند باسرها باضراب عام 
( هارتال ) شل كل مرافق الحياة فى البلاد + 
a‏ يود ۳۱ یی ساح ۲۵۰ ابر 
المتطوعين المدربين على اسالیپ الساتیا 





مت 
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چراها مصائع الماح فى دارسائا.وهي يحملون 
النقالات)ووبتئائل. الاسعاف“استعدانا لتلفی 
عنف السسلطات اتات لهم قسوات من 
الجوركا قوامها ۲۰۰ حى تعلف بالغ , 


اہی کید راو الکتاوتر 7وسنه الات 


بيك فقيل وجري ودع بتمكن لاون فى پا 


ادنباية من #فتظائم. دک ونان لجا کر 
میت ایجالچ + 

وکالعادة رات سلطات الاحتلال ان 
تنحتی ‏ امام العاضفة وال تتحول امن 
الواجهة. الى التحایل ۰ فاطلقت سراح 
الزعماء العنقلین , ودعی غاندى للتفاوض 
مع الجاکم البریطانی فى دلهی . وبعد ايام 
من المفاوضات الشاقة وافقت السلطات على 
إباحة صنع اللح. للاستهلاك الشخصى , 
واطلقت سراح ٠٠١‏ الف معتقل ؛ ودعت 
غاندى إلى تمثيل حزب المؤتمر فى میاحنات 
الدائرة المستديرة بلندن لتحديد مستقبل 
الهثد . 

وكانت مباحثات الدائرة المستديرة قمة 
الخدعة الاستعمارية لتقويض الحركة 
الوطئية الهئدية وبك الفرقة فى صقوفها » 
فقد حضرها ممثلون عن فختلف العناصر 
الهندية غير المتتاسقة ٠.‏ مسلمون . وستج » 
ومسيحيون ٠‏ ومنبوذون . ومغتربون ٠‏ 
وامراء ٠‏ ومهراجات ٠‏ ومزارعون : وضاعت 
قضية الاستقلال وسط هذا الخليط المتباين 
بمصالحهم المتناقضة . وتحول اهتمام 
المؤتغر من المطالبة بتحريز الهند الى بحث 
صيانة مصالح الأقليات ٠‏ ولم يستمع احد 
لغاندی وهو يؤكد انه يمثل 7۸4 من الشعب 
الهندى وان هذه الخلافات مبالغ. فيها 


وسوف تتلاشی بنفسها بعد الاستقلال : 
وهكذا انهار مؤتمر المائدة المستديرة على 
صخرة المبدا الاستعماری المعروف ۰ فرق 
تسد ١‏ وعاد غاتدی الى الهئذ خالی الوفاض 
فى نهاية عام ۱٩۳۱‏ ليجد حاكما بربطانیا 
جدیدا اشد ضرامة من كل سابقیه هو 
«لورد ویلنجتون ١‏ الذى اتبع سياسة القمع 
السافر وزج بغائدئ وزعماء المؤتمر مرة 
أخرى فى غياهب السجون . 
وعندما خرج غائدى من السجن كانت 
آخر انفاس الحركة الوطنية قد خبت « 
وتحول غاندى باهتمامه عن الاستقلال إلى 
حقوق النبوذین » ودخل فى عزلة سياسية 
لم پخرج منها حتی عام ۱۹۲۰ : ولكن ساتیا 
جراها اللح لم تذهب فى الواقع عبثا , اذ 
كانت درسا غاليا من دروس النضال , 
ضهرت الهند وراء آمانيها القومية وكسبت 
لها التاييد العالی » وتقدمت بفضلها خطوة 
حقبفية نحو الاستقلال . 
هزيسة النتصر 


إذا كانت مباحثات الداثرة الستديرة 
قصد منها تمزيق الحركة الوطنية ؛ وحققت 
المقتصود منها بالفعل ۰ الا أن بريطائيا لم 
تكتف بذلك ٠‏ فقررت أن تفوم بخدعة اخری 
آكبر واخطر تلهى الهند. عن الاستقلال 
الحقيقى وتمزق صفوفها الى الآبد ۰ وهی 
خدعة الحكم الذاتى الذى وافق البرمان 
البریطانی على منحه الهند فى ا#سطس 
١.‏ وسفح بمقتضی ٩‏ للناخبین الپنود 
ويبلغ عددهم ۲۰ ملیونا ٠‏ باختیار حکام 
الولايات ومجالسها المحلية . وقد تحمس 
زعماء حزب المؤتمر لهذد الخطوة تعطشا 
هنهم لسلطة الحكم حیث. قاز حزبهم 
بالسلطة فى ٩‏ ولايات من احدى عشرة ولاية 
لما غاندی فقد رفض هذه الخطوة من 
الاستقلال المزيف وعندما سالوه ريه قال 
« إن الهند لا تزال سجنا كبيرا وكل ما حدث 
ان القائمين عليه سمحوا للسجناء باختيار 
جلاديهم » . 

وحدث ما توقعه غاندی ۰ إذ لجا حکام 
الولايات النتخبون إلى استخدام اقوات 
البوليس التی بقودها ضباط انجلیز فى 
ضرب معارضیهم ۰ وبذلك اصبح جلادو 
الشعب حکاما من الهنود بدلا من الانجليز . 
ولكن الاخطر من ذلك إن مقدم الحكم الذاتى 
دی إلى القطيعة النهائية فى الحركة 




















الوطنية بين الس‌لمین والهن‌دوس ٠‏ 
وتضارب مصالحهم تضاربا جذريا + ويد[ 
محمد علي جناح زعيم الرابطة الاسلامية 
وقد هالته الإغلبية العددية للهندوس 
يطالب بتقسيم الهند على اساس انها تضم 

منفصلتین ٠‏ وفى نفس الوقت 
الانقسامات الحادة داخل حزب 





ظهرت. 
اللؤتمر بين الیمینیین والیساربین ؛ وابتعد 
لحزب برمته عن مبادیء غاندی فى 
الصحوة الروحية فالراسمالیون 


والانتراكيون على السواء اصنبحوا 
يتطلعون الى انشاء هند صناعية حديثة 
على النمظ الغربى ولکنهم يختلفون فى 
توجیهها الایدیولوجی ٠‏ وتناسوا تماما 
تصورات غاندی فى البعث الهندی الذی 
اساسه التهوض بالقرية وکیانها الذاتی ٠‏ 
ومع ذلك فقد ظلوا بستخدمون برنانج 
غائدى الزيقى لکشب" تايبد جماهير 
الفلاحین ومان التفاهم حول حزب المؤتمر 
ومکذا كلما زادت سلطة حزب المؤتمر 
السياسية كانت تتناقص قوة غاندي. 
الروحية > 4 

ولم تلبث ان برهنت الاحداث على صحقٍ 
وجهة نظر غاندى فى ان السلطة السياسية 
التی يتمتع بها الزعماء الهنود ليست اكثر مزا 
قثرة واهبة ٠ا‏ لما قامت الحرب العالية 
الثائية عام ۱۸۳۹ جرت بريطانيا الهند اليها 
دون استشارة حكام الولايات المنتخبين ٠‏ 
فقدم هؤلاء استقالاتهم وعادت الهند الى 
الحكم البریطاتی المباشر , 

ولجا الزعماء السياسيون مرة آخری إلى 
غاندی يرجونه تولى الزعامة . وكعادته فى 
تحمل مسئولیات القيادة فى الازمات 
الحصيبة أعلن حملة عصيان مدنى جديدة 
فى أكتوبن ۱۹۵۰ ٠‏ ورد الانجليز باعتقال 
عشراث الالوف وعلى راسهم غاندی الذی 
حددت: اقامثه فى قصر اعاخان فى » يونا . 
ثم اطلق سراخه قبيل انتهاء الحرب فى عام 
44 لاسباب صحية , وانفجرت الهند مزة 
اخرى فى موجة من العنف الدامی : وخيل 
لخاندی ان كل مبادته التى عاش يعلمها لشعيه 
لم تلق اذانا صاغية , ثم كانت صدمته آکبر 
بالاستقلال الذى وافقت حكومة الغمال فى 
بریطانیا على منحه للهند بعد اتتهاء الحرب + 
اذ لم يكن بالاستقلال ( سواراج ) الذى يفكر 
افيه وناضل من اجله , كان بحلم بهند حرة 
استقلة علمانية موحدة تتغابيش فیها 


| سباييقه وانها 


الجماعات الهندية الختلقة على قدم 
اللساواة : آما الاستقلال الذی حصلت عليه 
الهئد بعد الحرب فقد دفعت فيه ثمنا مدمرا 
هو انقسام شبه الجزيرة الهندية الكبرى 
بين الهندوس والمسلمين ۰ وقيام دولتين 
للهند وباكستان « وعندما وافق حزب المؤتمر 
على قرار التقسيم شعر غاندی ان قضیته قد 
جحدت » وقال ملاحظا - لقد وصل كفاح ۳۲ 
عامآ الى نهاية مخجلة ۰ . ان الهند الام التی 
بحلم بها قد دمرت « 





وضاع صوت غاندی الواهی الذى تجاوز 
الخامسة والسبعین في ضجیج الاستقلال 
وزحمة الاصوات القوية الشابة . وشعر أن 
قوته الروحية تخبو باطراد مع مقدم القوة 
السياسية للهتد » وید ات تسيطر عليه فكرة 
الاستشهاد والتضحية . كان يقول + كما بتعلم 
الانساز,فن القتل وهو يتدؤتوظلي العنف 
علبه ناشلع فن اموت وهو يقلاؤب على 
عدم العتف ٠‏ وق هله افوخلة بالذات 
اصبح ااضرآب عر العام سلاحا عاضیا 


فر پ اتی و سما یک بكوم کسآورد 





هی اللحياة ابانکاد بعد أن کازا شيامه بجر 
اعتی الخصوم على الرضوخ - 

وازدادت الام ادهاتما تومجا .وهو يرق 
شباح. الشر القديمة التی قضی حیانه 
بطارد ها تبعث من جدید وتسیر فى کل مکان 

العثف ۰ التمرد » الحرب » الفوضی . 
التعصب , الطائفية ٠‏ الکراهية. » فقد 
انقجرت المذابح الطائقية على نحو لم يسيبق 
له مثيل بعد تولی نهرو رئاسة اول حکومة 
هتدية مستقلة ۰ قفی البنقال ذیح السلمون 
الهندوس ٠‏ وفی بیهار ذبح الهندوس 
السلمین ؛ وسار غاندی الشیخ الفائی وهو 
فى اواخر السبعینات من عمره حافی 
القدمین من قرية الى قرية يدعو الى وقف 
اللذابح ٠‏ حفلته قدماد الواهئتان الى 
البنغال وبيهار وكشمير وکلکتا ودلهى كما لو 
كان ملكا عجوزا فى رخلة توبة يرجو بها 
استعادة معلكة المحبة الانسائية والسلام 
الضائعة ٠‏ وكان يقول « لم بحدث فى حياتى 
ان كان طريقى كما هو عليه الأن من الظلام « 
واحرز بالفعل تجاحا ملحوظا فى آكثر من 
حالة + واستطاع وقف المذابح بين المسلمين 
والهندوس فى کلکتا ۰ بل ان رُعماء عصابات. 


بدك إن بموت ارک 
ما شرف علی الهلاك ل هد الصتوم تم اذ 


القتل واذرماب من الطائفتين ٠‏ کانوا 
يركعون امام سرير صومه + ولكن 
ما راه وسمعه كان كقيلا بان يجعله يائسا 
تماما من امكان انتصار مبادثه بل ان دعوى 
عدم العنف ذاتها فقدت معناها لدية ٠‏ ولذا 
عندما قامت باكستان بغزو كشمير لم يبد 
غاندى اعتراضا على ارسال الجبش 
الهندى للحرب ضد الباكستائيين , اخوة 
الماضى وابتاء الهند الأم ۰ فان تلاشى لديه 
الامل فى انتصار اللاعنف بدا له ان الذهاب 
الى القتال افضل من إظهار الچین , 


ولكن جهوده اليائسة فى التقريب بين 
سین واتهتدوس جلبت عدية عذاء 











فى توخالى ٠‏ وهدد الهتدؤس حياته فى كلكتا 
وخلال الايام القليلة التى سبقت وفاته 
انفجرت فتبلة فى اجتماع كان يحضره 
للصلاة قى دلهى . ها هو شبح العنف عدوه 
اللدود القديم يتقدم نحوه لا يقشع باقل من 
راسه بعد أن فك عقاله فى هند. تحولت الى 
أجلبة للدم وغدم التسامح , 


وذات ليلة ؛ قال غاندی لابنة أخيه 
مانو بان : اذا مت على سرير مرضی فعليك ان 
تبلغى العالم ائئى كنت مهاتما مزیفا . آما 
إذا انفجرت قثبلة كما حدث قى الاسبوع 
الماضى ؛ أو انطلقت رصاصة فتلقيتها فى 
صدري العارى ولفظت انفاسی دون نهدة 
واحدة واسم » راما » على شفتی فقولی عنی 
وفى اليوم انتالی ۳۰ يتاير ۱۹1۸ ؛ وقی 
ساعة الغروب بینما كائت اشنعة شمس 
الشتاء الذهبية الباردة تغشی جو دلهی 
المائل للزرقة الشفافة بدت فى الصورة بقعة 
خمراء من الدم القاتی اذ اطلق فتعصب 
هتدوسى الرصاص على غائدى وهو فى 
طريقه الى اجتماع للصلاة , وثلقى غاندى 
اترصاصة فى صدرد الغارى ولفظ انفاسنة 
الاخيرة فى مكائه: وهو يتمتم:يين شفتیه 
باسم الآله « راما 
وائطوت صفحة واحد من اعظم قادة 
الاتسانية فى القرن العشرين .. 














ومن الامور التی اثارت الاهتمام حتی 
الآن مسنالة الفروق الجنسية فى الذگاء , 
بمعنى ایهما اكثر ذكاء الذكر ام الائثی ؟ 
وكذلك اثير موضوع الفروق السلانية فى 
الذكاء وادت إثارة هذا الموضوع إلى 
كثير من الجدل نظرا لارتباط هذه المسالة 
بالتعصب. العنصری ۰ واتجاة الرجل 
الابيض نحو وضف غيره من السلالات 
کالزنوج مثلا بانخفاض الذكاء . ليتخذ من 
ذلك ذريعة لاحکام سیطرته على الزنوج أو 





٩‏ مهسلة ال وهسة اسریسسل ۱۹۸۲ م 


الافارقة - وتساءل الباحثون عن مدى تأثیر 
الذكاء فى التحصيل الأكاديمى , كما تماءلوا 
عن السين التى يتوقف غندها نو الذكاء 

اثه السمة التى يباهى بها من يمتلك حظا 
وافرا منها , وهی التی تعتمذ غليها اعتمادا 
كبيرا عملية الاستیعاب والتحصیل + 
والاستذکار الدراسی . ولذلك كان الاهتمام 
بها لا يعرف الفتور واصبح من الستطاع 
تعريف الذكاء تعریفا دقيقا من ناحية 
وقیاسه كمد محددا . ومن نتائج تلك العرفة 





بقام : الدكتورعبد الرحمن العيسوي 


انه اصبح فى المستطاع التنيؤ بمدى نجاح 
الطالب فى التحضيل الدراسى المستقبلى 
على ضوء معرفتنا بحجم مايمئلك من ذكاء ٠‏ 

ومن التعاريف الشائعة عن الذكاء + ان 
الذكاء هو ما تقیسه اختبارات الذكاء - 
ويعرف هذا التعریف بانه التعريف 
الاجرائى للذكاء » وهو التعريف العلمى 
القائم على اساس السمات والقدرات التى 
تبدو واضحة فى سلوك الفرد الذكى ٠‏ 
ويختلف مثل هذا التعريف عن التعاريف 











القلسفية أو العامة أو القامضنة او المبهمة , 
كان تقول ان الذكاء هبة أو فطرة . ويقودنا 
هذا التحليل إلى التساؤل : وما الذى تقيسه 
اذن مقاییس الذكاء ؟ ويبتعد مثل هذا 
التغريف الاجزاشى عن الصعوبات التی 
تواجه هذا المفهوم من حبث كونه فطربا أو 
الى استخدام ذهن الفرد وثاقارن 
استجابات الفرد علی هذه السلسلة 
باستجابات اشخاص آخرین سبق لهم اداء 
هذه الأعمال , وبالتالى نتعرف على مستواه 
بالنسبة لهؤلاء الذين سبق لهم القيام نفس 
الاداء وتحت تفس الظروف ٠‏ والذين يشترط 
فيهم ان یکونوا على درجة كبيرة من الشبه 
معه من حیث اتقاق السن والجنس 
والستوی التعلیمی. والثقافی والطبقة 
الاجتماعية والسلالة ٠‏ 








هل الذكاء 
ورای ام مكتسب 





وکثیرا ما تساءل العلماء . هل الذکاء 
ورائی ام مكتسب: ؟ بعبارة اخری هل يتحدد 
كم ما يعلك الفرد من ذکاء عن طريق العوامل 
الوراتية التى تنتقل اليه عن طريق الورنات 
لو ناقلات الوراثة من الأباء والاجداد + ام أن 
التغذية والثربية والمعاملات التى بلقاها 
الطفل والخیرات التى يمر بها , والامرا 
التی تصيبه .. الخ تؤثر فى نمو ذکانه: + فا۵ 
كان الوضع الورائى هو المعبر عن الحقيقة 
فى هذا المبحث فآننا نقف مكتوفى الابدی 
ابام ايلك الطفل بين ذكاة ولا المتطيع 
» واذا صح الاتجاه البیئوی فان 
الافاق تقتح آمامنا لتحسین حال من حرمتهم 
الطبيعة من وفرة هذه القدرة الثمينة بل اننا 
نکون اکثر طموحا ونعمل على زيادة ذكاء 
مرتفعی الذکاء أيضا تحقیقا لژید من سعادة 
البتيرية وانتصاراتها ومنجزاتهها 
ومخترغانها . ولا كان الامر كذلك ؛ فائثا 
نستطبع أن نضمن تحسين ذکاء الاجیال 
القبلة بصورة مضطردة جبلا بعد جيل , 
ويتبع ذلك بالضرورة القضاء على الفلروف 
او العوامل التی من شانها ان تقلل من ذكاء 
الاجيال القادمة . 





إذا كان الذكاء ناتجا عن العوامل 
الؤرائية ۰ فاننا نتوقع ان نجد تشابها فى 
نکاء الاباء والایناء مثلما نجد من تشابه فى 
عوامل مثل طول القامة ۰ ولون العینین 
وشکل الشنعر ولونه . فى هذا الصدد وجد 
کل من کوتراد وجون معامل ارتباط قدره 
٩ر*‏ بين نسبة ذكاء الاباء وابناتهم ,كما 
وجدا مثل هذا المعامل بين ذكاء الاخوة 





ورائيا + ام انه قدرة واحدة ام عدة قدرات 
متشابكة » وما هی ما هیته او کنهه ومادته 
الاولی 
تتخمن اختیارات الذکاء بعض الاسئلة 
أو الواقف او الاعمال التی نواجه بها الفرد 
الاشقاء واذا ما قورن هذا المعامل يمثيله بين 
مجموعة من الكبار ومجموعة اخرى من 
الأطفال لا توجد صلة دم بینهم ۰ وجد ان 
معامل الارتباط فى هذه الحالة بساوی صنفرا 
معبرا عن عدم وجود علاقة على الاطلاق . 
وفى دراسة أخرى على التوائم غير 
الصئوية اي تلك التوائم التى يتكون كل فرد 
من افرادها من بويضة مخصبة مستقلة ٠‏ 
وجد ان هناك معامل ارثباط فدره ۳٦ر“‏ كما 
اتدلنا على ذلك دراستة كل من نيومان ۰ فريمان 
وهولؤتجي:.: ومثل هذا المعامل. وجد بين 
اعضاء الاسرة الواحدة . ويقودنا هذا الى 
زيد التشابه بين التؤائم عنه 
؟ ربما برجم ذلك الى تشابه 
الظروف البيثية التى بنشا فيها الثوائم من 
حيث الظروف. الاقتصادية والاجتماعية 
للاسرة ونتيجة لتشابه العاملة التی يتلقاها 
كل فرد من القوائم من قبل الآباء والاخوة 
والاخوات والإقارب وا سدقم یوکد هذه 

انلاحظة ألا هعاس الارتباط ابر عن 
دم 997 E‏ 
راسات إن 








اه( اعمرقة EE‏ درجم HY‏ ا 
تشاب الخلروف التی بخضع لها الاخوة وال 
هدي استمزار هذه الظروف , وؤاضح أن مثل 
هذه الدراسات تدلنا على وجود تأثیر هن 
جانب الوراثة ومن جائب البيئة على شمو 
الذكاء , 





وتطلب مئه حلها ؛ كحل بعض المشكلات 
الرياضية , او ادراك العلاقات , واستخدام 
الرموز وفهم المواقف . يواجه الفرد بسلسلة 
من هذه المواقف القننة التى يحتاج حلها 


الظروف :والبيئة 


ولکن هناك دراسات اكثر دلالة ووضبوحا 
فى البرشتة على تأثير العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية على نمو ذكاء الاطفال . فلقد 
وجدت علاقة بين وظيفة الاب وبين ذكاء 
ابنائه . فلقد وجد أن ذكاء ابئاء ارياب المهن 
الراقية كالمهندسين والمدرسين والحامین 
اعلی من ذکاء ابئاء العمال غير المهرة , 
وعلى سبيل المثال كان المتوسط الحسابى 
لنسبة ذكاء مجموعة من اطفال الظبقات 
اللهنية الفنية ۱۱۷۵ بینما كان تظيره لدی 
أبناء عمال البومية هو ١ر۷‏ . 

ولکتنا هنا ايضا امام تداخل العوامل 
البيئية مع الورائية » ذلك لافنا تستطیع ان 
تقول ان الآباء الذين بشغلون الوظائف 
الننبة التخصصية الراقية يوفرون بيكة 








الراقية + ونستطبع ان نقول فى نفس الوقت 
أن - الاباء الذين يشتفلون ستل "هد 
الوظائف الراقية ما كان لهم ان بشفلوما 
تمتعهم اصلا بالذكاء المرتفع ؛ ومن تم 
انتقل الى ابنائهخ بحكم الوراثة ٠‏ 

وتمدنا الدراسات التى اجريت على 
التوائم العينية أو الصنوية وهی تلك التی 
تتكون من انشطار بويضه واحدة مخصبة 
فى "0 ء والتى يمتاز توائمها باتحاد 
العامل الوراثى ‏ تمدنا بكثير من المعطيات 
التى تغيد فى معرض الحديث عن 
العوامل البيئية والوزاثية . ولا كانت 
الوراثة واحدة فى هذه الحالات ٠‏ فائتا اذا 
تقلنا أحد التوائم ليعيش فى بيئة مغايرة 
اللبيئة التى یعیش فيها شقيقه , واذا لاحظنا 
بعد مرور بعض الوقت ؛ اختلافا فى نسية 
نكائهما لكان مرده الوحيد هو الثاثير البیشی 
اما اذا لم تلحظ اخثلافا لكان مؤدى ذلك ان 
البيئة لا تؤثر فى ثمو الذكاء ؛ واثه يحدد 
بفعل العوامل الوراثية الصرفة . 

ولقد وجد مغامل ارتباط قذزه 44ر٠‏ بين 
نسبة: ذكاء التوائم . ولكن هذا العامل 
انخفض الى ۷۷ر۰ عندما كانت الحالات 
منعزلة كانت الحالات منعزلة بعضها عن 
البعض . ومعتی ذلك انه كلما زاد تشابه 














- ٩۷ - 








له 


الوراثة والبيئة زاد معامل الارتباط ای زاد 
تشابه الذکاء . والفرق الملاحظ بين معاملي 
الارتباط ۸۸ر , ۷۷ر“ انما يرجع الى 
الظروف الييئة ٠‏ 

وتعطى الدراسات. التى اج 
أطفال الثبشى ومقارئة مقداو التشاب 
نكائهم وذكاء. ابائهم الطبیعبین ثم ذكاء 
اہائهم فى التبثى توضح أن العامل الوراشي 
قوی فى تحديد الذكاء ٠‏ ولكن اطفال التبنی 
الذين بتربون فى اسرة واحدة تكون الثنيجة 
تشابه ذكائهم , 








لزيد من تنمية الذکاه 


ومودی هذه الدراسات ان هناك تأثیرا ما 
على تمو الذكاء ۰ وهنا 





الى احدى دور الحضانة يمثلك ذکاء 'اعلى 
من زمیله الذى .لا بذهب اليها , على اعتبار 








دار الحضانة تمثل بيئة اکثر شى من 
الناحية التعليمية عن البيئة المنزلية 
لصرفة للطفل . ولكن هذه النتيجة ليست 


على اطلاقها فقد بنحدر هولاء الاطفال الذين 
يدهبون الى دور الحضانة من أباء اکثر ذکاء 
صلا , واکثر تمتعا بالراکز الاجتماعية 
والاقتصادية ابرتفعة الذی يتحدد اصلا 
بفعل عوامل وراثية » |ننا نحتاج الى معرفة 
کم ذكاء هؤلاء الاطفال انفسهم قبل الالتحاق 
پالحضانة ثم نقيسه بعد الالتحاق ؛ فان زاد 
كائت الزيادة نتيجة لثاثبر دار الحضانه . 





قد لا يهتم الاباه الال ذكاء بايفاد ابثائهم 
الى دور الخضائة . لقذ دلث احدی 
الدراسات التى تتبعت الأطفال قبل وبعد 
الالتحاق بدور الحضانة ووجدت ان هناك 
زيادة سئوية فى متوسط نسبة الذكاء قدرها 
١را‏ . ولكن تفسير هذه الزيادة قد يرجم الى 
ثاثير الحضائة فى نمو الذكاء فغلا وقد 
برجم فقط الى تدريب الطفل غلی اتقان 
الاجابة على الاسئلة وفهمها وفهم التدريب 
على مواقف الاختبارات ٠‏ 





۱۹۸۷ ممسلة اندو اببريسل‎ ٩۸ 








روا دسا احوّی اوک لا آلقنه 
Ce‏ عقنلا لفقل دی ال ی آند 





نسية, ناه + فحرمان, الطفل ,من, الإتصال 
لطبیعی بالام الطبيعية او الام البديلة 
يخفض معدلات: الذکاء: : ومن. الأثاز 
الايجابية على فمو ذكاء الطفل مقدار 
الساعات التى يقضيها معه الاب وكذلك 
فرص النعب البثائى امام الطفل + وكذلك 
وفرة عدد من زملاء اللعب فى المتزل » وعدد 
الساعات التى يقضيها الاب فى القراءة مع 
ایته . 








وفى ضوه هذا الاسثعراض نقول ان 
العوافل الورائية: تضع الاطاز العام أو 
الحدود العامة التی پنمو خلالها الذكاء ؛ ولا 
يمكن تخطى هذه الحدود ٠‏ ولكن هذا لا بمنع, 
من ان العوامل البيئية تؤثر ولو تایا 
محدوداخلي نمو الذگام ٠‏ وتؤثر بالقظع فى 
کيفية استخدام الذکاء وتحدد الوجهة التی 
يتخذها ذکاء الفرد ٠‏ فافا أن بتجه نحو 
الخلق والابداع والابتکار قى العلم وائفن 
والتحصیل والاعمال الايجابية النافعة + 
وإما ان بتجه نحو السرقة والجرب 
والائحراف وخاصة تلك الجرائم التی 
تختاج الى قدر كبير من الذكاء كالاختلاس 











زییف. والخصب والاحتيال . 
اومعنى ذلك ان الوراثة تعظى البذور الخام , 
والتربة الصالحة هی التی تخدد إما ان 
الذكاء ويزدهر أو يطمس ويندثر ۰ اما أن 
برتقی بصاحبه الى مراتب الخير ..واما ان 
يتجه الى الشر والجريمة : 

ومعنی ذلك ان الانسان . بحق ٠‏ هو ابن 














ذلك لان البيئة تؤثر فى الوراثة 
وتتأثر بها , ولكننا مهما كان اثر العوامل 
البيئية صغيرا فاننا لابد وان نثمسك به 
ونحرص عليه ونسعى لتحسينه وتطويره ٠‏ 
لائه العامل الوحيد الذى تستطيع ان نعدله 
ونطوره اما الوراثة فان تقييرها أمر صعب 


ت 


شبیا وان 
الوراشة . 
ترى كم تحن فى حاجة إلى رعاية اطفال 
امتنا العربية واحاطة ذكائهم بالعناية 
والرعاية وحسن التوجيه وتوفير الاغذية 
والتحصيئات الضبية والکتب والمجلاة 
والدارس والرحلات وغير ذلك من الامور 
التى نسي ذكاؤهم وتوسع افاقهم 4 
د »عبد الرخمن العیسوی 
استاذ علم النفس بجامعة الاسكندرية 


كان هناك الان عدم تحسين 











e‏ . يجيء عبر هذه الآفاق* 
مر 14 3 
0 وعشه جناحه 
۱ دازا وقوته الاشواق* 
“e‏ 3 


صوت : بابلبلی الجوّال هل سعدت بالتجوال +٠‏ 
فكم حنْثت لهفة بعش ایخار* 








فکن لتا السلام 
وكن .. لك السلام 
البلبل : حاولت أن اكون" 











وانت يا مجح الاحساس لا تنام 


- ٩ - 




















الحساة 
والهونست 
قي بحرصلون 


الحلقة السادسة والأخيرة 





لے 
© هه 
المرجا: 
له هو : 
يانتضار 
المفقسادمة 
بقسام: ضتع الله إبراهظم 


کان: شمة ‏ شىاء غريب فی امسر الكتلة 
المستديرة فى حجم ثمرة بطیخ صغيرة 
الحجم , التى استفرت بين صخور الشعاب 
تخبط بها المياه من اغلب الجوائب 

فعلی سطحها انتشرت لمنيكة من 
الاخاديد المتعرجة كالمتاهات ١‏ او التلافیف 
التى بتشکل منها المخ الحيوانى ۰ استقرت 
داخلها سلسلة متصلة الحلقات من 
البوليبات المرجائية الصغيرة . 

وبعكس اغلب البولیبات المرجانية التى 





٠٠6‏ ممسلة الذ و هت اپسر پسسل ۱۹۸۲ م 








سجینة الرجان انتى تنطلق من جلود لوامسها صواریغ. فتاكة تلتف حول احدی الكائتات الدقبقة 


تفرز جيرا صخريا بتشکل على هینة كؤوس 
ستقلة تعيش داخلها . اتصلت البوليبات 
اللخية يبعضها البعض فى كبان واحد 
مترابط » يكسوه الئسیج الرقيق الملون 
لاحبوان المرجائى . 

ومن کل بولیب برزت ؛ لوامس مفطاة 
بخلايا لاسعة لا ترى : تموجت فى مياه 
البحر فى حركة لاهية تخفى شنهوة لا ثرتوى 
للافتراس , 

فبين الحين والاخر ؛ تنطلق من جلود 


اللوامس تلك الصواریخ. الفتاكة المعهودة ٠‏ 
لتلتف حول احدى الكائنات الدقيقة العائمة » 
او تخترق اجسادها فتخدرها ؛ ثم تجذبها 
الى الافواد. الدقيقة التى اصطفت على 
مسافات متباعدة فى قيعان الأخاديد ؛ وقد 
انفرجت لتبتلع ما يقدم اليها فى شراهة . 

الكن هذه اللوامس لم تحرك ساكنا عندها 
حملت اليها الباه أنثى صغيرة للغاية من 
اناث الحيوان القشري المشهور باسم 
السترطان . 








المرجان 


وكائما كانت السرطانة الصغيرة علي ثقة 
من مسلك سکان. الكثلة المرجانية » فقد 
تقدمت فى جراة من سطحها ‏ ومضت تنتقل 
بين البوليبات ؛ وتعبر الأخاديد ۰ دون أن 
تعبا بما تحمله اللوامس من صواريخ على 
اهبة الاطلاق . 

والواقع انها لم تخظية التقدير ۰ فقد 
امتئعت الخلايا اللاسعة للمستعمرة كلها 
عن اطلاق قذائفها الفتاكة . 

عثرت السرطانة على بقعة خالية من 
اللحم المرجائى الحى » فدقت الجدار 
الصخری بکلابیها القویین , وتساقطت على 
الفور بضع ذرات من الحجر الجيرى فى الماء 
ولج بتطلق خاروخ واحد ٠‏ 

واصلت السرطانة العمل فانترعت 
الذرات الجاورة فى خط دائرى ۰ صانعة 
حقرة دقيقة للغاية اتسع محیطها باطراه 


حتی اصیح مساویا لحیط چسدها . عند 


تحولت الى مركز الحفرة وجغلت تحفر اللى. 
الداخل + 


شعرت بالتعب بعد قلیل فکفت عن العمل 
وابتعدت عن الحفرة التی لم تتعد - حتی 
الآن - کشطا بسيطا فى سطح الجدار . 
دارت حول الحفرة عدة هرات تدرسها بدقة 
وهی تزیل ما یعترضها من ذرات ناتئة غفلت 
عنها اثناء الحفر . ثم عادت اليها فجمعت 
جسدها كله داخل اطازها ؛ والتصقت بالقاع 
فى شدة ۰ منکمشتة على نفسها : 

واصبحت بذلك , لاول مرة , فى مامن - 
الى درجة ليست بعد بالكافية ‏ من عشرات 
الاخطار التى تهدد جنسها ونوعها . 


عضها الجوع بعد فترة من الوقت ٠‏ 
فتحركت كارهة وهامت على وجهها قوق 
سطح الستعمرة والتکوینات. الصحرية 
المجاورة ؛ تلتقط ما بعترضها من كائنات 
اصغر منها + من ديدان ويرقات وبیض 
نسماك وقواقع آوصفار جنبریات وبراغنيث 
بحرية ا وطحالب . وعندما ملات بطنها , 
عادت الى حفرتها ٠‏ فاستائفت العمل . 
كل هذا دون أن تطلق اللوامس صاروخا 
واحدا من صواریخها على التطفلة الجريئة 


الحياة الشترگة 


مرت الایام والسرطانة تعمل فى حماس ٠‏ 
تدق الجدار وتنتزع صخوره الدقيقة, 
فتلقی بها إلى الماء ؛ وتدق الجدار من جديد ٠‏ 
متقدمة بداب من اعماق الكنلة . 

وامکنها اخيرا آن تختفی تماما » داخل 
الحفرة + عن اعدائها الکثیرین الذین 
بجوبون اغاء ليلا ونهارا : فتنفست الصعداء 
لاول مرة فى حیاتها . 

لکنها لم تکف عن العمل ؛ وواصلت الحفر 
بحماس متزاید ٠‏ کانها فى عجلة من آمرها . 

وخلال ذلك بقت البولیبات على تخاهلها 
للسرطانة المتطفلة ٠‏ وحرصت فى الوقلت 
نفسه على ان تجنبها نيران اسلحتها 
الفتاكة التی كانت تنطلق آغلب الوقت فى 





کل اتجاه . 

ویدا كان المستعمرة الصغيرة على 
استعداد لقبول الحياة المشتركة مع 
السرطانة المتطفلة ۰ التى اوحت کل 


تصرفاتها بائها تستعد لاقامة طويلة الامذ . 

والواقع ان الدحر يعرف نمائج عديدة من 
الحباة ‏ الشترکة .بين كائناتيوختلفة من 
نواع ایند لا برب يدها يء :فى 
بوذن زكيز الصاح 
ال لدم الثانن 








الأول ,التنظيف ويقدم ابابي ام کم 
أسماك القرش أومرافقيها أ 
ويتجئب كل من الطرفين الحاق الاذى 
بالطرف الاخر . 

یل إن مجموعة كاملة من الحیوانات 
المختلفة كانت تشترك فى جحر صغير على 
مقربة » الى جوار دغل من مرجان داكن 


يحداك بين 





ما يبدو لك مثل الوردة ليس إلا شریطا ملفوقا 
يضم عدة الاف من بيض إحدى القواقع 
العروفة بالخلازين البحرية 


۱1۰۷ مله الدوحسة ابتريسسل ۱۹۸۲ م 


الحمرة : ذى فروع كبيرة لاسعة , یعرف بين 
سكان الشواطىء العربية بالرجان الاسود , 
يسبب اللون الذى يتبدى عليه عندما ینتزع 
من الماء . 

فعلی باب الجحر ٠‏ اعتمدث سمكة 
مستطيلة من نوع الجوبي ۰ لا يتجاوز 
سمكها أصيع انسان » على الصخر » وقد 
ارهقت حواسها لكل ما يجرى خولها . ومن 
فتحته برزت لوامش, نوع. من الجمبري 
سمى بالطقطق بسيب الاصوات التی 
بحدثها , عکف على توسیع الججر وتطهیره 
ولا باول من الرمال التی تجملها إليه المياه . 

وسرعان ما یظهر الجمبری ده 
يربو طوله غلى خمستة 
اماب کوما من الرمال . فیتللع حوله 
الضعيفتين ٠‏ فاذا ها رای الجویی اطمآن 
والقى بالكوم فى الماء ثم ضم فكى احدی 
كلابيه محدثا فرقعة مدوية » كائما بنذر من 
تسول له تفسه الاقتراب ؛ویعود ادراجه 
داخل الجحر : 

اما اذا لم تكن الجوبی فى موقعها الثابت 
امام الجحر ؛ آوحی ذلك بالخظر » فیتراجع 
الجمبرى على الفور + بیتما تكون الجوبى 
قابعة فى مخبا قريب حتی ینجلی الامر 

وبالاضاقة الى اثقى الجفبری یضم 
الجحر روجا من نوع, آخز من الجویی : اکثر 





پر طولا وتحافة وشفافية من السمكة الأولى , 
لا یغنهر خارجه الا ماما . 


كنا یعنی.بهنزطان:»زوعدة دیدان عي 

ویمکن. تصور. مجموعة التافع المتبادلة 
التی تربط بين افراد هذه المجموعة من 
السكان الشترکین فى الماوى . فالسرطان 
يحفر والجمبری بنقل نتائج الحفر الى 
الخارج ٠‏ والجوبی تتولی الحراسة ؛ والدود 
بنظف ١‏ وهناك من يجلب الطعام » الخ . 


الرابعلة: القوية 


لکن الامر لیس دائما بهذه البساطة. . 

فکثیرا ما تکون العلافات الشترکة على 
درجة من الثعقيد ؛ لا تکشف عن طبيعة 
اللصالح المتبادلة التی تبررها . 

مثلما هو الشان بين بولیبات الرجان 
المخى والسرطائة الصغيرة المتطفلة . 

فمن الجلی أن الأولى تقدم للثائية ماوی 
أمنا تحرسه ترسانة من السهام المسممة . 
شاذا تقدم السرطانة مقابل ذلك ؟ وما الذى 
تستفيده البوليبات ويجعلها تغض الطرف 
عن تحرکات السرطانة وعدوانها على جدران 
المستعمرة ٩‏ 








لقلة مكبرة لرا السرطان الناننك 


إنها بالطبع لا تقدم الغذاء اليومى التی 
تجمعه البولیبات بسپولة من الحياه المحيطة 
بها . دون آن تغادر اماکنها + 

وهی لا تقدم لها خدمات اخری ظاهرة مثل 
التنظيف او الحراسة . ویوحی مسلكها كلة 
بانها لا تكاد تشعر بوجود البوليبات ؛ ولا 
تعبا بها ء 

فهی نقضی وقتها فى الحفر داخل الکتلة 
المرجائية ۰ ثم تغادر الجحر لتتغذى أو 
تتريض , فادًا ما شعرت بالخطر عادت اليه 
مبرعة . 

وفيما عدا خرضن البولیبات على الا 
تتعرض السرطانة لسهام لوامسها . تبدو 
غارقة فى تيار خياتها الخاصة ۰ كائما 
تشارك الحيوان القشرى الضغير مشاعر 
التجاهل واللامبالاة . 

فبالنهار تطوی لوامسها » وتنکمش 
وتنقبض . وباللیل تتمدد وتنبسط ؛ وتنشر 
لوامسها فى الماء ٠‏ لتكبل وتلسع وتصید. . 
وعندئذ تنفرج الاقواه لتبتلع الفرائس : ثم 
تتقلص ااجساد او البطون لتپضم 
وتتقلص مرة ثانية لتضقط الطعام المهضوم 
إلى اسفل » كى يفساب الى بقية البولیبات 
عبر القناة الهضمية المشتركة . وتتقلض 





التی يمتد نیا 





لتخرج من نفس الاماکن التى چامت متها 
آى من آفواة البولیبات... 

وهی نشاطات لا تمس السرطانة من قريب 
أو بعیه .+ 

غلى أن رابطة قوية للغاية وصلت بين 
الأشنین فى علاقة متينة سداها وحدة اداوی 
ولحمتها وحدة الهدف . 

فالكتلة الصخرية التی تحتمی السرطائة 
باعداقها , تقوم ایضا بمتابة الدرع 
للبولیبات الصغيرة الرقيقة . وکلما اژدادت 
جدران الاخاديد . ارتفاعا , وتضاعف حجم 
الكتلة نفسها وثقلها ۰ امکن للیولیبات ان 
تتقى فعل الامواج والعواصف والحیوانات 
الحاقرة کالاصداف . او تلك التی تسعی 
خلف النسیج. الرقیق الملون ؛ الغلف 
للمستعمرة » مثل بعض الاسماك والتجوم 
البحرية : 





من أجل هذا تحول خَلايا البوليبات املاح 
الکانسیوم التى تمتصها من الماء إلى مادة 
جيرية ٠.‏ تفرزها الجلود الخارجية لاجسامها 
فتتراکم فى قيعان الاخادید ۰ مضيفة طبقات 
جدیدة الى الكتلة الصخرية للمستعمرة 





الغرفة السرطانية والمر المؤدى الیها . 
فتدافع الساكنة الصغيرة عن الساحة التی 
تسمح لها بالحركة » وتنتزع من الجدار 
طبقة رقبقة بدلا من التى أضيفت إليه . 

وفى اثتاء ذلك لا بتوقف جسد السرطائة 
عن التمو ‏ فاذا ما شعرت بضيق الجدران 
انتزعت طبقة آخری منها 








وهذا ما يفسر استمرارها فى دق الجدران 
ونبشها بعد أن اکتمل حفر الجحر 

وتشعر البولیبات بهذا الدق والنبش ٠‏ 
كما پشعر الانسان بای طرق على جدران 
سبکنه من الجيران . 

والانسان ينفعل بصورة خاضة اذا نا 
وقع الطرق اثناء الليل أو وقت القيئولة » 
سیب ما بتعرض له من ازعاج . ويؤدى هذا 
الاتفعال إلى افراز اضافى. من مادق 
الادربتالين فى جسمه . 

ویحدث شىء مشابه للبوليبات غندما 
دق السرطاثة الجدران وتنبشها + فهی 
تنفعل بشدة ؛ اما نتيجة الشعور بالخطر : 
أو لان تشاط السرطانة بحدث تاثیرا مهيجا 
على الأغشنية الخارجية لاجساد البوليبات 

وايا كان السیب ١‏ فان تشاط السرطانة 


۷*۴ ست 
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© هه 
تافلت 
aD‏ 

لمرجان 
تمکنت من اغداد حفرة سطحية , فاصبحت 
بمنجاة من سهام البولیبات . 

وسرعان ما اکتشفت البولیبات انها 
تستریح للاثر الذی يحدثه وجود السرطانة 
ونبشها فى الجدران ٠‏ كما تبينت الاخیرة 
ما بتحقق لها من امان فى ظل الصواريخ 
البوليبية . 
ولاشنك ان هذه التجربة تکررت بعد ذلك 
بين الافراد المختلفة للحيوائين ۰ وفى ظروف 
متبايثة . 

الا ان الامر تطلب غدة الاف من السئين ؛ 


واعداد! هائلة من ضحایا السراطین الحافرة 
قبل ا یل هذه الاکتشافات الى شىء 















كالغريزة ۰ تتوارثه الاجیال المتعاقبة 
للحيوائين ١‏ یدفع السرطانة الحافرة الى 
الالتجاء. قى اطمئنان الى مستعمرات 
المرجان الخی + ویجعل البولیبات تتقیلها 
غن تزحای ١‏ 1 

وخلال ذلك البوليبات العلاقتر 
الوثيقة بين الدغدغة اللطيفة الى تقدمها 
الیها السرطانة ٠‏ وزيادة اقرازاتها من الجير 





كما اکتشفت السرطانة الدور الحاسم 
الذی يمكن آن تلعبه الستعمرة فى تحقيق 
السمى اهداف حياتها ۰ الا وهو المحافظة 
على النوع . 


استمرار الئوع 


ومن الواضح ان هدف المحافظة على 
التوع لم يغب عن سرطانتنا مند اللحظة 
التى استقرت فيها على سطح المستعمرة 
المرجائية . 

وابة ذلك انها كانت تعمل اغلب الوقت 
فی ا توسيع الجحر وتسوية جدرانه ٠‏ 
وتحرص على ان تبقی فتحثه على شكلها 
الد اثری ؛ فتزيل بكلابيها ما يتراكم حولها من 
شوائب او ذرات جبرية ۰ دون أن تحفل 
پتوسیع الفتحة ذاتها لتتناسب مع نمو 
جسدها . 

وبهرور الأيام اصبحت ثمر من الفتحة - 
فى دخولها وخروجها - بصعوبة متزایدة , 
لكنها لم تفکر أبدا فى ازالة بعض من 
جدارها , 
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ذات يوم عادت من احدى جولات 
ايه ببطن ممتلئة ۰ فعجزت عن دخول 
الجحر ؛ ولم تتمكن من اقتحام فتحته الا 
بعد جهد جهيد . 

وعندما ارادت الخروج فى الصباح التالی 
الم تتمكن , 

لم يبد عليها انها انزعجت لهذا التطور 
الذى جعل منها سجينة الى الابد . فقد کرت 
عائدة إلى اعفاق الجحر حيث استقرت فى 
هدوء . 

والواقع آن الانزعاج لم يكن له مبرر , 
طاما آنها كانت تسعى ‏ مائذ البداية ‏ لهذاه 
الفاية . 

ففى هذه اللحظة اصبحت لاول مرة - 
انثى كاملة النفو ‏ قادرة على القیام بالدور 
الغريزى الذى یتوقف عليه استمرار النوع , 





الاشياء تتقیر 


تغبرت اشياء کثيرة" فى حياة السرطانه 
السجبنة . 3 

واول هنم الاسياء يتكثل يطعاللها . فلم 
يعد بوسعها ان تخرج للبحث عة . واصبح 
علیها ان تکتگی لما تحمله تبارات الماء إلى 
تھ )الجکر ملل کات" ديقم نھ عن 
ادگیپاجین المذاب وی نفس القبارا التى 


أ اخ معها ها يتقف كن اتس هی رثاي 


العملية |الهستم + 

وتغير ایضا شكل جسدها , فقد تركز 
نموه على متطقة الیظن ( کی نتسع لعدة 
الاف من البیض ) + واخذت سیقانها تذوی : 
بعد ان فقدت. وظیفتها . 


وسرعان ما ضاقت عليها القشرة 
الخارجبة التی تكسو جسدها : والمكوئة من 
ماد مادة اظافر الانسان . واثار ذلك 
ضیقها : كما ادی الى توترها . وبد أت حرارة 
جسدها ترتفع. » فسرى الجفاف إلى القشرة 
حتی اوشکت ان تنفصل عن جسدها . وبدت 
ذات صباح وکان الجنون قد اضابها . 

فقد جعلت تهز ارجلها بعنف : وتحك کل 
واحدة منها بالاخرى ؛ ثم تحرك بطنها فى 
حرکات فجالبة ‏ ونثنی جسدها عند منطقة 
اتصال الیطن پالصدر والراس . 





وادت هذه الحرکات إلى حدوث شق 
عرضی بالقشرة فى المكان الذی بفصل البطلن 
عن الجزء آلامامی امن الجسم الکون من 
صدر وراس مندهجین , ومن الشنق الناشیء 
خرجت السرظانة من القشرة , كما تخرج بد 
بشرية من قفاز متیبس . 


تکومت القشرة الخلوعة إلى جوار 
أرجلها التي لم تتحرر بعد من لباسها 
وحرکت. السرطانة بطنها من جدید فظهر 
شق متسع على قشرة کل ساق . 

قبلت تحرر سیقانها , واحدة بعد الاخری . 
وپینما هى تجذب الساق الثالثة ۰ فوجئت 
بها تنکسی ؛ وتتدلی من جسدها , 

كفت عن الحركة ٠‏ وجعلت تتامل الساق 
المكسورة وتتحسسها ببقية سیقائها ‏ 
وحزمت امرها اخبرا , فضقطت عضلة 
خاضة قرب اتصال البطن بالساق : وادی 
الضفط الي ثني الساق بقوة وقصفها . 
وبحركة خفيفة من چسدها امکنها ان تفصل 
الساق ثهائيا , فالقت بها فى الاء . 

ظهرت نقطة من الدماء فى موضع البتر , 
لكن السرطائة لم تعبا بالامر . فلا تا 
الدماء ان تتخثر وتجف. . ثم ينفلق مكان 
الجرح بغشاء محكم + وتنمو ساق جديدة . 
وجهت السرطانة اهتمامها إلى استكمال 
نزع القشرة "من بقبة السيقان . واندهت من 
نلك بعد قليل ۰ فوقفت عارية تماما 
جرفت المياه القشرة المخلوعة إلى الخارج . 
وکانما تمثل هذه القشرة اشارة متفقا 
عليها فى عالم السراظين ۰ فسرعان 
عا تجمعت قی الداه ۰ وفوق الصخور . 
اللحيطة بالكتلة الرجائية ٠‏ اعداد متزايدة 
من ذکور السراظين التى تنتمى لنفس النوع 
الحافر . وان كائت اصفر فى الحجم بکثیر 
عنّ الانقى السچينة , 

افتربت. الذكور فى خذر من الكتلة 
المرجائية ٠‏ وعتدما لم تتعرض لاذی من 
البوليبات النشطة. . تشجعت واتجهت 
صوب الجحر , 


كانت احجامها الصغیرة تسمح. لها 
بالرور في سهولة من فتخة الجحر . لکنها 
فلت تحوم حولها دون أن بفکر آحد فى 
اقتحامها , کانما تنتظر اشسارة اخری . 

وفی الداخل ٠‏ كانت الانشی ذات. البطن 
المنتفخة بالبیض تقبع عارية فى انتظار نمو 
القشرة الجديدة . 

ولاشك انها شعرت بوجود الذكور فى 
الخارج ١‏ وان ذلك آثار انفعالها ء وادی إلى 
زيادة افراز الهرمونات المسئولة عن الثمو + 
ویالتالی ترسيب كميسات اكبر من الاملاح 
الجيرية تساعد على تصلب القشرة المخلفة 
لجسدها . 


















وظهرت القشرة الجديدة بعد يومين وقد 
ازدانت بزرکشة خاصة برافة » اشارة الى أن 
صاحبنها قد نضجت وتاهیت للتزاوج 
وهی الاشارة التی تلقتها الذکور النتظرة 
فى الخارج بطريقة ما فتدافعت جميغا على 








باب الچحر ٠‏ وکل منها یجاول أن بسبق 
لاخر : 
ولم یکن مه مهن تقوم بینها معرکة 
عنيفة بالکلابات ۰ استمرت عدة ساعات 
وانتهت بانتصار واحد منها . 

واقتحم النتصر فتحة الجحر فى زهو . 
وتقدم بسرعة الى حيث وقفت السرطانة 





تنتظر .- وتم اللقاء . 
ولم يلبث البيض الملقح قى جسد الانثى 
أن انزلق خارجه , وانحدر على ارجلها 


الحاجة للطفام 


في هذه الأثناء ٠‏ کائت حمی المحافظة 
على التوع قد آصابت البولیبات المرجانية 





بالمئل , فانقسمت الخلايا التناسلية الأولى 
الذكرية انقسامات عد 

تمخضت عن حويصلات تحوى القدد 

المثوية . 


وثوالت الانقسامات داخل كل حويصلة . 
فکبر حجمها ویرزت من الجدار الداخلی 
الپولیب, وئدلت فى التجویف الهضمى اپ 
المعدة . ثم سقطت داخله . وظلتم 
الحوبصلات ظافية داخل البوليبات إلى ان 





تم نضوجها فانفجرت مطلقة الحیوانات 
المنوية , التی تد اقعت نحو فم البوليب ومته 
إبى الخارج . 

وحدث نفس الشىء فى الیولیبات + الا ان 
البويضات امتصت , أثناء تكونها فى الجداز 
كميات كبيرة من الغذاء من الخلايا المحبطة 
يها ء فکیر حجمها كثيرا . وعتدما 
سقطت فى بطن البولیب ۰ تجلت داخل کل 
منها توا كبيرة يريو قطرها على نصف 

وطفت البويضات المحملة بالملح فى 
التجويف البطنى . صاعدة إلى أعلى : حيث 
يوجد قم البولیب .. لكن فتحة الفم كانت 
اضیق من أن تتسع لأجسامها الكبيرة , 
فسقطت فى القاع . 

وتكرر صعود البويضات وهنوطها . مما 
أدى إلى استطانة اجسادها . فاتسعت لها 
فتحة القم الدقيقة . 

خرجت البويضات من فم البوليب قرادى 
تفصل بين الواحدة والاخری عدة دقائق » 
وتلقفتها اللوامس على الفور » فاحتوت كل 
واحدة لمدة دقيقة او اکثر .قلطت عليها 
خدنپا صقصا خفيفا , ثم إكلك تیدا فى 
اداء ٠‏ وقد استفادت شيكلها الكروى الذی 
سیعکنها مق استقبال الحبوانات المنوية 
فخکربه و 

اکن لصيل اقيض بتحد يوع 
طبقالإلقوانيق انيلا تافر عادم جوا ار 














لقطة تادرة لمستعمرة من ثوع اخر من المراجين المخية 


جائب دورها الرئیسی فى الابقاء على النوع 
فاتها تقوم بدور خر لا يقل اهمیة ‏ آذ تتصدر 
قائمة الطعام التى تعيش عليها كائثات 
غديدة مثل السراطين + 

وفى هذه اللحظة بالذات » كانت ميجيثة 
المرجان فى اشد الحاجة إلى هذا اللون من 
الطعام . 


فككل الحوامل من جمیع. الکائثات: : 
تقتحت شهیتها للطعام بعد اتمام التلقیح 
والاخصاب . ولم تعد الموارد العادية التى 
تحملها الیها المياه تكفى لتغذيتها وتغذية 
البيض التامى على ارجلها . 

وحملت اليها اه - فی الوقت الناسب 
افا فرع من بين لمر 





البوم الموعود 


استمر الحمل شهرا كاملا . 

وخلاله کائت السرطانة تقوم يوميا 
بحركات رياضية معينة ۰ تتارجح فيها إلى 
الامام . والخلف : حتى تساعد على تهوبة 
البیش المدلى من ارجلها فى عناقيد كعتاقيد 
عن عتب دقيق الحجم , 

واخذ لون كتلة البيض يتحول إلى اللون 
لزمادی + ليعلن عن استعداد الصفار 
للحیاة . 

وحل الیوم الوعود اخیرا : اذ انفجرت 
قواقع البیض ؛ وخرجت منها مثات اليرقات 
فى احجام ضئيلة للغاية تسمح لها بالرور 
من ثقب الابرة ۰ واشکال اقرب إلى 
العفاريت , لاتمت بوجه شبه لای من آبویها 
غير انها لا تدبث ان تاخذ شکلها بعد أن 
تستبدل قشرتها الخارجية عدة مرات . فيما 
يعرف بعملية الانسلاخ , 

هذا اذا ما بقيت على قيد الحياة . 

فقد حملتها المياه الى الخارج ٠‏ حيث 
كانت فى انتظارها مختلف الأحياء الجائعة 
وعلى راسها البوليبات امرجانية ذاتها 
التى احتضنت ورعت خروجها الى الحیا 

اما الام فقد تابعت صغارفا حتى اختفى 
اخرهم ۰ واصبحت بمفردها من جديد ٠‏ 
وعندئذ تحولت الى جدارن محبسها الابدی 
تسويها وتزيل ما تراكم عليها من جير ٠‏ 
ومدغدغة بذلك قواعد البولیبات وجلودها . 
محركة حلقات السلسلة الخالدة من الأفعال 
وردودها ٠‏ منتظرة فى صبر وسكينة موعد 
الاتسلاخ التالى ٠‏ والزیارة القادمة للذكؤر ؟ 








صنم الله ابراهیم 


NAV 











عیدا لستس‌ادردرویش 


0 عسامت مع الش‌صر 


ولایزال مجهولا | 


بقام : يوسف محمد سلیمان 


إذا خطر ببالك یوماً ان تزوز «سوریة» 
۰ ربما راق لك أن تعرج على منطقة 
الساحل السوری فى ژب ارة لب لدة 
« الدریکیش » التی تبعد 5١‏ کلیومترا 
عن شاطیء البحر الابیض التوسط ؛ 
والتی تشتهر بمياهها المعدئية . إذا اتيج 
لك زيازة « الدريكيش » ؛ لا تنس أن تمر 
قى طريقك بمبنى , محكمة الصلح 
أمام باب المبئى ؛ سوف يلفت نظرك شيو 
محدودب ظهره قليلا .. یجلس إلى طاولة 
صغيرة قديمة فوقها أوراق واقلام .. وعن 
يمينه ویساره" اناس ينتظرون نافژی 
الصبر : 


- بسرعة شوية يا عم عبد القادر .. 

والعم عبد القادر مستغرق فى کتابه 
« العرضحالات » .. فاذا انتهی من واحد » 
اطرق على « الغرضحال » الآخر . وهکذا 
٠.‏ إلى أن یحصل کل صاحب حاجة على 
ورقته » .. ثم يمضون دون آن يعرفوا أن 
الذى كتب لهم شكاواهم » وصاغهیا: 
ووضع قيها من إحساسه ؛ وعبر 
عن مضمونها بما يقئع: دا القاضی + او 
« المسئول » هو : الشاغر الكبير المجهول 
عبد القادر درويش 

هذا الشاعر الذى يكتب. شكاوى 
الناس .. دون آن يفصح هو عن شکواه 
الاحد .. عرفته منذ طفولتى . تتلمذت على 
يديه قى دراسنة قواعد النخو والصرف . 
وجاس بی في مجاهل التراث . ولا زلت 
أنهل من ينابيعه المتدفقة فى اللفلة. 
العربية وقواعدها وترائها وبقينة 
الروافد الاخری ۰ فهو يتقن اللغة 





الفرنسية قراءة وكتابة » يل هوینظم بها 


بعض قصائده . 
ذات يوم سالته :اذا یعرف القراء 
شاعرز9 





لم أطرق” 5 الصحف 





٠ ۱4‏ والحبا ان آعطی جقیباموت . 
قلت ۽ معني ذلك ,انك غبر عاتب غل 
وسائل التشر . 
قال : إطلاقا ؛ فلم يسبق لی أن آرسلت 
قصيدة من قصائدى » أو مسرحية من 
مسرحياتى الشعرية إلى أية وسيلة من 
وسائل النشر داخل سورية أو خار 
فلت : آنت تكتب الشعر منذ نصف 
قرن . وقد عاصرت مراحل النضال ضد 
الاستعمار الفرنسی ۰ وحملت السلاح 
نقاعا عن الوطن ۰ وعاصرت مشكلة 
فلسطين ونکیتها عام ۱۹۸۸ ۰ والعدوان 
الثلاشی عام ۱۹۵ ؛ ونكسة حزیران ۰۷ 
وخرب اکتویر ۷۳ ٠‏ إئنى اعرف يحكم 
قربی منك - انك بكيت آلام الأمة العربية 
افراحها .. فکیف تحجب کل 
بك الشعرية عن الناس 
قال دون ان يبدو عليه انه منزعج من 
الکلمات الآخيرة فى السؤال : ما 
يستفزنى حقا هو الكتابة .. أا النشر فما 
اهتممت به قط 1 








نف 
دار هذا الحدیث بيني وبينه فى بیته 


۱۱۰ ممسلة الدوحسة أببريسل ۱۹۲ م 





عبد القادر درویش 





السقوف بخشب البلوط والسندیان . 
المبنى بالحچارة والطین . الوشك فى کل 
لحظة أن قع على رء‌وس ساکنبه » أو 





هکذا يبدو . 

إن الرجل فقیر .. فقير . ياكل لقنته 
بعرق جبينه . لكنه ثرى بتعففه وحبه 
لوطنه وزهذه فى المال والشهرة . ولد 





الشاعر المجهول فى عام ۱۹۱۷ ۰ وبدا 
كتابة الشعر وعمره ١7‏ سنة . حين قلت 
له : ساكتب عنك فى مجلة « الدوحة » 
فیماذا تقدم لقرائها نفسك 4 

اجابنی ببیت من الشعر قاله عام 
ESS‏ 

نسبی دمی » والضاد تزخر فى دمی 

ومن الخلیج إلى الحیط حسدودى 


۰۰ 
لا آزید إن یستغرقتی الحديث عن 
الشاعر : بعیدا عن شعره . ققصائده هی 
ذاته الشاعرة ۰ ولابد أن القاریء مشوق 
إلى أن يتعرف على نوع هذا الشعر الذى 
كتبه صاحبه فقط ؛ دون أن یعنی‌بنشره . 
ولست هنا اتحرى كل ما كتب الشاعر . 
قان دواوئيه المخطوظه كثيرة .. وكذلك 
السرحیات التى كتبها شعرا . سوة 
اختار نماذج تدلنا عليه » وفى الحدود 
التى تتجملها [شارة لا دراسة ٠‏ 


فرحة العيد 





فى احتفالات الجلاء عام ۱۹۵۷ كتب 














الشاعر قصيدة مولفة من مائة وخمسین 
بیتا هاجم فیها الاستعنار ۰ وندد 
التلاثي .. من هذه القصيدة 
نختار هذه الابیات ؛ 





فرحة العيد لا تخل المشاكل 
والهثافات لا تؤدى الطائيل 
موطنی لا يرى إذا ما هتففا 
بالصدى بعث افة أو فضائل 
مغرم يغشق الفداء خلوداً 
والضحايا مهشومة بالزوال 
كلما جندلت بنيه الوادى 
راح یفتسر عن تباشسبر غاق ل 
بالشابيب من دماء اطسلت 
بفسل العار عن تراث الاوائل 


ولا ينسى الشاعر « الشهداء » مشاعل 
النور : 


ينهل الجد من جراج شهيد 
خر بروي مقدس الترب وابل 
با بقايادماء حسر اني 
نورى الدرب للشس باب الناضل 
بقيس الشعب بالسناء سبیلا 
للبقاء الحسرون عبر النوازل 
قدرة تهزم الغزاة وزم 
لو أصاب الحدید لانجاب سائل 
والشاعر يصف الاستعمار » وحالة 
الشعوب فى ظروف. الاستعمار 
فالمستعمرون لا یفهمون غير لغة 
الرصاص . لكن الشعوب لا تستسلم» بل 
هي تظلب الموت لتخصل على الخياة : 
إن يشا بالسياط آفسری جلوذا 
آو يشا بالرصاص افنی القبائل 
فاتبری الشعب والاناة توارث 
پاشرا حن للسردی كي یف زل 
يقذف الظلم بالشباب اسسودا 
يا فدت مهجتي الشباب المناضل 
نحن من صفوة الجدود اقتبسنا 
عزة النفس من قصى وال 
مصر تابى القيود والفرب الى 
أن تظل القناة سلك الحباشسل 
هدذ النيللن اسيل اذاقا 
طاطات. مصر راسها للمساحل 
واب الهنول واجم يرقب الامز 
ویصفی جیدا لفزی الرسائل 
والقناة الحسرون معلاق حسرب 


رابظ الجاش للفغيرين هاش ل 
ثغرها الضاحك الجفیل المفدى 
فاغر فاه لابتلاع الجحافل 

ونكتفى بهذا القدر من تلك القصيدة 
الطويلة التى بتحدث فیها الشاعر عن 
خرب السوییس: غام: ۱۸۵۲ + وكيف آئها 
حرب عربية . إذ ان شئون مصر لا تهم 
فصر وحدها .. إنها قلب الامة العربية . 
واستشهاد ,جول جمال, السوری » ليس 
إلا تعبیرا عن وحدة الدم العربی . 

إن الشاعر عبد القادر درويش شدید 
الحماس والتعلق بعروبته , وان احلامه 
التی تراوده دائما ٠‏ هی أن بری الآمة 
العربية قد انتصرت على اعدائها . إنه 
- بالرغم منهول النكسات والانشقاقات 
العربية. ‏ مؤمن بان الشعب العربی 
سوف ينتصر : 
عرب نحن فیا ذكرى اشهدی 
ثارتا نتر وطوقانودم 
ها استسارى ندال به 
بصدع الدثيا الى كل الاسم 
ان شهب الضاد باق ددا 
و انلف الد ر ج ترا يترم 

ازدج إل عاب 

كتب: الشلاعر عيذ القادان درویش افى 
كل الموضوعات , فلم بقتصر شعره على 
الوطنيات فحسب . کتب فى المشكلات 
الاجتماعية . وکتب فى الدیح والرثاء 
والهجاء والغزل . 

ومن بجلس مع الشاعر .. یحس دفء 
حدیته ورقته وعذوبته وحضور النكتة ٠‏ 
وروح الشباب التى يتمتع بها بالرغم من 
تجاوزه الرابعة والستین من عمره . 

حدث أن الشاعر اختلف مع ژوجته ؛ 
فکتب قصيدة يهجوها بها . ومن الطریف 
أنه لم يشا آن یسمعنی إياها فى غير 
حضور زوجثه , التى كانت تنصت معى 
وهی تبتسم سعيدة به ويما يقول : 
شوت كما قد عشت أمسح حسرتى 
بصبر .. وازجی آهة بعد أهمة 
جميلا أرى هذا الوجود .. وشيقا 
وما فيه من شر سوى لؤم زوجتى 
فيا رپ أدخلنى جهنم مبعدا 
شقيا اذا ادخلتها حوض جنة 


فى عام ۱۹۶۱ التقى الشاعر عبد القادر 


درويش , بالشاعر الراحل الكبير بدوی 
الجبل فى حفل تابینی . وقد القی عبد 
القادر قصيدة فى تلك الناسبة آثارت 
إعجاب «الجبل» حتی أنه نهض من 
مکانه ٠‏ واتجه اليه لیطبع قبلة على 
جبينه . وهو يقول له : هذا البيث فى 
قصيدتك لم آقراه لشاعر من قبل . وكان 
هذا البيت يقول : 
سچی الصمت لا صمت القبور متى سجى 
ولكنه صمت النفوس المؤثشر 

والذی اعجب «بدوى الچبل» فى هذا 
البيت هو «صمت النفوس الوثر» إذ 
اعتاد الشعراء أن یقولوا «صمت القبور 
الرهیب» ؛ لقد صور الشاعر الاحزان 
الخرساء فى صمت النفوس . 

لا اظننی فى هذه السظور أكون قد 
وفيت الشاعر حقه , إنها فقط بصيص من 
الضنوء على شعره » وما أكثر القصائد 
التى لن تتسع لها هذه المساحة . لكن 
أردت أن انوه بشاعرية شاعر يعيش 
بيذنا .. آثر الظلال » ونحن نرید لشعره 
أن برى النور » وللشاعر أن يجنى بعضن 
أقمرات العناء فى صمت ۰ وعلى مدى 
هسين عام .. بعض الجنی فى حياته . 
حقاً إنه ليس مشغولا بهذا الامر . كل ما 
هو مشغول به انه انسان محب وعاشق 
للوطن وللناس ٠‏ ذلك العشق. الصوقی 
الذی يغنى قى الحبوب ؛ 
يا بطولات تسامی مجدسا 
يوم حطين وذی قار العجم 
وعلى اليرموك سل أو لاتسل 
ماصدمناجخقفلا إلا انهزم 
با بلادى لا تلومی .. إننا 
قسما بالضاد لن نئسى الذمم 


واخیرا 


قلت للشاعر الجهول عبن القادر 
درويش وانا اودعه الى صياغة هذا 
الوضوع + 

© بعد هذء الرحلة مع الحياة والشعر 
والظلال .. بماذا يحس الشاعر + 

قال : 

يجس الحب من نعم اللپالسی 
ولو یجسزی على حب ببس 


يوسف محمد سليمان ‏ سورية 


الات 














— ۲ - 





معايا الفل والیاسمین .. 

طرق النداء سمعها وهی تسیر .. 
بدا لها غریبا » ومدهشاً وميهجا . 
لکنه بدا فى نفس الوقت کخدعة , او 
كاغنية جميلة قد تضلل القلب 
الوخید .. الحزین... 

باعاشقین الفل والیاسمین .. 





كان المنادى بائغ زهور يدفع امام 


مليئة باصص فخارية مزروعة 
بمختلف انواع الازهار »ما أن رآتها 
حتی تذكرت على الفور حوض زرع 
فى شرفة شقتها خال منذ شهور 
كان منظر هذا الحوض الخالى يعمق 
الحزن فى قلبها لهذه الغيمة السوداء 
الثقیلة: التی. هبطت على خيلتها مع 
ژوجها . اصبح كل منهما يحس أن 
حیاتهما معا باتت كهذا الخوض 
الخالى . كان ذلك كثيباً ومروعا » بعد 
أن كان مزروعا بالاشجار ويفوح 
بالكشرة. ‏ وبطرح: الإزمان اسيج 
خاويا الا من الطين الذى جف وتشقق 
الم.يعد: احد بهتم إن بسقیه بعد أن 





بذلك ذات يوم. 
فاحست كانه قطع شربانا من جسمها 
.. كانه يرمى بها هی نقسها بعيدا عنه 
وعن, البيت:وعن حياته كلها . قالت 
لحظتها بمزيج من الغضب : لماذا 
لعن 


ببساطة شديدة وكئيية قال : لم 
يعد فيها فائدة . لم تعد تزهر .. 
سابحث عن شجرة جديدة: ازوعها :- 

لم قزد. بكلمة .لم تداقع عن 
شجرتها التى کائت . قالت فى نقسها 
ليست الشجرة فقط هی التی كانت . 
کل شىء كان . ( وشدت نفسا من 
صدرها بتخد وکیریاء) ولیکن, بعد 
ذلك ما یکون .. لقد جفت شجرة 
حیاتنا هی الآخری .. فلنکن واقعیین 

كان الوقت:صبيفا + وفاکت شهور 
الضيف دون ان ياتى بشجرة جديدة 
ويقى الحوض خاویا .. جافآ .. تزداد 
الشقوق فيه وتکعمق ٠.‏ فیتعمق في 
روحها الحزن والتشاوم والاكتئاب . 
غير أنها كانت سرعان ما تطرح رآسها 
بشعرها الطویل الناعم الى الخلف 
فى ثقة وتحد : لم لا ؟ کل شى ۶ بتغیر . 
لا يصح أن يخيفتى ما یحدث . لا 
يصح آن نخدع انقسنا أكثر من هذا . 
هو نفسته قالها مرة : « .تحن لم تعد 
نحيا الا بقوة دفع الياظى؛ . اما 
الحاضار ققد جفت 
تجاعا فقالها ... ساكون اشجع 
واقولها :الطلاق.. نع | لحقیقق‌فی 
عين الشفس موفي عدون گر الپاس 
ول اعباایایاشی ‏ . . غير يدق ٠١.‏ 
ان. نذهب مالموقف., ایی ابعد جد .. 
نتفق على الفراق .. ذلك هو الامتحان 
اها أن يكون القراق الى الأبد ٠٠‏ واما 
أن نتزوج من جديد .. وازف اليه مرة 
بخری بكل العشنق القدیبم والجديد: ٠‏ 








- ياعاشقين الفل والياسمين . 

معايا الفل والياسمين ۰ 

- بكم شجرة الفل دی يا عم + 

ما تغلاش عليك ياست . 

لم تشا آن تساومه على الثمن . 
شجرة فل مثل هذه مترعة بالزهور فى 
وقت مثل هذا لاتقاس قيمتها با مال . 
انها تساوى الكثير - إكثن هما ينور 


مصسلة الدوحصسة أببريسل جنها م 





هو .. لو طلب متها آکثر مما معها , 
فستطلب منه تاجيل الباقی . لا .. لا ٠‏ 
النقود لن تکون المشكلة . المشكلة من 
یحملها . ويذهب بها الى البيت .. الى 
ا تزا 

غير أن القدر حين يعدنا بحقق 
وعده بیسی وسهولة .فلم يات عضر 
نلك اليوم ۰ حتی كان ذلك البستانی 
التجول قد جاء الى البيت بالشجرة قى 
الميعاد الذى اتفقا عليه » وزرعها فى 
الحوض واختلج قلبها بالقرج »وهی 
ترى لاول مرة بعد شهور طويلة الطين 
الجاف وقد ارتوى بالماء واختفت كل 
الشقوق ٠‏ وانتعش قلبها بالامل . 

فى ذلك اليوم كان زوجها مسافرا - 
سفرة عمل قصيرة .. وحين عاد فى 
اليوم التالى ٠‏ راته يدخل ضامتا » 
جامد الوجه كالعادة : وتبادلا کلمات 
السنلام التقليدية .. ثم اتجه مباشرة 
الى حجرته الخاصة ليقفلها خلقه .. 
وبواصل كل منهما حياة الت 
والإعتزال التي اتفقا-عليها .. شير 
انها وجدت نفسها تقول له : 








4 - ادخل البلكونة شوفها . 

من الوهلة الأولى خمن ما فغلته . 
ونح تکمبته ...قرح فى ينرة فرج 
لأنه ما زال ‏ رغم البعد ‏ يفهم ما 
يدوي بافكازها ۰« وفرج. اهنا انها 
لاتزال تحمل فى قلبها , حس الأمل .. 
وحب البيت والمحافظة على جماله . 
ت لایهون على واحد منا 
أن بهدمه» . استیقظت عواطفه . قاوم 








5 جميلة فعلا . کویس آئك 

حبتيها فله . بدل الفلة اللي 5 

قالت : هی الحقيقة ما ماتتش .. 
فنت اللى قطعتها ؛ 

هل تدینه۰؟ لکن لهجتها كانت 

















ئة ۰ فیها الود أكثر مما فیها من 
.ومع هذا ققد احس بالاتهام . 


بدا على وجهها الالم ؛ لآ 
قصدی .. دی صدفة .. وأنا ماشية فى 
الشارع ۰ لقيت راجل ينيع فل 


ویاسمین اشتریتها منه ٠‏ 
منظر الحوض فاضی ومشقق ما 


وقطرها ي 
شىء بسیظ مثل هذا يحرك الرکود 


ویروی الشقوق .۰ غير أن خفقة الامل 
هذه كانت مثل طائر غریب مر مسرعا 


- ۱۱۳ 








فوق صدحراء وسرعان ما خلفها وراءه 
لوحشة. الصمت وجفاف الحياة ؛ 
بوما بعد يوم كانت الفلة تتراجع 


ومعناها یذوب .. وعاد الصمت 





كان . وسرعان ما آیقنت من خدعة 
الرموز .. «کثیرا ما تضللنا الرموز . 
لقد زرعت هذه الشجرة رمزا لانعاش 
الامل . ولکن هاهی نفسها ‏ مع قصل 
الخریف تسیر بالتدریج فى طریق 
الجفاف ۰ وبعض اعوادها تعری من 
الاوراق ومات» 

ار في نفسها احساس باتش 

ويوما .. وقفا فى الشرفة : 

اتفاق ۰ وحانت منهما نظرة 5 
الشجرة .. حینذاك ادرك کل متها 
تفس المعنى الذی آدرکه الاخر دون 
أن بتحدث به . کائت الطبيعة تؤكر 
الوقف بینهما وتعریه .. مع سحب 
الخریف .. وقتامة الالوان : وقال کل 
منهما لنفسه فى لحظة واحدة : اجل 
.. خنتى التب. يمر بالقصول الاربع 
الحب ايضا بشیخ .. الحب كائن حى 
.. يسرى عليه ما يسرى على الكائنات 
.. من ميلاد ونمو .. وفتوة .. ثم 
شیخوخه يعقبها الفناء + لم 
لانعترف بالواقع .. ونعلن الانفصال 
قد یکون فى الانقضال الشفاء . 
الاتفصال ولو لفترة .۰ هذا الالتصاق 
الطویل الطویل .. التصاق الجلد 
بالجلد » والانقاس بالانقاس .. يسد 
السام وبورث الاختناق .. فلنتحرر . 
نفصل الجلد عن الجلد .. والانفاس 
عن الائفاس .. ولکن : اهل لديهما 
الجراة غلى اتخاذ ١‏ 











لون کابة الخریف ؛ ولون وهج النار 
الذی بشعلها التمرد على آن يكون 
الحئين الى الحب الذی كان » هو قاتل 
الاتسان .. 


ر خههین | وال 


مرت شهور الخريف .. وكان كل 
منهما يرقب وحده الشجرة فى السر .. 
ويرى قبها طالع العلاقة بيتهما .. 
کانما يستشيران النجوم .. ماذا 
تفعلان:؟ هل بصرخان ویفعلانها , 
ویحققان الاتقصال .. بل صراحة : 
الطلا 

وتجمعت کل کابة الخریف ذات 
يوم واطلت من الشجرة . كانت معظم 
الفروع قد جفت. وتحولت الى اعواد 
جافة ينطق لونها بالوات. ٠‏ 

ورایا .. فى هدوء شديد .۰ أن 





آزمة المساكن: ؟ .. ليكن .. 

البيت الواحد اصبح بيتين 
الجلد انقصل عن الجلد :- والائقاس 
ابتعدت عن الانفاس .. وبدا لكل 
منهما آنه يتنفس بشكلياقويى واعمق 

. حقا “يقد كان فينا"قعلاةإنقاذا 
لهما .. كان الحت پینهقا على وشك ان 


بنقلب الى كراهية .ليس اشع في 





چان ممن آن ينق !الصلويفين. الى 
]ل RO‏ 
وحینما گات جرنوقا" الكراطيه 
تتحرك" ١‏ كان اجمال الماظى وروعت 
یقفان بقوة ضد الجرئومة ویقتلانها .. 


ينفصل الجلد عن الجلد ٠‏ 
والانفاس عن الأنقاس .. لكن الارواج 
۷ تنفصل .. اتاحت خی وج 


.. بعود أو 
مد الجن باكر او ور 
.. اصبح مالك لقلبه من جدید .. فلمن 
يعطى القلب. الجدید .. مع العام 
الجديد؟ 
کان شهر دیسمبر یتجه مسرعا الى 
ن . قادتها قدماها الى الشرفة 
ذات صباح + ترید أن تملا صدرها 
بهواء طازج . انها من خوالى 
اسبوعين لم تخرج الى هذه الشرفة . 
وتذکرت فجاة .. صاحت تعاتب 
- اه لم اسق الشجرة . 
وتوجهت بنظراتها اليها . ندت عتها 
صيحة فرح اعظيم + ا#وجتحبعتظر 
غریب أبهج قلبها : كان فرعا جديدا قد 








۱۱ ممسلة لد وؤهسة اببريسل ۱۹۸۲ م 


انبثق منها .. نبت من قلب أسفل الجذع 
وانطلق يشق ظريقه الى الحياة .. كان 
قویا وممتدأ ومترعا بالخضرة وا . 
کانما یتهیا لآن بصبح جذعا جدیدا مع 
الجذع القدیم 
وجرت عليه 
بقلبها .. آه .. وما هذا ایض ؟ عدة فروع” 
إخرى تبزغ وتطل .. وتتهيأ بدورها للنمو 
والانطلاق .. 
هبت اتسام منعشنة .. تحرکت میاه 
البحيرة الراكدة .. واحست بالیلاد فى 
كل شیء .. فى الزمان .. وفی الاشجار .. 
وبدا لها أنها تقع على اکتشاف رائع لاول 
مرة : ان الیلاد بحدث فى الشتاء حيث 
يظن الناس أنه الجفاف والوت ؛ 
تری .. هل رای هو هذا الفرع الجدید؟ 
واحست بثمة حركة خفيقة . كان 
واقفاً ینظر .. أشارت بلا وعی على الفرع 
الولید وقالت .. بابتهاج هادیء . 




















ربأ من الشجرة .. احس آن 
فروعا تنبثق فی قلبه .. وتصبح شرایین 
خضراء :. وقال بفرح كبير : لیس فرعا 
واحدا .. 





قال مؤكدا بثقة : كنت اوالي ریها .. 
رغم البرد الشديد . 

امتزج بريق غينيها ببريق عبنيه . 

- تحب هذه الشجرة 4 

- الست انت التى اشتريتها ؟ 

- وانت الذى رویتها . 

تحرك فجأة كل الحنین .. منذ متی لم 
يلتق الجلد بالجلد . والسام بالسام .. 

امتدت ایدیهما الى بعضهما .. 

قال : اعظم الأشجار هی التی تولد فى 
الشتاء 






شجرة الحب ابدا لا تشیخ .. 
غمغم ؛ انها تغیر جلدها .. لحاء‌ها .. 

ولکن ل 
غمغمت : لتولد فیها الخضرة من 

جدید .. وقريبا .. ستمتلیء بالزهور .. 
قال : آوحشتی العطر الجمیل او 
واندفعا الى عناق عظیم .. 





عيد الله الطوخی: 








مس 5 
مك © 
اس سید شطرنیة ,اه 


» ی مطلع لمن | لخامش‌عشرلرجري‌کان صدور مج الا22 . 
وت‌داشتقبلهاالفکرون والقراء فجي انحاءالتالتم 
بالاهتیام والتمديرلماتبيزت به من الا صاله والمعاصمق قمعا قطبايا 
المستلمين والاهتام بشؤونهم. وذلك بأقلامكبارالخحنات . 
1 مرك رتاله الجكطلة: 0 
٥‏ جحل الت لسن الكت ر حماس منرت أحياة والعتمل 
على اختصار قالطلا .و ترتندالطافات الامتلاميّة. 
ه مواكبةالتطورعلىهدى مرن تعالیم الاتلاء وفيادة 
البشيية إلى الححير . 
۰ قإءةشلامية للمشكلا ثأحَصاريةٍ ولشماق العاصق. 
« تحقیقات علميّة واسٌتطلاعات مصورة . 
ي غر کل شرع ری ۱ 
تصدرمن قطر وتوزع فى العالم 








الفشته 


بالشاعرالیوت 


٠ 


الأدب العري 


الجزء الشالث والأخجير 


اتكاءة على صور لببد 


ذا وبعد آن انتهى إليوت من نعت فساوة ابريل 
رُهرة ليلى , مازجا الذكرى بالشهوة . انتقل 
إلى ذكر الصيف وذلك قوله : 
ا . Summer surprised us‏ 
ومعناها : فاجأنا الصيف . 
تافل شدة الشبه بين قول لبيد + 
رزقت مرابيع النجوم (البیت) 
فعلا فروع الايهقان (البیت) 
.وبين قول إليوت جاء الربیع منبتا زهرة ليلى 
الخ .. تامل الشبه فى السیاق والصنياغة بين قول 
لبيد ( فعلا فروع الأيهقان بعد ذكره مطر الرببع 
ويين قول إليوت منبتا زهرة ليلى ( الليلاك ) بعد 
نعته مطر الربيع الذى ابريل رمز له 
لبلى .. ای فعلت اغصان ٠‏ الليلك 
فروع ايهقان لبيد ؛ الايفقان عربي و ٠‏ الليلك 
فارسی ٠‏ محاكاة تهج لبيد الذى اطلع عليه فى 




















۱۱5۰ مله لدو هت ابسريل ۱۹۸۲ م 








بقام: الدكتورعبد الله الطيب 


ترجمة ولیم جونز لا تخفى . 








والظبية تشبه بها الحبيبة . ههنا مجال للذکربا 
واتضال معنى ولادة الظباء اطفالها وافراخ 
النعام بالشهوة غير خاف ؛ ومن هنا اخذ إليوت 
مزجه الذكرى بالشهوة . ثم انتقل من بعد إلى ذکر 
الصيف وذلك قوله ؛ 
Summer surprised us . 7‏ 

آي فاجانا الضيف 

ثم انتقل بعد مفاجاة الصيف له إلى ذکر 
( محبوبة ) التجا معها من مفاجاة مطر الصيف 
إلى بناء ذي صف من اعمدة ثم رجا إلى ضوء 
الشفس ثم إلى الحديقة - 

ولبید بن ربيعة العامری صاحب العلقه 
يخرج:من عة اقفر إلى مرابیع الخو او کم 
قال السنير ولیم جونز فى ترجنته 


hftr 





profuse, as well as gentle. 
showers 
وهو من‎ ١ ثم يخرج من ذلك إلى إنبات الایهقان‎ 
نات البادية قيل هو الجرجير البري , الذى علت‎ 
فروعه ؛ ثم إلى الوحش الذی خلف الاخباب على‎ 
ثم‎ ٠ الديار وجعل بحيوية الربيع يطفل ويفرخ‎ 
يتذكر لبيد الحبيبة ویقسو علیها وعلی نفسه‎ 
حين يعتلج فى صدره امر انصرام عهودها وتبدد‎ 
: زمان وصلها‎ 
بل ما تذکر من نوار وقد نك‎ 
وتقطعت اسبابها ورمامها‎ 
یقول السیر وليم جونز فى مقدمته لقصيدة‎ 
بيد إن ابیانها الخمسة عشر الاولی من زوائع‎ 
التصوير : يعذل الشاعر فى اخرها نفسه على‎ 
+ هواه الضائع سدى عند امراة لا تستجيب‎ 
فيدعوه ذلك إلى آن یفرمن الهوی إلي الراحلة.‎ 
يعود إلى ذكر محبوبته نوار بعد نعت الرحلة‎ 
برجوع فيه نوع من قلة الاهتمام بدلا لها . هذا‎ 














هذا هو الجزء الثالث والاخیر من البحث الذی کتبه الناقد الکبیر الدکتور عبد الله الطیب استان الادب 
بجامعة فاس بالمغرب حالیا » ومدیر جامعة الخرطوم وعمید آدابها سابقا » عن الاثر السلبی الذی ترکه 
س . اليوت » على الحركة الشعرية العربية الجديدة ؛ نتيجة لتقدير مبالغ فيه 
ناله « الیوت » من شعرائنا انعاصرین » وقد تلقت « الدوحة » ردود أ مختلفة حول هذه القضية ؛ وسوف ننشر 
هذه الردود فى الاعداد القادمة . 


الشاغر العالی المعروف « 





ی 1[ 


لخص کلام السیر ولیم جونز فى مقدمته ۰۵۰۱۰ 
ليت شعری هل مجرد توافق خواطر شبه : 


اکتر من توافق خواطر 


(۱) قول إليوت فى عنوانه 11/86 7116 
لمو قول لبيد ٠‏ عفت: الدیار إلخ 
(۲) وقول إليوت فى عنوانه 8107121 796 
40 ۰۱۱۶ ۲و بطريقةالشعراء العرب ومنهم 
لبيد بان الديار تندفن وتکشف أثارها الریاح 
والسيول ( عرى رسمها ) ( وجلا السيول عن 
الطلول ) + 
۳- وذکر إليوت امطار ابریل وقساوته وشبه ذلك 
بقول لبيد «رزقت مرابیع النجوم الخ» ٠‏ 
٤‏ وقول إليوت بائبات زھورلیلی 1-1135 
وخلط التکریات بالشهوات وشبه ذلك كما قدمنا 





۱۵ ۱0 م ۱۱۱۱۱۱۱۸۵۲۱۱۷ 


بقول لبيد ؛ «فعلا فروع الايهقان الخ . 
* ؛ واتصراف إليوت عن مطر الربیع الى مطر 
الصبف حيث قال : فاجانا الصيف - هل هذا 
ایضا مجرد توافق خواطر ؟ 

: وتذكر إليوت للحبيبة بعد ازساقاها القهوة 





وتقطعت اسبابها ورمامها ... (راجع الاسطر ۸ 
۱۱-۱۰۹ - ۱۲) هل هذا ایکا جرد 
توافق خواطر ؟ 


وقد ركب لبیب نافته بعد تصرم اسباب نوار 
وشبهها بحمار وحشى وذكر الصيف وره ٠.‏ 
... وتهیجت ‏ ربح المصايف سومها وسهامها 
ای أعاصيرها وسمائمها . 
۷ : ام هل مجرد..توافق خواطر قول إلبوت فى 
بن ۲۴ ضي ۲۷ 
And the dead tree gives no‏ 
ای : وا المبتة لا تعطی ماوی ٩۳06100۲۰‏ 
مخ شدة شبهه بقول لبيد فى وصفه للبقرة 
الوحشنية التی اصابت السباع ولدها . واحاطت 





بها المخاوف بعد ترددها تبحث عنه وتنادیه بنوج 
ویغام ٠‏ ولفتها بين الرمال ليلة ذات برق ومطر 
واهوال : - 

تجتاف اسلا قالصا متنیذا 

بعجوب انقاء يميل هيامها 

ای تلتمس بقرنیها جوف اصل شجرة قديم فى 
قعر كثبان من الرمل منهالة . وترجمة وليم جونز: 


She shelters herself under the 
root of a tree 


۸ : آم ليت شعری - يعد الذی لم نشك فيه من 

كثمان إليوت مصادر اخذه من العربية - هل 

مجرد توافق خواطر ذكر إلبوت لمفاجاة الصيف : 

Summer surprised us : 
وان الشتاء إذفانا‎ 

Winter kept us warm 9 

يمدح بذلك الشتاء ؟ 





= ۱۱۷ م 





ربیع ابی تمام 


هل اطلع إليوت على ترجمة ما لبعض شعر 
ابی تمام ۰ فقد عاش فى زمان کان فيه 
الاستشراق العربی بين اكسفورد وكمبردج ولتدن 
وباریس والمائيا ضاربا بجران وكان لابی تمام 
صاحب الحماسة فى ذلك مکان مرموق - قال عنه 
لیال فى مقدمة اختیارات 
and was himself a disting-‏ 
uished poet‏ 
آی وكان هو نفسه شاعرا معتازا + 
هل اطلع إليوت على ترجمة لقصيدة آبی تمام 
قى وضف الربيع التى اولها:: 
زقت وجوه الذهر فهی تعرصر 
وغسدا الشرى فى خليه يتكسر ؟ ۱ 
وفیها قوله : 
جات مقدمة الصیف حمی دة 
او فاجانا الصيف ون معو ارم داوع عن تناه | 
وید الشتاء جديدة لا تنکر 
warm‏ كب Winter kept‏ 
شکرا للشتاء ... 
لولا الذى صاغ الشستاء بکف 4 
قاسی المصي ف هشائمالا تمر 
شکرا للشتاء - ولابى تمام الذى مدح الشتاء 
خلافآ للشعراء الذين كائوا يذمونه كقول الاخر ؛ 
إذا اغبر افاق السماء ...- الخ 
تاتر إليوت. بالمعلقات 
لقد افاد إلبوت من الشعر العربى إما من قراءة 
تراجم له وإما من مشافهة مغاصرين له عارقين 
په . 
وقد افاد من اطلاعه على ترجمة السير وليم 
جوئز لا معلقة لبيد وحدها ولکن لسائر المعلقات + 
خذ مثلا الاسطر ۱۹ - ۲۶ من ص ۲۷ وهی آولی 
صفحات المنظومة فى | لطبعة التى رجعنا اليها : 
What are the roots that clutch.‏ 
what branches grow‏ 
Out of this stony ribbîsh ?‏ 
Son of man.‏ 
You caninot say. or guéss,‏ 
for you know oly‏ 











إنيك بعشك أبكانالق واي 
پل ھاس اتی عَجل اوی 
ماه عن ارق انور 
سکره عن العف | حى اد 


A heap of broken images, 
where the sun beats. 
And the dead tree gives no 
shelter, ihe cricket no relief, 
And the dry stone no sound of 
water 
-: الترجمة على وجه التقزیب‎ 
ما الجذور التی تمسك ؟ ها الاغصان التى‎ 
تنمو‎ 
من هذه القعامة الحجرية ؟ يلين ادم‎ 
إنك الإتستطيع نن تقول بيعي ول نك نما‎ 








وحيث. حون ات ل تعطي ماو بولا 
الطيرطثور رة | 
ول الحجو اباس وت ماوية. , 


او قراشم 


احالنا إليوت على سفر حزقيل اول الامحاح 
الثاتى بالنسية إلى سطره ( الثائى اعلاة ) +7 
اليؤكد أن مواده من قوله : زوع ]إن :50 
(ای‌با اين ادم اويا أبها الانسان) هومعناها الذی 
فى العهد القديم لا معنى »ابن الاتسان» الذى 
عند التصاری . ولاشىء بمنع ملايسة هذا المعثى 
السیجی لکلامه هو لانه هو مسيحى الديانة لن 
يخلو منه بحال من القصد اليه وليس تاكيده 
الذى زعم بملزم استبعاده احدا ٠‏ 

وهذه الاحالة لما هو ظاهر من عدم الحاجة 
البها لاتخلو من تعمية ماوتضلیل . وكاد السارق 
يقول خذونى مرات . ذلك بانه قى سفر حزقیل فى 
الاصحاح نفسه بعد رقم ۰۱۰ الذى فيه 
man‏ 06 5077 ورد فى رقم ۲ و ۳ و 4 ذكر 
تمرد بنى اسرائيل وقسوة قلوبهم » وهذا وازد قى 
قول إليوت متضمنا لمعناه فى : عط A4‏ 

dry stone no sund of water 

ای ؛ “ولا الحجر الیایس صوت فاء» : ای 
القلوب قاسية کهذا الحجر الیابس . 

الكن هذا التشبيه وهذه العبارة نفسها لم ترد 
بهذا اللفظ وهذا البيان التصويرى فى سقر 
حزقيل الذى احالنا عليه تعمية وتضليلا قيما 





۱۱۸ م اندو أبريسل ۱۹۸۲ م 


نرجح . إذ لاريب انه اخذها من القران وتراجمه 
کثیرات - لانها بعيتها واردة فى خبر تمرد بنى 
اسرائيل : .ثم قست قلویکم فهى كالحجارة أو 
اشد قسوة وان هن الحجارة لما يتفجر منه الانهار 
وان منها ما يشقق فيخرج منه لاء - سورة 
البقرة ٠‏ ۷۵ . ولكن هل يعقل فى إليوت الكتوم 
لذكر وردزورث ودى لامير وظلال جزيرة العرب 
hê Shades of Arabia‏ وما اشبه أن 
بخطیء فیجیلنا على القران ؟ اليس ذكره سفر 
حزقیل فى احالاته ههنا شبیها فى طريقة 
الاستبدال يما صنعه من جعل جدران كنيسة 
ماغتس مارتر فى مکان ظلال جزيرة العرب ؟ 


ویالنسبة الى الاسطر ۱٩‏ - ۲۵ (انظر ها 

















ار تقدج) احالتا الیوت فى تعلبقاته على السطر ۲۳ 


پومو الخامس فى ماذكرنا لننظر فى سقر 
#لجامعة) من العهد القدیم وهو الذى يقال له 
(الواعظ) او بورع ووم 17:6 بالانجليزية 
وأيضا يقال له ومووجزوع2001 رقم ۵ من 
الاصحاح ۱۲ من اجل توضيح مراده من الكلمة 
> _ (ى الصرصور الواردة قى النص 
التقدم . وکلمة +7101 أى الصرصور 
غير واردة فى نص سفر الجامعة ابن داود الذی 
احالنا عليه ولکن وردت كلمة “1858-1071 

اى الجندب وانما احالثا إليوت على سفر 


غموض اشارات إليوت 


وقد وجدت من نقاد إليوت البروفسور رويسون 
بقول بمثل ما نقول به من عمده الى التعمية فى 
تعليقاته إذ ذكر بمعرض حديثه عن الارض 
المقفرة فى كتابه عن الادب الانجلیزی الحديث ٠‏ 
وسبَقت الاشارة اليه فى هی ۱۱۲۱ »ان |لبوت 
إضاف تعلیقات احیاناً هی غامضة ٠‏ غموض 
الاسطار التى يراد بها شرجها - 
Later Eliot added notes‏ , 
sometimes as cryptic as the lines‏ 
they purport to elucidate .‏ 
بقات إليوت الضللة: والشى ء بالشىء 
بذکر ۰ نورد ذلك على سييل المثال , احالته 











پالسبة الی سره رقم 1۳ على چحیم دانتی 





من قول مشهور وهو مقال امراة ماكبيث فى الفصل 
الخامس فى حدیث هذیانها : من كان يظن أن 


هذا الرجل العجوز دمه كثير هكذا ؛» ويج 
يكون شکسبیر رمق دائتى واخذ من هناك وان 
إليوث نظر الى دانتی كما نظر الى شكسبير إل 
انه حذا على صياغة هذا وئحوما يجرى هذا 
المجرى هو ما سماه ابو تمام السرق (بفتح السين 
والراء) المورى بضم الميم وفتح الواو وراء مشددة 
مفتوحة بعدها الف 

















هکره عن المعنى الماد 
الاقواء والسناد من عيوب القافية كما لايخفر 
وقد احکم نقاد العرب باب السرقات إحكاما 
وابوابا غيره من النقد كثيرات + 


هذا والصرصور- بعتن شىء غير 
الجندب 1355-1006 وظاهر مراد 
إليوث فى إخالته على سفر «الجامعة. آن يشعر 
القاریء مثلا بانه استیدل كلمة grass.‏ 
hopper‏ اىالجندب بکلمته : )زم ای 
صرصور لداع دقيق من بواعى الببان والصناعة 
الشعرية . هنا مکان التعمية والتضلیل 
والغموض , ولیس بين النص الوارد فى سفر 
الجامعة ووردت فيه كلمة الجندب -67855 
hopper‏ ادشى صله معتوية يكلام إليوت 
فی الاسطر ۲۳-۲۴ 214 
where the sun beats‏ 
And the dead tree gives‏ 


no shelter, the cricket no relief. 


ای ...... حیث تصك الشمس 
وحيث الشجرة اليتة لا تعطی ماوی ۰ ولا 
الصرصور راحة ٠‏ 

وئص كلام الجامعة الذی: ورد فيه ذکر 
الجندب كما یلی (دار الکتاب ائقدس » العهد 
القدیم) + - 








وایضا يخافون من العادى ٠‏ 


وفی الطريق 
اهوال ٠‏ واللوز يزهر + والجندب یستثقل ٠‏ 
وانشهوة تبطل ٠‏ لان الاتسان ذاهب الى بيته 
الابدى والنادیون يطوفون فى السوق ١‏ 1 


Also when they shall be afraid 
of that which is high, and fears 
shall be in the way, and the 
almond tree shall flourish, and 
the grass-hopper shall be 
burden, فضي‎ desire shall fail 
becauğë ۱9 goethtoz fis long 
home, 888 the هر‎ about 
me streets (Ecclesiastes 
Cheptgr J25 7 
كيال اسای ت ين وج ون‎ 
بازهازه لین الس ومو رد الرظبع کیا‎ 
تزداد ! الخيؤية وانتتبة وتدبد | الشبهوة. فى‎ 
انى هذا الزمن حین بقترب الوت من‎ ٠ النفوس‎ 
الانسان تذهب لافترابه کل‌حيوية وکل روج نشاط‎ 
حتی ان الجندب الصغير الجسم الخفيف الوزن‎ 
لیستثقل المرء وزنه ثم يحمل المرء الى القبز‎ 
٠ ویطوف نادبوه ينوحون‎ 
إليوت لا يشير الى الحيز الذى يستثقل فيه‎ 
الانسان وزن حشرة صغيرة لان الموت الذی‎ 
اقترب مت یبد دیع + فلماذا بحیلنا‎ 
على سقر الجامعة ابن داود ؟ ثعم , الصناعة‎ 
ورحم الله‎ a الشعرية - صناعة «السرق‎ 
نبا تمام - هى التی دقعت |لیوت الى استعمال‎ 
8۳856, اى الصرصورمكان‎ cricket 
ای الجندپ  لا لان الچندب فى‎ ۲ 
نص الکتاب انقدس فى العهد القدیم فذلك ادعی‎ 
له لان بذکرها لا ال بتفاداها , ولکن لان الجندب‎ 
فی‌شعر العرب ومن هناك اخذها . الجندب حشرة‎ 
نهارية والصرصور حشرة ليلية تاوی الى مواقد‎ 
البيوت وات المواقد (فی اوروبا مثلا) نهارا‎ 
٠. الظلامها ودقنها ولاتنقك تصرصر ولا تكف‎ 
هط کل مسي‎ TEE سس‎ 
الجندب والصرصور حشرة مصوتة وثابة‎ 9 
كما يقول المعجم‎ Jumping. پوطنونت.‎ 
ومراد إليوت واضح وهو استمرار‎ ٠ الانجلیزی‎ 











الصرصور يصيح بلا انقطاع + والضرورة 
الشعرية التی دعته الى ذكر الصرصور مكان , 
الچندب Fike‏ ۱۳2990۴ 
هو انه ذکر الشمس وحرارتها وذلك قوله : 
Where the sun beats‏ 

ای حيث الشمس تصك . 

ولیس الصرصور )عم باخی 
الشمس ولا موقده الذی ياوى اليه نهارا وهو 
مظلم دافىء ؛ بوهج الشس الملتهب الذی تتکسر 
منه اکوام الظلال . 

اخذ إليوت فكرة صرصوره لا من سفر الجامعة. 
ابن داود ولکن من جندب اشعار اا 
سفر الجامعة ابن داود خفيفة ال 
ازهار اللوز ؛ لا مزعجة صخاية فى حز 
حبث تصك الشمس وتتكسر الظلال . قال كعب بن 
/زهیر فى بانت سعاد وهی مما ترجم : 

وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 

ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا 

جعلت الجنادب تركض الحصی بحثا عن 
الظل . عتدئذ قال الحادىللركب الآن وجب المقيل. 





دين إليوت لذى الرمة 


وقال ذو الرمة ٠‏ ونشر ديوائه بكمبردج سنة 
٩‏ م وترجمت بائيته من قبل ؛ ولعل |لیوت أن 
يكون قد لقى مكارتنى الذى حفق الديوان ٠‏ وقد 
نبه تسارلس ليال على متزلة ذی الرمة فى ذيل 
ص 00111 من مقدمة مختاراته قائلا : 
Dhuer-rummah was the last‏ 
really great representative of‏ 
desert song .‏ 
ائ كان ذو الرمة حقا بخر شعزاء الضحزاء 
العظام - أو آخر ممثل لعظام المتغنين بالصحراء 
لت وقى هذا نظر وابو عمرو بن العلاء غندنا 
اصح بصرا بالشعر من شارلس لال على حسنٍ 
اجتهاده ورایه في ذى الرمة معروف إذ چعله 
شاعرا من المحدثين وهوفى الحقيقة لهم رائد + 
وما أن إليوت اطلع على ترجمة ليال قى 
اختياراته ومقدمتها وافاد من ذلك فى معرفة 
طريقة نظم الشعر العربی ۰ فى زمان كان فيه 





NY = 











شعراء اوزوبا والانجلیز خاصة بریدون التجدید 
ویطلبونه من طریق الاخذ عن امم الشرق اشد 
علدب . وقد ذکرنا من قبل أن شارلس لیال نشر 
اختباراته ستة ۱۸۸۵ م وکان موظفاً بالهند ومن 
قبل سبق له نشر بعضها فى مجلة بنغال ثم إنه 
فى سنة ۱۹۱۸ م نشر ترجمته للمفضليات مع 
تعليقاته الناضجة اللقيسة وقد حقق شرح ابن 
الانباری للمقضلیات كما هو معروف . وستعرضص 
ان شاء الله من بعد لما ثرى أن إليوت اخذ من ليال 
فى المقدمة التى ذكرتاها - 

قال اذو الرمة يصف. الجندب ۶ 

معروريا رمض الرضراض بركضه 

والشمس حیری لها با 

البيت مشهور وقيل فيه ائه اكثر رمضاً من 
رمال يبرين لتكراره الراء والضباد وهذا يسمى 
الآن الجناس الداخلى وهو فن فى العربية قديم ٠‏ 
وبيت ذى الرمة هذا يحتوى على معثى ظلال 
إليوت المتكسرة وشمسه التى تصك : 

Where the sun beats 

والشمس حیری لها بالجو تدويم 

وتامل (رمض الرضراض) مع قوله (برکضه) 
لان الجندب بطلب الماوى فى بقية الظل المتكسر 
فى رمض الرضراض ٠‏ 

واخذ ذو الرمة من كعب بن زهير قوله رأ 





3 . وقد اجات 
ورق الجنادب يركضن الحصسی 
ومن كليهما افاد من فاد + 
هذا وفى قول إليوت : 

„ for you know only 

A heap of broken images 
.. ای إنما تعلم / كومة من ظلال متكسرة‎ 
فيه نوع من السخرية باساليب الشعراء إذ‎ 


كلمة ‏ ©1138 كما تدل على الظل تدل 
ایض على الصورة || من تشبيهواستعارة 





وما أشبه وفیه صدى من وردزورث ودی لامير 
کلیهما وتاثر بمقدمة وليم جونز لمعلقة لبيد حیث 
نكر أوصافه وتشبيهاته وزغم انها مثل 
التشبيهات الطويلة التى ترد في الشعر 
الکلاسیکی . (اى الیونانی واللاتینی) . 


الدليل القاطع 


هذا وزيادة على ما تقدم : واعتمادا على ما 
هو نازل عندنا منزلة الدليل القاطع من قوق 
ادلابسات التی تشهد باطلاع إليوت على عمل 
السير ولیع جونز وطریفته فى الاخفاء والکتمان 
نرجح أن إليوت اطلح علی‌کثیر سا ترجم من ادب 
لعرب وعلى ما کنبه كبار المستشرقين 
بالانجليزية » على اقل تقدیر وعلی ما کتبه السیر. 


من المرجّع أن | لیوست | لع 
أدب العرب وعای ماختید 
كبا المستشرقين بالابتجليزية 


شارلس ليال مما يدل على فهم عميق لطريقة 
الوحدة والانسجام عند شعراء العرب القدماء 
مثلا تعليقه على بائية سلامة بن جندل ولامية 
بشامة ين الغدير وعينية سويد بن آبی کاهل 
وطویلتی علقمة بن عبدة وما يحسن ذكره مهنا 
ان بعض من کتبوا عن شعراء المفضليات من 
فضلائنا اخذوا عنه أولم يشيروا اليه ومنهم من 
تابعه اخذا غير معترف فى الخطا وفى الصواب 
وهذا باب ريما اتيج لنا بعض تفصيله فى موضع 
غير هذا مما يناسبه . وإثما دعا اليه ان الىء 
بالشی ء يذكر ۰ وكما بقول میبریپ» ,ړب شی 4 
كهذا . 

ولا اشك ان لتق فلع غلى نی» من 
مقدمة ليال فختاراته (طبعة 1838 م) إذ كان ذا 
التشراق ون عهتبه نخجباءالخكومة اليوتطانية 
بالهنا احدي مراک الجر الشرقی الك وقد 
وص يال القصيدة الغلربية ندیه بال شسكفها. 
لا یمک إن يوصيف يما عليه اوصافب. الاشبكال فی 
شعر اورویا وانه عسى أن یکول اقرب الامور به 
شبها ما كان اليوئان يسبونه بالقطعة الوصفية 











أو الاخبارية سارها وانها تعرض علينا 
صورا متتابعة ماخوذة اخذا مباشرة من التجارب 


والواقع مصوغة بمهارة وإحكام يربط بينها 
عنصي من الوحدة التي لا تبدو وثيقة واضحة 
ولكن تخضع لروح من الشاعر يهيمن علیها 
بکشف ما يشتمل عليه ضميره شيئا بعد شىء . 
(راجع ض 1/111 من المقدمة) , 


محاكاة طريقة نظم العلقات 


مما اخذه إلبوت من المعلقات سوى الذى ا معنا 
اليه من محاكاة لبيد انه خاكى طريقة النظم فيها 
ونظر فى ذلك نظرا شدیدا الى العلقةالاولی > 
التى يتبغى أن يكون حین بدا بالقراءة قد بدا 
بها . 

عول إليوت فى نظم ارضه القفر على اتباع 
طريقة صياغة امری» القيس حيث بنى تاليف 
لاميته المعلقة على وحدة مستمدة من الربط 
العاطفی الايقاغى وتداعى المعائى المنبعثة من 
حل عقد خبط الذكريات (اوكشف ما اشتمل عليه 
ضميره شيئا بعد شىء لو كما قال شارلس ليال 


۱۲۰۰ مجسسلة الدوحسة أبتريسستل ۱۹۸۲ م 


The Poet's unfolding of himself 
من حل عقد خبط الذكزيات عقدة بعد عقدة ؛ من‎ 
الوقوف والاستيقاقف الى ذكر آم الرباب وام‎ 
الحويرث - دارة جلجل  نحر الناقة - خدر‎ 
- غنيزة-حديث الحب -حدیث الجمال - اللیل‎ 
- الصعلكة:- الفروسية والصنيد وزمان الشباب‎ 
ذكريات الطفولة  المطر والسیل وانعحی کل شىء‎ 
إلا منظر ثبير وصوت الطير  والسباع القرقی-‎ 
كل ذلك فى تجاوب مذهل من الابقا والضور‎ 

وضروب الموسيقى الظاهرة والباطئة . 


آخذه من امرىء القيس 


من حيث لا يحنسب يدلا إليوت على اخذه 
من معلقة امرىء القيس فى السطرين ۷ و4 من 
ارضه البلاقع اىالمقفرة وقد مرا فى اول كلامنا » 
واختزنا لفظ الانابيش: فى ترجفتنا. لقؤلنه 
۰ الأنه الأصل للذی نرجح انه أخذ منه 
قوله : 
feeding‏ »هه ۳ 
A little life with dried tubers‏ 

اق . مطعما 

حياة قليلة بانابيش جافة . 

ونشیر ههنا الى قول امزیء القيس فى 
المعلقة : 

كان السباع فيه غرقسی عشية 

بارجائه القصوى انابيش عنصل 

العتصل:بضم: امین بوسکون الثون وم 
الصا هو البصل البرى والاثابيش ما پنبشه 
الصبيان من عروق ونحو ذلك . التبریزی + 
اله جماعات من العتصل يجمعها 
الصبیان ويقال الانابيش العتصل والعتصل 
بصل برىء ۰ ١‏ . ھ ‏ (راجع شرح التبریزی 
للمعلقات العشر وطبعانه كثيرة) : وترجمة 
السير وليم جونز : - 
The beasts of the wood, drowned‏ 
im the floods ۵۶ the night, float‏ 
like the roots of wild onions‏ 
(وراجع ترجمة ليال لهذا البيت فى ص ٠١4‏ 
حیث قال :- 
roots of‏ 








like earth = stained 
squills. 
الاصطلاح الانجليزى لما ينمو من التبات‎ 
كاليصل ينتفخ اصله اللامس بجذوره للتراب‎ 
ودا يتم و كالبطاطس: بانتفاخ: جزء الساق الملامس‎ 
للتراب هو «رورارآ' واستعمل إليوت اللفظ‎ 
الدال على النوع الثانى فيبدو لولا آن هذا بعيد‎ 
من ان يكون ماخوذا من عبارة السير وليم‎ 
عؤقسز‎ 
(ای‌عروق‎ The roots of wild onions 











البصل البری)انتی ترجم بها (انابيش عنصل) + 
وترجمة لبالغير بعيد من هذا. واخذ إليوت قوله 
المتقدم من ( عنصل) هذه ٠‏ وقد ابت 
فكرة صورة الجنث التى غرقت وبدت اطرافها 
من مثوارب واذان واذئاب كاطراف انابیش 
العنصل ان تفارق إليوت فئمت بتفسهافى اسطاره 
۷۳-۰ من ص ۲٩‏ وذلك قوله : - 





You who were with me in the 
ships at Mylae 
That corps you planted last 


year in your garden: 
Has it begun to sprout ? 





الذي كثت معى فى سفبنات ما يليس 
الجنازة التى غرستها العام الماضى فى 
خديقتك 

هل بدات: تخرج شطتها ؟ 

عنى |لبوت بمايليس هنا المكتشف الدنمرگی 
مایلیس لدوج8/]1111141-1101014 الذى غامر 
باكتشافه سواحل جرئلدة فى اوائل هذا القرن 
الیلادی , ومات سنة ۱۹۰۷ بعد مغامرة اخيرة 
سئة ۱۹۰5 وكانت هی من اسباب هلاكه . 
استعمل إليوت صيغة الضاف اليه اللاتبئية. 








(مایلای) من (مايليس) : وهل خفى عنك 
القاریء الكريم عنصر تداعى المعائى الشديدةر 
بالنظز الى بيت امرئء القيس ههنا ؟ 

امرو القيس : غرقی «جئائز سباع عرقی فى 
العتسية تشبه مناظرهافى الأرجاء القصوى أظراف 
البصل البری التى ینبشها الصبيان او خرجوا 
لینبشوها : 


(At ۷۷۵۵۱‏ 
5 مغروسة فى خدبقة 
فى العام الماضى . هل نبتت واخرجت شطنها مكل 
التبات ۷ 

هذه الشابهة فى نهج الصياغة هل هى 
مجرد توافق خواطر مع بيت امرىء القيس : كما 
مطر ابريل وعلو اغصان (الليلك) مجرد توافق 
خواطر مع مرابيع النجوم وعلت فروع الايهقان ؟ 

وهل فكرة 5 عطدم 08160 (آى الاصتول 
الثباتية الجافة أو العروق الجافة) مجرد توافق 
خواطر مع انابيش العنضل ؟ العنصل هو 
 )8015(‏ بحسب الاصطلاح النباتی‌ومع هذا 
الاصطلاح يرد دائما الاصطلاح الاخر القابل 

)8u1b( اليس تحويل‎ - ) ruber) 
فيه لون من اسلوب تحویل‎ ۳ 
وما‎ (cricket) الى‎ grass-hopper 
٤ مر بك من قبل من امثلة «السرق الوری‎ 

قولنا عن امرىء القیس أنفا انه تذكر الصنبا 
وتذكر الطفولة تشير به الى قوله : 






الجتَاس الحرق آوالداخای 
لیس بأصيلٍ في اللغة الإإنجليزيية 
تكن أص وله أخذت من البديح 
العرفٍ في القرنین ۱5۱۱۱ اليلاديين 


بزل الفلام الخف غن صهواته 

ویلوی باثواب العنيف المتقل 

والى قوله : 

كميت بزل اللبد عن حال متشه 

كما زلت الصفواء باللتتز 

ولیس مهنا موضع التفصیل وقد كان ارو 
القیس صاحب ذکریات وتذکر له ابياث لطيفة 
بصف بها زحلوقة الاطفال اولها : 

لمن زحلوقة زل 

لها العينان فم 

احقل ان تذكر الزحلوقة هنا یکاہ كما بكى من 
ذکری +#خیاب, واازل ۰ ,۳ 

والی قول 

درير كخسذروق لولیسد أفره 


ريل قيب _اللأسهور 
ما 
ومثل ابى تمام إذ فاجاته » مقدمة. المصيف 
حميدة « نجد إليوت فاجاته مقدمة المصيف - 
ولکن غير حميدة ( ابريل اقسى لشهور ) ۰ ومتل 
امرىة القيس خلص إليوت الذى هو امرق 
الارض القفر من البدء بذكر الاطلال ( عفت الديار 
كما تقدم ) إلى حل العقد من خبط الذكريات - 
المقهى فى اول المنظومة ( السطر ١١‏ ) إلى 
النعت المنظور فيه الى سفينة كليوبتره بعين ٠‏ 
(س ۷۷ ص ۲٩‏ )+ 
The chair she sat in, like a‏ 
burnished throne,‏ 
Glowed on marble 5‏ 
اي : الكرسى الذى جلست عليه كان بتوهج 
من فوق بلاط الرخام كانه عرش مجلو 
( راجع نعت انوباربس لسفيئة کلیوبترة! عند 





شکسبیر ) ومنظور ایضا فيه بنفس ( العين ) 
لو بعین اخری تحت الخاجب الکالح إلى قول 
امری» القيس + 


إذا قامتا تضوع المسك منهما 
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
( راجع من قوله س ۸٩‏ 


The glitter of her jewels rose... 


-.. ای قام بریق جواهرها‎ 
her strange synthetic perfumes 

اى عطورها الصنوعة الغريية ( س ۸۷ 
ض ۳۰ 

وقال ولبم جونز في ترجمة هذا ۱ 
When those two damsels ۸‏ 
ed, musk was diffused from their‏ 
robes, as the eastern gab sheds‏ 
the scent of clove-gilly 06‏ 
احظ استعمال |لبوت 0۳0۴128107 فى س ۷۵ 
وكذلك 0010160 فى مقابلة diffused‏ 
التى عند وليم چونز و 952608 . 
قامل ذلك ايها القارىء الكريم . 

الفضل الذى فيه هذا النعت جعل إليوت 
بعثوانا ۵ , لعبة. الشمارنج 

A Game of Chess 

وهو الفصل الثاثي من الارض القفرة والعنوان 





. ماخوذ من اختیارات وليم جونز إذ عنوان إحدى 


القصائد الهندية. التى اختارها هناك هو هذا , 
فتامل !4.... رجح الحدیث . راجع قولنا قبل إلى 
لنعت. امنظور فيه الخ والان .... إلى لقاء 
الكويتبة في الفصل الثالث الذى عنوانه ثرتيلة 





فتار 

أو كما قال A Fire Sermon‏ 
/وللفت نظرك ههنا إلى ماذكر عن إليوت آنه 
وصف رديارد کبلنج شاعر الامبراطورية الذئ 





شا فى الهند يانه كان من عظام أصحاب 
التراتيل .. لقى إليوت فى منظومته الكويتبة فى 
الفصل المذكور على مائدة فاترة ووصال من نوع 
مايقع فى سام المدن المعاصرة .. شى ء ممسوخ من 
وليمة عذارى دارة جلجل ودخول الخدر خدر 
وقد ترجم ذلك السبن وليم جونز ترجمة 
حسنة حية ) : 








Woe to thee than wilt compel 
me to travel on foot 
تقول لك الويلات إنك مرجلي‎ ... 
: ) ۳۲ من هنا أخذ إليوت عبارته ( ص‎ 
<... 8 
Which still unreproved, if un- 
desired 
۲4۸ وتامل بعد اسطاره من ۲۳۵ - إلى‎ 
: فی حديث عنيزته هو‎ 
Ihe timê is now propitious قة‎ 
he guesses 
The. ıneal erided, She is bored 
and tired, 
Endeavours to eigage her in 
caresses 


لكات 





كذ Which still unreproved,‏ 
undesired‏ 
الترجمة التقريبية : 
الوقت الآن موات كما بظن 
ائتهت الوجبة وهی متعبة وسئمت 
يحاول ان يشركها معه فى ملامسات 
استمرت بلا مؤاخذة ان لا بلا اشتهاء 
كذلك من قبل فلن امرؤ القيس الوقت مواتيا 
بعد عقر الناقة وانتهاء الوليمة وارتماء العذارى 
بلحم مطبته ( يخطىء من یحسب 
ين بقطع اللحم كالغولات وکان 
الحم كرات لعب ) ویشحم كيد اپ الدمقس الفتل 
الذى هو حریرهن وبياض ابشارهن فدخل الخدر 
خدر عنيزة ليشركها معه فى ملامسات ومداعبات 
فزجرته بقولها « لك الويلات إنك مرجلي + ومع 
زجرها له مال بهما القبيط معا 








تقول وقد مال الغببط بنا معا 
عقرت. برهام وا القيس فانزل 





ولا تيعديني من جناك ‏ العلل 
فمئلك خبلی قد طرقت ومرضع 
فالهیتها عن ذي تمائم محول 
كلام ,رئ القيش هيه "شیم وأريحية 
وحرارة عاطفة وصدق فنى مباشر مع الايقاج. 
لرنان. والبيان الناصع . کلام البوت قول 
کخشب النجار الماهر ولکنه ناشف لا عاظفة فيه 
ولا حرارة ولکن مرارة برود تعال فكري وشیء من 
سخرية , غطاء کلیف یخفی حقيقة السريرة ولوأ 
كانت فیها اريحية من عواطف البیان والصدق 
الشعری لهتكته ۰ فى کلام إليوت روح سامة 
كسامة اللبل والبعیر الذی شّبه به امرؤ القيس 
الليل لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وئاء 
بلكل ١‏ وکسامة ؛ الحبلی التى ذکرها امرز 
لقیس فزعم أنه الهاها عن طللها ذی التمائم 
الحول 








إذا ما یکی من تحتها انصرفت له 
پشق .... ( الى اخر البیت ) 
وقد استفحش النقاد هذا من مقال امریء 
القيس وعذلوه عليه وعابوه وابى الشعراء من 
بعد إلا ان بحاكوه فيه وبسرفوا كالذى صنعه 
سحيم عبدبني الحسحاس فى يائيته , عميرة 
ودع ان تجهزت غاديا » 
وفيها وجدان وغرام وفتك وكالذى صنعه بشبار 
ن + المقيدة الثى بقول فيها + 
هذا لعب 








إن كان فى البق ما له ظفر 
وفى كلتيهما تهتك وزندقة ومجون . 





عزرا باون 


وهل نظر بعض شعرائنا العاصرین إلى 
عنيزة امری». القيس :وإلى دعوي التحضر 
والتقدم بالتظر إلى عنيزة وجبة طعام ارض 
یوت القفرة الیباب الخراب ؟ هذا باب یکتفی 
فيه بمجرد الاشارة واللمح , 


اثر البدیع فى اوزائه 





ويبقى وزن إليوث . ومداره كما يذكر نفاده 
على محاكاة نبرات الكلام الحالوف وعلى الجناس 
الداخلي وعلی‌سجغات القوافی وهذا امر خالف 
فيه اضحاب الشعر الخ الفرنشييقة ومن ال إلى 
عذمبهم وقدكافرغيما ذكروا مارا باون ند سبق 
فى مذاهپمن النظم چزازد مات موبکنز 
Gerard Malley Hopkins‏ 

جم توخ ی بذکز إلا تيج ون التلمعر 





زب )تیمها بطر الجراش 8 . 
William Lang Land‏ ولد ۱۳۰۲ م وتوفی 
۰ م )د بطرس الخراث 
Piers Ploughman‏ 
وعندی ان الجناس الحرفي او الداخلي ليس 
باضيل فى اللغة الانجليزية على اتصاله 
باوائلها ولکنه اخذت اصوله من البدیع العربی 
إذ هو قد كان التمونج الادبی البراق المحتذى فى 
القرن الحادی عشر والثانی, عشم. اطیلادی فعا 
بعدهما وقد كانت آمة العربية ائئذ هی امة المدئية 
الكبرى المرمؤقة فى ذلك الزمان - تحاکی اساليب 
حیاتها وادابها كما نفعل الآن بتقليد الافرنج + 
نکر صاحب الذخيرة تقلا عن الورخ ابى مروان 
ابن خيان فى صفة ریموند صاحب برشلونة (ص 
۵ القسم ۱ج ١‏ ) : : فاذا هو جالس على 
مرتبته عليه من ثباب المسلمين ۰ ۱ 
امر آخر ينبه إليه مما عسى آن‌یکون إلبوت قد 
اخنه ايشا من اساليب العربيةا + هو مذهبة من 
غرابة التشبیه ۰ ويوقف كثيرا عند فوله فى 
اخدی متظوماته : 
Let us gû then, you and 1‏ 
out‏ وی When the evening is‏ 
against the sky‏ 








- ۲۲| مب الدوؤهة أبريسل ۱۹۸۲ م 


Like a patient éetherised upon 
a table 

اي 

دعنا إذن نذهب أنت وانا 

عندما بكون الليل قد مدد بازاء السماء 


مثل مریض بنج على منضدة « العملیات ٠‏ 
ووصفه برغونزی بالجمال والغرابة (ص ۱5) 
التشديه المقلوب 


والحق ان تشبية إليوت ههنا جار على ما 





للشبه بغروب الشمس إذ كمفاجاة غشیان 
الظلام الافق تكون مفاجاة غيبوبة الریض 


من امثلة النشبيه المقلوب العروفة : 
وبدا الممباح كان غرته 
وجه الخليفة حين يمقتدح 
وما الامر إلا آن وجه الخليفة المشرق بفرة 
الانشراح للمدح قد صار جسم مريض ممدودا 
على متضدة عملية ١‏ وغرة الصباح الباهرة 
صارت غروبا ... هل اخذ إليوت من مهنا ام هو 
توارد خواطر ؟ لعله توارد خواطر ولكنه بلا ریب 
تشبیه مقلوب . صناعة وبدیع مصقول متکلف لا 
اكثر ولا اقل . 
اشهد أن اول مادعا إلى الشك فى اضالة 
یوت فى متظومته The Waste Lad‏ 
[ الارض المقفرة ) ما قدمته من ارتياب النفس من 
تعليقاته ومن حذفه اسم العرب واسماء من 
شاروا إليهم :ومن غلبة البرود والتنطش علی 
أسلوبه ومذهبه ومن الفتنة المغرطة به ولا سیما 
من ليست لغتهم بلغته وفئ لغته على اهل لغته 
هو الانجليزية عسر شديد ؛ حتى المعجبون به 
نکروا ذلك : مثلا قال انتونی بينرغس نوورو :811141 
6 فى كتابه من الادب الانجليزى طبعة. 
۰ م وهو من المعجبين بالبوت ان منظومته 
"he Waste Land‏ (الاأرضن المقفرة ) 
فيهاعسر ومشقة على القاریء وذكر من بين 
أسباب ذلك كثرة الاشارات والاقتباسات والاخذ 
من ادب وروبا والهند وتداخل الصور إلى 
اخر ما قال . 








الاخذ بلا اعثراف 


ومع آن تاريخ کمبردج للادب الانجلیزی يعد 
|لیوت من ثلائة العصر فى الشعر الانجلیزی 
الکبار ‏ مع هذا عاب عليه كثرة اخذه من دون 
اشارة إلى موضع الاخذ أو علامات تدل عليه وقال 
إنه كان يلزمه بیان ما أخذ وما استعار : والمع 
تاريخ كمبردج إلى انه إن يك المراد من هذا 
الحتين إلى الماضى هو التغيير عن الضجر عن 
العصر باسلوب آدبی ؛ فان ذلك غير خارج عن 





طاق الاساليب التليدية : ونص عبارة تاريخ 
کنبردج هو كما لی وما قدمناه فحواها وملخصها 
(ص ۸۵۲) : 


But we may doubt whether 
the disgust with the realities of 
the modern world, and the 
nostalgîa for the past, fot in قاذ‎ 
own kind of disgusting reality 
but as abstracted in iiterature 
and art, is anything more than 
a traditional literary device. 
کلمة صدق تقال للمفتونین بايلبوت؛ إن‎ 
کتمانه وسرقته ودينه للمعلقات وشعر العرب من‎ 

طزیق مستشرقى الهند وفرنسا والمائيا وهارفارد 
وجامغتى اکسفورد وکمبردج ومن یکون لاقاه 
فيهما وفی غیرهما وشافهه ٠‏ ينبقى أن یکون ذلك 
موضع زراية به ونفور عنه لا فرط إعجاب به 
وإقبال عليه - 

اسال الله ان تكون الموضوعية النقدية لتا 
رائدأ ودليلا فى ما نقدمه من حدس مرتب على 
مشاه قوية وملابسات دلیلها قاطع ٠‏ وقد اكتفيت 
فى أكثر ما قدمت بالصدر الأول الاكبر من متفلومة 
"he Waste Land‏ خشية الاطالة إذ لیس 
هذا مجالها وإثما مرادي التنبيه ‏ ولقد اقبلت 








من القلادة ما اخاط بالعنق ٠‏ بعد مناقشة مادتها 
الاولى وجملة معناها مع زملاء فضلاء وطدبة 
اذكباء واساتذة علماء وغيرهم من العارف 


والاصدقاء . فعنهم من ثيه على ها لم اکن له 
متنبها ومنهم من اعان على تيسير المراجع اودل 
عليها ومنهم من ساهم بالراى وبالكلمة المفيدة ‏ 
من ذلك مثلا أن عنوان إليوت ( لعبة الشطرنج 
Game of Che‏ ۸ لا يخلو من نفس 
امرىء القيس إِذ كان يلعب الثرد لماجاءه خبر مقتل 
ابیه ومن ذلك مثلا قول إليوت 

Let us go then, you and 1 


فيه شبه بصياغة الامر فى نحو : 
قفا نبك من ذكرى .. 
غوجوا فحيوا لتعم دفنة الدار .. 
خليلى عوجا من صدور الزواحل .. 
قفي قبل التفرق يا عینا 
ونحو هذا كثير . ونحو هذا القول محتمل . إلا 
اتنى ارجح ان ايكون إليوت اقتدى بطريقة 
شكتسبير ومعاصريه . .نحو قول شكسبير فى 
سرحية ربتشارد الثانی الملك على لسانه : 
ام Of comfort let no tan‏ 
اي لا يتجدثن امرق عن الراحة . وفيها 
let us sit upon the ground‏ 
أى لنجلس على الارض ٠‏ ویعجبنی منها قوله 











ولیم بلي 


اندرو مارفیل 


( راجع التملسة عزاء ص 44 ) : 
Let's talk of graves and worms‏ 
and epitaphs‏ 
Make dust our paper and with‏ 
rainy eyes‏ 
Write sorrow on the bosom‏ 
انامه of the‏ 
وترجمته التقريبية ( التماسة عزاء 4 ) ٠‏ 
هلموا عن النجداث والدود والرقا 
حدینکمو نم اجعلوا الترپ قرطاسا 
ومن اعی تهمي بكادغت ييظطيوا 
هدي هذى الارض للحزن,اتقائنا 
وشبه ا اا ور ری حبيب 
ومتزل ؛ فى نيط الصياءة غير يعيد 
أوقايادرابقون | وروژزه:0 کی لهاماري 
Since there iş ng help, Tet us kiss‏ 
md part‏ 
واقری مایتزجم به مدا شطربیت لالب العیدی 


( افاطم قبل بينك متعیتی ) 

ولیس بجد بعید من : فسلي ثيايي من ثيابك 
تتسل . 

وارد الخواطر كثير فى العائی الانسانية , 
ولكن روح التعبير هنا عربي المعدن وكان الإخذ 
فى زمان النهضة الاوربية عن معارف العرب 
وادابهم امرا شائعا . 

واخذ إليوت عن شعراء الانجليزية خاصة قد 
کفانا مئونته نقاده » حتی بیرغس الموالى له لم 
يقمض فيه وتاريخ كمبردج للادب الانجلیزی 
الذى سبق آن احلنا عليه من قبل قد بكت إليوت. 
كما مز غلي الاخذ يلا اعتراف لو تعليق ونعی 
عليه استعمال التضمين والاقتباس بطريقة الية 
صارت من بعد مجرد حيلة اسلوبية عند مقلدیه 
الكثيرين او كما قال ( ض ۹۵۳ ) : 
A mere trick of fashion‏ . 

in his numerous imitators 

هذا ٠‏ ومنهم - ای ممن ناقشت - من حت حفا 
على تدوین ما يدا خشية أن يؤخذ من المشافهة 
فاسبق إلى فشر ولا يشار إلى المصدر . وهذا 





قبيح . ولكن ليس السيق إلى النشر هو الغرض : 
ولكن القرض هو التنبيه على کتمان إليوت 
تقلیده لطريقة العرب فى صياغة القصید - وقد 
عرف العرب التضمين والاشارة وغرائب من 
البديع مع الذى سبق توضيحه من مذهبهم فى 
لوصف وتداعى المغانى غلى التحو الذى بين 
جانبا منه ليال قى مقدمته القيمة : 

لیعی بعضتا صياغة القصيد الذى لو اقبلنا 
على درسه لاغنتنا روائعه اسلوبا تقليديا 
ویسمون إبداعا تقليد إليوت الذى بقلده فتامل . 





باب للقول فيه متسع 


الآراء التى بثثت بطرف منها ههنا قديمة عند 
كاتب هذه الاسطر المع إلى بعضها فى حديثه عن 
ايى الطيب الذىالقاه فى المهرجان الذى اقيم لله 
ببغداد فى تشرین الثاتى سنة ۱۹۷۷ م وطبعت 
فى سفر بعنوان الطبيعة عند المثنبى . وقد 
جاء فیها ذكر اخذ الشاعر اندرو مارفيل فى 
منظومته البستان 0ر6 7116 من : 
( مغائى الشعب طيبآ فى الغانی ) 
واخذ وليم بليك فى متغلومته عن الثمر من 
اسد ای الطيب الذى ها قوبلت عيناه ., 
ما قوبلت عيشاه إلا ظنتا 
تحت الدجى نار الفريق حلولا 
وهذا باب یتسع فيه القول ومجال البحث - 
ولله الحمد فى المبدا او الختام . 
وعلی رسول الله الصلاة والسلام , وعلى اله 
وصحبه اجمعين ٠‏ 


د . عبد الله الطيب 





اعتذار ونصويب 
تعتذر ‏ الدوحة + عز خطاين وقعا 

فى الجزه الأول هن هذة الدراسسة 

الجامعة ؛ والنشور فى العدد ؟ 

و فبزائير ۱8۸۴ ع فی 
ن العدون الثالث فى عتر 

(وكان البوث 








عل ا 





ورتم تجوء بعدها الجمللة زوم جور 
ملتون الخ) 
وقی السطر ٠١‏ من ای خر 





انث وفع خط مطبعی وشو 











۱۲۳ 











اقطات اب له 


۳ 
أحمدبهاءالديت 
ناتسا 

© يعرف القراء ‏ احمد بهساء 

الدين ٠‏ کاتبا عربیا کببرا ٠‏ تتميز 
کتابته بالعمق والجراة والوعى 
والثقافة والصدق والنزاهة ٠‏ ولعسل 
الکثیرین من القراء قد احفلوا ما فی 
کتاباته من سلاسة وعذوبة وجمال 
بی حتى وهو يكتب فى أعقد 
المشماكل السياسية ٠‏ وقد کش رف 
الكاتب الباحث الاستاذ صلاخ 
عيسى فى رسالة إلى الدوحة عن 
جذور هذا الجمال الذى نلاحظه 
ونستمتع به جميعا فى كتابات بهاء 
وذلك عندما أرسل إليذ 

٠‏ القصيدة , التى كتبها احمد بهاء 

الدين فى مطلع شبابه والقضيدة 

تکشف ان بهاء الذئ أعطى معظم 
جهده الفكرى للسياسة والبحث 
الاجتماعى والتازيخى , قد بدا شاعرا 
ويبدو أن الشاعر احمد بهاء الدين قد 
تسلل واختقى بين سطور مقالات 












وهذه هى قصيدة أحمد 
التى نشرما فى فجلة 
, الفصول ٠‏ القاهرية ستة ۱۹۲۷ :.. 
والقصيدة على جمالها وطرافتها فیها 
خطا نحوی واحد , حیث استخدم 
الشاعر الشاب آحمد پهاء الدین فعل 
تريدي ٠‏ بدلا من الفعل الصحیح 
تریدین ؛ وهو خطا , هين ١‏ من اخطاء 
البداية ‏ والقصيدة نفسها بعد ذلك 
تكشف عن لحظة تاريخية من لحظات 
الازمة الوطنية فى مصر ٠‏ ففى سئة 
۷ كانت فص تعانی ضغوطا 
عديدة من الاستعمار وحکومات 
الاقنية التى لا تهتم بمص‌الح 
يا مصر لو شنت الفدا وجدئنی 
فى مظلع الابرار واسمك فى قمى 
وکما! رویت بسا نيلك اغلتي 











۱۲۷ _ مجسسلة الدؤخسسة ابسرپسسل ۱۹۸۲ م 


اروی تراك بما « تریدی »,من دمی 
زمنی یضیع وکل بوم فبه بطوی لی امل 
وانا هنا استعرض الایام ٠٠‏ ها ترتحل 
لا استطيع السير فى تيارها او انتفل 
وإذا جروت وفلت امشى كم 
«e‏ السيل 
E‏ 


مد شوفی 
ومد عدويي 2 





© الا یزال الادیب العربی بالرغم 
من الادغاءات والجعجعات هو 
شحات هذه الامة ؛ فلا آخمد شوقی 
يلغ 'مرتنة احمد عدوية ؛ ولا محمود 
سامی البارودی مل محموی,شکوکو ٠‏ 
ولااسنکالشاطیء ميونت عة : 
ومند ستوات ية مات شاعن عفلیم 
عن الجوع هو عند الخمید الديب ٠‏ 
ورقاة کل وات اوی اکسا یی 

انيدم اهر یری ایك 
[الاضركة. :اليج اع و شق 
0005 

وبالامس. القريب مات قذان واديب 
کان تحفة زماته ونادرة عضيرة واوائة 
هو زكريا الحجاوى ٠‏ وكانت امنيته 
الوحبدة ان يجمع عشرة الآف جنیه 
بعود بعدها إلي قريته ليعيش ما 
تبقی من عمره فى هصدوء ؛ وفی 
الستینات مات العبالم والاایب 
والذاقد انور المد اوي لأنه لم يستطع 
الحصول على تكاليف علاجه فى 
الخارج . وهی وصمة عار فى چبین 
أمة يحسدها الغرب غلى غ ناهفا ٠‏ 
وتتحالف ضدها كلاب الارض طمعا 
فی ثروتها . 





محمود السعدنی 
عن جريدة « السياسة , الكوبتية 


الاغعكسرامسبيت 


© كتاب هام صدر اخيرا عن 
المؤسسة الغربية. للدراسات والئشر 


٠‏ وصاخبها ومؤسسها هو الدکتور 
عبد الوهاب الكيالى الذى تم اغتياله 
فى مكتبه بالمؤسسة منذ شهرين ٠»‏ 
مؤلف الکتاب هو ريتشارد. شاخت 
ومترجمه هو الاديب العربى يوسف 
كامل خسن ویعالج!هکذا الكتاب 
ففهوم الاغ تراب فى الفكر والادب من 
سئة ۱۸۰۰ إلى الوم ويقول المؤلف 
فی مقدمة كتابه الهام : ٠‏ اصبح من 
ادالوف فى الوقت الراهن بصورة 
متزابدة أن نسمع عن نفسير الحباة 
فى عصرنا الخالى من خلال مفهوم 
الاغتراب ٠‏ وحینما يقرر كقتاب 
المقالات النفدية عن الكتب والافسلام 
والمسرح . أن عملا ما یخالج الاغتراب 
وما اكثر ما یقومون بتقرير دلك ؛ فانهم 
بقصدون ان ينقلوا لقرائهم فكرة أن 
هذا حمل يعالج اخد جوانب , مازق 
الانسان المعاضر ٠‏ او الورطة التى 
ابعائيها قطاع بعتد به من أبناء 
الجتمع المعاصر , ويذهب المعلقون 
الاجتماعيون على نحو متزايد إلى 
القول بان الاغتراب هو واحدة من 
أضخم الشاکل التی تواجهنا اليوم . 
وهم برونها متمثلة فى الهوة بين 
ااجیال ١‏ فى ظاهرة شیاب الهیبیز ٠‏ 
فى الحركة المناهضة للحرپ ٠‏ فى 
ازمة الثقة. السائدة ٠‏ فى حركتي 
الثقافة السوداء + والقوة 
السوداء ؛! 





اس مت ل2 


© کتب الناقد العروف الدکتور 
لويس عوض إلى أصدقائه فى الوطن 
العربى وفی الغرب. رسالة مكتوبة 
على الآلة الكاتبة تم توزیعها على 
اتطاق واسع ١‏ هذا نصها : 

«د . لويس عوض يتشرف بابلاغ 
أضدقائه بانه قد استقال من عمله فى 
مؤسسة الأهرام اغتبارا من اول بنایر 
اسئة ١447‏ وسوف يمكن الاتصال به 
فقط فى العنوائين الموضحين فى 











احمد بهاه الدين 
هذه البظاقة : 
المنزل : شارع القصر العیشی رقم 

ا شقه 10 - الفاهرة تليفون 
۰ مكتب خاض : شارخ الهرم 
تلیفون : 





ارقم ۱۷۵ شقة: ۱۹ 1 
ل " 





أزمة | لکتاب |لعریا 
في آرفام 


اصدرت الپونسکو احصائية تقول 
فیها : إن عشر دول عربية اصدرت 
سئة ۱۹۹۵ ما مجموعه ٩۱۹۹‏ موزغة 
کالاتی + 
فصر 
سوریا 
لبنان 
العراق 
توئس 
الآيدن . 2 
اشرت ؛ 
الجزائر ‏ و 
الكويت ‏ : 
السودان 





وفى ستة: ۱۹۸۱ تقض انتاج 
العام العربی من ٩۱۹۹‏ کتابا إلى 
۰ کتابا . 

وهذه الكثب التی صدرت سئة 
۰۱ موزعه کالاتی ؛ 

۰ كتابا صدرت فى بیروت 
وحدها . 


لويس عوضن 


محمود السعدتن 
۰ کتابا صدرت فى ۰ كل , 
دول العربية ۱ 
الکتاب العربی فى ازمة . 
هذا ما تقوله احصائية البونسکو 
بالارقام , 


من الازشیف الاب : 


جبقه الف خط ۲ 


© هذا مقال کتبه الاستاذ عزیز 
الحلا في تست" ۱۹۳۹ "وف یذ 
العام تکونت فنى محر جماعة باسم 
«جماعة الفن المنحط » » وقد فسلت 
هذه الجماعة ۰ وفشلت كل جماعة 
على شاکلتها ظهرت هن ذلك التاريخ 
فكل ١‏ التقاليع » لا تعيش ولا تنجج ٠‏ 
إنما ينجح الصدق والعمق 
والاحساس بالمسئولية فى الفن 
والحياة معا .. وهذا هو مقال عزيز 
احمد فهمى عن جماعة الفن المنحط 
التی أنشنئت سئة ۱٩۳۹‏ وماتت فى 
تفس العام : 


تالفت فى فصر جماعة من 
الفنائین سمت نفسها « جماعة إلفن 
المنحط , ٠‏ وهی اليوم فى طريقها إلى 
التفرق والتحلل لانها لم تجد عند 
الفنائين والصحافة. والجمهور ما 
كانت ترجوه من تشجيع إذ لم بزرها 
فى دارها بشارع المدابغ كاتب ولا 
صحافي ولا زائر عادى پستمع إلى 
دعوة افرادها . 





«والفن المتحط ٠‏ الى تدعو إليه 
هذه الجماعة لا يمكن أن يقال إنه 
متحط فغلا مادام يجد من يقؤل عنه 
إنه فن . ٍذ انه لا يمكن ان يكون الفن 
فنا ومنحطا فى الوقت نفسه إلا إذا 
كان كاذيا . 


فالفن هو نتاج الحس'لا الفكر : 


وفتى توفر فيه الصدق فانه شام 
رفیع + ولا بفسد ه شی ولا يفضي من 





الذى يجده تعبیرا صادقا فلا ریب أن 
ننه يبهر القارنین لانه ينقد من تفسه 
إلى نفوسهم قاما أن پرضیها وإما ان 
يؤلها ويسخطها ٠‏ وكذلك الرسام 
لعج بالاجسام الذى يبموز 


مخاسسنها فهو عند القن 
ناجح وقادر وغال ما دام يتذوق هذا 
كله ویعیر عثه صادقا فى تذوقه 
وتعبیره . فاذا شاعرنا للمعانی 
الروحية الجردة التی لا بحبها هو 
ولا یتذوقها واراد بتعرضه لها ان 
بجاری امحایها وان یقال: عنه إنه 
مثلهم روخانی متصوف فائه سینحط 
ؤيضفف لانه سیجتاج فى إخراجه 
إلى الکذب: والتزییف: والتزوير ۰ 
وكذلك رسامنا إذا انحرف عن مزاچه 
إلى مالا تلتفت إليه نفسه من الجمال 
الروخى لغرض من الاغراض فانه 
يكون. عتدائدا كلذبا إومتافقة ویکون 
رسمه متحطا حقا . 

فاذا کائت جماعة الفن المنخط قد 
ثالفت من افراد صادقين فى شعورهم 
ففئهم رفیع من غير شك مهما 
تواضعوا وقالوا بإنه منخط . أما إذا 
كانوا يتكلفون هذا الاتحطاط ففتهم 
متحط حقا لا لشی ء إلا هذا التكلف ٠.‏ 


۱۲۵2 








من روا ع لاد ال المي 


لكاتب الذیردن دي : أوق لاه ارق 


هت ادل عو 
رسم :حلمي انتوفي 


يعتبر ليام اوفلاهرتى من المع نجوم الادب الايرلندى العاصرین الذين ادخلوا الكثير من 
الحيوية والتجديد والقوة والبهجة والعصرية على النثر الانجليزى فى الثلاثين عاما الماضية 
وتعتبر كتابات اوفلاهرتى أصدق مثال على ذلك . وقصته القصيرة الئوزس الرمادی 
( والنورس طائر بحرى شهير ) من احسن ما كتب افلاهرتى لانها تضم تركيبة ذكية لماحة عن 
الخيال والحقيقة .. وهما ابرز صفات الشخصية الايرلندية .. على مر العصور ! .. 


ونصيحة خالضة للقارىء العزیز . فمن بريد آن یعیش هذد القضة وبستمتع بها فعليه 
أن يجهز عليها فى جلسة واحدة .. باخذ بالتصيحة لن يستطيع ان 
بحلق قى سماء: الخيال مع ۰ النورتين]تزمادى . .ولستتقطغ انفاسه وهو يجرى على الأرض 
محاولا اللحاق .. به. 











178 فة الدؤهسة أبريسل ۱۹۸۲ م 





اجتمع کل افراد عائلة دیسی حول مائدة 
غرفة :العام يعدا تفاول العشااء فى 
کیلفیتان هاوس ٠‏ بعقد مجلس عانلی وقد 
خيمت الکابه على نفوسهم جمیعا . وكان 
نلك الاجتماع قبل تلائة ايام من سباق 
کولاغ هنمت . السنوی للخيول وكان سیب 
حزنهم هو عدم عثورهم على فارس بقود 
خصائهم ذا الاعوام الخمسة.. الش‌ورس 
الرمادى , والذى کائوا یاملون ان يقوزوا به 
بجائزة السباق الشهيرة : طبق ليوسبون 
وكان المفروض أن يركب الحصان روجر الاين 
الأكبر ذو العشرین عاما ٠‏ ولكته كان يسل 
إلى أقصى المائدة وقد لف ذراعه اليمني فيا 
جبيرة وضعادة بعد أن كسرت منذ أسبوعيرٌ" 
وهو بدرب , التورس الرمادی ‏ على القفز 
من قوق الحواجز - 

وقد حاولت العائلة عبثا أن تجد بديلا 
يم حو ا | 

النورس الرمادى » لای شخص ١‏ 
پامتطاء صهوته لمدة تزید عن ET‏ 
ثلاث توان ؟ ولذلك كان ال دیمی ۳ 
يقفا لا يخسدون. عليه + وقطغ اروج 
الصمت الطويل الذى ران على العائلة قائلا 
يجب الا تیاس ؛ .. ان النورس الرمادی 
ليس متوحشا حقيقة .. انه متوتر الاعصاب 
فحسب ؛ ولا يحب غير عدد قلیل من الئاس 
ولو امکننا العئور على شخص یسمح له 
٠‏ النورس الرمادى , برکوبه .. لامکثه 

قاطعه السيد ديسى فى لهجة حزيئة 
الا فائدة من آن تخدع نفسك با روجر اكثر 
من ذلك فائنا لا نسقطيع ان نجد فارسا له . 
هذا هو حظلنا . انه حظ ال ديسى + ولا يمكن 
أن نقاوم ما قسم لنا - ان هذا التخس 
بطاردنى طيلة حياتى + 

ردت السيدة دینی » هذا کلام فارخ 
يا جون / . ولكن جون رد عليها « بل هی 
الحقيقة با دوروثى .. ويجب أن تدركى هذه 
الحقيقة بعد ان استمر زواجنا اثئين 














وعشرين عاما ۰ . فغادت السيدة ديسى 
- لا يوجد شى ء اسمه حظ ال ديسى السسيء . 
لقد تعبت وسئمت من اتخاذه عذر؛ للكسل 
والعجز والجنون الطبق « 

وکان السید ديسى. يبدو عليه يعض 
الجنون فعلا وهو يحملق فى زوجته . وكان 
چون ديسى رجا طويل القامة تحیلا وفى 
الواحدة. والستين من عمرة وله نظرة 
وحنیه اقب عيميه 0ج وكانت 
هناد ندبة كبيرة علن جتذاغاه الايغز نتيجة 
سقطه عن عار ككناته قر قلمابه عندما کان 
ر تماقا الكؤاجة 


وطح ارج سیک ۔ حنا).. ود ١‏ 
شى ل جميداً الین عدم ولا ع دنا 


كيذه | شما کون فين احلك اوقا تتبقاتي 
بیتما يمكن لكلمة حلوة | لی مخرجا 
من مارقی . انك لرقيقة ممتازة لرجل قى 
aa‏ 

فقال روجر ‏ لا تحزن یا ابی ولا تلق بالا ها 
تقوله امی . انها تحب أن تسقع نفسها وهی 
تتكلم .. هذا كل ما فى الامر» فاتفجرت 
السيدة ديسى صانحة » لا اريد ان اسمع 
مزید؛ من وقاحتك يا روجر ۰ | 
تقلد اباك وتفامر وتشترك فى سباق الخیل + 
فقدت کل اخلاقك الطيبة واحترامك للکبار , 
لقد اصبحت . دیسی - حقیقبا , ؛ وهنا 
اتدخلت العمة بنیلوبی فى الحديث قائلة 
.ما هذا كله ؟ يجب ان يكون حديثكم مهذبا 
انکم لن تخصلوا على فارس بتبادل الشتائم 
واذا كان من الممكن الحصول على ای شىء 
باستخدام الشتائم : فان فذه العائلة 
ستصيح حتما آغنی عائلة فى كل البلد 

وضرب السيد ديسى المائدة بقبضته وهو 
برغی ویزبد وصاح ۰ انكم تبحثون عن الحظ 
... لقد حاولت طيلة حياتى ان اربی حصانا 
ممتازا يتخصص فى سباق الحواجز 
ونجحت فى اخر الأمر وانا قاب قوسين من 
قبری .. ولیس من شك فى انه جواد معتاز 

















حقيقة .. بل اقسم انه اکثر من ممتاژ .. رغام 
انه لم یختبر فى سباق تشترك فيه جياد من 
ره الاوني د وتتتبكيع اهية الحواجق 
العاليةلو تمكنت من إشراكه فى السباق كما 
بنبفى لحصلت من ورائه على عشرة الاف 
جنیه فى عام واحد . فصاحت السيدة دیسی 
فى احتقار ٠:‏ تقصد عشرة الاف .. زيادة 1+ 
.. قصاح السيد دیسی فى عصسيية : 
لا توجد كلمة كاذبة واحدة فى كلامى .. 
فيناك مثات من الانجلیز فى طريقهم الآن إلى 
لبرلندا من أجل تتاول اللحم الايرلتدى 
الطيب .. وقد امتلأت جيوبهم بعال وفير .. 
أوعندما تمتلىء بطوتهم بشرائخ اللحم 
اذيذ تغمرهم السعادة إلى حد الشعور 
برغبة شديدة فى شراء جواد متخصص فى 
سباق الحواجز وفى الفوز بالسباق الوطتی 
الكبير .وهم يدقعون 'اسعارا مهنة للكيول 
العجوزة التی لا تستحق الشعير الذى 
تاكله ٠.‏ 











وکررت السيدة دیسی نفس الجملة 
عشرة الاف أكذوبة ! با جون لو كن 
برّراعة ارضك او بتربية الماشية 





«فقاطعها 
روجر + انه على حق با آمى وما یقوله 
حقیقی ۰ وانا اعلم ان اللورد ديليسك قد 
حصل على اربعة الاف جنیه ثمنا لجواد 
سمه سیمیلتون » رغم انه كان قد اشتراه 
من بارنی غولدريك ثلاثة مائة وخمسين 


جنیها منذ شهرین , الا تذکر يا ابل + وکان 
كل الناس پقولون إنه كان مچنونا عندما دفع 
هذا المبلغ لبارنی ! 

فقال السید دیسی : هذا صحیح لقد قبض 
اربعة الاف من الجنیهات ثمنا لسیمیلتون 
وهو جواد عمره عشر سئوات ولم يفز آبد؛ 
باکثر من الجائزة الثالثة . يا لمهارة ديلسك ! 
اننی استطیع أن اکون فى هثل مهارته ؛ إذا 
تمكئت من الحصول على فارس النورس 
الرمادى . ولو تمكنا من الفوز بجانزة طبق 








- ۱۲۷ 





التسسورس 
الرت سادق 


ليونسابون بفضل هذا الفارسن وجوادی ثم 
فزت بسباقين اخرين ٠‏ لحصلت على ما 
یکفینی من المال لاشترك به فی السباقات 
الكبرى ۰ وبعد ذلك یمکننی أن اذهب إلى 
بانشتون فى العام التالی ‏ واذا ربج جوادی 
هناك فسیعترف به كبطل ٠‏ ویمکئفی ان 
احصل على برمیل من المال ثمثا له .. وهنا 
قالت السيدة دیسی : ان كل فرد من ال ديسى 
ولد مجنونا ویموت مجنونا . بلا ای فترة من 
فترات العقل ظيلة حباته . لو قمت بعمل 
امین بدلا من أن تحلم بهذه الشروعات 
لتحصل على الثروة بسرعةا ,لما كنا بلا 
رصيد فى البند وما خجلنا من الظهور فى 
البلدة بسبب كل الديون التی علينا ۰ ففالت. 
بنيلوبى : ان هناك قدرا كبيرا من الحقيقة 
فيما تقولينه يا دوروشی ؛ ولكن اود ان اوضح 
أن عائلتك ال فیتزمورس ليست مثلا مادقا 
على النجاح والاقتصاد . هل هی كذلك الان 
.. فقال السيد ديسى + كفى يا بتيلوبى ۾ 
لا تتدخلی فى الامور الشخصية » فقال 
بریان وهو فتی احمر الشعر فى السابعة 
عشرة من عمره ١‏ پا الهی الا یمکنکم ايها 
الكبار ان تحاولوا التفکیر فى شخص اخر 
لیرکب الئورس الرمادی بدلا من أن 
تتشاحنوا بمثل هذا الضجيج الشديد !.. 
فقال السيد ديسى ١‏ اننى اسوا الرجال حظا 
على ظهر الارض » فبعد أن فقدت الامل فى 
تربية جواد ممتاز . وهبئنى العناية الالهية 
بطلا .ثم اتضح ان البطل متوحش ٠!‏ فصاح 
روجر مستتكرأ : » ان النورس الرمادى ليس 
متوحشا يا اہی لماذا تكرر انه متوحش 
فقال, السيد دیسی ٠‏ اذا لم يكن متوحشا .. 
فاننی لا افهم شبئا فى الدئیا ٠.‏ اثى لم آرقی 
حياتى مخلوقا أكثر وحشية من هذا الجواد» 
فقال روجر : «ولكنه سلس القياد مع أى 
شخص يحبه . ان له فم ملاك ! فكيف يكون 
متوحشا وله مثل هذا الفم الجميل ؟ » فرد 
السید ديسى , عندما يرائى ذلك الخیوان 
قادما فاته كش كبن | انیابه ویطلق صبحهة 
تخیف اشجع محاربی الزولو » فقال روجر : 
« ان السبب هو اعصابه . قهو شدید 
الحساسية ٠‏ وهو لا يثق الا فى عدد قلیل 
جدا من الئاس , فصاح السيد دیسی » + هل 
تقول عددا قلیلا جدا من الناس :4 . انه 
الا يستمح الا لك انت بالاقتراب هته : وهذا 




















ايئبت انه مجنون . وکل حصان مجنون له 
نزعة مثل هذه ؛ ولا يسمح الا لشخص واحد 
بالاقتراب مثه ۰ أوه .. ما جدوی الكلام ؟ ان 
حظ ال دیسی السيىء هو الذی یطاردنی 
پاستمرار ۰ ٠‏ فازدف روجر ۰۰ ائه بسمح 
للعمة پئیلوبی ایضا بالاقتراب منه ؛ وهذا 
يقبت انه ليس مجنونا . بل انه يخبها اکثر 
مما يحبنى , او لیس ذلك صنحيخا يا عمتى 
بتيلوبى ؟ » فقالت السيدة ديسى فى حقد : 
١‏ هذا صحيح , ولكن ذلك لا يثبت الا انه 
شدید الجنون حقا » فقالت بنیلوبی ؛ ١‏ انك 
لا تفوتكد أية فرصة با دوروتی .. اليس 
كلك ؟ , وهنا تقدمت الابئة الصفری 
شالوت وهی فى السادسة عشرة من عمرها 
باقثراع كمغاجىء “فقالت التو عميق : 
اذا كان یکی مكل,هذا الحت!العميق للعمة 
بنيدوبى للمان! 9 ترک کے همتی فر 
ساق ا 





انيار الشید لت والاينام اشاق ادى 


عة باوبا باقسام تنم زگرد 


البيدة ,يتن «باحتقارءاوو خی جیاک 
صدیریها فقالت العمة پنیلویی فى سخط 
وهی تعود بمقعدها إلى الوراء , هذا 
صحيح .. هيا اسخروا بامراة عجوز .. ماذا 
وراء‌کم غير هذا ؟ ٠‏ وکائت فى الثالثة 
والستين من عمرها وشديدة الشبه باخيهاء 
اذ کائت ظويلة القامة نحيلة ۰ ذات عيون 
شود وحشية اضقت على وجهها اذى 
الوجنتین الحمراوين بعض مظاهر الجنون 
وکان لها راس جمیل رمادی, الشتعر , وفی 
شبابها کانت من اشهر الفارسات ۰ كما 
اشترکت بنجاح فى يعض السبافات المحلية 
ولکنها لم تركب ای جواد طيلة العشرین 
عاما الماضية بسبب ضعف نظرها ٠‏ ومع کل 
لك فقد کائت ما تزال شدیدة القوة والتشاط 
وتشتهر بکونها احسن منا فى كل المنطقة ٠‏ 

وتجمع الابناء الثلاثة حولها یحتجون 
پاصوات عالية على اتهامها لهم بائهم 
يسخرون منها .:وصاج روجر,« انها فكرة 
مدهاشة » وقال بريان « كان يجب أن نفکر فيها 
من زمن بعيد ؛ انك احسن فارسة فى كل 
المنطقة ۰ لقد سمعت جاك هایتز البيطار وهو 
بقول ذلك ؛ ولا شك أنه یعرف ما بقوله لائة 
كان فارسا ممتازا هو الأخر » + 





۱۲۸ مصسسلة اند وحهسة ابريسل ۱۹,۲ م 





وقالت شارلوت فى صوتها الرزين ؛ «إننى 
اقكر فى هذا الموضوع مند يومين يا عمتی 
بنیلوبی ولكن لم تستح لى الفرصة لعرض 
+ فضرب السید ديسى . المائدة 

اجلسواءيا اولادى ولا 

تقولوا هراء , انكم تعرفون ان امرأة فى سن 
بنيلوبى لا يمكنها أن تقود حيوانا متوحشا 
مثل الئورس الرمادى فى سباق طويل مثل 
هذا السباق , باللمصيبة ! ماذا سيحدث لو 
ار الجواد 
وصاح روجر فى صوت جاد : |نك مخطیء 
يا ابی ٠‏ ان النورس الرمادی رقیق جدا إلى 
حد ائه ٠١‏ فقاطعته السيدة ديسي :يجب 
أن تتذکر يا روجر ایضا ان العمة بتيلوبى 
عبياء كالخفاش . فصرخت بنیلوبی 
مستئكرة « انشى لست كذلك + اثنى استطيع 
أن أرى احسن منك یا دوروشى . واستطيع أن 
ارى جيدا بنظارتی ولاثبت لكم ذلك 
فستامتطى النورس الرمادى غدا وساب به 
من فوق بعض الاسوار ۰ ۰ واطلق الابناء 
صيحة فرح . وصرخ روجر : يا عمتى 
بننلوبى العجوز المدهشة ! لقد كنت وائقا 
من شجاعتك ٠‏ فقال السيد ديسى وهو ینهض 
مهلا يا اولادى .. يجب الا نقول كلاما بلا 
رظائل ٠,‏ .»لا پعکنتی السماح لبتيلوبى بركوبة 
ار انى لن استطيع آن اغفر لنفسى لوحدث 
لها ای شىء . فقالت بنيلوبى فى استعلاء : 
٠‏ لا تكن احمق يا جون ٠‏ اننى استطيع 
الركوب مثلما ركبت فى شبابی ؛ كما أريد أن 
أثبت لدوروشی اننى لست عمياء » . 

ومر السید دیسی بيده على خده ؛ وظهر 
تعببر وحشی فى عینبه وهو ینظر إلى اخته. 
ویدا قلبه يدق بسرعة متزابدة وقال وهو 
یتنفس بصعوية ؛ «حسنا پا پنیلویی: اذا كنت 
حفا تریدین تجربته فلیکن غدا .. 

وفی الصباح الثالى بدت بنیلوبی كطفلة 
عندما امتطت صهوة الحيوان الضخم وهی 
تضع نظارتها وترتدی سترتها الرمادية 
وسراویل الرکوب .. وکان ارتفاعه يزيد على 
سبع عشرة قبخنه ( ۱۷۰ سم )) ویتفتع 
ببنيان قوی . وصاح السید دیسی فى اخته 
من بعید ١‏ خذى حذرك الان يا بنیلوبی » ولم 
يجرؤ على الافتراب حتی لا يثور الجواد . 

فقالت بنیلوبی » هراء .. دع العنان يا 
روجر ..لماذا تثور أعصابكم جميعا هكذا +٩‏ 
ان من يراكم هكذا يظننى طفلة فى الرابعه , 
من عمرها تتلقى درسها الأول ٠‏ 

وهعست للحصان وسارت*به ببطء إلى 
المضمار تحو الميدان الکبیر حیث بنى السيد 
ديسى بعض الحواجز لتدريب الخيل 
































الصغيرة ۰ ولم يسلك الثورس الرمادی 
سلوك الحيوان امتوحش على الاطلاق ؛ بل 
اطاعها واستکان لتوجيهاتها بطريقة مهذبة 
واعية + 

وبعد أن خبت به حول الميدان فترة قليلة 
اركضته بسرعة ووجهته ناحية احد 
الحواجز فوئب من فوقه برشاقة ٠‏ واظهرت 
بنیلوبی انها لم تفقد مثفال ذرة من مهارتها 
القديمة رغم انقطاعها عن الرکوب + 
اوتحكمت فيه کنحترفة يعد وكيتها :+ 

واطلق الاولاد صبحة مائلة وهم يرقبون 
الحصان والراة العجوز صقيرة القد وهما 
ینهیان معا الوثبة بسلام ۰ وابتسم‌السید 
بیینی: بسعة: عريشبة ليضيح روجر » الم اقل 
لك يا اہی ؟ ان الثورس الرمادی يصبح فى 
إرقة الحمل مع من يحبه . ارقبه وهوايثب من 
فوق الحاجز التانی الآن ١‏ لقد ولد ليثب ؛ ائه 
يتخطى الحواجز فى رشاقة غزال ۰ . 

وففزت بنیلوبی والجواد من فوق الحاجز 
الائ والثالث بنفس الاسلوب السلیم ؛ ثم 
عادا إلى الضمار . وقالت بئیلوبی وهم 
پساعدونها على النزول : « ما رایکم ؟ . ال 
نلك يكبت انی لست عمياء 

فقال « انك ممتازة ! ولکن هل تخنین اند. 
اتتحملين سباق لیوسیون وامیاله الاربعة | 

















اخر . اننى اعلم با جون كم انت تواق للفوز 
بهذا السباق وقيمته بالنسبة لك . ومن 
ناحیتی فان اهتمامی لا يقل عن اهتمامك 
الترى النورس البحری وقد أثبت وجوده . 
اننی احب هذا الجواد واعتقد انه جواد 
ستاز » واريد ان تعرف الدنیا كلها طیب 
معدنه 

ومرة نانية اطلق الأولاد الثلاثة صرخة 
فرح واحتضنوا عمتهم . 

وقال السید دیسی , ان هذا يقرر الامر .. 
سنشترك فی السباق وستقود بنيلوبى 
الجواد ۰ والآن عليتا أن ندبر مبلغا نراهن 
عليه . أن اللورد ديليسك سيركب حصانا 
فرشا للفو . ولذلك علا آنافراهن على 
الثورس الرمادى بنسية خمسة إلى واحد 
على الاقل « . 

وامضى الايام المتيقية على الباق 
محاولا جمع بعض الال ٠‏ ولكن حالت 
صعوبات جمة دون ذلك , فقد رفض الجمیع 
إقراضه ای مبلغ .. لانه لم يكن موضع تقة 
أحد قى المتطقة ؛ فقرر فى تهابة الامر تديير 





سبعة واریعین جنیها عن طریق بیع 
مجموعة جديدة من ادوات الرکوب وبعض 
الاشياء الاخری . وبالدقة فقد حصل على 
خمسة واربعین جنیها ( وزجاچة براندی ؛ ) 

وفی صباح يوم السباق قال لعائلته على 
مائدة الاقطار ‏ ان المبلع ليس كبيرا :. ولكنة 
بداية على أى حال . ولو أمكثنى الحصول 
على نسبة اربعة او خمسة لواحد .. فاتتا 
ستحصل على مائتی جتیه لتراهن بها فى 
السباق التالی ۰ .. 

وفی هذه اللحظة القت العمة بنیلوبی 
خسة جنیهات على الائدة امام آخیها 
وطلبت مته أن يراهن لها على النورس 
الرمادى , واردفت » انها كل ما تبقی لی من 
میراث عمی انتونى الذى ترکه لى منذ ثمائية. 
عشر عام 

فصاح السید دیسی « يا لك من سسيدة 
عظيمة » . فقالت السيدة دیسی بمرارة + أن 
التبذیر الشدید يؤدى إلى الفقر الشدید ٠‏ 
قفي هه اللحظة لا اعلم من اين استطبع 
الحصول على اوقية من الها آو وطل من 
ددحم علي الحساب + کال پوس یبا حقا 
اشتدت فيه الریج وتخللته رخات من البرد 
متقطعغرصجيها يرد قارس... ومع ذلك حضر 
جههوو" دير الي_بالاوزبورج)حّت_پقام 
پاق عدي قمع ادجهال. وجاك چات 
من القجر من بست مقاطعات + واوحي الهةد 
خلج "ديام بان شتا اخبشا تعسكوا 
فى البرارى المحوحشة . وید | مولاء التشردون 
بمرحون فى صخب منذ الاشراقة الاولی 
للصباح .. کانوا یشربون ویعزفون على الات 
الاکوردیون + فاثاروا ضجة كبرى عندما بدا 
اسباق : 

واخر ال دیسی وصولهم على قدر الامکان 
حتی یجنبوا النورس الرمادی الشسورة 
الناجمة عن هذه الضجة والتی قد تتسبب 
فى عدم قدرتهم على كبح جماحه - 

ورغم كل تلك الاحتياطات فقد ساء 
سلوكه وهم يقودونه وسط الزحام فى 
الطريق إلى حظيرة إعداد الجياد للسباق > 
ورغم جهود روجر لتهدئته فقد استمر 
لحیوان الضخم يرفس ویرکل بوحشية 
حملت الناس على الفرار من طريقه فى فزع . 

وصاح رجل فى تبرة ساخرة : هل هذا هو 
الحصان الوحشى الذى احضرته من بورنيو 
با سيد ديسى ؛ وصاح آخر: هل ستاخذه 
إلى حديقة الحيوان !؟ . لا اظن ان هناك أى 
حديقة حيوان فى العالم تقيل مثل هذا 
الوحش . 

وکاد هياج السيه دیسی أن بلغ درجة 
هياج حصانه عند سماعه هذه التعلیقات 








فهز عصاه فى وجه الجمهور ودفعت إجابته 
السريعة الغضبی الئاس إلى مزید من 
التهكم قصاح دیسی : ايها الجهلة الجانین 
اننی ساریکم حالا ما يستطيع هذا الجواد 
تحقبقه ايها الشخاذین القرود . 

وقالت له زوجته وهی تمسکه من ذراعه : 
« هد یا جون ولا تكن احمق » : ومع ذلك فقد 
واصل صیاحه لمعذبيه بینما زوجته تدفعه 
بعیدا عنهم بالقوة . وفی نفس الوقت عمدت 
بى وروجر إلى قيادة النورس الرمادی 
إلى حظيرة اعداد الخيل بدون خسائر , 

وتقدم اللورد ديليسك وابدی ملاحظة 
دقعت پالسید دیسی إلى غضبه مرة اخری 
عندما ساله اللورد ديليسك « هل حصلت 
على فارس لجوادك يا جون ؟ ‏ فاجاب دیسی 
بتعال : نعم وانه لغارس يفوق الفارس الذی 
سیمتطی جوادك . فرد اللورد. ديليسك 
بوقاحة ؛ ‏ احقا ! هل لى أن اعرف من هو 
هذا القارس ++ وکان ديليسك رجلا فارع 
القامة جامد الوجه ذا شارب اسود وعبون 
زرقاء باردة تبدو وکانها تنظر بكراهية إلى 
كل إنسان . وكانت له شهرة مدوية كفارس 
ناجح ومرب لخيول سباق الحواجز . ولم 
يكن اقل نجاحا كبائع للخيول . إذ كان 
يبيعها للزوار الانجليز باسعار مرتفعة ٠‏ 
أوفبض السيد ديسى على يد اخته وصافحها 
بحماسة وفخر قائلا ؛ « ان شقيقتى هی الثى 
سترکب حصانی » ونظر ديليسك الى 
بئیلوبی التی بدت وکانها مرتجفة فى 
معطفها الباهت الواقی من الطر وعلی 
راسها قدتسوة الفرسان ٠‏ وقال لدیسی وهو 
برفع حاجبیه فى دهشة : « هل أنت جاد فیما 











برکوب هذا الحیوان هين المدرب فانك تکون 
کمن حکم غليها بالوت ففى مثل سنها تصبح 
ية كبوة قاتلة بالتاکید». فصاح السید دیسی 
« هل قلت ان جوادی غير مدرب 





دیس : « هل تتعمد إثارتى ؟ » ۰ ورد 
ديليسك :« على الاطلاق . اتنى احذرك من 
اجل صالحك بالا تشرك الحصان فى هذا 
السباق ‏ فصرخ السید دیسی مستنکرا وقد 
اكفهر وچهه ::: غير مدرب ۲ + فاجاب 
ديليسك ؛ ٠‏ ان ما يعلمه الجمیع انك 
لا تستطیع الحصول على رجل فى کل 
المنطقة ليركبه ۰ وسيشكل جوادك خطرأ 
علينا جميعا اثناء السباق واشراككله فى 
السباق يتم عن روخ غیررياضنية »امم 
ضقان بجذة وليؤعد رسای السیه یر 





۱۲4۹ 








النتش سور 
الرصادي 


وهو بهز عصاه + غير مدرب + ايها 
المتعجرف الوقح ؛ يا سارق الخيل اللعين ؛, 
إنك متحامل على لانی رفضت غرضك 
لشراء جوادى . وهذا هو سر ضيقك ابها 
الشحبح التعس ! , 
ثم استدار ليخاظب الئاس التى تجمعت 
حوله وصاح ؛ لقد جاء البخيل إلى من شهر 
مضى وعرض على شراء حصانی بمائتى 
جنیه . فقلث له انی افضل التؤرس الرمادی 
على بیعه بذلك السعر : قعرض على مائتين 
وخمسین جتیها, فطردته من بيتى » وقلت له 
انى افضل الوت جوعا على 
واضطرت کل العائلة الى الالتفاف حول 
الرجل الاحمق واستعطافه بحرارة حتى 
بوقف صياحه . وقد استدر منظرهم الشفقة 
وهم يقفون فى مجموعة ضغيزة بعلایسیم 
الرثة ووجوهم الوحشنية وجوادهم التوحش 
کقطیع من الذناب الجائعة تحیطه جمهرة 








وقال السنید دیسی يعد أن استعاد بعض 
هدونه «.حسن .. سترى من مثا سیضجادا 
خير ...بعد السپاق ١‏ , 

وعندما ذهب إلى سمسار رهاتات السباق 
اليراهن قبل السمسار أن يراهته بنسبة 
عشرة إلى واحد وقال وهو يضحك ٠‏ 
إكره أن استولى على نقودك ياسيد ديسى + 
ولكن الشقل شغل ! ؛ فقال السيد ديسى وهو 
يغادر مكتب الرهانات , انك لن تحتفظ 
بنقودي .. فترة ظويلة !, 

وكان السيد دیسی يبدو وائقاً إلى درجة 
حدت بالسمسار إلى ان يهمس فى ادن احد 
معاوئيه + اذهب وراهن على التورش 
الرمادى بنصف المبلغ الذى راهن به السيد 
ديسى .. فمن يدرى ما سوف يحدث ؛ ربما 
بكون هذا المجئون قد أعد لنا مفاجاة .. ان 
امعجزات تحدث في السباق دائما ۰ وقد 
تفوز الراة العجوز؛ . 

ففال المساغد وهو يسرع لیراهن ؛ ١‏ لو 
فازت ء٠‏ فستکون هدّه اعجوبة الأعاجيب ٠1‏ 

وعندماحان وقت امتطاء بنبلوبی لصهوة 
الئورس الرفادى ‏ طلبت من اخبها بعض 
مشاب ام لعج العديم. جيسن جاو 
واعطاها لها وقال ؛ ۰ لا تشربى كثير؛ والا 
دارت راسك . انك فى حاجة إلى الاحتفاظ 














باعصابك ... صدقیتی ؛ وتذكرى دانسا ان 
تتبعی جواد ديليسك حتى تجتازى الحاجز 
الأخير ., ثم اسبقیه 

ورغ م تخذير اخیها شربت بنیلویی جرعة 
: تم ثبت نظارتها بشريط لاصق قبل 
آن یضعوها على ظهر الجواد وقالت لها 
السيدة ديسى , وداعا يا بنیلوبی .. وتذكرى 
ائتی لا احمل لك آية ضفينة ‏ . فقالت 
بئيلوبي :+ ١‏ .انك كالدواء المر يا دورؤوشى » 
فحتی هذه اللحظة لا يمكنك ان تتوقفى عن 
طعئى من الخلف ..انك تتحلين يصفات ال 
فينتزموريس من قمة الراس الى اخمص 
القدمين « فقال السيد ديسى وهو يمسك بركبة: 
بخته : ٠‏ كفى ذلك الآن يا بنيلوبى + ٠‏ 

وتذکری ما فلته لك ء اتك لا تعرفين مچری 
السباق . ولذلك عليك الا تندفعی إلى المقدمة 
الابعد ان تنتهى امن الحاجز الاخیر , 
فالطريق يستقيم من بعد ٠‏ حتی نهاية 
السبباق .. اثبعی.دن ایفر خی الحاجز 
الاخير لم اطلقى اجوادك اليغنان وبمكن لو 
سقط باق ,ليم قبل ذلك ۰ فطل چواد: آخر 


















سعبدا ولا تمتجى دیلیسك فوضنة ليخدعك 
بخد عه القذرة ‏ فذلك الوميرين بتورع عن 





ورس ابرهاديفی؟ و1 
الحمل عندها آعکلت تلوت ظهره ! بل اذا 
ل ايوق لاقترات عفنلا متت ننا 
يهدوء وسظ الزحام فى طربقه إلى نقطة بدء 
السباق وكائه جواد محنك 
ورغم ذلك فقد واصل الئاس الصقيرفى 
بى والثيل منها بنكاتهم:.. وصاح 
سمساز ١‏ لقد جاءوا بامراة البحر العجوز 
لتركب حصان بورنيو المتوحش .. والبكم 
توكيبة مر یه ۰ ای میلع قر يؤل به علس 
ابن ايسا قق ریجا::. ها( امتریدا) 
فنسبة فوزه أربعون إلى واحد ۰۰ و(فایتبع 
کولد) ستة الى واحد وکذلك ( سون مورمی) 
.. وعشرة إلى واحد :: للنورس الرضادي ٠٠‏ 
ام :جد بنیلوبی اه نغوبة في هينيد 
الثورس الرمادى ليتخذ مكائه عند نقطة 
البداية . وقد ادركت على الفور انه ولد 
ليكون جواد سباق ٠‏ وائه من ذلك النوع 
الذى يبذل كل قوته عندما يدخل فى منافسة 
مع اخرين , واحست بمتعة لقدرتها على 
التحكم فى اقوتة الضخمة يمجرد لمسة 
خفيفة لعنانه ٠‏ وقالت لنفسها وهم يقتربون 
من الحاجز الأول « ائه ممتاز . ولو تمكنت من 
الصمود علبى ظهره فسيفوز بسهولة ٠‏ . 
وقد تعدت الجياد التسعة الحاجز الاول 
فى وقت واحد تقریبا وبسلام .. واستمر 











۱۳۰ فسلة اندو ريسل مهام 





الخال كذلك حتی قطعت ال< بل الإول أو کثر 
قبلا . ثم سقط شون مورفي » وهو یتخعلی 
الحاجز المؤدى إلى الحقل المخروث ٠‏ ویعد 
ذلك بمسافة' قصيرة اوقع جواد يذعى 

رودى يستم » فارسته الشابة«وجرى بسرعة 
فى اتجاه مخالف وهثا زاد « آمبریللا « من 
سرعته وسبق بقية الجیاد بعشرة اطوال 
یتنا احتل + فايتيخ کول ٠.‏ وا ادان ایمن 

الرکز الثائي معا وامتثالا لتعلیمات آخبها 
حرفيا اقتفت بنیلوبی الى , دن ایمر 

وجعلت بینها وبينه مسافة طولين . وفى 
خلال النصف الأول من السباق جرت الخيل 
والريح: فى دبرها ٠‏ ولم يكن على بنیلوبی 
سوى توازنها على ظهر النورس الرمادى 
الذى كان بجرى بافتدار ولم تكن تفكر الا فى 
ذلك الاحساس الطاعن الذى يتاب الفرسنان 
العائدين بعد طول غياب . ثم بدا طزيق 
العودة فى مواجهة الرياح الشديدة وقد بقي 
مبلان على تهاية السباق :. ونسیت المراة 
السكيتة مخاوفها وضفطت على اسنانها 
وهی تخس البود القازش وهو بخترق بدنها 
النحيل + ولم يكن قد بق من قواها الا ما 
يمتعها من السقوط من ظهر جوادها بفعل 
العاضقة » وغمعمت فى باس ١‏ يا الهى ؟ ٠:‏ 
انشى لن استطيع الصمود على ظهره..- لقد 











/انتهیت 


وارتکیت ١‏ امنريئلا + خضا فاحتتا آوهق 
بققرٌ من فوق الحائط الحچری فجرح رجلیه 
الخلفبتین وسقط على رکبتیه ١‏ ورغم تد ارك 
فارسه الماهر للتوقف طفى الخوف على 
و هرقم بط ا ا 
وتمكن , فاتيسج كوك , من أن یتقدم على 
»این ایعز ٠‏ قنيلا بیتما واضل, النورسن 
الرمادی احتلال المركز الثالث متاخرا عن 
»دن إيمر » ببضع اطوال . وعند صعود 
التحدر حیث يوجد الحاجر الزدوج بدا 
فایتبخ كوك ٠‏ بظهر دلائل التعب ٠‏ 
ورغم انه تعدی العاتفين بلا اخطاء 
ويسبب استنفان فارسه له ۰ فقد بدا من 
الواضح عقب ذلك ان قد استنفذ چهده ٠‏ 
ويعد ذلك اسرعته واتضم إلى 








«امپریللا. فى المؤخرة . 


وفی هذه اللحظة قرر اللورد دیلیسك ان 
بیذل كل جهده «فوخز حصانه فجاة وانطلق 
باقصی سرعته فخاطبت. بنیلوبی نفسها 
قائلة وهی تطلق العنان للنورس الرمادی 
» هيا بنا » نقد حان وقت الباق 

وتجساوب معها الجواد الضس‌خم 
على الفسور وامسترد مرکزه السسابق 


بچ ج ال مف 











بقام :الدکتورحمد الب‌هي 











ا1 كك : ارچ" 


© يقول الله تعالی فى سورة المائذة : 
« يا آيها الذين آمنوا : لا تقتلوا الصید 
وانتم حرم ( ای وانتم فى احرام بالحج 
و العمرة ) ومن قتله منکم متعمدا 
فجزاء : مثل ما قتل ( أى جزآژه ممائل فى 
القيمة لما قتل ) من النعم یحکم به ذوا 
عدل منكم » هديا بالغ الكعبة ( ای ان, 
الممائلة فى قيمة ما قتل من الصيد : اما 
من الانعام يحكم بها اثنان معروفان 
بينكم بالعدل »على ان يرسل هديا الى 
الكعبة : بذبح ويوزع هناك على اصحاب 
الحاجة ) أو كفارة : طعام مساكين ( واما 
كفارة من طعام يوزع على الفقراء هناك ) 
أو عدل ذلك صنياما ( واما ما یوازی 
العلعام من.صنيام ؛ على ان يكون ضیام 
يوم فى مقابل طعام مسكين واحد ) » . 
( الائدة : ۹۵ ) .. 

فالآية هنا جعلت جزاء ما قتل من 
صيد الحرم » من المحرم بالحج أو العمرة 
واحدا من ثلاثة امور / التصدق بقيمته 
من الانعام .. اومن طعام .. اوصيام ايام 
تساوى فى عددها : عدد من ينتفعون 
بالطعام , واطلقت : الكفارة على الطعام 
الذى يقدم للمساكين ٠‏ كما اطلقت : 
الهدى على الحيوان الذى يذبح ویوزع 
علیهم؛ والكفارة والهدى هنا ۰ كلاهما 
جزاء عما وقع من خطا فى حق الله اثناء 
الاحرام . وهذا الخطا هو قتل صيد 
الحرم الذی نهی الله عن قتله فى بداية 
هذه الآبة فى قوله تعالى : « يا آيها الذين 
امنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم » . 


ويقول الله تعالى فى سورة المائدة 
كذلك : « لا يؤاخذكم الله باللفو فى 
ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 
فكفارته:.إطعام عشرة سیاکفلل من اوسط 
ما تططوق فيكم ٠‏ او ختتگونيم » أو 
تحرير رقبه ا فمن لم يج قضیام نلانة 
یام ولك ,کفاوق ایپانچم اذا حلفت 
( اة ۱ 4۹ فرتبت 
الحلقت والخلف. فی الدمیناستمٌ الله + 


جراء ۱ اطلقت غلنه آم الكفارة بتردط 
هذا الجزاء اولا بين اطعام عشرة 
مساکین وكسوتهم : وتحریر انسان 
من رقه . ثم عند عدم الاستطاعة على ای 
واحد منها ینتهی الى صیام ثلائة ايام . 
والحنث فى الیمین ینطوی على عدم 
الرعاية التامة لجلال الولی وعظمته . 
فهو ذنب فی جانبه , 

ويلاحظ الآن : أن مفهوم الكفارة فى 
هاتين الأبتين برتبط بصدقة على 
للساكين عند طلب العفو من الله 
والسماح منه » فى آمر وقع خطا فى 
جانبه سبحانه . 

© ولکن لوقراناقول الله تعالی:«وکتبنا 
عليهم فیها : آن النفس بالنفس » والعین 
بالعین ؛ والانف بالانف » والاذن بالاذن ٠‏ 
والسن بالسن ؛ والجروح قضاص (آی 
ممائلة) فمن تصدق به (أى بالقصاص 
وتنازل عن حقه فيه وعفا عمن اعتدی) فهو 
كفارة له » ۰ ( المائدة : 4۵ ) .. لو قرأنا 
هذه الآية لوجدناها اطلقت على التصدق 





بالقصاص والتنازل عنه : كفارة ؛ دون ان 
يكون هناك خطا فى جانب الولی » وقع 
سن اعتبر له التنازل عن القصاص 
كفازة مته . وهو ضاحب. الخق في 
القصاص . ولکن عنصر الصدقة هنا باق 
قى مفهوم الكفارة : لان التنازل عن 
القصاص احسن الى من نجب القصاص 
اينه بالعفو عنه . والذی يعفو عن اخطاء 
اناس محسن الیهم . ولیست الصدقة 
بالطعام: وخلافه مما یقیم النفس : 
الا احسانا لمن یتصدق به علیهم » وکذلك 
طب العفو من الله کعنصی فى مفهوم 
الکفارة لم يزل هنا في التنازل عن 
القصاص : باقيا كذلك . لان عفو الانسان 
عن خطا انسان اخر لا يتم فى حقيقة 
أمره الا بعفو الله وبرضاه . 

واذن مفهوم. الکفارة - كما يرد فى 
ابات القران الكريم ‏ بعتمد على وجود 
صدقة تقدم بين بدی الله ای تستهدف 
رضاء الله - قبل طلب العفو والسماح 
منه » على خطا تعلق به حق الله جل 
شانه . فاذا اتجه الائسان الى الله 
ليطلب المغفرة منه على ذنب يتصل به 
اسبخانه فليقدم ضداة يحسن بها الى 
اصحاب الحاجة امارة على أنه يولى 
الرعاية الاجتماعية حقها ۰ وعلى أن 
عامل الانانية فيه قد ضعف, والكفارة 
بذلك : صدقة بقدر ما هی جزاء .. وقربى 
الى الله بقدر ما هی عنوان على التماس 
الصفح والرضا منه » جل سبحانه .. 





۱۳۱ - 








أحمر البشر الروك 
العاشق لزي أصعم رامن ناج بلا 


بقام :مد عید اللصسيد 


احمد البشر الرومی احد رجالات الکویت الذي اسهم فى ينا 
التى احبها حبا وهب عمره كله من اجلها .. تاجف اك تارب 
ما یجاورها من بلدان ST‏ 
ما يقرب من ( ۷۰۰۰ ) الاف كتاب .. عاش احدا CE‏ 


وحكاياتها واشعارها .. وعایش ها ی 
تدوین الکلمات كانت هوایته وتدنی 











۱ 





المؤرخ الكويتي احمد البشم الرومي بجاتب احد ارکان مکتبته التی تضم اکثر من سبعة الاف كتاب. 


۱۳۷۲۰ - مجسسلة الدوحسة ابرسل ندم 


طریق حباته حافل بجلائل الاعمال : على 
شتها ٠‏ الامثال الكويتية المقارنة ؛ فى اربعة 
اجزاء .. صدر منها حتی الآن الجزء الاول 
والثاني . اما الثالث والرابع ففى طریقهما إلى 
ماكينة الطباعة .. هذه الاجزاء تحوى ما 
يقرب من ثلاثة الاف من الامثال الشعبية مع 
با يقابلها من الأمثال فى البلاد العربية .. 
بخلاف مقالاته واشنعاره الثى كتبها فى 
متاسبات عديدة ومتعددة .. بالاضافة إلى 
وره الايجابى فى جمع المصطلحات 
البحرية وشرحها وإعدادها فى کتاب كان فی 
طريقه إلى الثشر قبل وفاته 

جمعتنى به الأيام فى جلسات طويلة منذ 
عدة اشهر » كان فيها رحب الصدر . وغزیر 
المعلومات .. بل يمكن القول انه كان سخيا 
وهو يحكى شريط حياثه الذى حفره . خلال 
(۷۵) عاما .. بداية من مولده فى (1714) 
هجرية حتى وفاته فى ( ۱۱۰۲ ) هجرية .. 
ليصبح الآن جزء من تاريخ الكويت عن 
اصالة واقتدار وجدارة , 

الباحث فى التاريخ انسان ضاين وصبور 
.. صابر على المشقة التى يعرف قدرضا 
ومقدارها .. وصبور وهو يبحث عنها حتى 
يصعد بها إلى السطح ٠‏ ليحولها إلى حقبقة 
تكون سندا له فى بحثه او الدراسة: التى 
يقوم باعدادها .. 

هذه الکلعات كان يزددها على اسماعى 
المؤرخ الراحل الاستاذ احمد البشر الرومى . 
كان يقول ايضبا : 

© تاريخ العرب ؛ والبحث فى هذا 
التاريخ يحتاج إلى دقة ورقة فى أن واحد .. 
دقة فى ريط الفروع بالاصول ٠‏ ورقة فى 

















التعبير حتى لا يتحول الباحث إلى مجرد 
ناقل للوقائع والشروح بدون. الولوج إلى 
معرفة اسيابها ومسبباتها ٠‏ وما اذا كان 
صاحب الحديث او الواقعة او الرواية من 
اهل البادبة او الحضر .. کثیرا ما نوی مؤلفا 
أو راوبا من اهل الحضر يتطرق إلى امور 
وموضوعات لا يملك ناحية المعرفة الحقة 
فیها غير واحد من اهل الباداية . 


الامثلة الشعبية الكويتية 


كانت نظرة احمد البشر الرومئ إلى 
لتاریخ غير عادية .. لم يكن هجرد قاریء 
يردد ماجاء فى قديم الكثب .. ولكثه فى ذات. 
الوقت كان يملك المئهج التحليلى الذى 
بقیس بواسطته مدى تطابق الاقوال غلى 
الواقع والحقيقة .. هذه النظرة وتلك الملكة 
جعلته يصل إلى حقائق لا تقبل الجدل او 
النقاش . 

لقد عرف عن مؤرخ الكويت الراحل 
احمد. البشر الرومى انه يدون كل شىء 
:يسمعه مادام مرتبطا بتاريخ بلده الكويت .. 
قال لى مرة فى احدئ چلساتی معه : 

۵ لقد جمعت اکثر من (۳) الاف مزا 
الامتال الشعبية الكويتية على مدی (0۰) 
ستة .. جمعت فى أربعة اجزاء تحت عنواز 
« الامثال. الكويتية القارنة » .. صدر حتى 
الآن الجزء الأول والثانى والجزءان الثالت 
والرابع فى طريقهما إلى الصدور خلال عام 
۲ .. ساعد فى اخراجها وتبويبها 
خبیر الفنون الشعبية صفوت كمال « وساعد 
فى الاعداد محمد عمران .: كان يبثسم رحمه 
الله وهو یواصل حدیثه لیقول : 

© ان جمع هذه الامثال الشعبية 
الكويتية لها حكاية .. والاعد اد لنشرها على 
صورتها الحبالية لها حكاية اخرى .. حول 
جمعها بقول مواصلا حدیشه : 














© كان الواطن الکویتی ايام زمان يقرن 
حدینه ببعض الامثال الشعبية التى ترتبط 








بالحديث المطروج للنقاش .. أو بالحديث 
العابر بين الصديق وصديقه .. الاب وابنه 
» البائع والمشترى .. الرجل وجاره او ب 


صاحب العمل واحد عماله .. فى بعض 
الاخيان كانت الامثال یمس بعضها عقلى 
وتهز كيانى .. لم اکن املك إلا ان احضر ورقة 
وقلما واقوم بتدوين ما كان يتردد على 
اسماعى ... اخسست ان ما يقال شىء غير 
عادی :. بل اكثر من ذلك اعتبرته مخزونا 
ثقافيا واجتماعية يعبر عن حياة الئاس 


وطبيعة الجتمع الذی تعيش فيه .. لم اعد 
اجمع ما يعجدبنى فقط .. بل اكتب ایضا كل 
ما اسمعه .. وصل الأمر انثى كئت اتحرك 
وسط الديوانيات .. اذهب إلى الاسواق .. 
بمرور الوقت والسئين خفت على هذه 
ااوراق من الضياع .. جمعتها فى اکیاس 
ومغلفات .. وعندما زاد خوفى وقلقى عليها 
دات فى تدوينها فى كراسات على حروف 
المعجم .. كانت بداية التدوين فى عام 

كان الوقت صبيفا وكان الحر 












اخرى اتخذ 
تدويني لهذه الامثال أسلويا آخر ,. دونت کل 
واحد من هذه الامثال فى ضفحة مستقلة 
ترتيبا معجميا » ثم جمعت الصفحات فى 
مجموعات كل مجموعة تضم بعض الامثال 
مرتبة على حروف العجم مع اضافة شرح 
بعض الالفاظ فى نهاية المثل .. وصار ما 


عندى أكثر من ( ۳ ) آلاف من الامشال 
اغبي انموي رم 2 

© وحول الظروف التى ساعدت على 
تشرها پشکدها الحالى بقول ا 

۵ فی کد رایام كنت .فك رَيارَة ملاستاد 
احمد العدوائى [ تفن خانيآ منصب امین 
عام الجا الوطفى للثقاقة والفنون 





اوستان | اجمد:العدوانی :غ 
© ناذا لا تقوم بتدوین هذه الامشال 
الشعبية الكويتية العو تعتر تا کی 





فى الفائدة ان تحفق موضع الامثال الكويتية 
فى الاصل العربى القديم وايضا فى البلاد 
العربية .. كنا نعلم ان العمل غير عادی 


والجهد شاق .. ولكن الامر كانت فيه لذة 
البحث المفيد .. واخترنا عنوانا لها كان .. 
١‏ الامثال الكويتية المقارنة » ۰ يواضصل 
حديثه معى ليقول : 

© ان الباحث فى الامثال العربية القديمة 
كان يجد صعوبة فى بحثه بسبب انها مرتبة 
حسب حروف المعجم .. بمعنی أن الامثال 
التی تبد | بالالف تجدها تحت حرف الالف .. 
ولكننا قمنا بعمل فريد من نوعه يسهل عمل 
الباحث والقاریء فى أن واحد .. لقد قمنا 
بترتيبها حسب موضوع المثل ذاته .. مثلا 
الامثال التى قيلت فى الامانة جمعناها تحت 
باب الامانة .. الامثال التی قيلت فى 
التسامح جمعناها تحت باب التسامج 
وهكذا .. لقد اكد حقيقة هامة بعد هذا الجهد 
المضنى الشاق .. ان الأمثال الكويتية 





القديمة ومثيلاتها فى البلاد العربية تؤكد 
بالفعل اننا امة عربية واحدة .. الدين عندها 
الاسلام .. وتتمازج فى اللغة والثقافة والفكر 
والعادات والتقاليد .. لقد نميزت الامثال 
الشعبية فى كل بلد عربى حسب طنيعة 
الارض والمناخ. والسكان 
الامثال الشنعبية الكويتية بصفة عامة 
والخليجية بصفة خاصة انها كثرت عن 
الضحراء والبجر .. الصيد ٠‏ التجسارة 
( البيع والشراء) 
على الاخلاق الحميدة والوفاء والتضحية 
والحب والعطاء وتقديس الحباة الزوجية .. 
واحترام الصغیر للكبير 
على الصغیر . 


.. ومن مميزات 


وکانت تحث جميعها 





.. وعطف الكبير 
البشر .. وصقر الشبیب 


وهنان وجه اخر لورخ. الکویت الراحل 


احمد البشر الرومی .. قال الشعر .: اخس 
پا حول 
كان فى هذا الجال قلیل الانتاج .. والآن تقرا 
ما قاله مورخ الكويت الفحل الاسستاذ 
عبد العؤيز 

عن أحمد البشر الرومى الذی كان يعشق 
قراعة الصحف والكتب ويتزلها من نفسه 
أوفلبه منزلة عالية وكبيرة . وجاء فى الكتاب 
فى الصفحة ( ۳۵ ) يقول : 


.. اتفعل به .. ونظم الشعر ولکنه 


ز الرشيد فى كتابه تاريخ الكويت 


© تعلق الكويتيون باذیال الصحف 





واشتغالهم بمطالعتها والاهتداء بنبراسها 


.. وللصحف من التاثير فى الآزاء والافكار 


مالا يجهله إلا معائد أوجاهل مکابر . ولله در 


الشناب الفاضل احمد بن بشر الرومى حيث 


بقول فى منافعها : 


© وقال ینعی الجمود واهله والحث على 
العلوم والمعارف : 


سال دمع العين مثى واتسسكب 
من توانی قومنا عما وجب 
وجب اليوم عليكم سسادتی 
ان تمدوا لدعلا خير سبب 
والعلى ليس له مئى سيب 
موصضصل غير علوم تنتخب 
فانفض وا عنكم جمودا مهلكا 
واطلبوا العسلم وجدوا فى الطلب 
خاب شعب قد تردی كسلا 


ع انه 








أحمر البشر الروجي 


العاشق لزي أصعجرامن ناج بللا 


وجمودا يا ابنی. قوفي وب 
لا تمیلوا نعو ( دجال ) غدا 
باسم دين الله يحوى للذهب 
امغنوا الافكار فى تدجيله 
تبصروا تقواه زورا وکسسذب 
لیس بين العسلم والدین كفا 
قاله ( الدجال ) بون متشعب 


واذا كان نظم الشعر موهبة قان سبب 
؛تقوية هذه الملكة وابرازما إلى حيز 
الؤجود عند الراحل مؤرخ الكويت احمد 
البشر الرومی كان شاعر الكويت الكبير 
الراحل صقر الشبیب .. او صقربن سالم بن 
شبیب بن'مزعل بن هيدب بن رومى الشمري 
الذى ولد فى الكويت حوالی عام (۱۳۱۲) 
هجرية المواقق (۱۸۹۲) ميلادية .. والذی 
اصیب بالصمم وفقدان البصن على الي 
اضابه یه يمعي لم نقلح مغ" الغلاي 
وكان عمره انذاك تسع سنوات . 








الاف ابیات. الشعر 


ها هى حكاية شاعر الکویت صقر 
الشبیب مع مرخنا الراحل احمد البشر 
لروهی ٩۰‏ .. 

الحكاية. نجدها فى کتاب اديب الکویت 
وشاعرها خالد سعود الزید فى كتابه ,ادباء 
الكويت فى قرنین » « بالجزء الاول » .. قال : 

© كان منزل شاعر الکویت صقر الشبیب 
يجاور منزل احمد البشر .. فكان یلزمه إلزاما 
بان يقرا له , وکان صقر كفيف البصر . فقرا 
له نظرات النفلوطش وعبراته » وبعض کتب 
الرافعی فوجد لذة فى القراءة فحرص علیها 
بعد ان كان كارها لها .. ثم قرا لصقر دیوان 
المتئبى والمعرى وغبرهما , فوجد نفسه مع 
مرور الایام یحفظ اكثر من عشرة الاف بيت 
من الشعر ؛ وبغدها انكب على قراءة الکتب 
فى التاریخ والفقه والادب قديمه وحديثه , 
وانصرف الى قراءة تاريخ الجزيرة العربية 
والمنظقة التى تشملها حدود الكويت .. على 
الأخص ٠‏ متتبعا عادات سكان النطقة 
وافراحهم وملبسهم » فدرس تاربخ البيئة 





كاملة دراسة وافية تدلك على ذلك بحوثه 
ومقالاته القيمة التى ينشرها بين حين 
واش .. 

ونترك الان الحدیث لمؤرخ الکویت الراحل 
احمد البشر الرومي لیتحدث عن اهمية 
صلته بشاعر الکویت الراحل صقر الشبيب 
.. وعن اثر هذا الشاعر الکبیر فى حياته .. 
يقول : 
© تلقيت دروسی الاولی فى كتاب المطوع 
السنيد عبد الوهاپ: هاشم الحئيئان + كان 
الطوع. ( الملا ) هو المعلم الأول قى زمائنا .. 
كان الكتاب هو المكان الذى نتعلم فيه ؛ وهو 
فى غالبية الاحؤال منزل المظوع. او الملا .. 
نجلس مَجموعة من الاظقآل الصغار . 
نتعلم القواءة آایکتابت, وحفظ ایات. القران 
الکریم .. ومن يجيد القراءة والکتابة وختمة 
القران اتقام لعي فلق يشحرضي فيها--الاهل 
والإطفال .+ المؤسرون كانوا يوي فة 
بوزون فیها اطایب" الطعاب" علیا المطوعا 
والأطفال والچیران متف,طفولتتا کات سنا 
بالدین قوية .. نخشى أله فى ااقوال 
والافعال ۰ وتحرض على السلوك الحسن 
خوفا من عقاب الاباء والامهات والاهل الذین 
كانوا یحرصون على دینهم الى اقمی 
الحدود . 

© هذه كانت المرحلة الاولی من حياتى .. 
بعد ذلك التحقت بالمدرسة المباركية بعد 
افتتاخها .. امضیت بها ثلاث سئوات .. لم 
اکن ابدا خلال الدراسة طالبا مشاکسا .. 
ولكننى لم اکن اهتم بالمواد النى كانت 
تدرس فى المدرسة .. كانت تستهوینی كتب 
التاريخ والجغرافیا .. احبانا كنت انقطع 
عن الدراسة ؛ ولکننی كنت اعود إليها من 
جديد إما بواسطة والدى رحمه الله ۰ أو 
بدون: احد لان ايام الانقطاع لم آیکن لها 
حساب من المسئولين عن المدرسة . جمعتتی 
الظروف مع الشاعر الراحل صقر الشبيب ... 
کان اخسابی وشعوری: انتي امام انسان 
غير عادی .. انسان عنده قدرة كبيرة على 
العطاء .. ولکنه كان فى اشد الحاجة إلى 
للخلصین الذین ببادلونه الحب والمودة ولا 
مان من التضبحية .. وجدت تفسى انجذب 
اليه لعدة اساب منها .. اننی مع انسان فى 











١١‏ هممسلةالد ؤهسة ابسریسسل ۱۹۸۲ م 


عمر والدی : وثانيا غين قادر على الرؤية : 
وثالثا وجدت في الجلوس معه والاستماع 
الیه وإلى زواره من الاصدقاء » فائدة لم اكن 
اتصور ابد اننی ساحصل علیها بدونه :. 
ومن الذین كان يزورهم ویتزاورون معه 
صدیقه الحمیم عبد اللك بن صالح المبيض 
الذی كان يقرا على شاعرنا حصاد قراءاته 
فى الجراند والجلات والکتب ۰۰ وکانا 
یعنیان اکثر بثلك الکتب الفلسفية والاراء 
التى جاءت بها .. فى هذه الفترة لم آکن 
ادخل أو اتدخل معهما فى نقاش .. ولکننی 
فضل الاستماع إلى احاديثهما التى كانت 
تستمر ساغات طويلة , 

الامر لم يقف عند هذا الحد بالنسبة 
الؤرخنا الراحل احمد البشر الرومى .. قال 

الى ضمن حوار طويل : 

© كان الشاعر الراحل الفحل صقر 
الشبيب له دوره فى ان اتعرف عن قرب علی 
فخول الشعراء القدماء بما كان يردده أفامى 
من اشعارهم وبما كان يطلبه منى من قراءة 
تاريخ حياتهم واشعارهم من الكتب الكثيرة 
الت تتواجد فى بيته او تاتیه من 
الاصدقاء مثل .. ديوان ابى تمام الذی كان 
يحفظ معظمه .- وابياتا كثيرة من ديوان 
اليحترى واكثر لزوميات. المعرى .. ونصف 
وان المتنبى , وجميع ما طبع لابن الرومی 
بخلاف حفظه لاشعار العديد من الشعراء 
فى الغصی الجاهلی, والعصرين الاموی 
والعباسی .. وكتث اراه دائما بحرص على 
ترديد اشعار امير الشعراء احمد شوقی 
الذى کائت له منزلة اثيرة عنده .. ایضا 
عرفت اشعار الزهاوی + والرصافی 
واسماعیل صبری .. اما الشاعر حاففد 
ابراهیم الذی عرف فی مصر برصانته ومیله 

الفطرى للوقوف بجائب الطبقة الكادحة .. 

فكان يحبه ويردد شعره . لقد وجدتنی 

بالتدريج. احب الشعر وامیل إليه .. وفی 
احيان قليلة كان لی انتاج ولكنه لم 
ياخذ صفة الاستمرارية والكثافة والغزارة 
فى التاليف .۰ فقط فى بعض المناسيات او 

رضوعات التی تطرق باب عقلی من حين 

لاخر : 














رحلة مع احمد البشر 


ورجل بلغ هذا العمر ( ۷۷ عامه ) قارا 


- وباحثة ومؤرخا وکاتبا وشاعرا .. كانت له 


اقوال ستظل خالدة لانها تعبیر صادق عما 
کان يجيش فى صدزه::: وهی فی مفضموئها 





اضواء تنیر الطريق للاجیال الحالية والتی 
سیکون لها الريادة فى المستقيل . 

© كان دائما بردد وبقول ؛ 
هنتدی انسانی واجتماعی واعلامی يجب ان 
نحافظ علیها ونعمل دائماً على بقائها ونعید 
إليها رونقها وبریقها ودورها ومکانتها كما 
كانت فى الماضى . فى الماضى هناك دیوانیات 
متخصصة .. منها ما كان يهتم بالادب 
والشعر .. ومتها ما كان متخصصا فى علوم 
الدين .. ومنها ما كان الحديث بداخلها لا 
يفرغ من بث حکابات الرحلات والاسفار 
ونوادر ومتاغب الغوص .. ومنها ما كان 
يغلب على طابعها عقد المجالس للتوفيق 
والصلح بين الازواج والاصدقاء وخلافات 
العمل .. وواحدة أو اکثر كان كل چالس 
بداخلها لا يفعل ای شىء سوی الامساك 
بکتاب يقرا فيه فى هدوء وصمت .. الكويت 
كانت فیها مثل هذه الديواتيات وعلى 
الاخص مع بدابات القرن العشرین 
فیوّانتة السيى کلف .التقییی + 2 
ب وقبلها خلف 
.. والشیخ يوسف بن عیسی 

اقطاب الحركة العلنية 
وديواتية استاذا 


الديواتية 









القناعى اخذ 
والفكرية فى الكويت 
العديد .من الاجیال عبد الله بن خلف 





البخیامی -... وديواتية غاز حمنن, البق 
التى كان الحديث عن مصر بد اخلها لا ینتهی 
.. كان صاحبها يتحدث عن اخدائها (مصر) 
ورجالها واحوالها السياسية والاجتماعیه 
اکثر من ابناء مصر .. وهناك عشرات من 
الدیوانیات فى الحی القبلی وحی الوسط 
والحی الشرقی . 

© بقول : ان التاریخ فى متطقة الخلیج 
بوجه عام والکویت بوجه خاص مازال يحمل 
لواء الکتابة عنه اناس (کتاب) اهتموا اکثر 
بالتواحی السپاسية .. وکانت. النواحی 
الاجتماعية عارضة فى کتاباتهم .. بل ان 
معظم هذه الكتابات منقولة عن كتاب من 
اقرب .. هؤلاء الكتاب كانت كتاباتهم غير 
صادقة وغير واقعية .. بل ان معظمها لا 
يخلو من الاخطاء والفالطات خصوصا 
عندما ذكروا خطا أسماء بعض المواقع 
والتعبيرات التی لم يفهموا معناها .. ومن 
هنا ضاعت الحقيقة والحقائق . 

© بطالب الجهات التى تهتم بالتراث فى 
منطقة الخليج بالبحث الفورى عن الرجال 
القدماء الاحیاء ويسجلوا لهم العادات 
والتقالید التى ستموت وتندثر بموتهم إلى 
الآبد .. وليكن هذا التسجيل او تلك 








تیجفلات من الجيل لت ا اة 
ریات ] اش تملك دوسي پشد 


ترفیهیا لصالح 
الترفيهية فى حد ذاتها لا غبار عليها .. وتكن 
أن نستفید من هذا الجمع البشرى 
( الاجداد والآباء ) فى الحصول على مزيد 
الذی بدات تطفى 








۵ يرى ان البحث والتتقیب الجاد فى 
منطقة الجهراء ( كاظمة ) التی كان لها 
تاريخ قدیم وعریض من ابناء الکویت 
سیعطی نتائج مدهشة لا تخطر على بال .. 
ان الحضارات القديمة مازالت مدفوئة تحت 
الرمال واعادة اکتشافها ليس مشكلة .. ولکن 
الامر فى حد ذاته یحتاج إلى الایمان والجهد 
والعرق والبذل والعطاء الذی يجب ان 
بصاحب عملیات البحث . 








© یقول : ان الجیل الحالی تواق إلى 
بدون تعب .. وذلك الاعتقاد 
فى خد ذاته يؤثر على الفهوم العام لکلمتی 


اللجد والشهرة بمعناهما الحقيقى الخالد .. 








ي امام جهاز تكبير الخطوطات والوثائق فى مكتبته 


ويطالب الشیاب بالقراءة والاطلاع فهما زاد 
إلانسان التواق إلى المعرفة .. يؤكدا ان 
ية مدارس الكويت لطلابها من 
الجنسين فى مراحل الدراستة الختلفة تعمل 
الابحاث جعل الطلاب يؤمون المكتبات 
ويجلسون ساعات بداخلها وهم قبل ذلك لم 
یکونوا يعرفون اين تقع وسط الاحیاء 
السكنية التى يعيشون فيها . 


مكتبة و ( ۷ ) الاف كتاب 


من الاشياء التى كانت تلفت النظر داخل 
بيت مورخ الكويت الراحل احمد البشر 
الرومى مكتبته .. عدد الکتب بها وصل إلى 
اكثر من ( ۷ ) الاف كتاب .. فى جميع 
التخصصات .. معظمها يتحدث عن التاريخ 
القديم والحديث .. وبعضها فى الادب 
والقلسفة والشعر والمال والاقتصاد .. وهناك 
موسوعات كاملة .. اكثر من ذلك هناك 
مجموعة نادرة من كاميرات التصوير والات 
التكبير وخرائط فى احجام مختلفة ٠‏ 

كان رحمه الله يمتاز بالرقة والحساسية 
.. یانس بشدة للانسان الصادق .. هذ 
الصفة تجعل ( حسب قوله ) الباحث دقبقاً 
فى عمله الامر الذی بفید الناس والعمل ذاته 





۱۳۵ 





أحمر البشر الروءي 


العاشق لزي اصح رامن ناج بللا 





ان قليل الكلام .. يعمل فى صمت-تادر! 
جدا ما يحب الحديث من خلال الوسائل 
الاعلامية .. يكره الظلم لأنه يؤدى إلى 
الاستعباد وإلى الاحساس بالعبودية التى 
يجب الا تكون إلا للحق تبارك وتعالى .. 
كان يقول لى : تحن نجزل العظاء لمن 
بقدمون الينا خدمات خارج بلادنا ونقتر فى 
العطاء لمن يقدمون الينا الخدمات داخل 
بلادنا .. من عاداته الطيبة الاستماع الى 
الناس .. فا يريد أن يغبر عنه يمسك من 
اجله القلم لبقوم بتسطيره وتسجيله على 





الدويسري ؛ الشاعر والادیپ خالد مسعود 
الزيد ٠‏ 

كان يردد غلی اسماعى دائما انه احب 
الصحراء وعشقها وكانت له بداخلها ‏ رحلة 
كل عام .. واحب البحر وذهب اکثر من مرة 
فى رحلات الغوص على سفن العائلة 
المعايشة هذا اللون من العمل الذى كان باب 
الرزق لسكان الكويت بجوار الرحلات 
التجارية على سواحل الهندوشرقآفريقيا قبل 
ظهور النفط . ومن الاشياء التى لم 
عنه انه كان يحب الطرب .. الاصوات 
الجميلة .. عشق اصوات ام كللوم؛ 








هذا :عدا یمهن اجهزة" الزاديو واالسنتجلات 
الحديثة. ومكتبة كاملة من الاشرطة . لقد 
كانت رحلة المؤرخ احمد البشر شافة منذ 
بد ایتها لانه اختار مجال القراءة والبحث فى 
التاريخ والادب والشعر .. کانوا قبلته التی 
يحج إليها طوال ساغات النهار وبعض هذه 
الساعات فى الليل . 

لق أحب: اند اليف اروم التاريع + 
وهبه عمره كله .. كان ثاسكا فى محزايه :. 
وكانت جائزته من التاريخ أن دخل فيه ., 
اصبح جزء(حیا من تاريخ بلده دولة الكويت 


الورق .. يحب الوحدة .. يقضل الجلوس 3 عن جدارة”: 
وسط کتبه يقرأ اکثر من, ای شی ۶ اخر ,- من عبد الوهاب وقبلهدا صالخ هقد الحی ٠‏ 
اقرب الئاس إليه والذین كان يذكرهم واحب ]لحان سید درویشت؟ وعد و (لحامولی 
بالحديث معی اديب الكويت الاستاذ عبد . وقى مكتبته بوجت جرزامافون غعره حوالی محمد عید. الحميد 
لتاق التيو تخت الااجنن زور )سک ص1۳2 اانه موبية الكويت 
111۱ 
سورخ امد الب رالروخیب ق طور 


اھ ولد عام ( ۱۹۰۵ ) ميلادية . 
© درس فى الكتاب وهو المكان 
الذی كان يملكه ويديره « الملا » أو 
الطوع الذى كان يقوم بتحفيظ 





© قام بالتدريس فى المدرسة 
اللباركية لعدة سسنوات ثم 
بالمدرسة الإشرفية ٠‏ 

© امین صندوق فى الجمرك 
اليجرى ٠‏ 

© عضو منتخب في مجلس 
اللعارف عام ۱۹5۲ ميلادية . 

© مدير ملاك الحكومة فى 
البلدية .. 


٠۳١‏ مم الدوهسة آپسریسسل ۱۹۸۲ م 


۵ وكيل وزارة مساعد لادارة 
املاك الحكومة . 

6 تقاعد عام ۱۹۱۸ يسبب 
اصابته بالسرطان فى عظام الفك 
الايسر واجريت له" عدة عمليات 
جراحية ناجحة . 


© عضو بلجنة تاريخ الكويت 

© احد مؤسسى مركز الفنون 
الشعبية الذى یعنی بالتراث 
الكويتي + 

© استعانت محاكم الكويت 
بخبراته في قانون الفوص 
والیحر , 

© اعد ( ۶ ) اجزاء عن الامثال 


الشغبية 'الكويتبة القارنة: صدر 
منها جزءان حتى الان * 

6 نشر مقالات فى مجلة 
البعثة غام ( ۱۹۶۲ ) جمعت فى 
کتاب بعنوان +« مقالات عن 
الكويق » « 

© اقام ابجمع المضطلحات 
البحرية لاصدارها فى كتاب 
سیطرح قريبا فى الاسواق ٠‏ 

© اعد العديد امن الابحاث عن 
صحراء الخليج والجزيرة 
العربية والكويت بصفة خاصة . 


© توفي يوم الأريعاء الموافق (5) 
من يتاير ۱۹۸۲ + 











تری كيف يكون الحال لو ان تاريخ العدد الذی بين يديك من الدوحة تغیر من سنة 
۲ إلى ۱۸۸۲ .. هذه مقتطفات من الجلة التی كان یقراها جد أبيك.. 





جلة ثققتافية علمية آد بية صناعية زراعية 
النشنهاوحررها: صلاح الدين المقرييزي 


عززییی القاراعت 


غلی صقحات: هذا العدد من , دوحة 
الماضى » معركة طريفة . بطل المعركة شيخ شاب 
في الثامئة والعشرين من عمره : قضى منها 
عشرين عاما كاملة لا اكل ولا يشرب ٠‏ ومع ذلك 
فهو يعيش حياته طبيعية تماما » ينام ويتزوج 
ويتجب ٠‏ ویحادث الناس فى منتهى الادب 
ومنتهى العقل ! 
وعندما تشر » عبد الله الندیم:هذا الخبر فى 
عجلته عنذ مائة عام ۰ آثار الاهتمام .لا لغرابة 
الجادنة ذاتها » ولكن لانها خرجت عن اهداف 
ماه التى كاتت تهاجم: الخرافة ٠‏ وتری انها 
سببًتخلف الشرقيين ؛ وسيب استعمار الغرب 
لانطارهم » وتطالب العرب بان يتغلموا ۰ وان 
يفهموا الغالم الذی یخبظ بهم وان يجددوا 
حياتهم قبل آن تضيع بالقهر وبالاستعمار . 
هذه المعانى هی التی دفعت الدكتور شبلى 
شميل وهو طبیپ لبناتی درس فى المدرسة 
الكلية السورية واشتغل بالطب والصحافة , 
إلى الرد على عبد الله النديم موضحا 
بالبراهين العلمية الفسيولوجية عدم منطقية 
الواقعة ٠:‏ وطائيا وضع الشنيخ ناوي تيال 
القصنة - تحت اشراف طبى دقيق للتاكد من انه 
حقا لا باکل ولا يشرب ! 
ما یلفت النظر فى هذا الحوار ٠‏ ليس فقط 
الحرص على أن يكون ١‏ العلم » هو محل التاكد 
من صحة ای واقعة تخرج عن نطاق المعقول . 
ولکن ذلك الاصرار على المقارتة بين صیام 
الشيخ عشماوى الطويل الذى وصل إلى عشرين 
جة ثارت انذاك 
٠‏ صام اربعين 













يما » فقامت الدنیا وقعد 
كان العصر . عصر الواجهة مع الغرب , 

حتی فى خرافانه ! 

مشكاة من العصي المملوكى ۳ 


المحسرر ١‏ 
المدد الشامن ه أبربيل/تيسان 61886 5 4 


عد ۱۳۷ - 




















دو لادج 


© معركة حول العام والخرافة عمرها قرن كامل : 


© عبد الله الندم : لوکان الشيخ عشماوعي في بلاد اللوردات لد قت له الطب ول ی الصحف . 
© شباي شمیل : الصسيام ٣‏ ومامتص له مستحیل و لایحت مله الكا شن الحيّ . 


صيام الشيخ عشماوي 





عبد الله الندیم 


نقدم لاخواننا الأطباء وغيرهم من 
آهل الرياضة عجيبة يدرسونها ویفتون 
بما يظهر لهم فيها من المشاهدات 
والتحقيقات وهى انه موجود بجروان 
( بلدة تابعة للعنوفية ) من أرض مصر 
رجل اسمه عشماوى سنه الآن ثمان 
وعشرون سنة تقريبا وكان قد مرض فى 
الثامنة او التاسعة من عمره فبقی لا 
بعقل ولا يتكلم ولا بضر شيئا بل هل 
نهولا الزمه الفراش وعدم الحركة عامين 
وبعدها قام من هذه النومة وبریء من 
فرضنه واضبح لا پشتهی الطعام ولا 
الشراب فهو آلان يقضى بقية عمره بلا 
اکل ولا شرب ولا بول ولا براز وقد سالته 
عن حالته فى النوم فقال لى أنه ينام كل 
يوم من ست ساعات لسبع او تمان وقد 
اعقب ولدين مات احدهما والآخر موجود 





العددا 


۱۳۸۰ -- مجسسلة الدوخسة ابسريسسل عو م 


جروان وتقدم له أن الشيخ العروسى 
حجر عليه وحبسه شهرين لينظز حاله 
فلم يتائر بطول المدة ولا تغير عن حاله 
.وكثير من الناس اختبره بيومين وثلانة 
واربعة وهو على هذا الصوم الغريب من 
نحو عشرين سئة قوي البنية صحيح 
العقل والفكر ليس له دعوات يدعيها ولا 
مفتريات يفتريها ؛ يجالس الناس بالادب 
ويغلب على حاله الضمت احیانا وقد 
صام ,( تنر ) الانكليزىإوتين يوما 
فضريت له الطبول جاسینه هتي سائر 
الاقطار وهذا الایصام ثلكمائثة يوم 
وسيعة آلاف بوم لم بعلم به غير اهله 
وا اقرف الا یره قات “كوب ملس 
یری فقبر قلاخ ولو كان إلى كلاد 
للوردات او الکونتات تکار الك له فی کل 
محیدة تاریضا وفى کل يوم «سبسپرة 


اج 


وردت لتا هذه الرسالة من حضرة 
الحكيم التطاسي شبلی افندی شميل 
فائبتناها بالحرف ٠‏ 

ايها السيد الفاضل محرر جريدة 
التنكيت البهية . 
تم فى عدد ۱۸ من جريدة التنكيت 
الغراء ان رجلا يد عى الشیخ العشماوی 
من جروان ( فى المنوفية ) وله الان نحو 
من عشرين سئة لا ياكل ولا يشرب ولا 
يغوط ولا يبول وهو قوى البنية صحيح 
العقل وقد اعقب ولدين ورغبتم الى 
الأطباء: وغيرهم من اهل العلم ان 
یفتوکم بما يظهر لهم من حقيقة هذه 
الدجِيبَة التي لا يضح أن ايذكن معهَا 
صیام تئر وامئاله: يشىء فاقول ,ان :هذا 
الصيام مستخيل فيزيولوجيا لان الحياة 








, مقام المفقودة بالتحليل و 


مهما اختلفت اراء العلماء فى اصلها 
فجمیعهم على اتفاق پانها لا تقوم الا 
بالتغذية القائمة بالتحليل والتركيب فكل 
عمل حيوى يرافقه تحليل فى الأنسجة 
الحسية ای ان العناصر القائمة فبها 
ظواهر الحياة تتغير کیماویا وطبیعیا 
بحيث لا تعود تصلح للحياة فتفصل 
بالافراز ولكى تبقى الحياة بعد ذلك لابد 
من التركيب اي ادخال مواد 





يمكن الحصول علیها الا بالغذاء القائم 
پالطعام والشراب وبعبارة اخرى الحياة 
من اهم شروطها وجود مقدار معلوم من 
اداء والحرارة والهواء ويستحيل بقاؤها 
يفير ذلك فاذا فقد الماء بتحليله فى 
الركبات الحيوية وبالافراز والتبخير 
الذي لابنا مئه بالحرارة ولم یموجن عنه 
امتئعت الحياة وهكذا اذا نفذت مواد 
افغذاء بالاحتراق ولم يعوض عنها 
بالطعام بطل الاحتراق فبطلت الحرارة 
وبطلت الحياة ومذه حقائق لا تقبل 
الاعتراض ولا الاخلال وإما صیام تنر 
فغير ممتتع اولا لان الجسم فى حالة 
الصحة لا يستخدم فى الاختراق كل مواد 
الطعام التى تكون غالبا زائدا عن 
الاحثياج بل يحفظ على الزائد منها 
ويحرزون فيه على صورة الدهن ذخيرة 


يتصرف فيها عند الحاجة كما فى وقت 
المرض هذه الذخيرة لا تكفيه الا ایام 
قبلة لا تزيد عن العشرة غالبا اذا كان 





المعلوم ان احتياح الحياة فى الماء اشد 
من غيره فان الماء يؤلف نحو اربعة 
اخماس ثقل الحيوان ولذلك كان العطش 
يعذب الحيوان المنقطع عن الغذاء اكثر 























جلة ثقافية علمية أدبية صناعية زراعية 


لمنشئها وخررها: صلا الدين المقربيزي 





من الجوع وكان يستعمل ایضا بعضص 
المشروبات الروحية التى فيها مقدار غير 
قليل. من الاوكسيجين والكربون اللذين 
هما عنصرا الاحتراق ومع ذلك فصيامه 
لم يكن الا مجدودا ولو تجاوز به حدا 
معلوما لهلك لا محالة والدليل انه خرج 
من صيامه فى حالة الهزال الشديد 
بخلاف الشيخ العشماوى على ما بين 
صيامهما من التباين العظيم واللی + 
بالشی۶ بذك اني. اقص :عليكم حادثة 
ليست باقل. اعتبارا من حادثة تنر وان 
كان الصیام فیها اقصر مدة لان الانقطاع 
فيها كان عن الطعام والشراب ما 
مع قلة الهواء في ظروف تسكاد تقضی 
وحدها على الحيساة ففى زلزلة سئة 
۰ فى مدينة انطاكية آخرج صبي 
وبذت من تحت الردم جي مكنا المائية 
لیام غير كاملة لا ياكلان ولا يشربان فى 
بناء مریم مسقوف صغیر على قدرهما 
حصل انفافا باجتماع بعض الحجارة 
وحفظهما سالمين ولم يكونا يستطيعان 
فیه خراكا الا ما قل وهما جالسان 
القرفصاء وكان عمر الصبى ۱۳ ستة 
والبنت ۱۸ سنة أما البنت فماتت حالا 
بعد خروجها واما الصبى فبقى خیا وقد 
رايته .راي العين بعد عشرين'بوما من 
خروجه مهزولا مهوکا وسالته عما كانا 
بشنعران به وقتئذ فاجابنی ان الم الجوع 
فد منهما بعد يومين لكن العطش كان 
يعذبهما جدا حتى كانا بحاولان شرب 
بول بعضهنا . 

ومما يزيد حادثة الشبخ العشماوى 
غرابة ويقربها إلى الخرافات هو 
انقطاعه عن التبريز والتبويل مع بقاء 
باقى الفرزات على حالها كالعرق والدمع 
واللعاب والمرشحات المخاطية والسائل 
الس‌ذی اعقبه ولدين على مسا: اشرتم 
وغیر ذلك من المفرزات التى تذهب بمواد 
الانسجة وبمائها والتی لا تستطیع 
البقاء على حالها الا اذا كان التعويض 
عن المفقود الذى لابد منه فى كل عمل 
حيوي موجودا والتعويض لا يكون الا 
بالطعام والشراب ولعل حكاية الشيخ 
اللذكور من باب حكاية الشيخ زعبل 
وامثاله وبودي لو انتبهت الصحة 


فوضعت هذا الرجل تحت الراقبة 
الصارمة لا لآن عندنا فى مسالته بعض 
الريب ولکن لتزیل من بين الئاس متلِ 
هذه الاشاعات الثى تشوش الاذهان 
وتوسع فى العقل نطاق الاوهام وما هى 
بقليلة ‏ اه . 
كاتبه الدکتور شبلن شميل 
( التبکیت ) نشرنا الجملة المتعلقة 
بالشیخ عشماوی وطلبنا من الاظباء ان 
پفتونا يما یعلمونه فیها وقد اجابنا الى 
ذلك حضرة شبلى افندى بهذه الرسالة 
الغراء ولكن كيف یصبح جعلها من باب 
التخريف والاشاعات التى تشوش 
الاذهان وتوسع نطاق الاوهام وقد شهدت 
قرائ الاحوال بان هذه امور الزمنا 
انفسنا مقاومتها ومعارضة من ينتسب 
اليها على ان هذا الرجل الي الان موجود 
وجميع اهل يلده بقولون كاله قاحب 
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مطیوعاست جدبيدة 


النزهة الخيرية فى التواريخ الحالبة 

وهی تقويم الكواكب السبارة اليومى 
فى البروج وتعديل الاوقات ودرجة 
الشمس لسنة ۱۲۹۸ هجرية . حررها 
اللؤذعى الفاضل الحاج حسن لازاغلي 
مدير الرائد الثونسي والحقها بتاريخ ایام 
العرب والحوادث المشهورة والنیران 
التتى شبت فى الاستانه ولندن وباقی 
أوربا والسنین الشديدة البرد وعدد 
سکان اوربا وتاريخ سلاطين ال عنمان 
والدولة الحسينية الى غير ذلك من 
الفوائد التى يعز وجودها فى غير هذا 
الکتاپ ‏ 








دقعت 

















د 


دن شحو تتا 


بقام: كمال النجمي 


أكثر ما قرانا عن الشاعر الشهور عمر بن ابي ربيعة , غزلياته وغرامياته ومغامراته ٠‏ ونوادره فى 
التجميش والدعابة والمطايبة للجنس اللطیف ؛ .. ومذهبه الفنى الذى پشبه آن يكون مبتكرا فى قول الغزل 


- على عهده - ومراسلته الجميلات فى مكة والمدينة والطائف » 
والشام ٠‏ صادقا فيما يقول او يكتب احیانا , لاهيا اكثر الاحیان ! .. 
الهم ؛ ثلاثةعشر قرنا الى عم چاق رين ابى ربيعهفى القرن الآول الهچری + 


ویسافرٌ الناس من عصرنا 











وإيغاله فى مراسلتهن الى اليمن والعراق 


ليشاهدوه بين حبائبه الكثيرات كما بنخیلوته الآ , وليملاوا عزومهم من فارس الصبوات .. كازانوفا 
العربى الذى بنکمش الى جانبه كازانوفا الاوربی یکین 1 .. 


0 دوجس سس سس ا متشا ار واو و 


هذه الصورة لاول شاعر قرشى يعترف كبار 
شعراء القبائل العربية بتفوق شاعريته ؛ فى 
بابها الذى انفردت بالتوسع فيه والاقتصار غليه 
...ليست بعيدة من ضورة ابن ابي ربيعة فى كتب 
الاب العربى ٠‏ فهو الشاعر الفائك المغامر 
الطياش ٠‏ وهو «صديق المراة» الذی قصر الشنفر 
على التغنى بمحاستها ؛ فقيل له ؛ الا تمدح 
الخلفاء ؟! .. قال : (تما الدح للئساء فقط ! . 
فالدح عنده فى جوهره غزل وغرام ! 

لکنه مع ذلك لم يكن وحده شاعر الحب 
والجمال فى عصره , ولا كان شعر الحب والجمال 
فی عصره لوناً واحدا , بل كان اشد كثرة وروعة 
من الوان قوس قزح » كما نری فى اشنعار 
العذربین التی تجاوزت سدة الفضاء ۰ طيوفا 
ساحرة ؛ بعيدة کنجوم اللیل :تما قلوبهم بالامل 
أو الالم والياس من قسوة التقاليد ! .. 

ثم تنحدر طيوف الحب من عليائها كاسرة 
جناحيها , عائدة الى الارض , حتى تصير معلقة 
کلسحابة بين السماء والارض فوق رعوس بعض 
الشعراء : ثم تدئو قتكون أعلى من الارض قلیلا » 
تم تتدلى فنلتصق بالارض وتعانق شعراء اللهو 
والتصابی ؛ واولهم عمر بن أبى ربيعة » اشهر 
الشعراء : واعشق الشعراء : واغزلهم واطربهم 








١‏ مجسسلة الدوحسة اپسرپسسل ۱۹۸۲ م 


الى النساء ؛ واقدرهم علي التعبير عن ربا 
اليهن بلا ملل سباح مساء 1 .. 

كان فى عصر ابن ربيعة ٠‏ جماعة من اشهر 
شعراء الحب والجمال فى تاريخ الشعر الغربى 
كله .. حسبك منهم الشعراء العذریون : الذين لم 
یتکرر وجودهم فى الشعر العربى ولن يتكرر ٠‏ 
ومعهم مشاهير الشعراء العشاق الآخرون , 
ومازالوا هم ایض أشهر شعراء الحب فى الشعر 
العربى الى اليوم .. 

وهل يمكن آن سی شعر الحب فى عصر ابن 
أبى ربيعة ؛ اعلامه الخالدين : قيس بن الملوح + 
وقیس بن ذربح ٠‏ وجميل بثبنة » وكثير غزة ٠‏ 
وابن قیس الرقيات + وابن العلثرية :وا لاحوص + 
ووشاج اليمن : وعید الله العرجن يحقيّد عشمان. 
ابن عفان» ومن لا احصيهم .. فضلا عن بدائع 
جرير فى النسيب : وهو اشعر شعراء العضر 
الاموی ۰ وان لم يكن معدودا فى العشاق ؟! .. 

فى ذلك العصر بدا ما يعرف فى التاريخ 
العربی بالقناء «المتقن» ‏ وسنتحدث عتّه بعد - 
فتغنى أضحابه باشعار لهؤلاء جميعا » ولکن 
أكثر غنائهم كان فى شعر عمر بل أبى زبيعة » 
حتی قال القائل فى ذلك الزمان + .إذا اعجزك ان 
تطرب القرشی ۰ ففته الحان ابن سریج فى شنعر 


















عمر بن ابی ربيعة , فانك ترقصه, ! 

وقائل هذه الكلمة لا بعنی القرشى خاصة . بل 
يعم الغرب جمیعا ٠‏ والعجم ایض ٠‏ ممن 
استعربوا ابامئذ وصار لهم ذوق فى الشعر 


والغناء والحياة كلها كذوق العرب ,بل هو 
العرب ذاته ٠‏ لان هؤلاء المستعربين تشاوا بين 
العرب ‏ ولقنوا فصاحتهم و 
وابن سریج كان اعظلم مطربی ذلك العصر :بدا 
5 1د سيد مسد + لکنه 
رای الخليفة عثمان بن عفان : - وهو 
طفل - الفتن النى اجتاحت ع 
الخلافة » فى اواخر عهد عثمان » ولكن إقامته كانت 
بمكة » وفيها كانت بداية شهرته بالنياجة وهی 
صناعة «النوح» على الموتى ٠‏ ينوج عليهم ٠‏ 
ویقبض اجره » ثم استمع الى غناء رائد الغناء 
التقن «ابن مسجح: فاخذ عنه شيئا ؛ ولم یکتف 
به » فلازم العمال العچم الذين استقدمهم: الى 
مكة عبد الله بن الزبير ‏ فى عهد خلافته - 
الكعبة بعد أن احترقت فى حادثة 
فاجعة .. وعن هؤلاء العمال الذين کانوا یتفنون 
فى أثناء عملهم ویضربون بالعيدان فى ساعات 
راحنهد : اخذ ابن سريج صناعه الضرب بالعود > 
ونقل نغماتها الى عروض الشعر العربی : بذوق 




















عربی‌فاذ ابه قد انشا مقامات الغناء العربی‌نشاتها 
الأولى التى كانت طفرة فنية هائلة لا يصدقها 
العقل ! .. 

ومن المصادفات التى لا" تثير العجب فى 
الحقيقة أن العمال العجم كانوا يعملون فى 
المدينة» ابضا ويضربون بالعيدآن ٠‏ واخذ عنهم 
مطربو الديتة ٠‏ فنشا للقناء العربی التقن 
مذهبان او مدرستان فى وقت واخد + مدرسة مكة 
ومدرسة المدينة .. واهتدی آصحاب هذين 
المذهبين الجدیدین بفطرتهم السليمة الى اخذ ما 
يصلح للذوق العربى من الموسيقى الاعجمية ٠‏ 
وما يمكن مزجه بما تبقى للعرب من غناء 
حضارتهم القديمة التى کانت لهم قبل ذلك بالف 
عام . ویقول بعض المؤرخين إنها عاشت الفى 
سنة ؛ فنکسة الحضارة العربية التى امتدت فى 
الجاهلية الف سنة ٠‏ سبقتها حضارة مزدهرة 
قلومت الزمن الفى عام ؛ .. ولو حسينا السنین 
لامکن أن نقول : إن الغناء العربى التقن قد 
اشبعث «فجاة؛ ‏ بمعنی الكلمة ‏ بعد احتكاك 
سريع جدا بالغناء الحضاری الفارسى والرومی 
والمصرى ؛ ولو لم يكن للغناه المتقن اصل عند 
العرب لما صح فى الذهن أن بعود فى مكة 
والمديئة معا فى عشرين عامآ فقط فنا متقنا 





تتکاماه : 9 لن [و الیل اکذی مته بر 
تلك إسحاق لوصلی فى يغداد وزرياب فى قرطبة 
ثم نقله المتغلبون على السلطة فى الشرق 
والمقرب من الترك والدیلم والخزر وغيرهم 
فخرفوا أسماء المقامات العربية القديمة ؛ ولكن 
كان لهم فضل الاحتفاظ فى غنائهم بجوهرها ٠‏ 
فما انبعث الغناء العربی المتقن من جديد بمصر 
فى منتصف القرن التاسع عشر على يد الشيخ 
محمد شهاب (صاحب كتاب سفينة شهاب الذی 
حوى الموشحات الاندلسية) كان هذا هو البعث 
الثانی للقناء العربى بعد بعثه الاول فى 
القريتين العظيمتين ء ثم اثبعث الغناء العربی 
بعنا ثالثا منذ عهد عبده الحمولی ؛ ومحمد 
عثمان الى عهد سيد درویش ٠‏ وآیی العلا محمد ٠‏ 
وام كلثوم : وعبد الوهاب ء والسنباطی: وغيرهم 
.. ومن حسن الحظ أن هذا الانبعاث الاخير لا 
يكن محوه لانه مسجل ٠‏ بالرغم مما يعتور 
اء العربى الآن من تدهور خطير ! 
إلم نبعد عن عمر بن آبی ربيعة وشعره 
فى غناء عصره . مع انتا قفزنا فى هذه الاسطر 
الاخيرة عائدين اكثر من الف وثلاثمائة عام من 
عغصرنا الى عصود .. 

ذلك آن تبوع شعر عمربن أبى ربيعة فى غناء 





أن 











شيوع قصائد هذا أوذاك من شعراء 
عصر والشام - مثلا ‏ فى غنائنا المعاصر ؛ لا 
بسبب تكرار التاريخ لتفسه كما اعتدنا ان نسمع 
بعضهم يقول ؛ ولكن لتوافر الشروط والاسباب 
الحاسمة فى اتجاه امس واتجاه اليوم » على 
اختلاف الأصول العميقة لاتجاهات الدنیا من 
زمان الی زملن ! ۰ 


تخيرات موضوعیه 


ولد عمر بن ابى ربيعة فى بنی محزوم من 
قريش » ليلة استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه , فاسماه قومه عمر » واستهل حياته والناس 
بیحنون عن خليفة ؛ ویتنازعون بینهم : ایکون 
الخليفة هذا الصحابی الجلیل ام ذاك ؛ حتی 
ارتقی منبر الخلافة عثمان بن عفان ؛ .. 

فى عهد عتمان عاش «عمر» طفولته ۰ ثم رای 
الفتنة بين علي ومعاوية فلما خمدت كان قد بل 
الشباب واوغل فى قول الشعر .. 

وعهد عثمان ۰ ثم عهد معاوية ٠‏ هما عهد 
الفتوح الاسلامية البالغة اطراف الارض شرقا 
وغریا وشمالا وجنوبا .. وفیهما تدفقت افواج من 
الاعم القاضية ‏ ذکورا وإناثا . على المديئة ومكة 
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والقشاءالأموي 





ودمشق والبصرة والكوفة والقدس والفسطاط 
وصنفاء وغيرها من مدائن العرب » وفاضت 
خزائنهم بما اجتنی لهم النصر المتواصل من 
الاموال الطاظة .. 

وكان من البديه بعد ذلك أن تتريع قريش 
على قمة التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
الجديدة ٠‏ فان قريشا ذؤابة العرب .. منها خرج 
الثبي صلى الله عليه وسلم ؛ والخلفاء ٠‏ وكبار 
القادة والساسة والعلماء فى الدولة العربية 
العظمى التى اخذت مكان دولتى قيصر وکسری 
قى شربة فذة من ضربات التاریخ البالغة الثدرة ٠,‏ 
سرعة وحسما واستقرارا 

ووجدت قريش نفسها وهی تسكن الحرمین 
مكة والمدينة ءوالمدائن الكبرى فى |الامصار تنعم 
بفيض من الرزق .يكاد ایکون يقير حدود ب إذا 
قيس الى الرزق فى الجاهلية - وفرضت الدولة 
للفرشیین من بيت امال مرتبات ثابتة كبيرة + 
وخصت بعضهم ما قوق المامول » فكان غيد الله 
ابن جغفن بن ابى طالب ينال من ععاوبة بن 
ابی‌سفیان الف الف درهم (ملبون درهم) سنويا . ر 
فلما مات معلوية قال يزيد معاوية لعبد الله بنا 
جعفر : كم كان يعطيك امير المؤمن 
كان رحمه الله یعطینی الف الف ! .. قال يزيد : 
جعلتها لك الفى الف ,مليونين» لترحمك عليه ؛ .. 
فقد استكثر الخليفة الاموی إن بترحم هذا 









الهاشمي ابن جعفر ذى الجناحين الطيان فى 
الجنة ٠‏ على معاوية الذى كان ممن قال لهم 
الرسول الكريم + 


اذهیوا 0 الظلقاء ! .. 





رهم ۲ 

فانظر كيف كان عطاء رجل واحد من قریش 
ثلائة ملایین درهم ».ولا بدهشنك بعد ذلك الا 
نسمع عن فقیر قرشی فى عهد عثمان الى آخر عهد 
معاوية .. ولسنا نعنی انهم تساووا فى الثراء » 
فان هذا لم بقع فى ای مجتمع من قبل ولا من 
بعد .. ولا ثعتى أن قریشا احتجنت امال عن 
العرب وخصت نفسها به فالقبائل العربية كلها 
ازدحمت فى الفتوح الکبری 
جملة وتفصتيلا . لوقرة امال وفرة هائلة . حتی 
بلغ العطاء مستحقيه فى اعماق البوادی وهم 
يستظلون تحت النخيل ! .. 

کانت هذه تغيرات موضوعية طبيعية فى تلك 
الظروف. التاريخية , ولكن السيطرة على نتائج 
التغیرات - على اختلافها فى جميع العصور - 
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لا تدخل فى ارادة انسان بذاته » بل تخرج حتی 
عن إرادة الجموعات ».او الجموع , وتعضى الى 








زوجة الزبير بن العوام قالت مر 
الزبير وما يملك إلا بعيرا وفرسا 
خلدم ولا مال ؛ فکنت اطحن بیدی واعجن واعلف 
الفرس والبعير واجتلب الاء من مسافة 
بعيدة» ؛ .. وقد توفي الزبير بعد عثمان بقلیل 
فخلف تركة قدرت بمائة وخمسين الف دیتار وآلف 
فرس « والف خادم .. ودارأ فى الكوفة بقيت قائمة 
بعد وفاته اربعماثة عام تقريبا لانها كانت قصرا 
بالغ التانه . 

وكان لطلحة بن عبيد الله دار كهذه بقيت 
مئات السنین أيضا » وبلغ محصول اراضيه اکثر 
من سبعمائة الف دینار فى العام ۽ 

وبني عتمان بن عفان رضي الل عفه ‏ دارم 
بالمدبنة بلاج والجص والضناج اوخن مات 

زيد بن ثابت + خلف نا کثل الذفب والفضة ما 
تشر ورات ار كسره بالاو عدا الضياع 
یشور : إا وبر ابید یوق تاقيم 
یچ اران اریم وکتایه 4 | 

ولا مات کین الرخلان ب وف چت ان 
ااکدبھة عتهان بح عفان بما ترکه ن الذهب فنا 
كيس كير :فلم يستطع عثمان ان ری الرجل 
الذي وضع اليس وقام وزاءه ؛ ققال عتمان 1 

- رحم الله عبد الرحمن 
خيرا ؛ لانه كان بتصدق ويقرى الضيف .. وقد 
ترك ما ترون من المال ۲ :+ 

وکان كعب الاحبار خاضرا فقال : 

- صدقت يا امبر الومنین .. كسب عبد 
الرحمن طیبا « وانفق طیبا : تقد اعطاه الله خير 
الدئيا والاخرة 

هذا معتاه فى قول کعب الاخنبار = ان 
الاموال التی حازها کبار العرب القرشیین 
وصفارهم ؛ بل کبار ام العرب كلها وسغارها , 
الم تكن نهبا اقترفته فئة عربية .. ولو كانت كذلك 
لكان هذا الرچل - كعب الاحبار الذى كان بهودیا 
ناة العرب فى هذا الشان 

















لقد جامت هذه الاموال من وجهها «انشرعی, 
فى افتوج تم فی ,استتمارهاء بعد ذلك سنین 
+ فطبع الثراء والازدهار 
الاقتصادى نلك العضر كله الذى بدا بخلافة 
عثمان وبلغ خلانها - وهى اثنا عشر عاما ‏ غاية. 
لم يكن ممكنا بعدها أن يتحول عنها المجتمع 
الجديد الى ضارت لحياته الاقتصادية 


والاجتماعبة والسياسية قواعد واصول صنعتها 
عوامل تاريخية سربعة لكنها عميقة فعالة ذات 
مئعة شديدة ولها فى هذا الضمار تفرد تاریخی 
يستحق أعمق الدراسات .. 

فى قلل هذا التحول الحضاری الاساسى »فرغ 
القرشيون فى مكة والمدينة لحیاتهم الخاصة ٠‏ 
واغناهم مال الاعطيات والجوائز والتثمير ٠‏ 
فصارت لهم طريقة فى الحياة » وعرفهم سائز 
الناس بسماتهم الخاصة وملایسهم وادابهم 
وفضاحتهم ووجوههم السماح الناطقة: باصلهم 
القرشى « حتی كان العربى إذا رأى القرشی ومو 
لا یعرف ائه من قريش ولم بره قط من قبل قال له 
برهانا على فراسته : 

- امتع الله بك يا فلان 
القرشية ! .. 

فبجبیه القرشى : 

باصي اه 


.. توسمت فيك 


الغناء العربی المتقن 


وسط هذه الحياة الجديدة الزاهية الثاعبة 
أإلمطمكنة , بزغ الغئاء العربی المتقن + 
وصارت له طرائق فنية راسخة متعارف علیها ؛ 
فاقبل عليه القرشيون ٠‏ إقبالالم یعرف التاريخ له 
متبلا , وارنفعت جوائز المغنين ٠‏ وطلبهم الامراء 
ثم الخلفاء - بعد معاوية الذی كان يلتزم 
التحفظ - وغمروهم بالعطاء : 

وعندما بلغ عمر ین ابى ربيعة الاربهین من 
عمره ؛ كان الغناء قد تخطی مرحلة الاضطهاد ٠‏ 
وعرف الناس فى الحجاز والشام والعراق اسماء 
ابن سریج .. واين محرز . ومعبد » ومالك بن ابی 
السمح ؛ والغريض + عائشة » وجميلة ٠‏ 
وعزة الميلاء : وسلامة القس ؛ وحبابة » واسماء 
اخری لا احصیها , كانت ید ناه لتقن , 
ولکل منها فضل : وعلی ایدیها رسخت قواعد هذا 
الغناء فى سرعة قياسية لم یعرفها فن من فنون 
الامم قديما وحديثا .. وخرج الغتاء العربی 
التقن كلمج البرق الخاطف من طیلسان غناء 
الامم الغلوبة الحتفظة ببقایا حضارات انتهی 
دورها , ونظر العرب فیما استحدئوا لانفسهم من 
ن فاذا هو لا بشبه غناء الروم ولا الفرس 
ولا الخرز ولا غیرهم ١‏ فقد ارتقت فنبة الغناه 
العربی النقن حتی ضار غناء تلك الامم الى 
جانبه ترترة ساذجة تندثر اصولها يوما بعد يوم 
ویسخر العربی منها اذا سمعها ۰ ویقول فى 
انفسه ؛ اين هذه السذاجات مما نسمع من غنائنا 
المتقن المشدود الاضول والفروع شندا بالغ الؤثاقة 





























والجمال ؟! :: 

وكان | على اصحاب" الغناء: العربي: التقن 
- تلك الفئة الثابقة النادرة الثال فى تاريخ 
الام - أن يغنوا للاجیال الجديدة التى صار لها 
نوق فى النظر الى متاع الحياة ٠‏ وزيتة الله التى 
اخرج لعباده والطیبات من الرزق ٠‏ ومن هذه 
الطيبات زوجات او جواری - وقديما 





كانت الجاهلية فى فقرها وخشونة ذوقها , لا 
بخفی عليها شى» من دقائق الجمال النسائی , 
فکیف وقد ذهبت خشونة الجاهلية واندثر فقرها » 
واتخذت المراة مكاتها الصحيح ونطق الشعراء 
بغزل لا يتجاوز فى اكثره مقتضيات المروءة التى 
هی راس الاخلاق عند العربى .. واليها بنتهی 
عمله وقوله ؛ ولا يخرج عنها حتى عمر بن انی 





رييعة الذى كان يمثل دفتی العصر؛ بحسناته 
وتجاوزاته ؟! .. 

لهذا لم يكن شعره دعوة الى فجور كما يظن 
من لا يعرفه ؛ بل كان تحزرا ولعبا في «الكلام» 
و «الحوار» .. يدخل فى باب الظلرف الحضری 
.ولم يكن اهل عصره - إلا يعضهم - 
يرون بذلك باسا .بل كانوا پتناشدوته ويعجبون 








الع يكن الشعر الغذری يشوق نبلاء تلك الدنيا 
الجديدة الذين يملكون الجوارى بطريقة شرعية : 
فان الشعر العذری كان شعر الاعراب فى البادية. 
تحرمهم ظروفهم ممن يحبون فيقولون هذا الشعر 
الذى پراه المتحضرون المثرون سانجا ينضح 
بالبراءة ؛ ويم عن قلة التجرية وضعف الحيلة . 
وان كان شديد الخرارة ؛ ععیقا پا + يقلب 
الاكباد علي #انتناجر الحابية79 + 

كانت روط بات سن لاقي شديدة 
الاختلاف عنها فى #المان. .. بالرشم مها انتعشت 





بع الستجراعين رکا توت وکر زا 
| الذي چان كالقبوم اد على انتا يبا 


" هذا التوع من الشعر 


لهذا قل التقنى باشتغار العذرب 
اعترفت بهم کتپ الاذب التی 
ومن لم تعترف بهم .. وقد روت 






«ملواء من 


آیدینا الآن ء 





١ه‏ الکتب اشغار 
من انكرت وجودهم ومن اعترفت بوچودهم + 
وسجلت ما صنع فیها القنون من الحان عاشت 
حتی تهاية العصر العباسى الأول .. 

کذلك قل إقبال المغنين على اشعار جمیل بثبئة 


وکثیر عزة , وابن قيس الرقيات » وآمثالهم من 
امتوقرین فى نسيبهم . آوممن ادعوا الوقار وطاب 
لهم أن يجعلوه طابع غزلهم ونسيبهم 1 .. 

فهذا النوع من الشعر: وان لم يخل من فرائد , 
لا بحرك عواطف «جمهور الغناء, الناعم .. ولا 
يحوز رضا عامة عشاق السماع ! .. 

وما غنَى الطربون فى شعر العرجى الشاعر 
الغزلي الجريء ٠‏ طرب لهم الناس ؛ ولكن الذى 
آطرب الناس حقا ٠‏ وفتنهم ء واقامهم واقعدهم . 
ومس قلوبهم واکبادهم ٠‏ هو الغناء فى شنعر عفر 
ابن ابى ربيعة .. فانه الشعر الذی کانوا 
پلتسونه فى الغثاء , شعر الرفاهة القرشية 
الجديدة الخبيزة باصول الحياة فى المجتمع 
الجدید... إنه الكلمة المطلوية لغئاء العصر : لأثه 
لسان حال الحياة الخاصة للنخبة التى كان عمر 
ابن ابى ربيعة نفسه واحدا منها .. ولسان حال 
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صفوف کثبرة وراء هذه النخبة العريقة » من 
عامة آثرياء العرب ٠‏ وما اکثرهم حينذاك ! 

تغزل عبر فى جميع شهیرات عصره 
الجمیلات من بنات العظماء والکبراء فى الحجاز 
والشام والعراق والیمن .. ولم يغضب مئه فى 
اکثر الاحیان احد غضبا لا ینطفیء بايسر نفخة. 
من فم رجل أو امراة .. لانهم کانوا یعرفون أنه من 
کلام الرفاهة البریء الذی يترقرق فى النعمة: 
السابغة التی ببتردون بمانها : ويقتعدون فوق 
زنبقها على الارائك مبتسمین للحياة وهی 








على شعر ابن أبى زييعة ۰ 
فكانوا يتقاسمون القصيدة الواحدة ؛ ياخذ کل 
منها ابياتا يلحنها ويغنيها ؛ وكان اوفرهم حظا 
امن هذا الشنعن عبید بن سریج + عظیع الللحئين 
والخنین « وصدیق عمر بن آبی‌ربيعة ؛ وصاحبه 
فى جولاته بحتا عن الالهام ! -. 

ولا تجد من اعلام ا 
وابن ابی السمج واب 











| الاس وغيرهم :من لم يئل نصیبا وافيا من شعر 





آين ابى ربيعة الذئ كان نظمه كله للغناه ! :. 
ثم عاش هذا الشعر بعد العصر الاموی حتی 


' بلغ الغضر العباني فى قمة ازدهار سلطانه 


وامتلاء خزائنه + على عهد هارون الرشيد .- 
فعندما طلب الرشيد من ابراهيم الوصلی 
واسماغيل بن جامع وغيرهما من كبار المطربين 
أن بختاروا له مائة لحن جمیل , كان مما اختاروه 
بعض الالجان فى شعر ابن أبى ربيعة , فلما 
طلب تصفية هذه الألحان المائة الى ثم 
الى ثلاثة , كان احد الأصوات الثلاثة فى شعر 
لابن آبی زبيعة من تلحين ابن سريج , وقد لل 
هذا اللجن مرويا على اصله حتى بلغ غصر 
الرشيد وغناه له المفئون الرواة کالوصلی وابن 
هذا الشعر هو د 
تشكى الکفیست الجری با جهدقه 
وبين لو یسطیع إن یتنا 
ولبث الشعر الذی منه هذا البيت يلحن غلى 
اشكال مختلفة فى العضر العباسی الأول - عضر 
الازدهار الاقصى للغناء - حتى لحئه شيخ 
الملحنين إسحاق الموصلى , فقال له الخليفة 
الوا 
- لحنك با اسحاق فى هذا الشعر لابن آبی 
ربیعة: , خبر عندی من لحن ابن سريج ؛ .. 
كمال النچمی 
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شساعر نحاصفة وا لامطسار..( 


شعر: الدکتورسعدد عبیس 


إلى الشاعر الذى تبنی قضية العد الة الاجتماعية فى مصر , فى جميع دواوین شعره + 
الا وهی  :‏ قصائد فى القنال ١‏ و ١‏ فى العاصفة » و « قبلما تسقط الانظار ۰۰۸۱۷ وفی 


« انتظار للطسیر :2 
إلى روح الصديق الراحل 


يا رافض العیش: فى الال تضسبان 
قضَّيتَ عمشرك فى الاعصارٍ انیت 
يا فاضا .. عاش فى الأفاق .. عاصفة 

تبث اشواقها للرّتَّد 
3 ج اتسس تة في اتراو آخنکة 
وفجتر العف .. فی اعماق و5 ته 


.. صارخة و 


يا شاعرا .. عاش فى الأفاق عامس فا 
قم .. خظم الصدمت ؛ وانفض ليل مقيرة 
قد عشت عمرك .. لحنا طاثرا قلا 
تسمو وراءٌ نشيدٍ الشمس .. متخذا 
ما كنت يوما لتشوو الشعرٌ مرتجفا 
فكيف تسرى بليل الصفت ٠‏ معتزلاً 





سا قزل (إبشيلوي 1 الششتهر .. حافرة 


اهلقا بعسة رحلشه 


متی يعو لقوس القتّعر يحكشهيا 
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:. الشاعر الدکتور کپلائی سند ... 


وش الشعر فى تحرير أوضان 
وضفت شعزك فى آفواه بركان .. ! 
تدعو السحابٌ . ٠‏ ليقى فوق وديان 
الآرضل ظمآى .. ليل فنك ٠‏ قتان 
الق انها .. فيض امار وغ دران 
4 آقضزار .. لس مار ووُعْتسان ۱۰۰ 








9 
وطائر؛ مر يتلظي سوق نيران 18.۰ 
ونم سيدا الشعيَّ فى صدق وایم‌ان 
لايس تقر على نوج وال#تضصنسان 11 
من شرك ال .: ما يزرى بيجن 
أو تهیتن السرا فى صدمتٍ وکت‌ان 
وكيف تاوى إلى اتقاض هه tl‏ 











۳ 
تسس کل القبرَّ .. لا تأوی لج درانٍ ٠.‏ 
ها يحجِّبٌ النساش من قیسد وس 
و الشخرٌ فى ضحب وخسلان 
فر تسسافّى على مُوْتٍ واكقان 
وة لساحة ابطال وارسان 

برجو اب فى شوق وتحنان ٠‏ 

متى يع ود فنطوی صت احزانى .. 


يرمى بها کل شکاء بيهت 




















پرمی بهتاامن اخالوا الش‌عن و سا لكل ذي صسولة ره بسثك_الطان 
من صيّروا الشت عر ابواقا مسخرة وصیروا الف اس واقا لع ان ۱,۰ 
۰ 


پا شاعراا عاش فى الافاق عاص سفق 







واننا تمشح الافاق + 2 
متابع لوی کید ا یدج اتاق ,من اغماق اق 





مليون ين 2 وشمس .. فى قضسائدنا تفج الصوء من اف اسان .. 1 
۰۰ 
اهر ۳ 8 ایام 
يا رفيقٌ الشّرّى .. فالريجٌ عاصسسسفة والليلٌ من حولشا .. غابات دوبان 
فى زحام الناسن .. متنفردًا آفرة منهم ... إلى عى وآکسسسزانی 





وخدی .. عَدَوْثُ .. وما فى العصر امتستع 





ها فرق القاس من احسداث ازُْصَسانٍ 
ویلتقی ند تب ساره سات ۲ 
متسه سوي انسلا اسان 


يا طائر الحبّ نحو العام الشت‌انی .. ! 





یمشی, بهسسا فی دروب" الارض ده 
تخلص. بت من تراب الفسالم القت‌اننی + 
الخبائها فيض تسج وایمس‌ان .. 





سعد دعپیس 
كلية الاداب - جامعة صنعاء 
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ذبیْةی للغةالعربیة 





عندما تکون حاجة الحب الى الحبوب 
شدیدة؛ او عندما یکون الحب طالب 
والحبوب مطلوبا ۰ فان قوة ١‏ 
جانب الحبوب قادرة على اجتذاب الحب . 
والنتيجة إغداق العطاء من الطلوب على 
الطالپ . 

ولکی يؤدى الرسول رسالته لابد ان توجد 
لديه القدرة على تبلبغ تلك الرسالة وان 
يملك من قصاحة اللسان ۰ وبلاغة الاقناع ما 
یخضع الخاطب لا سیما مخاطب معاند 
مکابر متعصب ؛ عاکف على عبادة الاوشان + 
تلك العبادة الوروئة التی بستمد منها 
سلطانه وجاهه وتراءه . وهو مع عناده 
ومکابرته وتعصبه ووثئيته .. متفوق فى 
بلاغته واقثدار لغته وسحر بیانه - 

ولم پرسل الله رسولا إلا بلسان قومه ! 
كما جاء فى القران الکریم « وما ارسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ۰ . وقد ارسل الله 
محمدا فى العرب بلسانهم » ولكن رسالته 
كائت الى الئاس كافة كما جاء فى القران 
الكريم ایضا « وما ارسلناك إلا كافة للناس 











بشيرا ونذيرا ٠‏ . 
انزل القران عربيا ٠‏ على نبی عربى ٠‏ فى 
قومه العرب » 
ومضىمونه وهم 
الاسلام ٠‏ وشمل نوره كل قارات العالم + 





فكيف انتشرت رسالة القران فى امم لا 
يفكلمون العربية ولا یعرفونها ؟ وهل سعی 
الاسلام الى ابلکان الذی ظهر فيه وهو قلب 
الجزيرة العربية الى مکان قريب او بعيد ؟ 
ام سعی الناس من كل مکان الى المكان الذى 
بزغ منه تور الاسلام » بعد أن بعث فيه هذا 
الثبى العظيم ؟ . 

إن اللغة العربية كانت ولا تزال آغنی 
اللغات ؛ولذلك اخذت مكانها فى العالم بين 
اهلها لتکون مصدر اشعاع تنيعث مئه 
اضواوها على جمیع بقاع الارض 

وإذا اصطفی الله تعالی من خلقه محفدا 
صلی الله عليه وسلم لتبلیغ خير الرسالات 
الى الاس كافة » وانزل علیه القران الكريم 
پلستان: غزيني فين ۰ فلا زيب قى ان تغة 
القران هی اللغة الصطفاة التی لا ترقی الى 








بقام : امد در 





مکانها لغة اخری 
وبعد أن وصلت الى القاصی والداتی 
علوم وتعاليم من القران ؛ مترجمة بکل لسان » 
واسلم من اسلم اشتد حنین الکنبرین من 
غير العرب الى قراءة وفهم اصدق واحکم 
واعلی کلام ۰ الا وهوکلام رب العالمين ۰ ولا 
سبیل الى قراءة ذلك الکتاب بغیر تعلم 
رببة القصحی . فتنانس التنافنسون فى 
هذا الضمار ۰ وظهر من تعلم العربية 
ونبغوا فيها . وقراوا القران وتقاسيره ٠‏ 
وترجدوا من معانبه واحكامه ما استطاعوا 
وكان هذا السباق بين محبنإيلقةالعربية 
حاهزا لیر مین بلغتهم أبدعوة إلى تعلم 
هذه اللقة الفصخی ليزدادوا علما . 
وليتمكنوا من قراءة کتاب الله والامتداء 
| ورد طحا مل آاستتم اعات 
ووحيراتا 
واا كانت_الشمس ترس 
حشاب ,فلس کل مکأن فى ا ورف سواء ق 
التعتع يتور الشمس ودفتها , فهدا فى 
انجلترا مثلا لا يتعادلان مع نور الشمس 
ودفئها فى مصر . لذلك كان سکان المناطق 
الباردة المظلمة هم الذين بشعرون بالحاجة 
الى الائتقال الى الاماكن التى تسطع عليها 
الشمس طلبا للنور والدفء ۰ فیذهبون الى 
تلك الأماكن ولم تذهب الشفس اليهم قى 
صقيعهم وثلوجهم وغیومهم . 
لم تذهب اليهم + ولكنها لم تبخل عليهم إذا 
ماالتمسوا دقئها ونورها بكل وسيلة من 
الوسائل الممكنة . فان طاقة الشمس من 
الحرارة والضوء غئية وكافية . والشمس لا 
تلك الطاقة ولا تمنعها ولا تبخل بها . 
وهذا مثل مادی قد يقرب الصورة الى 
الاذهان التى تظلب الادراك من طریق الواقع 
الحسوس وان كان الفرق شاسعا جدأ بين 
هدی الابصار وهدی البصائر ۰ وبين الدد 
الجسماتى والمدد الروحی : 
وکما أن معرفة اداب وتراث لغة غير 
العربية لا یتحقق إلا بمعرفتها : فكذلك لیس 
من المکن الاستفادة من علوم القران + 
والاخذ من المؤلقات التی وضعها علماء 
الاسلام وفلاسفة العرب إلا بتعلم اللغة 














۱6 ممل الدو هت ابسرپسسل ۱۹۸۲ م 


اشبعتها بغیر 


العربية الفصحی . ومولاء الذين تعلموها 
لم یقبلوا علیها للاحاطة المجردة بها ؛ بل 
لانها الوسيلة الى قراءة القران الكريم 
التماسا لذلك الثور الهادى . وبتعلم 
الفصحى وفهمها استطاعوا تذوق بلاغتها 
قانبهروا بما وجدوا فى القران من علوم 
الكون ۰ وقصص الاولین وعبرالقرون 
3 وخشعوا اکبارا واجلالا دا فى 
القران من توجیه اخلاقی رانع ۰ ورسم 
للطریق المستقيم , وتحدید للعقائد 
والعباد ات + وبیان الحلال والحرام ؛ وتقنين 
التصاص والعقوبات . فی دستور سماوی 
دقبق کامل وشامل ؛ به تستقیم الحياة , 
ویدونه لا تستقیم . 

وقد كانت الجاهلية قبل نزول القران هی 
السائدة ‏ وظلت بعد نزوله حينا من الزمان 
أتصارع الحق ؛ والحق يصرعها . وكان 
القران اخر كتاب سماوى واف للانسان بكل 
حاجات زمانه ومکانه وما بعدها من الازمنة 
والامكتة ٠‏ بعد أن اجتازت اليشرية کل 
مراحل التقئين والتدرج فى الاخذ بالتطبيق 
الستطاع لكل تشريع حكيم ؛ والوصول الى 
الاضلح والابقى . 

وإذا كان العربى يتكلم العربية فهى لخته 
ولكن غير العربى إذا تعلم العربية فلانها 
جذبته بقوتها , ولانه احس حاجته اليها , 
وکانها الكعبة يحج اليها الناس من كل مكان 
قريب أو بعيد كلما استطاعوا . فان لم 
يستطيعوا اتجهوا اليها فى صلاتهم من کل 
الجهات . 

ولا نعدو الصواب إذا قلنا ان بين الدين 
واللغة العربية صلة تعارف وتعاون 
وتماسك . ذلك لان الؤسائل ووسائل 
الوسائل فى العبادات لازمة ‏ وبدونها لا 
تتحقق المقاصد ؛: فلا صلاة بلا طهارة ولا 
طهارة بلا ماء طهور . كذلك لا صنلاة بغير 
فاتحة الكتاب » ولا صلاة بفاتحة مترجمة 
الى لغة اخری »لأ لفة الفران هی ان 
التى لا توجد بلاغتها الا فيها , ومن 
غير المکن أن یترجم القران إلى لفة 
اخری ترجمة مباشرة تعطي الدلالة 
التى اتفردت بها لغة القرآن . 























سمعتٌ فيرورٌ في الصحراء فاتبجّهتت* 
يا مُخْمَلاً رَقَنَنْ حورٌ الجنان بي 
سس بقتّتى لفوادي, واننس‌کبت بسو 
لعل قمر الاقمار او قدر الاقداني 
وصوت فيرو اما واجنک. سا 
وصوت فيروزٌ نجوی الریج إن همست 
وصوت فيرو رج الارض 
وصوت فيروز انواء" واشرعة 
و وت فيرو ان ار؟ هدس 
وصب وت فيرور چ تدفقل4 
5 البحار خبیء فى مجاهلهنسا 
غلبف فى الحل" والترحّال :1 
اغرى ۳ وق جين فی اورم 

قدت طفلاً وغاد الکون/ مؤتقفة 
يا آاخْتَ لبنانّ ابدعت الجص‌ال وكَمْ 


لا ابعة الله صوتا ما له وض 











عیزگ وازهَر وروة ر اقطفث لا 

ويا جناح فراضساتٍ ۳ 

خفرا حلالاً ۰ وسرز ست اعرفكة 

و جوم ميغ مستت 

كربا رج تي 

وشار برع وائنما قاق 
۳ 
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وعاد بالفني خآ واتفة 
اجزلت فى الم جفّت عواطفكلة 
تابا كل الارجن تق ةه 
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۰ كات السرأة الدربية فوصدر الإسلام تح زین( 
© أكبرسوقق: 





داد ومازال قاكمًا حكى يومتاه ل 


بقم تج لء الک رَعب 





۱6۸۰ هفصسلة اند ؤهة اسریسسل ۱٩‏ م 

















الحلی سيقت اللایس الى الوجتود 
فالائسان البداتی الاول ومتذا العصور 
الحجربة الوغلة بالقدم ۰ ومنذ الزمن الای 
كان یتخذ فيه من الکهوف مساکن له تعلم 
من الطبيعة التحلی والتزبين ٠‏ فقد چذب 
تظره ما لبعض الحبوائات والثباتات من 
زینة طبيغية تختلف عن غيرها وعن جنسها 
بانواتها البراقة واشکالها المثميزة دفعشسه 
الى محاكاتها , هذا سیب وهتالك سبب اخر 
للحد .الا وهو جعلها رهزا للقؤة والغلية 
على الطبيعة التبى حوله ( ببئته ) ۰ كان 


الى بانسنان الذئب للدلالة عد 
بائياب الفيل للدلالة علی » 
الحيواثات القوية فى مخيطه 
وبتطور الجتمع. البدائى الأول اوتحول 
الائسان من صصياد. جامع للقوت الى فلاح 
منتج للقوت وبتركه الكهوف ونزوله الى 
السهول والبوادى فى تجمعات قبلية زراعية 
ادت الى تكون القرى ومن ثم الدن ونشوء 
الدوبلات ثم الدولة والاديان وبروغ 
الحضارات الاولی ٠‏ تطورت اتنا لذلك 
فحلی وذلك نتيجة الظهور حاجات: جديدة 


قتله أو 
بلرته. علی 





اصبح للحلی فیها پواعث ووظائف اخری 


غير تقليد الطبيعة ومحاکاتها . منها معان 
سجربة ودلائل اسطوربة ورمزبة وعلاسات 
ح موبة ولجملة هذه الاسیاب التعددة 
تصبج لها اشکال وعلامات مميزة . فمئها ما 
اختص بالكهثة وفتها ما اختص بااحاربین 
والصیادین والقادة والفرسان واللوك 
والوزراء وغبرهم من حاجات ومظاهر 
المجتمعات الجديدة 

ومذا التطور فى الجتمع اد ى إلى توء 
اساب أخرى للحلى یر ها ذکرنا انفا , ققد 


د 




















مجموعة كاملة من الحلی كانت ترتدیها نساء قیلیل) لبر قل كال اقريتيا 


آصبح التحلی يدل على الثروة والامتلاك , 
كان تلبس الاطواق القضية للدلالة على 
امتلاك عدد معین من قطعان الماشية مثلا , 
لو قلادة من خرز للد لالة على عدد الثيران فى 
البیت الواحد وهكذا .. 

كما أن تطور الدولة جعل من الحلى دلالة 
على المركز الذى بشغله الشخص , كان 
پلبین اهلك: تاجا "ویلبسن القائد اكليلا 
والکاهن تطاقا ٠‏ وكل له زخرفة معينة ترمز 
اليه . وحثی نساؤهم أيضا لهن حلية خاصة 
تلبسها المراة للدلالة على مركرٌ زوجها . 
* ولكن آهم سیب فى تطور الحلى وتحولها 
من رمز لشىء معين الى حلبة تجميلية هو 
التجارة والمال . فان اكتشاف المعادن الثمينة 
كالذهب والفضة والأحجار الكريمة وتهافت 
الئاس على اقتنائها والمحافظة عليها وذلك 
لقيمتها الكبيرة التى قدرها لها الانسان + 
ادى الى استنباط وسائل جديدة لاظهارها 
واستخدامها وحملها ونقلها بسهولة 

هذا اضافة الى أن التجارة جعلت من 
الخلى عملة ومقياسا للتبادل والتعامل 
التجارى فى البيع والشراء ٠‏ ولك قبل 
ایجاد العملات والسكة والنقود بوقت طويل 
حيث استخدمت الخرز والفصوص من 








aj EN‏ سايم رونيجام با 
كعملة للیبع والشراء ٠‏ واستمرت هذه 
الطريقة حتی بعد ایجاد العملات: : سارية 
قى القرن التاسع عشر فى بعض الجتمعات 
انبدائية فى غابات افریقیا وامریکا الجتوبية 


خلى الزيئة 


هذا ولم تقتصر حلى العالم القديم على 
النساء دون الرجال او اختص بها فئات 
مجتمع دون اخر ٠‏ فقد لبس الانسان الأول 
الحلى رجالا ونساء ۰ فقد كان المحاريون 
الاشوريون على سبيل المثال » وكذلك الرومان 
يلبسون الأسورة والاقراط والاحزمة 
والقلائد » وكذلك الفلاحون والملوك والكهنة 
على حد سواء ؛ والاختلاف يكون فى مادتها 
لو شکلها , اما الاقتصار على جنس او فثة 
واحدة فلم يكن واردا اطلاقا : 

وهكذا نری ان الحلى كائت قد لعبت دور 
كبيرا وهاما فى حياة شعوب العالم القديم 
وذلك لغدم اقتصارها على الزينة 

هذا وما زالت الحلى تلعب دورا كبيرة غی 
التزيين فى عصرنا هذا ۰ وصدد بحثنا هو 
حلى الزينة فقط . 


۱6۰ مصسلة انلدوهسة اسر یل ۴ م 


انعرب وصياغة المغادن 


وبعد ان استعرضتا الحلى عبر العضور 
لابد وآن تمر على الحلى العربية الاسلامية 
بثیء امن التقصين ٠‏ 

يعرف العرب الحلى هني :۰ كل ما يتزين 
به من مصوغ المعدنيات أو الحجار: 
صلب الموضوع وعنوانه فان المرأة 
فى شبه ۱ 
قد عرقت التزین بالحلی فى الجاهلية » وهی 
نفس الحلی التی كانت سائدة فى حضارات 
شبه جزيرة العرب القديمة الجنوبية من 
سبا ومعین وحمیر ۰ والشمالية كالمناذرة 
والغساسنة ومدائن صالح وعمان والبحرین 
وهذه الحلی هی التى كانت سائدة بمختلف 
تاثيرات اسالیب فنون العالم القدیم 
المعروفة . ولا كانت مكة قبل الاسلام مرکزا 
اللقاء العرب الشماليين والجنوبیین ۰ ديئية 
واقتصاديا ۰ فقد انتقلت وتبودلت الاساليب 
والصناعات والفنون , لذلك فقد امتزء 
فيها الحضارات , فكانت حلى شبه الجزير: 
العربية فيها بعض التاثیرات الساسانية 
والبيزتطية وكذلك. الحلى البيزتطية 
والساسائية قد تأثرت بدورها ايضا عن هذا 
الطريق . لكن الاير الكبير يكون فى الحضارة 
السائدة لكل منطقة من مناطق شبه جزيرة 
العرب . ولا كائت حضارات العالم القدیم قد 
للحلی فمن الظبیعی ایض 
5 العرب الجاهلية وزنا كبيرة 
للحلی فاولتها عناية كبيرة ونفتن الصاغة 
بها وعرفتها المراة العربية ولها فيها تقاليد 
وغادات كان يقال للمراة التى لا خلى عليها 
( امراة عاطل ) أو ( عطل ) ۰ واطراة التي 
عليها حلی يقال عنها ( امراة حال ) . اما 
صوت الحلى فيسمى : ( الوسواس ) كما 
يطلق على رؤوس الحلی لفظة ( الخشل ) 
وقيل أيضا أن الخشل یعتی مجموع الخلى 
وكانت عادة استعارة الحلى فى الناسبات 
عادة جارية وشائعة فمثلا أن والد هند : 
عتبة بن ربيعة + استعار حليا من بثى ابى 
الحقيق , مقابل رهن لمدة شهر وذلك عثد 
زواجها من آبی سفيان بن حرب . واذا لم تجد 





















المراة حليا تلبسها فانها تنظم عقودا من 
الخرز وتلبسها خرصا على الزينة والتخلي 
بغض النظر عن مادتها ء 

هذا وقد عرفت الصياغة كحرفة شائعة » 
وکائت اهم اعمال الصائغ عند الجاهليين 


هو صياغة المعادن والحجارة لازي 
اضافة الى ذلك فقد كان يعمل الصائغ 
الأوائى الذهببة والفضية وبعض قطع 
الاثاث المعدنية ؛ فقد ذكر أن السبابين کانوا 
يستعملون فى بيوتهم ادوات واوان من 
الذهب والفضة . وصلنا منها قطع قليلة متاكلة 








هذا وقد اشتهر « بنو قینقاع ١‏ فى هدينة 
يثرب باجادتهمحرفة الصباغة واتقانهم لها 





( صائغ ) فى اللهجة العربية الشمالية : 
٠‏ وصياغ » فى لغة اهل الحجاز , وعمله 
الصياغة + ای صباغة كل ما يتزين به امن 
الذهب او الفضة وتطعيمها بالاحجار 
الكريمة . وقد ذكر الشاعر النابغة الذبيائى 
لصائغ فى بعض ابياته متها : 

لعن الله ثم ثني بلعن 

ربذة الص‌ائغ الجبان 


كما كان مساعدؤ الصائغ والصناع 
الذين يلقغلون عنده ید عون (بالثاافية ]> 


اثتقال الاسالیب الفتية 


وما وصلنا من حلى شبه جزيرة العرب 
قليل جدا لکن يمكن دراسته وتكوين فكرة 
عنه . حيث وصلتنا بعض الحلى القتبانية 
من اليمن » وكذلك من المناذرة والغساسنة ٠‏ 
هما امکن تكوين فكرة عنها , ولا كانت الحلى 
من المعادن » والمعادن بصورة عامة بطیتة 
التغيير فى اسلوبها وطرازها » فلاشك انه 
كان لحضارات العرب القديفة اسلوبها 
وطرازها. خاصة البعيدة منها ١‏ كاليمن الت 





التاثيرات ١‏ 
تاثیر قلیل لا يمكن تعبیزه بسهولة ٠‏ اضافة 


ما كان فى اليمن من ثروات ومعادن كمتاجم | 


الذهب والفضة . وما كان لها من تجارة 
نشيظة عبر البحر الى اقريقيا والهند وشرق 
اشيا عي تجلب المعلان ,الثميفة :تتفل عن 
طريقها الى شبه جزيرة العرب ومتها الى 
سورية وارض ما بين النهرين ( العراق ) 
وفارس وغيرها من دول العالم المعروفة قبل 
الاسلام ؛ كل ذلك ادى ال نشاط حرفة 
الصیاغة والتفنن بالحلی 

هذا ولم تتائر Pre‏ شبه جزیرة 
العرب. القديمة بالطرز الساسائية 
والبيزئطية الا فى فترة مثاخرة سبقت 
الالام بقليل بعد إن تعرضت للغزو من 
لفرس ‏ ولا كانت حرفة الصباغة وفنهافائم على 
المعادن فقد تبدلت تبدلا طفيفا كما ان الحلی 
الساسانية كانت قد تاثرت بدورها الى حد ما 
بالحلى اليماية وذلك بسبپ ما فى بلاد اليمن من 
كلوز وخضارة قديمة وموقع جغرافی هام 
للتبادل التجارى . فانتقلت ااسالیب الفنیة 









وشمالها حيث المثاذرة والقساستة الذين 
تفلوا الثاثيرات اليستية الى الفتسون 
الساسائية » لاثنا نلاحظ تبدلا واختلافا فى 
































اتقنورا الزحوفته آتفارنسنة عة عن العمعا 
القرئى الى العصير السامبائي ,بسب فربه 
من شبه جزيرة العرب . 


الحلى قى الاسلام 


وما چاء الاسلام وتبدل مجتمع شبه 
الجزيرة العربية ديائة ونظاما , ومن تم 
توسعت الدولة الاسلامية فعست ارجاء 
کبیرة خارج شبه جزيرة العزب ..وضمت 
تحت لوائها مختلف الجنسيات من فرس 
وهنود وروم وغبرهم ۰ انصهرت تبعا لذلك 
الفئون العربية الاسلامية فى هذه البوثقة 
وانتجت فنا اسلاميا له اسلویه وطرازه 
الخاص ٠‏ وهذا الفن بمخثلف فروعه اصله 
عربى من شبه جزيرة العرب خاصة اليمن 
وفرعه مزيج وصل الى اوروبا غربا والصين 
شرقا والاتحاد السوفيتى شمالا ( الذى كان 
يعرف يبلأد ما وراء الثهر فى العصور 
الاسلامية ) . والى اليوم مازالت تلك السمة 
نون الزخرفیه: اوسلامیه 

ها من النظرة الاولی 
من العصور 








وتبعا لذلك فقد تاثرت الفنون الزخرفية 
عادة كلها بالدین والنظام ١‏ ن ماديا 
وفنیا » وما كانت الحلی من الفنون الزخرفية 
فلابد. وان تکون قد تائرت بذلك وفقا لما 
تفصله تاليا : ان الدین الاسلامی لم يحرم 
فزينة ٠‏ والزپنة فى الاسلام هی : 
ا ی 
+ او تحسبین الهيئة بوسائل آخری؛ . 
7 المرأة العربية تتزين بامور الزينة التي 
ئت سائدة في شبه جزيرة العرب والتی عرفت 
بغنی مادتها ووفرتها وتتوعها وحيث لم يرد فی 
القران الكريم ای ذکر لتحریم التحلي . فقد ذكرت 
لفظة (حلية) فى صورة فاطر الية ۱۲ . 
(وتستخرجون حلية تلبسونها) . وكذلك فى صورة 
الرعد الآبة ۱۷ بقوله تعالی : (انزل من السماء ماء 
فسالت اودیة بقدرها فاحتمل الأسيل زیدآرابیاوسا 
يوقدون عليه فى النار ابتغاءحلية اومتاع) :ذلك 
فان لبس الحلي ذهبية كانت ام فضية لم يحرم فى 
الاسلام . وکل ما كان هو نهى ورد فى الاحادیث 
النيوية الشريفة ‏ والثهى اقتصر على لبس الرجال 
اللذهب واقتصاره علی النساء فقطکقوله صلى الله 
یه وسلم ١‏ 
الحریر والذهب حزامان على رجال أمتى »حل 
لاناتهاء 
وقد احل الثبى صلى الله عليه وسلم لرجال 











کتب تفسير الاحاديث الفقهية ؛ والكتب المؤلفة 
لدراستهاتبین ان النبی صلی الله عليه وسلم نهی 
رجال المسلمين عن لیس الذهب فقطو اباح لهم لبس 
إلفقة ومازا هذا العرفجاريا لبون هذا عة 





الثروة عبر بعض الفثرات فى العصور الاسلامية. 

هذا وتفسر معفلم كثب تفسبر الاحاديث » أن 
سيب إباحة التخلى بالذهب للنساء فقط » هو انه 
لايخرج عن کونه ؛ (الرغبة فى التجمل والظهوزر 
بالظهر الحسن امام الزوج) . 

واضافة الى الرای السالف الذکر فان لنا رای 
قائما على دراسة حلي العصور السابقة للاسلام : 
فش لاحظنا أن الرجال فى العصور الفارسية 
والبيزئطية والرومائية . وهی الفترة التى سبقت 
وعاصرت الاسلام.کائوایبرفون فى التزينبالحلى 
الذهبية والاحجار الكريمة »وقد امدتنا الحفريات 
الأثرية والئصب التذكارية بامثلة ,تماثيل 
واشکال تمثل ملوك ووزراء وفادة وكتبة وغيرهم ٠‏ 
تبین الاسراف فى التزيين والتحلى,كتمائيل مدينة 












9= 





الحضر والحيرة والیین وحضربوت وفی ندهر 
والمدائن (طیسفون) عاصمة الساسانیین قى 
العراق ؛ امثلة لا حصر لها من الزينات الرجالية 
بالجوهرات والاخجار الكريمة + 

اونا جاء الدين الاسلامي بعقيدة جديدة تقوم 
۰ اجذریا قائم على 
؛فلکی‌یکون رجال هذا الاین على 
قدر الدين المنزل :رای التبی‌صلی الله عليه وسلم 
أن اتشغال رجال الدین المسلمين فی‌بد اية الدعوة 
ونشوء الدولة الاسلامية » بالذهب والتهالك على 
اقتنائه واكتنازه قد يسبب الفرقة ويولد البفضاء 
والحسد فى صفوف رجال الامة الواخدة لاتهمكانوا 
بالنسية الى الدين الجديد سواسي ة كاسنان المشط 
الافضل لواحد على لاخر إلا بالتقوى.وماكان النبى 
صلی الله عليه وسلم يفضل انشفال رجال الدين 
الاسلامبي بامور الدعوة الاولى » لذلك فقد صرف 












والحصول عليهمتيسر . وقد. استمر الالتزام 
بالتقشف وال العضر الإنسلامى الاول فى عهد 





الخلفاء الراتدين , اعافىالعصرالامؤىالذوتلاة 
فقد وردتتا اخبار عن ظهور بوادر الترف وقد تكون 
بعض هذه الاخبارميالة فيها .منهاماقيل عن الولید 
ابنيزيد الذىاغرم بلبس العقود حيث كان يقيرها 
فى اليوم الواحد كمايغير التوب .ولكن من المؤكد أن 
الحلى اقتصرت على النساء كما انها تطورت 
وظهرت فبها انواع جديدة لم تكن معروفة بحسدر 
الاسلام ٠‏ وذلك نتيجة للقتوحات وائساع الدولة 
الاسلامية وانتشار حضارة الجزيرة العربية 
واختلاطها بما حولها . 














اسواق الصاغة 


اما فى العصر العباسی فقد زادت العثاية 
بلحلى واصیحت مظلهرآمن ماهر الترف والثرؤة , 
وقد امدتنا الكنب التاريخية باخبار الحلي التي 
تمتلكها زوجات الخلفاء وجواريهم واوصافها 
واثمانها واعدادها بشكل يبدو اقرب الى الخبال منه 
الى الواقع . وذلك لعدم وصول قطع مادية منهاحيث 
المتمدنا الحفائر الأثرية إلابقطع قليلة لا تقارن بما 
جاء فى الكتب , ولكن من ناحية اخری‌فانماورد من 
آلکتب المصورة والزوقات وائئمتمات والرسوم 
الجدارية فى قصور سامراء والفسطاط والحبرة 





۱۵۲ ممسلةالدوهسة اسریسسل )ردم 








بعتبر امثلة جيدة لقطع الحلي بحیث يمكن اخذ 
صورة واضحة عن اشکالها وتکوین فكرة عنها . 
وتذکر الصادر العربية أنه كان ببقداد سوق 
كبيرة یعرف .سوق الصاغة, ومازال موضعه الى 
وهنا هذا فی‌بغداد ؛ كما يوجد مثله قى مختلف 
الحواضر الاسلامية كدمشق وحلب واسطتبول 
والقامرة ومبن شمال افريقيا كالقيزوان وفاس 
ومكناس ومدن الاندلس کغرناطة وقرطبة واشبیلیا 
ها على نمط واحد حيث لها ابواب تغلق ليلا 
فیخفرها حراس . هذا كما تذكر المصادر العربية. 
نضا وجود اسواق خاصتة للجواهر فيها 
بكاكين داخلها اقفاص تحَفظ الجواهسر 
والاحجار الكريمسة . كما كان الص اف 
القيب يسمى (عزیف الصیاغ) ۰ هذا وكان مغدم 
ارباب السوقمن اهل الذمة وهذه عادةظلت متبعة. 
منذ الجاهلية خث تئيه اليهود الى ما للذهب 
والصيرفة من قيمةماديةكبيرة استغلوها لا غراض 
السيطرة على اقتصاد المديئة .وما انصرف رجال 
الدین الاسلامى فى صدر الاسلام الى الفتوحات. 
والجهاد لتثبيت آرکان الدولة الاسلامية الناشئة 
تركوا الحرف والاشتغال بها لاهل المدينة ,ولماكانت 
الحرف والصناعات تقليدية متوارثة أبا غن جد . 
ند ظلت کذاحتی‌فی العصور الاموية والعباسية 
تم انتشرت بين المسلمين ايضا وصار منهم 
محترفون يتهافت الناس على اقتثاء منتجاتهم فى 
مختلف" الصناعات ولیس الحلي فقط . 














اشنهر الأنواع 


ونود أن تشيو الى ان ما وصل الينا من الحلي 
الاسلامية . قطع قليلة ونادرة موزعة على مختلف. 
المتاحف العربية والعالمية , تخص بالذكر منها 
متحف الفن الاسلامىبالقاهرة : والمتحف العراقى 
بيغداد والمتحف اليريطائى.ومتاحف اخرىموزعة. 
فى أوربا الغربية والتبرقية » وكذلك فى البلاد 
العربية والاسلامية وفى تركيا كمتحف طوب قابی 
برای فی اسطتيول . والمتخف الوطنى للفن 
الایرائی فى طهران « اضافة الى ذلك ما اؤردته 
الكتب المزوقة كمقامات الحريرى : والنمتمات 
الهندية والفارسية الاسلامية والرسوم الجدارية 
فى قصر الحمراء بغرناطة وقصرعمره فى الاردن. 

وتلاحظآن‌ماوصل الينامن الحلی| لاسلامیةفی 
العصور المتاخرة كالعتمانية . هى كثيرة ویطفی 
عليها طرازواحد وذلك لكونهامن المعادن .والمعادن 
بصورة عامة بطيثة التغيير كما ذكرنا سابقا - 

اما اشكال وانواع الحلى التی‌کانت مغروفة فى 
مختلف العصور الاسلامية فهی : 

اولا : حلي العنق والجيد والضدز : 

© النظم  :‏ والنظام عند العرب هو كل 
اثىعمتظوم بخيط + وقد غزفتة المراة 
العربية منذ العصر الجاهلى : وهو أبسط 
أنواع الحلى لانها تعمل باليد ؛ وتتنوع مادة 
الخرر ۰ والنظم من الاحجار والقواقع الى 
اللؤلؤ والمرجان والعقيق وفى ذلك يقول 











هن لسؤلؤ متتابع متسودا 


وکانت. الفتیات. تتفلنه مع الجدائل أو 
اتفقده حول الجبين ١‏ ومن المؤكد ان هده 
الطريقة البسيطة فى الحلى استفرت مدة 
طويلة على هدى العصور الاسلامية كافة , 
فقد وردتنا امثلة مرسومة لفتيات من قصور 
سامراه يضعن على زاسهن النظام وفى 
مئلة اخری تلبسها الفتيات فى الرقبة او فى 
ليله 

© القلائد : والقلادة فى اللغة ١‏ لفظة 
عامة ء تطلق على امور كثيرة ۰ فق كان 
الجاهلیون يستعملونها للهدى والتذور وهی 
اليست موضوعنا .كما كاتت تلبس فى العنق 
فى الزينة وكانت تعمل صياغة عند الصائغ 
اثانيا + حلی الیدین 

© الاسورة ؛ السوار لفظه فارسية معربة 
اصلها ( ستوار ) ۰ ورد ذكرها فى القرآن 
الکریم فى قوله تعالی 7« جنات عدن يدخلون 
بحلون فیها من اساور من ذهب ولؤنؤ 
ولباسهم فيها خرير ٠»‏ - 

وکان العرب فن الجاهلية يحبون ليسها 
خاصة المحاربين منهم للتباهی بها ایام 





لجرب 
وكائت تلبسها اننساء والرجال على < ر 
سواه : 

© الخواتم + الخاتم من عمل وحتع 


الصائع . وهو من حلى الاصابع . ويزين 
ابالحجارة الكريغة : وفى القالب يرصع 
بالياقوت والالاس والشذر ٠‏ وهتاك الخاتم 
الذى یستعمل للختم اى التوقیع وهو ليس 
للزینة وکان بصن من الشبه أو الصفر او 
لحدید وله آشکال علبها کتابات ورموز 
وصور معينة بغرض التوقیع . وکان خاتم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من حدید 
ملوى عليه فضنة . 


ثالثا : حلی الراس : 


© التاج : وهو شبه عصابة مكللة 
بادجوهر . وهو الاکلیل ايضا , لکنه يصاع 
من الذهب وبرصع بالجواهر والاحجار 
الكريمة وقد عرفته العزب منذ العصور 
الجاهلية ولكنه كان رمزا للوکهم , وقد تركه 
الخلفاء المسلمون ولبسوا العمائم بدله 
ولكن الراة العربية الاسلامية ومنذ العصر 
الاموی ۰ اتخذته حلية تليسه فى راسها 
حبث كان الصائع یصوغه على اساس انه 
زيئة وخلية من حلى الراس ؛ وكان يصاع من 
الذهب وله اشکال مختلفة وردتثا رسومها 
سند العصم الأموى ٠‏ 





© العصائب : وهی حلية تشد على 
الجبین واصلها أن علية بنت المهدى كان قى 
چپیتها عيب فاتخدت العضائب المكللة 
بالجواهر لتستر به يعفن جبینها « فتبغتها 
كتير من التساء . 

© النظم : وقد ذکرناها قى حلی العنق 
اكئها فی الراس تکون بشکل أوخيط آوخیملین من 
اللؤلؤ بربط على الجبهة او يشد مع 
الشعر 

© الامشاط الذهبية : وكائت الامشاط 
الذهبية تثبت في الشعر كحلية اما على 
جانب الجيهة أو على الجانبین معا وتمسك 
الشعر ٠‏ ولكنها كانت تزين یسك آو‌هناین 
من الاجچار الكريعة. + 

© الزئاثیر : والشائع عن الزتار انه يشد 
علی الخصر . ولكن وردنا انوع متها يشد 
على الطره ٠‏ الغرة » , ويحيط بالواس مثل 
فعصابة ۰ وَيرْينَ اما بالكتابة عليه بناء 
اذهب او يرضع بالاحجار الکریمه .ونوج 
نخر منها يشيك فى الارًار ( البلس ) ؛ لكى 
يمسكه ویمنعه من السقوظ وذلك کل 
٠‏ مشبك ‏ او + كلانٍ + معتدنی لم يكن 
بافضرورة عن وقد وجلنا من 
مديتة ای 














ت رواحم نظي ادق 
ہلپ د | وگل عاد ید اد 
العصر الساساني اخذها العرب ولب 
]حلفيَةأ نامه وة هفتا رة میا 
وضربوا بها الآمثال کقولهم :» بعید5 مهوی 
الق ط » آی ان جيدها ظويل ودلايتها التی 
تنزل من القرط هی الهوی سواء كانت درة أو 
انومة أو قص أو معلاق من ذهب ١‏ والاقراط 
تنيسها النساء والرجال ايها فى الجاهلية 

وهئاك الاقراط التى تتدلى متها اللالیء 








الخلخال ؛. كان وسيلة للزيئة عند. افراة 


فکثيرة واتدى :كات متتشرة في العصر 
الساساتى وقح عبتفرغ ختی القضر 
الاقوی عند العرب 


© الشتوف : وما یتعلق بخلى الاذن 
هثاك » الشئوف ؛ . وهی الحلية التى تعلق 
اعلی الاذن وتعمل من الذهب أو الفضنة . 
واستمرت هذه الحلية سارية حتى عصور 
متاخرة والى يونا هذا بين الخلی الهتدية 
حيث تفنتوا بها کلیرا وزيتوفا باللالیء 
والياقوت الاخمر . 


خامسا : حلی القدم : 


© الخلاخيل : تقتصر حلى القدم على 
الخلاخيل . وکانت لفظة الخلخال تطلق على 
کل ها يلبس من حلى عامة : لکنها فيما بعد 
افتصرت على ما بلس فى الساق . 
والخلخال هو ٠‏ الخجل ‏ ويصاغ من الذهب 
لو الفضنة ويصئع مته اشکال غليظة 
بواسطة. النفخ. ويحشى بالقار كما تحشى 
الاسورة لکی يبدو ضخما ٠‏ ومنه تتدلی 
بچراس او سلاسل أو اكرات تصدر صوتا 
عند الشی وقد كان من اقدم اشکال الزينة 
علد شعوب الشرق. الأدنى القديمة ۰ فقد 
ورد ذکره في التوراة وقد نهى الاسلام, عن 
التدختر بلبس الخلاخيل لما فيه من اثارة 
للرچال . 


سادسا : حلى الخصی : وتقتصر حلی 
فخحر علی : 


© المناطق ؛ وهی الاحزمة الصنوعة من 
الذهب والفضة . مكوتة من تطاق معدتى 
نقسم الی جامات رخرقية هالدسية اننكل 
مرصعة بالجواهر الكريمة تتؤسطه طرة وله 
تقل یقتحه . وصلنا ثماذج منه مرسومة فقط 
من قصور سامراه . 

وهناك احزفة مضنوعة بطزيقفة 
الحياصة ٠‏ تسمی کذلك لاثها تستعمل فيها 
لسلاك ذهبية تحاك او ثبرم بشكل تسیج 
لکتان 

وهناك » البریم » وهو خیطان ااحمو 
وابیض مزينان بالجوهر يشد على الوسط 
ویعقد ۰ كما هناد خبط واحد مکون من 
سلسلة. من الفصوص المتتابعة أو الخرز 
النظوفة يعقد على الخضر وجد على رسوم 
قصیر عمرم . 

وفی الختام نود ان نشیر الى ما له علاقة 
بالحلی وهی لفظة ( الجمان ) وهی خرز من 
الفضة يصنوغها الصائغ على هيئة اللولز , 
وكذلك لفظة ( الزخرف ) وتعنی النقوش 
الموهة بالذهب او انه الذهب انفسه.. 





- ۱۵۳ 





كاتبةد اتمركية تخب رهنه القضيية | لانسانية 


عسو اط نإغريفي یجد نی الموت 
كل أحلامه ف الحزبية 





كانت حكاية الفتی الکینی 
حديث الصحف ايام الاسستعهار 
يطانى لكينيا مما جعل منها قضدية 
نظرت امام المحكفة العليا وانيط بهبئة 
الحلفین - وكلهم من البيض ‏ تجميع 
خیوط القضية وتنویر المحكمة بكل ما 
تستطيع الحصول عليه من نفاصیل 
خدمة للعدالة . 

ومن الاصوب ان انترك الكانبة 
الدنمركية صاحبة احدی مزارع البن فى 
الستعمرة البريطائية والمقيمة هناك من 
۳ الى ۱٩۳۱‏ تشرد لنا تفاصيل 
القضية كما دوئت فى مذكراتها : 

كان الفتى « كيتوش ٠‏ من المواطئين 
يعمل فى خدمة مستوطن شاب من 
البيض فى + مولو » فى منطقة البن فى 
کینیا . وفى يوم اربعاء من شهر يوئيو 
اغار المستوطن الشاب مهرته السنوداء 
الجميلة ذات الغرة البيضاء الى صديق 
( ابیض طبعا ) ليصل بها الى محطة 
السكة الخدید حيث ياخذ القطار . 
وارسل فى اثره غلامه « كيتوش ؛ راجلا 
ليعيد المهرة الى مقرها وآبره يعدم 
ركوبها والاكتفاء بقبادتها .۰ ولكن الغلام 
امتطی صهوة الهرة واطلق لها العنان 
تسایق الریج. 

وفی‌یوم الست جاء من ینبیء الشابٍ 
الابیض بچرم غلامه الأسود .. جلد 
الغلام جلدا مبرحا بالسیاط ووثق 
پالحبال والقي نه فی مستودع العلف + 
وفی ساعة متاخرة.من ليل ذلك الیوم 
احق الغلام التعس بالرفیق الاعلی . 

وقي الفاتح من شهر اغسطس شکلت 
محكمة علیا للنظر فى القضية . وقی رای 
الواطئین الذین تجمعوا فى بهو مبنی 
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للحکمة ان القضية واضخة ولا تحتاج 
الى كبير عناء اذ أن الأمر لا بتعدی دقع 
تعويض نقدی بسيط لاهل الغلام 
التواس .. وکان ال يحب الحسنین 

ولكن يبدو ان فكرة. ابططیهافي اورب 
تخندف عتها فى افریفبا< وامام اللخلفين 
- وهم البيض ‏ طرحت مسالة الذنب - 
والبراءة أو فعدارة أخرى ۴ هل المتهم 
دنب او بدن ٩‏ 

من اح آتقانونية دپ تیه 
لا تخرج “من لأأئرة لقتل القمد ۰۶ اللقل 
یر ابشفمد. ,, سیب الا الجشيم + 
ولكن القاضی فاجا الحاضری باشارته 
الى المحلفين بالا ينسوا .: أن درچة 
الجرم تعتمد على الطرفين 
المتخاصمين لا على النتائج ؛ یعنی انما 








( التهم ) جرى 
استجوابه ساعات طويلة ولعدة ايام , 

اذكر التهم - فیما بعد - أنه عندسا 
انتدعى الغلام » کیتوش ۰ حضر ووقف 
بين يديه .. على بعد ثلاث باردات منه 
فقط . ثلاث « ياردات » ؟ ! وهذه هی 
الطامة الکیری - نظر حضرات الحلفین 
البیض - اذ كيف بجرة آسود على ان 
يمثل امام سيده الابیض واققا .. اکرر 
واقفا وعلی بعد ثلاث باردات ؟ بدلا من 
ان يكون: زاكعا والتراب یمیغ 
يا لوقاخة السود وسوء آدبهم 

ومنذ تلك اللحظة ‏ وتفاصيل القضية 
اتتواتر - اهتزت الصورة .. صورة 
المستوطن الابيض كانها مقصوصة من 
صحيفة حعلها الريج :والقى: بها قن 
فستقر القمامة . 








وذكر المستوطن الابیض ( التهم ) انه 
سال الغلام عمن اعطاه إذناحبركوب 
الهرة . وکرر عليه خمسین مرة أو يزيد 
ولم برد « کیئوش » ,. وفي النهاية صرخ 
قائلا : ١‏ لست لصا ۰ . وهذا الرد الوقح 
-« كما يراه » المتهم الاببض - هو الذى 
دعا إلى جلده بالسیاط ذلك الجلد الذی 
ادى الى موته : ولكن الاکثر وقاحة ان 
اثنين من البیض من اصدقاء التهم کانا 
حاضرین , حفلة . الجلد بالسباط وكانا 
فى غاية الاستمتاع .. ولم بكتف السید 
اابیض بذلك بل امر من اوثقوه بالحبال 
والقوا به فى غیاهب مستودع, العلف ١‏ 
ونا ساله الحلفون عن الداعی ثل هذا 
العمل اجاب بكل صفاقة ‏ انه خشى ان 
بنطلق الغلام - بدافع الانتقام ‏ فى 
ارجاء المزرعة يعبث فيها فسادا ؛ 
وذكر المتهم أنه ذهب الى سستودع 
الغلام - بعد العشاء - ليجد « كيتوش + 
مغمی علبه فى مکان يبعد قلیلا عن 
الکان الذی قد ترکه فيه .. والوثاق 
مفکوکا . فاستدعی خادمین من خدمه 
فاعادا الوثاق اشد احكاما هذه الرة 
وترك الخادمین فى حراسة الغلام 
الافریقی النکود ولکن ما كاد بستلقی 
على فراشه حتی جاء احد الخادمین 
لیبلفه أن الغلام قد فارق الحياة : 
والطریف الحزن ان هيئة الحلفین لم 
تنس ما اشار اليه القاضی من ١‏ ان درجة 
الجرم تتوقف وتعتمد على يات الطرفین 
المتخاصمين لا على النتائج » وهرولت 
الهيئة الموقرة لاهثة وراء النيات ؛ 
قال الطبيب الشرعی : أن المتوفى نات 
انتيجة القرب المبرح ولكن الطبيب 

















خروم 


النفسى الذی استدعته المحكمة قال ان 
الوفاة قد حدثت لان المتوفى هو الذى 
نوی الموت واراده واصر عليه . وذکر آن 
تجاربه العديدة فى الستعمرات اقنعته 
قناعة تامة بان الافریقی - ای افریقی - 
اذا اراد الوت واصر عليه فلابد ان 
يستجيب القدر ! 

واخذت المحكمة برای الطبيب 
النفسى وبرات ساحة التهم وبررت جلد 
الغلام بالسياظ بان القصد مته كان 
التادیب ؛ 

وهكذا اثبت القاضی الابیض انه 
- استغفر الله - اغلم بالسراثر واعلم 
بتية « کیتوش , الذی لم یمهله ابقدر 
لیفصح عنها .. النیات تبری» القائل 
وتجرم القتول ۰ 


تقول الكاتبة الدنمركية : ان من يطلع 
على هذه القضية بتفاصيلها الموجودة 





بين الوثائق البريطانية التى افرج عنها 
منذ زمن قريب » سوف يصل الى قناعة 
لاشك فیها من ان « كيتوش , الفنی 
الكينى + رائد فلسفة ‏ ورغم انفه - تقول 
بان الواطن الافریقی .. الى حرم من کل 
اقواع. الحریات استطاع :رفم الظروف 
أن يملك حرية واحدة فريدة ۰۰ هی حرية 
ان يغادر هذا العالم الظالم فى أى وقت 
وبمحض ارادته وبكل شموخ ...انه هو 
الذى ینوی الوت ویصر علیه فیتحقق 
ما توی ودون امر ممن یملکون اصدار 
الأوامر . انها المرة الوحيدة الفريدة التى 
يستطيع فيها ‏ مع سبق الاصرار - ان 
يقعل بتفسنه ما يشاء :: وبيده لا بيد 
السيد الأبيض !! 





هها- 











هل غادر الش‌عراء من متردم:؟ 

هكذا تساءل عنترة بن شداد قبل آکثر 
من آربعة عشر قرنا ولم يكن قد مضی على 
الشعر العربی الا عشرات الاعوام . فماذا 
يمكننا آن نقول اليوم فقد مر عليه اكثر 
من آلف وخمسمائة سنة . ثم ماذا يمكننآ 
أن نقول اذا نظرنا الى الشعر العا مى كلها 
منذ أسطورة كلكامش والالياذة وحتیٌ 
بومنا هذا ؟ هل ترك الشعراء موضوعا لم 
يطرقوه ؟ ألم يستعمل الشعراء جميع 
الاسالیب. الممكنة + 

إذن هد للشعر مستقبل۰؟ ام آنه 
استوفی کل مواضیعه واساليبة ولم تعد 
هناك حاجة الى شعراء جدد ؟ 

إن ردنا على هذا التساؤل هو أن 
للشعر مستقبلا مشرقا وان الحاجة الى 
الشعراء ستكون قائمة دائما كما كانت : 
فمن ناحية مواضيع الشعر فائها تتجدد 
يومياً مع تجدد الحياة وفى كل يوم يبرز 
لنا موضوع جديد او يضاف شیء ما الى 
موضوع قائم بحيث لا يصل الموضوع 
إلى نهاية او إلى اكتمال . فمن ناحية 
واحدة. تجد أن العلم, واینکاراته 
واختراعاته واکتشافاته ليس لها حدود . 
ومن ناحية أخرى تتطور الفنون والاداب 
فى كل يوم وهذا بعطی للشنعر مادة دسمة 
لا حدود لها . 

وحتی لو قلنا أن هذه الابتکارات 
وهذه الاکتشافات لا تزید فى مواضیع 
الشعر شيئا کبیر فان الشعراء الآن وفی 





بقام : الدکتورع ای حسن نرتقي 


الستقبل يمكنهم ان بطرقوا نقس 
الواضیع باشکال مختلفة فیاتی شعرهم 
جميلا ,واصیلا . فلي اقترظنا أن 
الواضیع محدولق وهذا ام خاطیء فان 
الاسلوب الى بعالج نه الشاعر 
وضو عدر وخد وا ان ای او على 
اللأيتاواللخة مخت و اسع لا 
حدوا ...وان -لجهة"اخرى “لان *التطاعرا 
تستطنع ان تعتمد علئ حياته وتجربتم 
وذلك آمر لیس له حدود ایض , فليس فى 
العالم منذ ابتداء الخليقة وحتى الأن 
شاعران لهما نفس التجربة والحياة : كل 
فرد یختلف عن الآخر فى حياته وفى 
مشاعره وتجاربه . وكل تجربة تستحق 
التسجيل وكل شعور هو حرى بأن يعبر 
عله . 

فى « رسالة الى شاعر شاب » ينصح 
ژینر ماريا رکل؟ الشاعر بالرجوع الى 
طفولته والغوص فى تجاربه أنذاك 
للحصول على مادة للشعر . فكم هی 
غنية تلك الحقبة من حياة الائسان ء نبع 
عميق ومعين لا ينضب هی تلك التجارب 
والذكريات . فلو غاص كل شاعر وغرف 
من ذلك النبع فان الشعر لن يعرف اية 


جدود . 





يعتقد بعض الأدباء وغیرهم بان 
هناك علاقة بين الشعر والرباضیات » 
ونحن نوافق على هذا الرای . على الاقل 
فى آمر واحد يهمنا : فالرباضیات تعتمد 
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على الأرقام فهى تركب الارقام فى 
معادلات وهذا التركيب وهذه المغادلات 
اليس لها نهاية . كذلك الشعر فانه يعتمد 
على الكلمات وترکیب الکلمات وتنسیقها 
ومعادلاتها لیس لها نهاية هی الاخری . 

إذن فان للشعر مستقبلا زاخرا . 
قالتطور العام للمجتمعات یفتح امام 
الشعر آفاقا لا تحد ؛ والتفس البشرية 
بكل تعقیداتها وغناها تشكل معینا 
مستمرا للشعراء . فما تم اکتشافه فى 
العلوم حتی الان لا يشكل الا شيا 
بسیطا پالنسبة دا یحمله الستقبل 
والتطور فى العلاقات الانسانية وعلاقات 
للجتمعات بعضها ببعض ليست الا فى 
بداية الطریق ‏ 


فى كل يوم یکتشف الانسان ناحية 
جديدة من عاله وکونه وفى كل يوم 
يتبضح للانسان جانب جديد من حياته 
ونفسه مما يزيد الحياة إخصاباً وغنى . 
والانسان هو الشعر والشعر هو الانسان 
فما دام الائسان فى حركة دائبة ومتجددة 
فكذلك الشعر . لذلك فاننا لا نبالغ حين 
نعلن ان ما وصلنا إليه حتى الآن ليس 
نهاية وانما بداية وان امام الانسان 
وشعره مستقبلا غنیا سیزید فيه 
ازدهارف وزخمه . 


غلي حسن تقي - باریس 











